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  الفصل الأول
  

  1مقدمة
 

 

  التجسس بين الحقيقة والخيال

. محددة إلى دراسة العالم السري لتطبيقات علم النفس الكـبرى في أجهـزة المخـابرات تهدف المحاولة البحثية بصورة

إن البحـث في هـذا المجـال الغـامض أو . وأنه لأمر مشروع بالإدلاء بشهادة عن حسن أو سوء توظيف علـم الـنفس

ورة واضـحة بـأني ما هي علاقة الباحث بالمخابرات؟ يحملني هذا السؤال للقـول بصـ: السري قد يثير تساؤل البعض

ولكني أدرك الدور الهـام الـذي يقـوم . لست عميلا أو جاسوسا أو متعاونا مع أي من المخابرات من قريب أو بعيد

به علم النفس في مجال الاستخبارات خاصة في أجراء التجارب بقصد التحكم، وجمـع المعلومـات، والحـبر النفسـية، 

  . فضلا عن اختيار وتدريب أفضل الجواسيس

ح جدا بأن هناك غموض وعقبات كبيرة أمام دراسة موضـوع مسـتور ومحجـوب يـرتبط بتطبيقـات صحي

علم النفس الميدانية أو العملية في عمل الجواسيس ولكن مع ذلك الستر والاحتجاب هناك أهمية لمحاولة المغـامرة 

وهناك بعض .  المكتبة العربيةفهناك غياب لهذه العينة من الدراسات التطبيقية في. في دراسة هذا الموضوع الشائك

  الكتب عن الحرب النفسية، وبعض الأفلام أو المسلسلات عن الجاسوسية، وبعض

                                                            
 365-295، )3( 28، "عالم الفكر"بمجلة  "نظرة للحرب الباردة: علم النفس والتحكم"نشرت مقالة أولية من هذه الدراسة بعنوان  1
  )2000مارس /يناير(
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الروايات عـن الجواسـيس، وبعـض التغطيـات الصـحفية عـن موضـوعات شـتى عـن عـالم  

ولكن في حدود علم الباحث ليس هناك بحثا عربيا موضوعيا يعالج تطبيقات علم النفس . المخابرات

  . جال المخابراتفي م

يقع عالم التجسس بين الحقيقة الصعبة والخيـال الغريـب كـما في شخصـية لـورنس العـرب 

وفي هـذا المجـال . ورأفت الهجان  ،كوهين وإيلياالمحيرة والغامضة، وكذلك في شخصيات جون فيليبي 

ل خـارق يكشـف إلى عالم بوليسي ملئ بالأعمال القذرة يتجلى فيهـا بطـ يكريستأخذتنا روايات أغاثا 

لوبين  أرسينوجاءت روايات الجاسوس . ويعمل كمحقق وعميل وجاسوس في آن واحد  ،عن المجرمين

وكذلك روايـات جـيمس بونـد التـي انتقلـت إلى السـينما  ،لتظهر شخصية الجاسوس المحببة والذكية

وموضـع اهـتمام  مثلا للصغار والمـراهقين  007وبات العميل رقم  ،وذاع صيتها في جميع أنحاء العالم

  ). 1990 ،بوست(الكبار وإعجابهم 

. لقد نتج عن النزاع العربي الإسرائـيلي أبطـال يعـود ظهـورهم إلى الخيـال ولـيس إلى الواقـع

وبذلك تصعب مقارنة العالم الحقيقي الواقعي مع هذه الروايـات، ومـع ذلـك فـإن الحقيقـة ليسـت 

سري شخص يشرف  عليـه، ولكـل مشرفـ رئـيس، فلكل عميل . أغرب من الواقع، ولكنها أكثر تعقيدا

. أمـام الـوزراء الـذين يفكـرون بالموازنـة والـرأي العـام والانتخابـات مسـئولونورؤساء الاسـتخبارات 

يـ، وكيـف : ويتكرر في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية موضوع كيف يتدخل السياسيون في العـالم السر

أنظـر بـلاك (ية عندما تسـير الأمـور باتجـاه خـاطئ يمارسون سلطاتهم، ثم كيف يتهربون من المسئول

  ). 1992وموريس، 

 ،وإذا وددنا بصورة محددة الإشارة لأشهر النماذج التي تناولـت أنشـطة المخـابرات المصرـية

، "قصـة جاسـوس"، و"جواسـيس وخونـة"مثلا، في الداخل وصراعها مع الموساد تشمل القائمـة، كتـاب 

، "حـوار الثعالـب"، و"كنـت صـديقا لـديان"، و"المفاجـأة"، و"قـاهرةعمـلاء في ال"، و"حرب بلا قتال"و

أبـو " (رأفـت الهجـان"وأفضـل الـدراما التلفزيونيـة كانـت " الصـعود إلى الهاويـة"وأفضل الأفلام هو 

وتــبرز المعالجــة الكتابيــة أو الســينمائية أو الروائيــة الممتــازة للشخصــيات المتناولــة ). 2000ســتيت، 

  وتوضح من غير شك
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ولكن ما هو حجم الخيال في بناء هذه الشخصيات وما هو حجم . ور الكبير لعالم التجسس عامةالد 

عموما كانت هناك زيادة في مساحة حرية المعالجة للأعمال السينمائية والروائية . الواقع منها

المرتبطة بموضوع التجسس وذلك لأن هذه الأعمال تقدم الحقيقة بلغة أدبية وربما بقدر من 

ولكن عندما يعالج موضوع . وبذلك تزداد مساحة الخيال لعالم التجسس. وض والتمويه والإثارةالغم

. الاستخبارات بصورة علنية من خلال أعمال أكاديمية أو مذكرات صارخة تقل مساحة الحرية المتاحة

  .وتبعا لتلك المساحة القليلة يقل حجم المعلومات المكشوفة

، "ايسـبيون"فهي بالفرنسـية . في اللغات الأجنبية" اسوسج"هناك تسميات متشابهة لكلمة 

وبالألمانيـة  ،"شـبيون"وبالروسـية  ،"ايسبيون"، وبالأسبانية "سبيوني"، وبالإيطالية "سباي"وبالإنجليزية 

أو " الجاســوس" وفي اللغــة العربيــة قــد تســتخدم كلمــة ).1991مجموعــة مــن المــؤلفين، " (ســبيون"

ويـأتي هـذا . وهـم كلهـم جواسـيس" رجل المخابرات"أو " جل الاستخباراتر "أو " العميل"أو " المخبر"

من كل أوسـاط المجتمـع بمختلـف طبقاتـه الاجتماعيـة ومسـتوياته التعليميـة والمهنيـة " الجاسوس"

في جامعة، جنديا أو ضابطا في الشرطـة، مراسـلا   ابروفسور طالبا أو " الجاسوس"قد يكون . والأخلاقية

ممرضا أو طبيبا في مستشفى، نادلا أو مـديرا لمطعـم، مضـيفا أو قبطانـا في طـائرة،  أو وزيرا في وزارة،

. عاملا أو مالكا لفندق، محررا أو مالكا لصحيفة، مذيعا أو رئيسا للتلفزيون، حارسا أو سفيرا في سفارة

  . رئيسا لدولة وعميلا في الوقت نفسه لمخابرات أجنبية " الجاسوس"قد يكون 

مـن أسرة مفككـة مصـدعة، وقـد يـأتي مـن أسرة متماسـكة ومحافظـة " سالجاسـو "قد يأتي 

قد يكون الجاسوس بـدوام كـلي أو جـزئي وقـد يكـون عميـل مـزدوج، جاسـوس مـع بلـده . اجتماعيا

قـد . ملحدا كافرا، وقد يكون مؤمنا ورعا" الجاسوس"وقد يكون . وجاسوس ضد بلده في الوقت نفسه

ة الجمال، وقد تكون قبيحة لا تلفت الانتباه إلا بقبحهـا ربمـا سكرتيرة حسناء فائق" الجاسوسة"تكون 

المناكحـة "مـومس فاضـلة تنفـع لأعـمال " الجاسوسـة"وقـد تكـون . تنفع لأعـمال السـتر أو التغطيـة

  ، وببراعة فائقة تصطاد"المعلوماتية
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أبوك أو أمك، أخوك أو أختك، زوجك أو زوجتك، خالك أو " الجاسوس"وقد يكون . فريستها 

. شـيطانا أو ملاكـا" جاسـوس"، صديقك أو زميلك، جارك أو رئيسك، وقد تدري أو لا تدري بأنه عمك

أنت الذي يقرأ هذا الكتـاب فـما يميـزك مـن الصـفات أعـلاه ويـا تـرى لمـاذا " الجاسوس"وقد يكون 

  ؟  "جاسوسا"أصبحت 

نحـو في اللغـات المختلفـة هنـاك تشـابه في ردود الأفعـال " جاسـوس"ومع تشابه تسـميات 

إن كلمــة . الجواســيس بــالرغم مــن اخــتلاف مســتوياتهم الاجتماعيــة والمهنيــة والعلميــة والأخلاقيــة

ولهذا السبب فإن أجهزة التجسس تفضل أن يطلق عليها وكالة . ليست كلمة محببة الذكر" جاسوس"

يبقـى كما نعلـم،  ،وفي عالم التجسس. أو مكاتب التحقيقات ،استخبارات، أو مؤسسات الأمن القومي

هناك عالم ضبابي كثيف ما بين الحقائق الصارمة وبين عالم الخيال، وفي كثير من الأحايين قد تكون بين 

  . الاثنين مساحة من العتمة يصعب التكهن بمساحتها

  حروب المعلومات والجواسيس
  

م مهنتين على مهنة بعد الدعارة ولا أدري لماذا كانتا أقد أقدممن ناحية تاريخية، يعتبر التجسس ثاني 

وتكتسـب السـمعة السـيئة . بأنهـا ثالـث مهنـة) 1999(ويعتقد البعض، مثلا، فـولكمان . وجه الأرض

الرديئة نفسها التي اكتسبتها المهنتان التاريخيتان السـابقتان علـيهما، كـما قـال أحـد المـؤرخين، فـإن 

: لى هـذا الكوكـبالتجسس كان إحـدى ثلاثـة مهـن بدائيـة ظهـرت في بدايـة التجربـة الإنسـانية عـ

وتختلف مسألة تحديـد أي مـن تلـك المهـن التـي اكتسـبت سـمعة . الشامان، والجاسوس، والعاهرة

رديئة أكثر من غيرها باختلاف الآراء وليس هناك اختلاف في الرأي، مع ذلك، حول أي من المهن التـي 

ة عنـدما ومع اكتساب التجسس سـمعة سـيئة في نظـر الـبعض، خاصـ.   اكتسب سمعة أشد غموضا

يرتبط نشاطه بالمواطنين وليس الأعداء،  إلا أنه يظل بالنسبة للكثيرين أفضل مهنة تـرتبط باسـتخدام 

  . الذكاء الإنساني أحسن استخدام و أشرف مهنة ساهرة على حماية الدولة والجيوش

  في القرن العشرين جرى نشر جيوش من الجواسيس خلال فترة من التاريخ
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. وكلما كانت هناك حروب كان هناك جواسـيس أيضـا. إلى حد كبيرتميزت بحروب مستمرة  

جاســوس في ذروة قوتــه، وأن الولايــات المتحــدة  300000و اســتخدم الاتحــاد الســوفيتي أكــثر مــن 

استخدمت جيشا من الجواسيس أقل من هذا الرقم بقليل، فربما يمكننا أن نعرف مدى عمـق جـذور 

" قـرن الجواسـيس"لـق عـلى هـذا القـرن في بعـض الأحيـان وأط. التجسس في بنية الحضارة الحديثـة

والسبب في ذلك هو أن الرغبة الدائمة في الحصـول عـلى المعلومـات عنـد الـدول الصـناعية الحديثـة 

وهنـاك . أوجدت جيوشا من الجواسيس الذين قاموا بمثل هذا الدور الحاسم في مجـرى تـاريخ العـالم

دراماتيكية عـلى التـاريخ وهـؤلاء هـم الرجـال والنسـاء  بعض الجواسيس من كانت لأفعالهم تأثيرات

انظـر (الذين أثـروا عـلى نحـو مبـاشر عـلى مصـير الإمبراطوريـات والشـعوب وحتـى التـاريخ نفسـه 

  ). 1999فولكمان، 

في تقــديري، إن الحــرب الحاليــة بــين الأمــم، خاصــة المتقدمــة أو الصــناعية ســتكون حــرب 

فكيف يا ترى . تتال وبندقية وكلاشنكوف في كل الأوقاتمعلومات أو حرب جواسيس، وليس حرب اق

يمكننا فهم هذه الحلقة الهامة مـن حلقـات الصرـع الـدولي؟ وكيـف يمكننـا فهـم عواصـم أو مراكـز 

فواشـنطون هـي المكـان . المخابرات العالمية والإقليمية والقرارات التـي تتخـذها في مصـائر الشـعوب

كـان المفضـل للجاسـوس الأمـريكي، وبـاريس هـي المكـن المفضل للجاسوس الروسي، وموسكو هي الم

هـي المكـان المفضـل " جنـة الجواسـيس"المفضل للجاسوس الإسرائيلي، وقـبرص أو كـما يطلـق عليهـا 

وفي عــالم . للتجسـس عـلى الشرـقـ الأوسـط وعاصــمة لدولـة خليجيـة يطلــق عليهـا وكــر الجواسـيس

ومـا يشـتريه العـرب مـن . نيـا عـلى فرنسـاالمخابرات تتجسس أمريكا على بريطانيا، وتتجسس بريطا

أمريكا يتجسس عليه البريطانيون لسرقة الصفقات، وما تتخذه الدول العربية من علاقـات اقتصـادية 

  . مع الصين تتجسس عليه أمريكا

والموساد يتجسسون على الأفـراد والجماعـات في  6إن علماء النفس في السي آي ايه والام آي 

ت الحرب والسلم، قيادة وشعبا، قطاعا عاما وخاصـا، المـواطنين والمقيمـين مـنهم  العالم العربي في حالا 

  ولهم معلومات غزيرة أكثر مما يعرف علماء النفس
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ولعلنا نتساءل إذا كنا نجهل ما . وتقتضي المصالح القومية التجسس على الآخر. العرب عن أقطارهم 

نا معرفة ما يدور في الولايات المتحدة وبريطانيا يجري للأفراد والجماعات في العالم العربي فكيف يمكن

" الموساد"وبوسعنا التساؤل أين علماء النفس في المخابرات العربية مقابل علماء النفس في . وإسرٍائيل

الذراع " أمان"الذراع الداخلية الباطشة،  و" الشين بيت"وهي الذراع الخارجية القوية لإسرائيل، و

يل؟ لماذا لا نسمع كثيرا بالمخابرات العربية إلا ضد المواطنين العرب في العسكرية المؤمنة لإسرائ

  . الداخل والخارج بينما المخابرات الحقيقية هي ضد الأعداء أو الجيوش الأجنبية

وبوسعنا التساؤل كم من الجواسيس العرب مـن كـان لـه دورا حاسـما في مجـرى تـاريخ أو 

العربية ذات الأذرع الخارجية والداخليـة القويـة والباطشـة حروب العالم العربي؟ وما هي المخابرات 

ضد الجيوش الأجنبية؟ وكيف توظـف المخـابرات العربيـة جواسيسـها في جمـع المعلومـات؟  ربمـا لا 

يمكننا معرفة ذلك نتيجة لصعوبات البحث في العالم السري للمخـابرات مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة 

. فس العرب البحـث السـيكولوجي في هـذا المجـال الاسـتراتيجيعزوف أو لا مبالاة أو رفض علماء الن

هذا المجال و جوهريته أو لبابيته ينظر أحد علـماء الـنفس العـرب أنـه مـن  إستراتيجيةوبالرغم من 

  .  وسوف نتطرق لتلك النقطة لاحقا في هذا الفصل من الكتاب".  القشور"

خيرة تبقي المهمة الأساسية للاسـتخبارات بالرغم من التطورات التقنية الهائلة في السنوات الأ 

هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الخـام مـن الأعـداء والأصـدقاء في أوقـات الحـرب والسـلم 

وعادة ما تتم عمليـة الجمـع والتصـنيف في سلسـلة مـن المراحـل وتعتـبر كـل . والعمل على تصنيفها

ر بالنسـبة لهـذه العمليـة المرتبطـة بـالجمع وربما يمكن النظ. مرحلة أساس للمرحلة التي تأتي بعدها

والتصنيف بكيفية وضع الطوب في المبني وتركيبه ويقدم ذلك الوضع فهم أفضـل للوضـع العسـكري 

وبكلمات أخرى، يمكن النظـر لهـذه السلسـلة مـن الجمـع . أو الاقتصادي أو السياسي للدول المختلفة

. من الفهم والحل بالتوقعات وتحديد النوايا ويرتبط كل. والتركيب كعملية فهم وحل متاهة الجكسو

  وفي كثير من الأحايين تكون المعلومات المجموعة والمصنفة، مخابراتيا، مرتبطة
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وفي هـذه الحالـة يجـب . بنوع من الضجة وقد تصعب حينهـا عمليـة التمييـز بـين الاثنـين 

  . موضهاتحديد درجة الشك أو هامش الغلط أو الخطأ في مصداقية المعلومات ومدى غ

من ناحية سيكولوجية، إن الخبير الاستخباري يميل دائما إلى إعطاء أهميـة تشخيصـية عاليـة 

أما المعلومات التي تتناقض أو تدحض افتراضاته فإنه قد يميـل . للمعلومات التي تتلاءم مع افتراضاته

الشكل الـذي يـتلاءم وبالنسبة للمعلومات الغامضة فإن الخبير قد يفسرها ب. إلى التقليل من أهميتها

في تفسير الحدث المفـاجئ ضروري مـن وجهـة نظـر تطـوير التفكـير " الغلط"وإن . مع افتراضاته هو

وبالنسـبة لمسـائل التقـدير عـلى المسـتوى . النظري، لأنه يتوقف على القدرة في رؤية إمكانيات أخرى

علومة، إذ من المحتمل قد الأساسي يجب عدم الافتراض بأنه كلما زادت المعلومات، تحسن مستوى الم

  ).  1986لنير، (تؤدي فيها كثرة المعلومات إلى وقوع أخطاء فادحة في التقدير 

يتخذ رجال المخابرات أو الجواسيس بفضل معلوماتهم في كثير من الأحيان أخطـر القـرارات 

رارات وتحتـاج هـذه القـ. التي تحدد مصائر الشعوب السياسية والاقتصادية وفوق كل ذلك الحربيـة

ولكـن، كـما . الخطيرة للبحث من قبل مؤرخي علم النفس فضلا عن كتاب الجاسوسـية أو المخـابرات

، عادة ما يـتم تجاهـل هـذه القـرارات وعـن عمـد ولسـبب بسـيط يتمثـل في )1995(يعبر المرصفي 

إدراكهم طبيعة السرية والخصوصية التي تتسم بها المعلومـات الـواردة في ملفـات وسـجلات أجهـزة 

لمخابرات مهما كانت أهميتها في نسيج الأحداث التاريخية التي يتناولونها، فضلا عن تجنبهم الوقوع ا

تحت طائلة قوانين إفشاء الأسرار الرسمية، أو سلطات الرقيـب العسـكري، أو الحظـر المفـروض عـلى 

ذير دسـتورا وتبقى جميع هذه المحا. نشر المعلومات حول قضايا تتعلق بأمن الدول ومصالحها العليا

واضحا وسيفا مسلطا على رقاب المؤرخين العسكريين أو الكتاب المتخصصـين وبـذلك تظـل دنيـا عـالم 

ولهذا السبب تكثر الحملات الرقابيـة عـلى منـع نشرـ الكتـب .  المخابرات أشبه بالتابو المحظور النشر

  .المصنفة منها والمقالات والتقارير الاستخبارية التي تحتوى على المعلومات الهامة خاصة
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  منع نشر كتب التجسس

ربما تكون الرغبة غير العادية في التخلص من الشحنات المعلوماتية أو الأسرار الدفينة في ذاكرة بعـض 

الجواسيس أو تطهير الصدر من الخطايا وربما التوبة النهائية من عالم التجسس جعلت الـبعض يـدلي 

ذي عادة ما تتلهفه دور أو حيتان النشر الكبرى والصغرى بحجم هائل من المعلومات للرأي العام وال

وكثير من الجواسيس لسبب أو آخر فصلوا من المخابرات وعملـوا ككتـاب أو كصـحافيين أحـرار . منها

ومـن مهـام المـؤرخين، ولـيس . وحينها بمقدورهم التعبير عـن تجـاربهم السـابقة بصـورة أكـثر حريـة

  . علوم الأمنية الكتابة عن عالم المخابرات المحفوف بالمخاطرالجواسيس، في المجالات العسكرية وال

عموما قـد أدى انكشـاف أجهـزة الاسـتخبارات إلى اهـتمام الـرأي العـام بهـا، وقـد حاولـت 

، وهو يتحدث عن مذكرات ضابط سـابق "صائد الجواسيس"الحكومة البريطانية عبثا منع نشر كتاب 

، واسـتنفرت أجهـزة الجـمارك في )1992ك ومـوريس، بـلا(من جهاز الاسـتخبارات يـدعى بيـتر رايـت 

فقـد . المطارات والمواني البريطانية وبدأت عملية تفتيش لا مثيل لهـا للقـادمين، وخاصـة مـن أمريكـا

صــائد "خرجــت لنــدن عــن وقارهــا المزعــوم وديمقراطيتهــا العريقــة لتشــن حملــة واســعة لكتــاب 

لكتــب ومقــالات وأحاديــث تلفزيونيــة ، كــما شــنت حمــلات أخــرى )1988القســوس، " (الجواســيس

  . وإذاعية عن عالم التجسس

كذلك وقفت ستيلا ريمنغتون الرئيسة السابقة لجهاز الاسـتخبارات الـداخلي في بريطانيـا آم 

يحكي تجربتها الاستخبارية عـلى " حياة المفاجآت"في قفص الاتهام وذلك لإخراجها كتاب بعنوان  5آي 

جهـازا محليـا قويـا وبنـت  1996-1992خلال توليها رئاسة المخـابرات وقادت ستيلا . سنة 40امتداد 

أمجادها الاستخبارية في الميدان البريطاني وعرفت قصة تفجير السفارة الإسرائيلية ومهاجمـة أهـداف 

وهي على علم بالعلاقة المتقلبة بين الاستخبارات الإسرائيليـة والبريطانيـة،  1994يهودية في لندن عام 

. علم باغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي وقضية سلمان رشـدي وأبعادهـا الإيرانيـة كما هي على

  ).    2001الجندي، (عن معارضته للكتاب " لجنة الاستخبارات والأمن"وأعرب رئيس 
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وفي الولايات المتحدة، رفضت السي آي ايه السماح لبـوب بـاير، الموظـف السـابق بالوكالـة، 

سـنة ضـمن كتـاب  وذكـر أن  14عمله في الوكالة الـذي اسـتمر أكـثر مـن بنشر جزء من وثيقة حول 

العديد من فقـرات الكتـاب تتضـمن معلومـات سريـة لم يكـن مـن الجـائز توزيعهـا خـارج المرافـق 

بـان "التابعـة لشركـة " الجـامبو"ويتعلق جزء من هذه المعلومـات بتفجـير طـائرة . الحكومية الآمنة 

لويـب، ( 1997وانفجار الخبر في السعودية عـام  1988عام  ةسكندينافيالا فوق بلدة لوكربي " أمريكان

2000 .(  

وقـف نشرـ  1990وتجاهلت إسرائيل هذه الـدروس البريطانيـة والأمريكيـة وحاولـت عـام 

كتاب لضابط سابق في الموساد هو فيكتـور أوستروفسـكي في الولايـات المتحـدة وكنـدا وفشـلت أيضـا 

ت إسرائيـل كـذلك منـع نشرـ كتـاب الـدكتور افنـير كـوهين عـن كـما رفضـ). 1992بلاك وموريس، (

إلى  ءومنع المؤلف مـن المجـي. والذي يتحدث فيه عن الترسانة النووية الإسرائيلية" إسرائيل والقنبلة"

للنشرـ في تـل " شـوكن"إسرائيل للاشتراك في حفلة أقيمت على شرفه لمناسبة صدور الكتـاب مـن دار 

أمنيـا في  المسـئول" ملـماب"أن هؤلاء البيروقراطيين وعلى رأسهم جهـاز  ويقول الدكتور كوهين. أبيب

إسرائيل عن منع تسريب معلومات عـن أي تكنولوجيـا عسـكرية إلى الخـارج حـاولوا بكـل الوسـائل 

القانونية منع نشر الكتاب كونهم مولعين بسياسة الغموض والسرية التي رسمها في أوائل السبعينات 

ن ملف الأمن القومي في إدارة نيكسون والسـفير الإسرائـيلي إسـحاق رابـين ع كمسئولهنري كسنجر 

  .بهدف إيقاف الضغوط على إسرائيل ولكنهم في الواقع فشلوا فشلا ذريعا في منع نشر الكتاب

وأشار بعض المؤرخين من أمثـال كريسـتوفر أنـدرو أنـه يمكـن أن تحـاط الأبحـاث العميقـة 

عموما لا تستطيع المجتمعـات . خيفة والتافهة بحجة الأمن القوميوالأعمال الجادة ببعض القيود الس

الديمقراطية أن تصمد بثبات في وجه الضغوط من أجل محاسبة ومراقبة أجهزتها السرية، ويعتبر هذا 

صحيحا عندما تتوجه جهـود الاسـتخبارات نحـو مـواطني الدولـة ولـيس نحـو الجيـوش الأجنبيـة أو 

ولكن مع كل هذه الضغوط الموجهة نحو الاسـتخبارات والعيـون . )1992بلاك وموريس (الجواسيس 

  الثقيلة المفتوحة أمام 
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بنشر أهم كتاب على الإطلاق عن استخدام المخابرات المركزية ) 1979(تسريب الأسرار قام ماركس 
وذلك في حدود المباح أو الحرية المقيدة " مرشح إنسان منشوريا"الأمريكية لعلم النفس وهو كتاب 

لأنه تم رفض مراجعة البعض الآخر من " بعض"ولقد ذكرنا . مراجعة بعض وثائق المخابرات في
  . الوثائق السرية

. 2000عـام " علـم الـنفس والمخـابرات"وفي العالم العربي تم نشر الطبعـة الأولى مـن كتـاب 

لإمـارات وكتبت بعض الصحف والمجلات والنشرات العربية عن الكتاب في المغـرب ولبنـان والأردن وا

ولكن في ذات الوقت رفضت بعض الصحف والمجلات المتخصصة في بعض الـدول العربيـة . والبحرين

نشر أي معلومات عن الكتاب بالرغم من أنـه أول كتـاب في المكتبـة العربيـة يعـالج تطبيقـات علـم 

بأن الكتاب  كما لم يتم السماح لتوزيع الكتاب في بعض الدول العربية مع العلم. النفس في المخابرات

  .    لا يتطرق إلا قليلا لموضوعات تخص العالم العربي

  علم النفس والتجسس بين القشور واللباب

في محاضرة ألقيتها في جامعة العلـوم والتكنولوجيـا بـالأردن ضـمن فعاليـات الفـائزين بجـوائز عبـد 

فس وعلاقتــه تحــدثت عــن تــاريخ علــم الــن 1996الحميــد شــومان للبــاحثين العــرب الشــبان لعــالم 

بالاستعمار، والحرب الساخنة والباردة، والمخـابرات كمقدمـة أساسـية للمحـاضرة تـبرز مخالـب علـم 

وكـان . وقد تم توجيه الدعوة إلى نخبة من علماء النفس في الأردن  لحضـور هـذه المحـاضرة. النفس

الكبـار في العـالم أحد علماء النفس  ،عبد الرحمن عدس. د. رئيس الجلسة ومقدمي في المحاضرة هو أ

وقد قرأ عبد الرحمن عـدس . وأقوم أنا شخصيا بتدريس كتبه لطلابي في علم النفس بالجامعة ،العربي

وقـدمني لهـذه النخبـة المختـارة  ،قبل المحاضرة" مأزق علم النفس في العالم العربي"ورقتي الموسومة 

 -الـدكتور  ،لي في عجالـة بسـيطة إذا جـاز" من علماء النفس بالأردن بنبرة بدت عندي غاضبة قـائلا 

  ".  يري أن علم النفس في العالم العربي في مأزق فهو خرج عن الأصول واهتم بالقشور -عمر الخليفة 
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وفهمت من قول عدس أن الحديث عن الاستعمار، والحرب السـاخنة والبـاردة، والمخـابرات 

إلى ذهني منـذ تلـك المحـاضرة وإلى  والسؤال الذي تبادر". القشور"وعلاقة ذلك بعلم النفس أنه من 

؟ " مداخل إلى علـم الـنفس"في علم النفس ؟ هل يا ترى هي الاكتفاء بكتابة " اللباب"أين : الآن هو 

، "المقــدمات"و " المــداخل"والضــجر في هــذه  ،والحــديث المكــرور لدرجــة الرتابــة، والملــل،  والســأم

للسـلوك، وعلـم الـنفس التطـوري، وطبيعـة  عن ماهية علم النفس، والأسس البيولوجيـة" الأسس "و

ــتعلم ــذكر والنســيان ،ال ــذكاء والقــدرات الخاصــة ،والإدراك ،والت ــة،  والتفكــير واللغــة، وال  ،والدافعي

في تقديري، إن الحصر .  والعلاج النفسي ،وعلم النفس الاجتماعي ،وفهم النفس أو الذات ،والشخصية

  .لتطبيقاته بمخالب حادة الإستراتيجيةظرة الضيق لعلم النفس سيئ بالنسبة لتطوره وللن

قد يرفض بعض علماء النفس العرب تقبـل الفكـرة القائلـة بـالتزاوج بـين الاسـتعمار وعلـم 

ولكـن مهـما كـان الـرفض فهنـاك . وبين المخـابرات وعلـم الـنفس  ،النفس، وبين الحرب وعلم النفس

إذ تحتـاج هـذه العلاقـات لملاحظـة . علاقات شائكة التداخل،  ومعقـدة التفاعـل بـين هـذه القـوى 

ولشحن أو لتعزيز فـيض  ،فاحصة لتحديد مخالب علم النفس وتحتاج لقراءة ناقدة لكشف الحساب

ويمكن القول بأن روح الاستعمار والإمبريالية ذات المخالـب . من الذكريات لأخذ الدروس والعبر منها 

وعملقـة علـم الـنفس تقـف مـن خلفهـا الحادة قد سرت في أوردة وشرايين علم النفس، وأن عظمـة 

وتقانتـه لـكي يكـون أكـثر حـدة في  ،ومناهجـه ،ونظرياته ،المخابرات بدعمها السخي لتطور مفاهيمه

فيا تري متى يصل علماء النفس العرب إلى تلـك النقطـة المحـددة التـي يقبلـون فيهـا سـوء . مخالبه

مـن العـالم ؟ والسـؤال المحـير هـو  استخدام علمهم بواسطة رفقائهم من علماء النفس في جـزء آخـر

" الإحساس"كيف نقرأ  وندرس ونبحث في علم النفس دون الإحساس بهذه السيطرة ؟ مع العلم بأن 

مـع العلـم بـأن هنـاك " الـتحكم"أو دون الإحساس بعمليـة ! باب هام من أبواب علم النفس العام 

  ". مالتحك"أو " الضبط"ثلاثة أهداف مركزية لعلم النفس من بينها 

إذ أن كبرياء بعض علماء النفس العرب مثل عدس لا تـود أن تجـرح علـم  ،وإنه لأمر عجب

  النفس الغربي بأي مخالب، مع أن اسكنر نفسه عبر عن تجريح مخالب علم 
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ويعـترف " . أن الناس قـد تـم التلاعـب بهـم"النفس لحرية وكرامة الإنسان، وحسب تعبيره 

في  ،د عشرين عاما من العمل الانتروبولوجي وجد نفسه كما كانـتعالم الإنسان مالينوسكي قائلا وبع

بمحاولة لدراسة الإنسان بطريقة تسئ للإنسان، تجرح إنسانيته،  تمامـا كـما جرحـت  ،موقفها الخاص

إن المحاولـة الهروبيـة ). 1990لكلـرك، (الفيزياء والكيمياء والطبيعيات الطبيعة في السنوات السـابقة 

أو النظرة البريئة الوديعة لتطبيقات علم النفس، والقـول  ،رمال من عدم المواجهةلدفن الرؤوس في ال

بأنه علم طاهر، وعفيف، ونقي، وتقي، هي من العوامل التي حولت علم النفس في العالم العربي لكي 

  . وفوق كل ذلك بلا مخالب" بلا لون، وبلا رائحة، وبلا طعم"يكون 

في بعـض " المـدخل إلى علـم الـنفس"بهما الموسـوم يقول عبد الرحمن عـدس وتـوق في كتـا

الحالات التي يكون همنا فيها موجها إلى اختبار أفراد لملئ وظائف من نـوع معـين، فإننـا نحتـاج إلى 

أكبر قدر من المعلومات عن شخصياتهم وتصرفاتهم حتى يصبح بمقـدورنا اختيـار الأشـخاص الملائمـين 

ائل التي نستخدمها في هذا المعيار عدة اختبارات تدعى باسـم ومن بين الوس. والأكفاء لذلك ما أمكن

وفي حالة هذا النوع من الاختبارات يوضع المرشح أمام مواقف حياتية تشـبه إلى " اختبارات المواقف"

حد كبير المواقف التي ينتظر أن تصادفه في العمل ونلاحظ طريقة معالجة لها، وكذلك سـلوكه العـام 

وقـد اسـتخدم هـذا النـوع مـن الاختبـارات . كم على ذلك على درجة كفايته لهـاأثناء قيامه بها، ويح

في الولايات المتحدة الأمريكيـة خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة  الإستراتيجيةبكثرة في مكتب الخدمات 

لقـد ). 1986عـدس وتـوق، (لاختبار الأفراد الذين كانت توكل لهم مهام خطـيرة في المجهـود الحـربي 

 الإسـتراتيجيةكرة تزاوج علم النفس بالمخابرات فيا ترى هل يعلم بأن مكتب الخدمات رفض عدس ف

والتي تحدث عنها عدس هـو نفـس المكتـب الـذي تطـورت مـن " اختبارات المواقف"الذي يستخدم 

خلاله مباشرة وكالة المخابرات الأمريكيـة التـي جرحـت بمخالبهـا الحـادة الإنسـان العـربي؟ إن هـذه 

رفض هي التي تزيد من حجـم العقبـات التـي تواجـه تطـوير البحـث السـيكولوجي في العينة من ال

  .   مجال المخابرات
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  صعوبات البحث السيكولوجي في مجال التجسس

علـم الـنفس "هناك عددا من الصعوبات التي تواجه الباحث في دراسة موضوع شائك ومستور مثـل 

فهذه الصعوبة ليست في العالم . الاستخبارات ويرجع السبب بصورة أساسية لسرية عمل" والمخابرات

فمساحة المكشوف من عالم المخابرات، كـما ذكرنـا، هـو ضـئيل . العربي فحسب وإنما في الغرب كذلك

وربمـا تكـون تطبيقـات علـم الـنفس في مؤسسـات . تحت القيود الأمنية الصارمة في أجهزة المخابرات

وغالبا لا تنشر تقارير أنشطة علم . التقليدية في الجامعاتالدفاع والأمن بعيدا عن الأجواء الأكاديمية 

مثلا، في إسرائيـل هنـاك قسـم خـاص وهـام للأبحـاث السـيكولوجية في . النفس في الأغراض الدفاعية

قوات الدفاع الإسرائيلية قام بـإجراء أبحـاث واسـعة عـن كثـير مـن الجوانـب السـيكولوجية للجـيش 

ه هذه الوحدة في أنشطتها المؤسسات الشبيهة للقوات المسلحة في وتشب. الإسرائيلي والجيوش العربية

لــيس مــن الممكــن توضــيح نوعيــة الأبحــاث  ،أنــه لأســباب واضــحة"و. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

على حسب تعبير عالما النفس الإسرائيليين بن عري وعمير " السيكولوجية التي تجرى في هذه الوحدة

  ".هناك أمور من الأفضل أن تظل سرا كما كانت"هاميت رئيس الموساد ، أو كما يضيف مائير )1986(

عندما بدأت الشروع في كتابة هذه المحاولـة البحثيـة شـعرت بـأن هنـاك جوانـب معـاصرة 

لقـد . هامة لتطبيقات علم النفس في المخابرات أريد أن أعالجها ولكـن لم أجـد المـادة الكافيـة لـذلك

لنفسية الأمريكية وبعدة علماء نفس عن توجيهي ببعض المراجـع أو اتصلت بعدة أقسام في الرابطة ا

إلا واحـد مـن هـؤلاء  بيسـتجيولم . الأبحاث  المتعلقة بتطبيقات علـم الـنفس في مجـال المخـابرات

لا أعـرف أي مصـدر لتطبيقـات علـم الـنفس في : "العلماء من جامعة القديس جون بنيويورك قـائلا 

وربمـا . صال كذلك بمجموعة أخرى من علماء الـنفس ولكـن لم أجـد ردوكررت عملية الات". المخابرات

يرجع السبب لسرية هذه التطبيقـات وعـدم التحـدث عنهـا جهـرا أو طلبهـا بصـورة مكشـوفة كـما 

أو ربما لم تكن لهؤلاء معلومات عن تطبيقات علم النفس في المخابرات وتبعا لذلك ربما أكـون . فعلت

  . اتصلت بالأفراد الخطأ
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لت كذلك ببعض علماء النفس في بريطانيا ولقـد اسـتجاب أحـد أسـاتذة علـم الـنفس واتص

وعمـل في معملهـا الشـهير  كمـبردجلقد تخرج هذا الأستاذ من جامعة . المتقاعدين في رسالة مختصرة

وكان مجموعة من طلاب هذه الجامعـة . الذي أجريت فيه بعض الأبحاث في المستعمرات البريطانية

ويشــتهر هــؤلاء باســم . مــنهم مــن تــم تعيــنهم في أجهــزة المخــابرات البريطانيــة خاصــة الموهــوبين

  .كما في التقارير الاستخبارية والصحفية" كمبردججواسيس "

ببريطانيـا،  لنيوكاسـيالرئيس السابق لقسم علم النفس  في جامعـة  ،ماركس ربروفسو يقول 

نـب مختلفـة في مجـال الاسـتخبارات في رسالته لي بأن هناك كتـب و أوراق بحثيـة كثـيرة تعـالج جوا

وربمـا . ولكن لا أعرف أي مصدر يمكن أن يقـدم تغطيـة شـاملة للموضـوع الـذي طلبتـه. والتجسس

وبالنسـبة للـدول المفتوحـة . جـونس. لمؤلفـه ر" انعكاسات عـن المخـابرات" "يكون اقرب كتاب هو 

لدراسـات الموجـودة في المصـادر من المدهش بأن الجزء الذي يمكن التقاطـه مـن ا -بريطانيا -كدولتنا

عـروض "ومعظم هذه الموضوعات تم تلخيصـها في دوريـة . المفتوحة هو المطبوعات التقنية والعامة

ولكـن الموضـوع الـذي تسـأل عنـه وهـو . والثانية مجلة أمريكيـة" أسبوع الطيران"و" الدفاع العالمي

وهـي  -مبالاة أو الإهمال العام للبشريةإنه شيء آخر يمتد من أخذ ميزات من اللا " المخابرات السرية"

  . وفك الشفرات وهي من تخصص الخبراء ،سمة عالمية

ومن الصعوبات الأخرى في دراسة موضوع علم النفس والمخابرات ليست هناك أقسام علـم 

كـما ليسـت هنـاك مراجـع تتضـمن " علـم الـنفس الاسـتخباراتي"نفس في الجامعات الغربية تـدرس 

في المخابرات وليس هنـاك متخصصـين معـروفين لهـم اهـتمام بهـذا المجـال في  تطبيقات علم النفس

الجامعات، كما لا تنشرـ مقـالات أو أبحـاث عـن علـم الـنفس والمخـابرات في الـدوريات العالميـة أو 

ولكن أحيانا تنشر بعض المواد المقيدة في النشرات الإخبارية التي تصدرها بعض الجمعيات . الإقليمية

كما تنشر بعـض . التي تصدرها الرابطة النفسية الأمريكية" مونتار"سيكولوجية مثل نشرة والروابط ال

  في أو" عروض الدفاع العالمي"الموضوعات ليست ذات الصلة الكبيرة بالموضوع في 
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وربما يكون هدف الأخيرة هـو الإثـارة أكـثر مـن . الصحف اليومية والمجلات غير المتخصصة 

كما لا تعرض أبحاث عـن علـم الـنفس والاسـتخبارات . تطبيقات عمليةعملية عرض أبحاث جادة أو 

علــم الــنفس "ولــيس هنــاك قســم خــاص عــن . بصــورة مبــاشرة في المــؤتمرات العالميــة لعلــم الــنفس

في الرابطة النفسية الأمريكية، إنما هناك أقسام يتوقع أن تكون قريبة من هذا المجال مثل  " المخابراتي

  ". علم النفس السياسي"، و"علم نفس السلام"و" قسم علم النفس الحربي"

ومن الصعوبات الأخرى التي تواجه الباحث في دراسة الاستخبارات فإن الإثباتات التاريخيـة 

، فهـي إمـا جزئيـة أو لا يتكـل عليهـا، مثـل المـذكرات )1992(الأخرى، على حد قول بـلاك ومـوريس 

إن الرجـال المسـنين . عـة الإنسـان في خدمـة ذاتـهالشخصية التي تعاني من الرقابة الذاتيـة ومـن طبي

تعتـبر .  ينسون كثيرا، أما الشباب الذين يتمتعون بذاكرة جيدة فتقف لهم الرقابة الرسـمية بالمرصـاد

ــة  قـ الأوســط في رواي ــه القصــيرة إلى الشرـ ــة جــون لوكاري ــة"رحل أفضــل معالجــة " البائعــة المتجول

للكاتـب " عمـلاء الـبراءة"ضد الفلسطينيين، وكـذلك روايـة  للاستخبارات الإسرائيلية وحربها المستمرة

لكـن هـذه الروايـات الناجحـة . الأمريكي ديفيد اغناطيوس التي تتحدث عـن الموضـوع نفسـه أيضـا

لقـد . وغيرها من الكتابات العبرية، الأقل شيوعا، والتي لم تترجم إلى اللغات الأخرى، تعتبر اسـتثناءات

مـثلا عـن قصـة حقيقيـة كيـف تمكـن فريـق مـن العمـلاء " اليورانيـومعملية سـفينة "اعتبرت رواية 

، وذلـك لاسـتخدامها في الـبرامج النـووي 1968الإسرائيليين من خطف سفينة محملة باليورانيوم عـام 

عميلا وسـيما قـديرا قاسـيا، "السري في بلادهم، ويظهر غلاف الكتاب بتشويق ظاهر أن الفريق يضم 

ة ظاهرة، وقاتلا محترفـا، وقبطانـا بحريـا، وميكانيكيـا متمرسـا وعبقريـا وامرأة جميلة بمهارات جنسي

باستطاعته صنع المعجزات من كل ما هو معدني، وغيرهم من نخبة العلماء والجواسيس الإسرائيليين، 

  ".وشبكة واسعة من العملاء في سائر أنحاء العالم

برات عدم سهولة إجراء ووجه آخر من أوجه صعوبات دراسة تطبيقات علم النفس في المخا

  مقابلات علنية مكشوفة مع علماء النفس الذين تعاونوا بصورة كاملة أو 
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وربما يدلي البعض بعد سن التقاعد بمعلومات جزئية في حدود الرقابـة . جزئية مع المخابرات

ت يقـول رايـ". الوحـدة"و" السرـية"المتاحة ويرجع ذلك كما ذكرنا سابقا لطبيعة المهنة التي تتطلـب 

ولاشك بأن هناك صداقات حميمة، ولكن في النهايات تبقـى . تتصف مهنة المخابرات بالعزلة) 1988(

وعليـك أن . ، بالاعتماد دائما على زملائـكالإثارةتعيش وتعمل في قمة مموهة من . وحيدا مع أسرارك

ت مـن وكلـما تحركـ. تتحرك دائما، أما نحو فرع جديد أم قسم جديد، أو حتـى نحـو عمليـة جديـدة

أمـا . جديد فإنك تـرث أسرارا جديـدة تـؤدي إلى فصـلك عـن أولئـك الـذين عملـوا معـك في السـابق

الاتصال، خاصة مع العالم الخارجي، فإنه يكون عادة عرضيا، طالمـا أن جـزء  مـن نفسـك لا يمكـن أن 

ل ولهذا السبب فإن أجهـزة الاسـتخبارات هـي أكـثر الأجهـزة قـدرة عـلى اسـتغلا. تشارك به الآخرين

  .وهذه الصفة ملازمة لطبيعة المهنة ذاتها، وكل من ينضم للعمل يعرفها. الإنسان

لا بد من القول كباحث مغامر لموضوع غامض بـأني قـد اصـطدمت بكتـب المخـابرات كـما 

فلم أجد في كتب علم النفس مـا يشـفي ظمئـي تمامـا للبحـث . اصطدمت بكتب علم النفس كذلك 

 لم أجد في كتب المخـابرات المختلفـة فصـولا ثـرة عـن تطبيقـات علـم عن تطبيقاته في المخابرات كما

وتبعـا لهـذا الاصـطدام أحـاول أن اســعي كالنملـة أحيانـا وأخـرى كالنحلـة أبحـث مــا  . الـنفس فيهـا

بالدوريات والمجلات والصحف والتقارير وأوراق المؤتمرات والمقابلات ورسائل الدراسات العليـا فضـلا 

  .عن الكتب

  في تطبيقات علم النفسمفارقات 

يعتمد البحث الحالي على النظرة القائلة بأن واحدا من أهم جوانب التطبيقات العالمية لعلم الـنفس 

وتعنـي العمليـة الأولى، " . التطبيـق بالقطـاعي"و ،"التطبيق بالجملة"وضوحا هو المفارقة بين عملية 

وخاصة في الاستعمار والحرب  ،سياسة الدوليةالاستخدام الأشمل أو الأوسع أو الأكبر لعلم النفس في ال

بينما تعني الثانية الاستخدام  ،الباردة بقصد التحكم، واستخدامه في المخابرات بصورة خفية ومستورة

  الأضيق



 25

وتبعـا . والمهنـي  ،والعلاجـي ،أو الأصغر لعلم النفس في الحالات الفردية وخاصة في المجـال التربـوي 

ء النفس في الغرب في حالة مـن الاسـتعداد المهنـي لتطبيـق علـم الـنفس لهذا التعريف يبدو أن علما

فأنـه اسـتخدام مـزدوج  ،وبتعبير آخـر. على السواء ) المايكرو(وبالقطاعي  ،)الماكرو(بفعالية بالجملة 

لذلك كانت نتـائج علـم الـنفس في . أو يلعب على الحبلين بصورة واعية وهادفة  ،يقوم بكلا الدورين

وبالمقابـل ربمـا يمكـن . بجـدة " والنوافل ،الفرائض"من طموحاته لأنه يقوم بأداء كل من الغرب أكبر 

القول بأن هناك عدم تهيئة نفسية لعلماء النفس في العالم العربي بتطبيق علم النفس بفعاليـة حتـى 

وتبعـا  .بوجهها الأكمل " النوافل"، أو لا يقوم علم النفس بأداء حتى )المايكرو(على مستوى القطاعي 

لعدم التهيئة النفسية هذه لم يـنجح علـم الـنفس في العـالم العـربي بتحقيـق طموحاتـه المـذكورة في 

  .  الفهم، والتنبؤ، والتحكم : مقدمات كتبه وهي

وجانب ثاني من جوانب المفارقة هو محاولة علماء النفس العرب شرنقة علم النفس داخـل 

ذه الشرنقة جعلت علـماء الـنفس العـرب يتعرضـون وه ،قوقعة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع

مما  ،أكثر من أي مجموعة أخرى من علماء النفس في العالم لعملية غسيل الدماغ بعلم النفس نفسه

سـاعدت هـذه  ،ومـن جهـة أخـرى. عزز زيادة التهميش وتعميق الهزائم النفسـية في العـالم العـربي 

ول انتصارات لصالح قوى تعـرف كيـف تطبـق علـم الرؤية الضيقة والتقليصية لعلم النفس على حص

  . النفس بصورة فائقة الفائدة 

وجانب ثالـث مـن جوانـب المفارقـة في تأسـيس علـم الـنفس بـأن وزارات الـدفاع وأجهـزة 

المخابرات في الدول الغربية هي التي تصدر القرارات أو تبادر بتطور علم النفس وتطبيقاته في مجال 

ل الأبحاث للأغراض الدفاعية الكبرى ويختار لها أكفـاء علـماء الـنفس وأعـرق الاختيار والتدريب وتمو 

الجامعات ومراكز البحوث بينما لا علاقة واضحة لعلم الـنفس في العـالم العـربي بـأغراض الـدفاع ولا 

أو حتـى . ندري إذا  كانت هناك مخابرات عربية واحدة تقدم بحثا لتطور علم الـنفس أو لتطبيقاتـه

  .   نفس كاملي الدوام أو تستقطب علماء وجواسيس من أقسام علم النفس تعين علماء
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وجانب رابع من جوانب المفارقة هو ممانعة علماء النفس في الغرب مـن الالتـزام بالمعـايير 

،  "إجراميـة"الأخلاقية لتطبيقات علم النفس وتبعا لـذلك يـتم تطبيقـه في كثـير مـن الأحيـان بصـورة 

وفي "  . قديسـيه"عرب بمراعاة هذه المعايير وتطبيق علم النفس ربما بصـورة وتسامح علماء النفس ال

إن تكنولوجيـا السـلوك تعتـبر مـن الناحيـة الأخلاقيـة "هذا الجانب أقتبس ما عبر عنه اسكنر بقولـه 

إن رؤيـة الشـفقة  ،وبكلـمات أخـرى" . محايدة ويمكن استخدامها من جانب المجـرمين أو القديسـين

ء النفس العرب تقابلها في أحايين كثيرة رؤية القسوة والعدوانية عند علماء النفس والرحمة لدى علما

والتطبيق بالقطاعي هناك أهميـة لتتبـع  ،ولكي نفهم طبيعة العلاقة بين التطبيق بالجملة. في الغرب 

 ،انيـةالألم: تاريخ علم النفس الضارب بجذوره العميقة في الاستعمار، خاصة ارتباطـه بـالإمبراطوريتين 

  . والبريطانية 

ويعتمد البحث عـلى النظـرة القائلـة بـأن مفـاهيم ونظريـات ومنـاهج علـم الـنفس بلغـة 

وبلغة نباتية، أن زهرة علم النفس المعـاصرة  ،هي عبارة عن أسلاف غائرة في الاستعمار ،أنثروبولوجية

الحلـف بـين علـم وهناك أهميـة بـأن نـدرس طبيعـة . تقف على جذور شجرة عميقة في الإمبريالية 

إن هـذا . النفس وعلم الإنسان وتهلـيلهما للـتحكم والسـيطرة وزيـادة قبضـة الغـرب عـلى اللاغـرب 

 ،"يسـتعمر"لكـيما  وإسـتراتيجيةالتهليل ساعد على تعزيز مخالب علم النفس بصورة حادة ومبرمجة 

ر الامبرياليـة لمخالـب لذلك لا بد من سبر هذه الأغوار الاسـتعمارية، والجـذو . بصورة غائرة " يأمبر"و

  . علم النفس

" البحت"بوسعنا القول أنه من غير قراءة عميقة غائصة في تاريخ علم النفس وتأسيسه : أولا

ــا ــا" التطبيقــي"وتأسيســه  ،في ألماني ــه  ،في روســيا" التعلمــي الكلاســيكي"وتطــوره  ،في بريطاني وارتقائ

بـالحرب  الإسـتراتيجيةيد علاقة علم الـنفس سوف نفشل في تحد ،لقمة إفرست في أمريكا" الإمبريالي"

  . وهو هدف مركزي للدراسة الحالية ،الباردة

بوسـعنا القـول كـذلك بأنـه مـن غـير قـراءة ذكيـة لعلاقـة علـم الـنفس بالمخـابرات : وثانيا

  البريطانية والأمريكية، ولأبحاث غسيل الدماغ، والقياس النفسي، والتنويم المغناطيسي،
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وتقانة التجسس، والحرب النفسـية، ومعرفـة القـوة الخفيـة وراء تمويـل والباراسيكولوجيا،  

مخالب علم النفس في اسـتخدامه المسـتور في " فك شفرة من شفرات"هذه الأبحاث سوف نفشل في 

  . المخابرات

بوسعنا القول كذلك انه من غير قراءة موسوعية لمعرفة دور مخالب علـم الـنفس في : وثالثا

ية الإسرائيلية من خلال كيفية اختيار وتدريب الجواسيس، وكيفية صياغة الحرب إطار العلاقات العرب

النفسية، وتنظيم العمليات الإرهابية، واستغلال الجمعيات العالمية السيكولوجية، وتنميط الشخصية 

العربية، والاغتيالات بواسطة الموساد سوف نفشل في وعي أو تشخيص بعض أسباب الهزائم النفسـية 

  . سرائيل بمخالب حادةأمام إ

بوسعنا القول أنه من غـير قـراءة دقيقـة لأهـداف علـم الـنفس كـما هـي في كتـب : ورابعا

المقدمات، ومعرفة بعض قضايا البحـث السـيكولوجي في العـالم العـربي سـوف نفشـل في تحديـد مـا 

ون وسـوف تكـ. في علم النفس وهو هدف مركـزي للدراسـة الحاليـة" التحكم بالقطاعي"لمقصود ب 

لكي نؤكد لعبد الـرحمن " تاريخ علم النفس" رؤيتنا في هذا الكتاب رؤية تاريخية في مجملها ترتبط بـ

عدس ونحدد كما نفصل الإثباتات التاريخية لعلاقة علم النفس بالاستعمار والحرب الساخنة والباردة 

  .وفوق كل ذلك بالمخابرات

  خلاصة

وسوف تكون المشكلة التي أمامنا هـي " نفس والمخابراتعلم ال"إن عنوان هذه المحاولة البحثية هو 

مـن جهـة ومـا هـو " علم نفـس"ولكن سوف نعالج طبيعة العلاقة بين ما هو " واو العطف"مشكلة 

لعلنا نتسـاءل هـل أثـر علـم الـنفس في . من جهة ثانية مع محاولة الربط بين الموضوعين" مخابرات"

س؟ فيا ترى ما هو السبب وما هو العرض؟ وقد يتداخل في المخابرات أم أثرت المخابرات في علم النف

هذه الدراسة ما هو علم نفس وما هو مخابرات مـع السياسـة أحيانـا وأحيانـا أخـرى مـع العلاقـات 

  ويرجع سبب التداخل لتعقيد الموضوع المدروس. الخ …الدولية أو الإعلام أو الطب النفسي
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ة أخرى تواجهنا في الدراسة هي مشكلة نوعية اللغة ومشكل. وعلاقته الشائكة مع كثير من العلوم 
ولكن في بعض " علم النفس"المستخدمة، فربما نستخدم لغة علمية صارمة عندما نتحدث عن 

وإن طبيعة بعض . الأحيان ربما نستخدم لغة أقل صرامة تنسجم مع عالم المخابرات أو التجسس
  .ة المستخدمةالمصادر التي اعتمدنا عليها ربما تحدد نوعية اللغ

إن بعض الاقتباسات الواردة في مـتن هـذا . هناك نقطة هامة لقارئ الكتاب لابد من ذكرها 

ونقطة . الكتاب لا تعبر إلا عن أصحابها ولا دخل للمؤلف فيها إلا من باب الاستشهاد لما ورد في النص

وبذلك لا . كتبة العربيةفي الم" علم النفس والمخابرات"أخرى بأن الكتاب هو محاولة لتغطية موضوع 

أدعي أي بطولات مخابراتية وإنما هي محاولة متواضعة قد تكـون مـن عينـات المحـاولات المحفوفـة 

وتبعا لعدم الإدعاء قـد تكـون بعـض الجوانـب المعالجـة في هـذا الكتـاب ضـعيفة وبعـض . بالمخاطر

فالمحاولة البحثية مجرد اجتهـاد ومهما يكن . الجوانب ثمينة وربما تكون العبرة أكثر بالجوانب الثمينة

  . قابلة للصواب كما قابلة للخطأ أيضا

كما ينبغي لقارئ الكتاب أن يدرك طبيعة الموضوع المدروس وبهذا الإدراك قد تكـون بعـض 

كـما عليـه أن . المعلومات المقتبسة محاطة بالشكوك وعلى القارئ أن يميل للتكذيب في هـذه الحالـة

فـما الفـروق بـين الجواسـيس . بين الحقائق والخيال في عـالم المخـابرات يدرك حجم الضباب الموجود

وفي كثـير مـن الأحيـان لا اصـدر . والخونة أو المقاتلين في حركات التحرر وأعضاء المـنظمات الإرهابيـة

أحكامــا أخلاقيــة في هــذا الكتــاب تتعلــق بتطبيقــات علــم الــنفس في المخــابرات ربمــا أكتفــي بطــرح 

ولكن الشيء الذي راقني أكـثر هـو عـرض المعلومـات عـن تطبيقـات علـم . كررةالتساؤلات بصورة م

. النفس في عوالم الصمت المخابراتية ومحاولة تصنيفها فضلا عن تحليل بعضها واستخلاص العبر منهـا

  . وقد تكون لغتي استفزازية بعض الشيء في طرح التساؤلات وخاصة في الفصل الأخير

اهتمام الباحـث الـرئيس بموضـع دراسـة الـذكاء والإبـداع  هدف يحاول الكتاب تحقيقه هو

  ومحاولة معرفة تطبيقاتهما ليس لاختيار وتصنيف التلاميذ الموهوبين في
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وهـدف آخـر يـرتبط . المدارس وإنمـا بالنسـبة للجواسـيس الموهـوبين في أجهـزة المخـابرات 

خـلال موضـوع تطبيقـات بمناقشة مشكلات أو معضلات أو أزمات علم النفس في العالم العـربي مـن 

وهدف ثالث يحاول الكتاب تحقيقه هـو معالجـة الكيفيـة التـي يـتم بهـا . علم النفس في المخابرات

إذ يطالع طالب علم النفس في كتب المقدمات . التحكم في دهاليز علم النفس وفي متاهات المخابرات

ابرات كـذلك للـتحكم في والمبادئ والأسس بأنه يهدف للتحكم في السـلوك الفـردي كـما تهـدف المخـ

وعندما يندمج عالم النفس في عالم المخابرات يكون التحكم في . السلوك الفردي والجمعي على السواء

وربمـا السـلبية في  ،وواحدة من التطبيقـات البـاهرة". 2مرفوع الأس "أعلى مستوياته، وبلغة الإحصاء 

المسـاهمة " الجاسوس عـالم الـنفس"أو " عالم النفس الجاسوس"نظر البعض، التي يتوقع أن يقوم بها 

في تثبيت أركان الأمن القومي هو كيفية إحـداث أو صـياغة المخـابرات الذاتيـة أو الرقابـة الداخليـة 

للفرد أو المجموعة من خلال الوسوسة في العقول والتي تعمل على التحكم في السلوك من بعد ومـن 

  .نفس الجواسيسغير كبير جهد يذكر من مخابئ أو أوكار علماء ال

يبقى أن تستخلص مما سبق بأن هناك عدة تساؤلات تتعلق بدراسة تطبيقات علم الـنفس 

ما هي أكثر جوانب علم النفس المطبقة في مجال المخابرات؟ ومـن يصـدر القـرارات : في الاستخبارات

قيقـي بخصوص تطور أو تطبيق علم النفس للأغراض الدفاعية أو المخابراتية؟ و هل هناك تـدخل ح

اـع العـربي  لعلم النفس أو علماء النفس في عمل أجهزة المخابرات؟ وما هو دور علـم الـنفس في الصر

الإسرائيلي؟ ومن هم علـماء الـنفس المتعـاونين مـع المخـابرات في المجـالات الاستشـارية أو البحثيـة؟ 

الأبحاث المتعاونة  وكيف يتم اختيار هؤلاء العلماء العملاء أو الجواسيس؟ وما هي الجامعات ومراكز

مع المخابرات؟ وما هي مصادر التمويل بالنسبة للأبحاث المطبقـة في العمليـات السرـية أو الميدانيـة 

للمخابرات؟ وما هي الحدود الأخلاقية لتطبيقات علم النفس؟ وما هي علاقة تمويل البحث في مجال 

  نظري وتطبيقي؟ تطبيقات علم النفس في الاستخبارات وبين تطور علم النفس كعلم 
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كيف يتم الحصول على المعلومات السيكولوجية الدقيقـة والهامـة : وبوسعنا التساؤل كذلك

من قبل أجهزة المخابرات في  العمليـات الميدانيـة المتعلقـة بالاغتيـالات، أو التخريـب أو الاختطـاف، 

ثير قوي لعلم الـنفس في والتغلغل في مراكز القرارات الحساسة في الدول المختلفة؟ وهل فعلا هناك تأ 

هذا العالم السري المرتبط بالسياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية؟ أم لا يتجاوز تأثير علـم الـنفس 

علـم "أم أن موضـوع ". جـيمس بونـد"مجرد مشاهدة مثيرة في السينما لأفلام العميل ذائـع الصـيت 

من عدس؟ وهل إدراك عـدس كـان على حسب تعبير عبد الرح" القشور"هو من " النفس والمخابرات

  إدراكا صحيحا أم إدراكا خاطئا؟
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  الفصل الثاني

  

 :علم النفس والتحكم بالجملة

 الاستعمار والحرب

 

  العلوم الاجتماعية والهيمنة

تبلـغ مـن العمـر قرنـا مـن " العلـوم الاجتماعيـة"لا تكاد الفروع الدراسية التي يطلق عليهـا الغـرب 

وعلـم  ،لـوم في معظـم الجامعـات خمسـة فـروع تتمثـل في علـم الاجـتماعوتشـمل تلـك الع ،الزمان

ويوجـد فرعـان آخـران مـن  ،والتـاريخ ،وعلـم الاقتصـاد ،والعلـوم السياسـية ،و علم النفس ،الإنسان

فحـين يعنـي علـم الـنفس بدراسـة . الجغرافيا وعلـم الـنفس :  الدراسة يتمتعان بمرتبة مزدوجة هما

ولكنه إذا عنى بدراسـة الجماعـة يصـبح حينئـذ علـما  ،علوم الطبيعيةالأشخاص يتم تصنيفه ضمن ال

  ) . 1979 ،الفاروقي(اجتماعيا 

وعندما تأسست العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر كانت عبارة عن ممارسـات توجـد 

هور هذه وإن ظ. والولايات المتحدة  ،وإيطاليا ،وألمانيا ،في دول قليلة وهي بالتحديد بريطانيا، وفرنسا

وعلـم الاجـتماع كـان اهتمامهـا بصـورة  ،والعلوم السياسية ،والاقتصاد ،العلوم وبصورة خاصة التاريخ

وفي ذلـك الوقـت . أساسية بالحقيقة التجريبية لهذه الدول الخمس وبصورة أكبر كانت تهتم بالغرب 

هـو " اللاغرب"نتبهوا إلى أن وا ،ليس هو الكل في العالم" الغرب"انتبه علماء العلوم الاجتماعية إلى أن 

ولقـد طـرح حينهـا السـؤال كيـف تـتم . ولذلك فهو مختلف بصورة جذرية عن الغـرب " اللاحديث"

  علم"؟  وللإجابة عن هذا السؤال فقد تم تأسيس علوم خاصة وهي "اللاغرب"دراسة 
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اـق"و ،لدراسة الشعوب المدعوة بالبدائيـة" الإنسان  رات لدراسـة المـدعوة بالحضـا" الاستشر

  ). 1997 ،وللرستين(العليا مثل الصين والهند والعالم العربي 

إذ أن معظم العلوم الاجتماعية هي انعكـاس للحقيقـة  ،ولا ينبغي أن نخطئ عملية الإدراك

 ،؛ مزروعـي1979 ،؛ الفـاروقي1991 ،سـعيد(الاجتماعية والثقافيـة في الـدول الغربيـة التـي أنتجتهـا 

ولقد تأسست الانثروبولوجيا والاستشراق لدراسة المجتمعـات غـير ) . 1995 ،وعشرية ،؛ الخليفة1978

وتأسـس ) . 1987 ،الحبـابي(والتي من بينهـا العـالم العـربي ) 1997 ،؛ وللرستين 1990 ،لكلرك(الغربية 

اـق. هذان العلمان على علاقة وثيقة مع الاسـتعمار والإمبرياليـة  وتحـول حضـارات  ،وانتهـاء الاستشر

وع إلى ذات وتصـحيح الأحكـام التـي ألقاهـا الـوعي الأوربي وهـو في عنفوانـه عـن الشرق مـن موضـ

اـق يكشـف عـن طبيعـة العقليـة الأوربيـة ونظرتهـا إلى الآخـر أكـثر مـما . حضارات الشرق  فالاستشر

وهو  يعبر  ،)1985 ،حنفي(يكشف عن الموضوع المدروس فهو موضوع دراسة وليس دراسة موضوع 

ــه ــة  عــن مصــالح الغــرب ورؤيت ــة والثقافي لمجتمــع الشرـقـ أكــثر مــما يكشــف الحقيقــة الاجتماعي

  .كما يعكس صورة الشرق في ذهن الغرب . والسيكولوجية في الشرق 

بوضوح أن الشرقـ كـما يعـرف بـه  ،في دراسته الشاملة حول الاستشراق ،وبين  إدوارد سعيد

م حولـه بالنيابـة عنـه ولـيس فهو لا يتكلم عن نفسـه بـل يـتم الكـلا " هو اختراع أوربي"المستشرقون 

لـذلك جـاء . بموجب واقعه بـل بموجـب مصـالح الغـرب ورغباتـه في تسـويق سياسـته الاسـتعمارية 

) . 1984 ،بركـات(الاستشراق في جوهره ممارسة في السيطرة ورؤية سياسية تصر على التفوق الغـربي 

لكتـاب يمثـل ثـورة جديـدة في أن ا) 1991(يقول أبوديب في تقديمه لكتاب الاستشراق لإدوارد سـعيد 

الدراسات الإنسانية وتتكثف في هذه الثورة منطلقات متعددة لعل أهمها تكون مفهوم جديد للقوة 

والشبكة الخفية من علاقات القوة التي تنسجها المعرفة متجسدة في الإنشاء الكتابي ومفهـوم سياسـة 

للمعرفـة  التصـويروينصب هذا  …لبحث العلاقات الإنسانية بكل أشكالها وسياسة المعرفة وسياسة ا

  .حتى الآن على رج الثقافة الغربية وكشف آلية السلطة والسيطرة والقوة والتلاعب التحكمي فيها 
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أما بالنسبة لعلم الإنسان فقد ركزت التحليلات النقديـة المبكـرة كالدراسـات التـي اهتمـت 

 ،على موضوعات عامة ،المعرفية المتصلة بهما بالخطاب المستعمل في الأنثروبولوجيا والتاريخ والميادين

كالعلاقــة مــثلا بــين الســيطرة الاســتعمارية أو الهيمنــة السياســية وتمثــل المجتمعــات المهــيمن عليهــا 

وهـو -وكـان علـم الإنسـان، وهـو أكـثر العلـوم جـرأة نظـرا لأن موضـوع دراسـته ). 1990 ،أيكلمان(

غير قـادرة عـلى رفـع إصـبع واحـد  ،حقيقة جامدة -غربي المنتمية للعالم غير ال" البدائية"المجتمعات 

ولقد تم تكوين النظرية تلو الأخرى لإيجاد صياغة لتلك الحقائق التي كانت تعد  ،بالانتقاد لأساتذتها

وكـما هـو  ،إن مجال علم الإنسان ظـل) . 1979 ،الفاروقي(جزءا لا يتجزأ من الرأي الغربي عن العالم 

" البدائيـة"أو ،"المتوحشـة"بماضي المجتمعات التي أطلق عليها المجتمعـات محصورا  ،معروف إلى الآن

ولقد وصـفت المجتمعـات بتلـك الأوصـاف لأنهـا " . العالم الثالث"أو " غير الغربية"أو " التقليدية"أو 

  . ببساطة كانت صالحة للخضوع لسيطرة الاستعمار

التمثيـل "و  ،"المثاقفـة"و ،"فالتثـاق"وفي علم النفس المعاصر كثيرا ما تستخدم مصـطلحات 

وتـرتبط . أو في القيـاس النفسيـ  ،أو علم النفس الاجتماعـي ،سواء في علم النفس عبر الثقافي" الثقافي

عـلى  1880عـام " التثـاقف"ظهرت كلمـة و .الجذور التاريخية لهذه المصطلحات بالفترة الاستعمارية 

ويشير المفهـوم إلى انتقـال مؤسسـات أو . ة الغربأيدي الانتروبولوجيين الأمريكيين، أي في قمة سيطر 

وتحت هذا المعني المجرد والعام يختبئ المعني . إلى أخرى) أو مجتمع(ممارسات أو عقائد ثقافية ما 

وكـل الدراسـات المختصـة بالتثـاقف ليسـت سـوى . الذي ليس شيئا آخر سوى الاسـتعمار  ،الحقيقي

. الواقع دراسة الاحتكاك الثقافي الغربي بسائر الثقافـات وتعني في . دراسات لبعض مظاهر الاستعمار 

  . بل يتماهى كليا مع مجال مفهوم الاستعمار  ،إن مجال مفهوم التثاقف مساو تماما

بثقابة نظره أن سياسة التماثل إنما تسـتند " علم نفس الاستعمار"لقد لاحظ سوسير في كتابه 

حتى نتمكن " ولكن . ياسة التماثل على حجج مغرية تقوم س"إلى مبادئ التطورية الخطية فهو يقول 

  من تحقيق التماثل مع أعراق تختلف عن أعراقنا علينا لأن
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أي علينا الاعتقاد بالوحدة التكوينيـة للطبيعـة  ،نكون مقتنعين بقابلية تلك الأعراق للتماثل 

الجـذع التطـوري الوحيـد  ورأى في" تكوينا عقليا ذهنيـا"واعتبر سوسير الطبيعة الإنسانية ". الإنسانية

  ) .  1990 ،لكلرك(عددا من التشعبات المتميزة 

بوسعنا القول بأن المثاقفة أو التثاقف ترتبط بالجذور التاريخية لتأسيس علم الإنسان وعلم 

وتتعزز هذه المثاقفة التي تمثل وترسم صورة الآخرين بتصدير المفاهيم والمناهج والنظريات . النفس 

. إن استيراد علم النفس إلى العالم العربي يمثل نوع مـن المثاقفـة تجـاه الغـرب . لعلوم الخاصة بهذه ا

، تتم في ظروف يبـدو فيهـا التبـادل غـير متكـافئ )1991(كما يقول الزغل  ،أن هذه المثاقفة والمأساة

رض فيـه إنها نمط من المثاقفة الشبيهة بتلك القائمة بين النموذج والتلميـذ في وضـع يفـ ،وغير متبادل

 ،أي الإلزامية المزدوجـة والمتناقضـة" القيد المزدوج"النموذج على التلميذ قاعدة سماها علماء النفس 

إنه  مثل الأب الذي  يطلب من ابنه أن يقتدي بمثله في الحياة  لكنه يعاقبـه عنـدما يشرـع الابـن في 

ميـة المزدوجـة دون أضرار يمكـن تجـاوز وضـع الإلزا. التدخين أو في إطلاق شـاربيه ليشـعر برجولتـه 

يصعب السـيطرة  ،لكن  الإبقاء عليها قد يؤدي إلى حالات من العصاب أو ردود فعل عنيفة  ،جسيمة

 الالتـزامينإن الذين يفلحون في تجاوز هذه الوضعية المزدوجة هم الذين تمكنوا مـن تطبيـق   ،عليها

وفي هـذا الصـدد .  مجـالين مختلفـين في" كن مثل النمـوذج ولا تكـن مثلـه"المتناقضين للقيد المزدوج 

وخاصة اليابانيين يتمتعون بملكة التمييز بين المجالات التطبيقية لمختلف الـنماذج  ،يبدو أن الآسيويين

كيف يمكننا إذن فهم الصعوبة التي يلاقيها العـرب في التفريـق . الثقافية التي تبثها الحضارة الغربية 

  . ج الثقافية التي يبثها الغرب بين مجالات التطبيق لمختلف النماذ 

  

  علم النفس والاستعمار في ألمانيا

من غير تحفظ يمكن أن يطلق عليه  ،وهو أول شخص ،يعتبر فونت الأعلى مقاما في تاريخ علم النفس

وهـو ذات  1879فقد قام بإنشاء أول معمل لعلم النفس في مدينـة لايبـزج بألمانيـا عـام " عالم نفس"

  عن  به انفصال علم النفسالعام الذي يؤرخ 
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ومـن ثـم علـم الـنفس  ،علـم الـنفس التجريبـي: وكتب فونت في بداية اهتماماته البحثيـة. الفلسفة

وأكد فونت أن العمليات العقلية العليا إنما تدرس عن طريق . الاجتماعي، وما وراء الطبيعة العلمية 

ونتيجـة لـذلك كتـب  ،)1957 ،نجبور (دراسة الإنسان الطبيعي وذلك عن طريق علم النفس الشعبي 

ويـذكر فونـت . في السنوات الأخيرة من حياته عدة مجلدات عن علم النفس الشعبي أو الفلكلـوري 

أن العمليات النفسية الفردية يمكن دراسـتها في المعمـل بيـنما الـنماذج الثقافيـة لا يمكـن أن تـدرس 

  ) . 1993 ،كيم وبري( بذات الكيفية في المعمل 

الفهم أدرك فونت أن المنهج التجريبي في علم النفس مناسب لبحث العمليـات  وتبعا لذلك

وبـين بهـذه  ،)1993 ،بـري(ولكنه غير مناسب لدراسة الظواهر التي تتأثر بالثقافة  ،العقلية الأساسية

ومـن ثـم أشـار إلى أن التفكـير يتـأثر بصـورة  ،)1983 ،دانزقار(الطريقة أوجه قصور المنهج التجريبي 

 ،دانزقـار(وهي مجالات لعلم الـنفس الثقـافي أو الفلكلـوري  ،والأساطير ،والعادات ،بمجال اللغة كبيرة

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى عبر فونت بأن العقل الجمعي في ألمانيا هـو أرفـع مقامـا مـن ). 1979

والمثـل  ،لواجبـاتوا ،وحسب كلماته بأن المجتمع الألماني يؤكد عـلى البطولـة. العقل الجمعي للأعداء

فقـد ارتـبط إنشـاء علـم الـنفس الشـعبي،  أو علـم  ،ومن ناحيـة تاريخيـة) . 1987 ،كندلر(الروحية 

وبهـذا . النفس الفلكلوري الذي يهتم بدراسة المجتمعات البدائية ارتباطا وثيقا بإنشاء الانثروبولوجيا 

  .يعتبر الأول امتدادا للثاني

تعتـبر في الواقـع بدايـة هـذا العلـم  ،طفـرة جديـدة 1860عرفت الانثروبولوجيا حوالي عام  

حـق "ومنهـا : ظهرت معظم مؤلفات المدرسة التطوريـة  1880 - 1860فبين عامي ) . 1990 ،لكلرك(

كتـاب لتيلـور بعنـوان  1865كما ظهـر عـام  ،1861لماين عام " القانون القديم"و ،لباخ أوفن" الأمومة

يـ أبحاث في التاريخ المبكر للجـنس ال" هـذا إلى  ،"المجتمـع البـدائي"بكتابـه  1871اتبعـه عـام  ،"بشر

  . 1877عام " المجتمع القديم"وكتابه عن  1869عام " نظم القرابة"جانب كتاب مورغان عن 

  هو أكثر العلوم الاجتماعية ،)1997(على حسب قول ادوارد سعيد  ،وعلم الإنسان
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ان والأصـول العرقيـة المشـورة والنصـح إذ كثـيرا مـا قـدم علـماء الإنسـ ،تواشجا بالاستعمار 

وتنتمي مجموعة المقـالات . للحكام الاستعماريين حول عادات الشعوب الأصلانية وأعرافها ومسالكها 

، الصـلات "علم الإنسـان والمواجهـة الاسـتعمارية"وعنوانها  1973الممتازة التي حررها طلال أسد عام 

بوصـفه " عصرـ الإمبراطوريـة"الإمبراطوريـة عـن  ويتحدث معظم مؤرخي. إلى ما هو أبعد من ذلك 

بإلهـام (وازدهر علم الاجـتماع " . التزاحم بالمناكب لامتلاك أفريقيا"مع  ،1878يبدأ رسميا حوالي عام 

في  ،وعلـم الإنسـان طبعـا ،والتـاريخ ،)الـذي دشـنه ليوبولـد دو سوسـور(وعلم النفس  ،)من لو بون

أو ) الـخ ،1894 ،1889(ديـد منهـا بمـؤتمرات اسـتعمارية عالميـة ، وتـوج الع1880العقود التالية لعام 

ومـؤتمر علـوم الأعـراق  ،1890كالمؤتمر العالمي لعلـم الاجـتماع الاسـتعماري عـام (بجماعات محددة 

ولم يكـن علـماء الإنسـان وحـدهم مـن قـدم المشـورة للحكـام في ) . 1902الوصفية في بـاريس عـام 

 1879ويمكننـا أن نقـارن تـاريخ تأسـيس معمـل لايبـزج عـام . لكالمستعمرات وإنما علماء النفس كذ 

  .1878وبداية عصر الإمبراطورية قبل عام واحد من ذلك 

تمت دراسة علم النفس المناسب والذي يتطابق مع المشاريع الاستعمارية مباشرة  ،وفي ألمانيا

وجية المبكـرة عـلى وركزت بعض الأبحـاث السـيكول. 1879بعد انفصال علم النفس عن الفلسفة عام 

) . 1996 ،بروبسـت(توظيف الإمبراطورية الألمانية لعلم النفس وخاصة علم نفـس الأعـراق البشرـية 

حاول السكرتير الاستعماري للدولة إحداث إصلاح مـن  ،وعندما انتقدت سياسة ألمانيا في المستعمرات

وتبعا لذلك الفهـم تـم  ،)1985 ،قروندر" (وسائل محافظة أكثر من الوسائل المدمرة "خلال استخدام 

لا يستطيع الفرد عمل أي شيء من غير أن "وخاصة علم النفس أدوات صالحة للتحكم  ،اعتبار العلوم

) 1912 ،ديـرنبيرج" (أو يدرس سيكولوجية السكان المحليين  ،يدرس خصوصية اللغات في المستعمرات

نـاهج المعهـد الاسـتعماري في مدينـة وقد أريد هنا لعلم نفس أعراق الشعوب أن يكون جزءا من م. 

والذي يقوم بتدريب رجـال الخدمـة المدنيـة ورجـال الأعـمال  1908هامبورج الذي تم تأسيسه عام 

  ) .1911 ،هاملتون(الذين يعملون في المستعمرات 

  تكرارا " علم نفس الأعراق البشرية"و ،"علم النفس الشعبي"واستخدم مفهوما  
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علـم "و " علـم الـنفس"أما مجال اهتمام هذين العلمين هـما  ،نيةومرارا في هذه الفترة الزم

وهي فترة متزامنة تماما مع بدايـة  ،، وكلاهما تأسسا  في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"الأعراق

وهناك عالمان نفسيان ساهما مساهمة كبيرة في تأسـيس وتطـوير علـم الأعـراق البشرـية . الاستعمار 

واعتبرت مساهمة فونت في علم النفس الشـعبي بأنهـا تمثـل خلفيـة معرفيـة  .هما فونت وثورنديك

أمـا علـم نفـس . تساعد رجال الخدمة المدنية في فهم أفضل لعقلية السكان المحليين في المستعمرات 

الأعراق البشرية الذي أسسه ثورنديك فإنه يهتم بدراسة العلاقات الوظيفية بين الفرد وإطاره الثقـافي 

واعتمد ذلك العلم عـلى مـنهج الملاحظـة والمسـوح التـي أجريـت في الثقافـات الأجنبيـة . يالاجتماع

وتبعا لذلك فقد تم تطوير مجموعـة كبـيرة مـن المقـاييس النفسـية في معهـد بـرلين ) . المستعمرات(

  .لعلم النفس التطبيقي لاستخدامها في دراسة الشعوب البدائية

اسا لأغراض البحث التـي يقـوم بهـا المكتشـفون وصمم مشروع دراسة الشعوب البدائية أس

. وكذلك بالنسبة للمبشرين والمعلمين ورجال الخدمة المدنية والأطباء الذين يعملـون في المسـتعمرات

 ،والذكاء ،وشملت مقاييس الشعوب البدائية مجالات واسعة من الوظائف السيكولوجية مثل الإدراك

وتبعا لتلك المقاييس فقد تم توظيف علم النفس كأداة فعالة  .والقيم وغيرها  ،والعلاقات الاجتماعية

وقاد ذلك التوظيف الفعال إلى الاستفادة مـن قـوة كـل عـرق . لتوظيف طاقة العمال في المستعمرات

بشري حسب قدرته وهذه هي المنظومة الجديدة التي أدخلها الاقتصاد الأوربي من خلال الـتحكم في 

وصـورة السـكان المحليـين في المخيـال ) . 1996 ،بروبسـت(سـتعمرات عضلات السكان المحليين في الم

وتعـبر . الغربي هي صورة الإنسان الكسول الذي يحتاج لعملية تعزيز أكـبر لتفجـير طاقتـه العضـلية 

وهي دراسة لصـورة : أسطورة الأصلاني الكسول : "الممتازة عن ) 1997 ،، سعيد1977(دراسة العطاس 

والجاويين من القرن السادس عشرـ إلى القـرن العشرـين ووظيفتهـا في عقائـد  ،ينيوالفليبين ،الماليزيين

  .وهي تعبر عن صورة الإنسان في المخيال الغربي" الرأسمالية الاستعمارية

  وبعد ذلك العرض التاريخي بإمكان قارئ الكتاب أو عالم النفس المتخصص أن
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معمل : "وانعكسا في معملين متقابلين يلاحظ الآن بأن هناك علمين للنفس تأسسا في ألمانيا  

في السـنة التـي انفصـل فيهـا علـم الـنفس عـن الفلسـفة  1879أنشأ في مدينة لايبـزج عـام " حديث

. واختص هذا المعمل بالمسـاهمة الأولى لفونـت في علـم الـنفس التجريبـي أو علـم الـنفس البحـت 

نسان الغربي أو الإنسـان في أوربـا أو وأرجو ألا يفهم بشكل خاطئ إذا قلت أن هذا المعمل ارتبط بالإ 

أو علم  ،وربما يتوجب علي أن أضيف بأن هناك معملا آخر لعلم النفس الشعبي" . المتحضر"الإنسان 

. 1908أو علم نفس أعراق الشعوب الذي تأسس في المعهد الاستعماري في هامبورج عـام  ،الفلكلوري

التـي تـم توظيفهـا بفعاليـة  ،علم الـنفس الشـعبيواختص هذا المعمل بالمساهمة الأخيرة لفونت في 

  . في المجتمعات غير الغربية " البدائية"واختص هذا المعهد بالشعوب . لخدمة الأهداف الاستعمارية 

وبوسعنا القول بأن علم النفس قد ساهم مساهمة كبيرة في إشعال وقـود الاسـتعمار وفـيما 

ويفهم من ذلك القول بأن علم النفس .   ادوارد سعيدكما يعبر" التلاعب التحكمي"بعد الإمبريالية أو

ويمكن التسـاؤل هـل علـم الـنفس . كانت بواعثه استعمارية منذ مرحلة تاريخية مبكرة من تأسيسه

مهد لتدعيم الاستعمار؟ أم أن الاستعمار مهد لتدعيم علم الـنفس؟ فيـا تـرى أيهـما السـبب؟ وأيهـما 

ئلة فإن فونت ليس هو أول من قام ببناء معمل لعلم النفس العرض؟ ومهما كانت الإجابة لهذه الأس

وذلـك لـكي . في تاريخ علم النفس كافة فحسب إنما هـو أول مـن سـن مخالـب حـادة لعلـم الـنفس

  . يستخدم بفعالية في إطار الماكرو الاستعماري

  

  علم النفس والاستعمار والمخابرات في بريطانيا

لعبـت دورهـا " التجريبي"أو " البحت"نيا كمؤسس لعلم النفس وربما كان من الأنسب القول بأن ألما

أداة صـالحة "وذلـك لأن علـم الـنفس تـم اعتبـاره  ،الريادي في سياسة ارتباط علم النفس بالاستعمار

لعبـت " التطبيقـي"أو " علم النفس الفارق"وأن بريطانيا كمؤسس ل ،حسب تعبير ديرنبيرج" للتحكم

  دورها الريادي كذلك كقوة 
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ويـتجلى هـذا . في سياسة توظيف علم النفس في المستعمرات التـي لا تغيـب عنهـا الشـمس  عظمى

العريـق الـذي قـام علـماء الـنفس فيـه بـإجراء  كمـبردجالدور من خـلال إسـهامات معمـل جامعـة 

وكـما يـتجلى الـدور كـذلك مـن  ،القياسات وتسجيل الملاحظات السيكولوجية عن الشعوب البدائيـة

. يقي العالمي والذي كان يقدم النصح بالنسبة للإداريين البريطانيين في المستعمرات خلال المعهد الأفر

كما يمكن التعبير بصورة اتهامية في هـذا الجـزء مـن الدراسـة أن بعـض علـماء الـنفس هـم بـاحثون 

  .أو علماء وامبرياليون فيما بعد وقد يصعب في هذه الحالة الفصل بين الوظيفتين  ،واستعماريون

، بوضـع خطـة لحملـة كمـبردج، قـام هـادون عـالم الإنسـان بجامعـة )1957(ا لبـورنج وتبع  

انثروبولوجية واشترك معه فيها عالما النفس ميرز وماكدوجال لعمل بعـض القياسـات الانثروبولوجيـة 

وكانـا عـلى  ،وبالفعل قاما بقياس الحواس والإدراك. والسيكولوجية والملاحظات عن الشعوب البدائية

وفيما بعد شارك علـماء الـنفس في بريطانيـا . هما يؤديان عملا أكثر كمالا مما قام به جالتون وعي بأن

رائـدا في  كمـبردجبفعالية كعلماء نفس في الحرب العالمية الأولى وكان معمل علم الـنفس في جامعـة 

  . شرها ذلك المجال ولا سيما من خلال التقارير السيكولوجية التي لا تحصى والتي تم إصدارها ون

 ،ريفـرز(مبردج إلى منطقة توريس استريتز ستكشافية التي قامت بها جامعة كإن الحملة الا 

وكـان هـدفها جمـع . تعتبر من ناحية تاريخية واحـدة مـن المحـاولات عـبر الثقافيـة البـاكرة ) 1901

ت معلومات منظمة عن ثقافات غير غربية فضلا عن مقارنـة هـذه المعلومـات المجموعـة بالمعلومـا

. الموجودة لعدة موضوعات والتي لم يسبق أن تم تماثلها من وجهـة نظـر علـم الـنفس عـبر الثقـافي 

ــارا للنقــاش  ــي أصــبحت فــيما بعــد مث ــة الاستكشــافية بعــض الأســماء والت وتضــمنت هــذه الحمل

وفي هـذا الشـأن درس كـل مـن ريفـرز . وماكـدوجال  ،ومـيرز ،وسـليقمان ،السيكولوجي مثل ريفـرز

وخداع مللر لايـر  ،الرأسي-ضوع الخداع البصري وذلك عن طريق تطبيق الخداع الأفقيوسليقمان مو 

ولم يكن لدى الباحثين أي فكرة عما إذا كانت الخداعات البصرية التي توجد عند السكان في الغرب . 

  لها وجود كذلك عند السكان المحليين في الأماكن النائية من العالم وما هو مدى
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ودها؟ وبخصوص نتائج دراسة الخداع البصري اقـترح ريفـرز أن اسـتجابة قوتها في حالة وج 

الأفراد في الغرب للأشكال الهندسية تمثل نظرة كلية بينما يركز الأفراد في الأماكن النائيـة عـلى الانتبـاه 

يـ للسـكان ) 1905(وفيما بعد مدد ريفرز . كعامل مهم  الـذين " التـداس"أبحاثه عـن الخـداع البصر

وأظهرت نتائج دراسته أن التداس كانوا أكثر عرضة للخداع مقارنة بالرجـال  ،جنوب الهند يسكنون في

وآثــار الحيــاة المتحضرـةـ أن  ،وعمومــا أظهــرت الأحــوال الفســيولوجية. والأطفــال ،والنســاء ،الإنجليــز

الخبرات المستمدة من دراسـة الأشـكال الهندسـية والرسـومات تـؤثر عـلى تقليـل وإضـعاف الخـداع 

  ). 1980 ،قووسكيديري(

ويمكن القول بأن هذه الحملات الاستكشافية التـي انطلقـت مـن جامعـة كيمـبردج كانـت 

ويمكن أن نتلمس المركزية العرقية البريطانية من خلال تعبير مثل . تخدم بعض الأهداف الاستعمارية

تماثـل "ية في عمليـة وأن نـتلمس النظـرة الاسـتعلائ ،أي نائيـة مـن المركـز البريطـاني ،"الأماكن النائية"

وكان من بين أهداف الدراسة معرفة قوة الخـداعات في هـذه " . المعلومات في الغرب وفي غير الغرب

وربما كانت هناك أهداف خفية غير الأهداف العلمية في معرفة نقاط الضـعف .  المجتمعات البدائية

نما ينظر الأفراد في بريطانيـا للموضوعات بي جزيئيةفي هذه المجتمعات لأنها مجتمعات تنظر بصورة 

أكـثر عرضـة "إن النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا هـي أن الأفـراد في الأمـاكن النائيـة . بصـورة كليـة 

يـ"يقصد به من ناحية سيكولوجية بحتة " خداع"وبالرغم من أن تعبير  ،"للخداعات  " الخـداع البصر

أي إحكام عملية السيطرة على هذه . رة أخرى في رؤية الأشياء لكن ربما يمكن تأويل هذا التعبير بصو 

  . المجتمعات البدائية عن طريق خداعها 

من خلال إسهام فرنسيس جالتون " تطبيقية"لقد تأسس علم النفس أولا في بريطانيا بصورة 

وكان علم النفس التطبيقي على . خلافا لتأسيسه الأولي في ألمانيا بصورة بحتة من خلال إسهام فونت 

وثيقة بالانثروبولوجيا والمشاريع البريطانية الاستعمارية كما كـان علـم الـنفس الشـعبي كـذلك علاقة 

في  1926ويعتبر المعهد الأفريقي العالمي الـذي أسـس عـام . على علاقة وثيقة بالاستعمار في بريطانيا 

  بريطانيا من أنشط 
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تأسســت أثنــاء قيــام  الإداريــة التــي -الأجهــزة وأكثرهــا أهميــة مــن بــين الأجهــزة العالميــة 

القيـام بتقريـب كامـل "ولقد جاء في بيان المعهد التأسيسي أن أهم أهدافه . الانتروبولوجيا التطبيقية 

ثـم بـدأت قطاعـات " . وبين الأمور التطبيقية مـن جهـة ثانيـة ،بين المعرفة والبحث العلمي من جهة

أنشئ المجلس البريطاني للبحـث  1944ففي عام  ،استعمارية جديدة بدورها الاهتمام بالانتروبولوجيا

النصـح إلى سـكرتارية الدولـة في المسـتعمرات  إسـداءوعهد إليـه . الاجتماعي في شؤون المستعمرات 

 ،لكلـرك" (الاستعمارية الإمبراطورةوتكون في خدمة  ،الإنسانيةالمسائل التي تتعلق بالعلوم "بخصوص 

رلين لعلم النفس التطبيقـي الـذي طـور مجموعـة وبوسعنا أن نقارن ما بين تأسيس معهد ب) . 1990

من المقاييس النفسية للشعوب البدائية وتأسيس المجلس البريطاني للبحث الاجتماعي وكلاهما ارتبطا 

  .     بالسياسات الاستعمارية

تحت رئاسة الكابتن فيرنون كيـل عـام  5أم آي ) 1998رايت، (تأسست المخابرات البريطانية 

. ت فيه وزارة الحربية أن الصراع الأوربي المستمر يتطلـب وجـود التجسـس المضـاد، في وقت رأ 1909

فائدتها بسرعة من خلال تطويق كافة الجواسيس الألمـان بعـد وقـت قصـير مـن  5وقد أثبتت أم آي 

واستطاع كيل أن يبنـي منظمـة متميـزة مـن بـدايات متواضـعة بـالاعتماد عـلى قـوة . اندلاع الحرب

بعد الحرب العالمية الأولى في نجاح غارة اركـوس عـام  5ة انطلاق امتياز أم آي وكانت نقط. شخصيته

فقد تعرض الوفد التجاري السوفيتي في لندن لغارة من قبل الشرطة بتعليمات وتوجيهات من . 1927

وقد كرست هذه الغارة الاعتقـاد . مما أدى إلى اكتشاف كميات هائلة من النشاط التجسسي 5أم آي 

أن الدولــة الســوفيتية الفتيــة هــي العــدو الرئيسيــ وأنــه يجــب وضــع كافــة  5خــل أم آي الســائد دا

كان المتخرجـون مـن . وفيما بعد تمت عملية تجنيد واسعة للمثقفين الموهوبين. الإمكانيات لمحاربتها

وينطبق ذلـك القـول عـلى .  6أو أم آي  5جامعة أكسفورد  أو كيمبردج يعملون في الغالب في أم آي 

  .ابرات الأمريكية والسوفيتية والإسرائيلية التي تختار أميز العقول، خاصة من علماء النفس المخ

  إن أكثر العمليات إثارة التي قامت بها المخابرات البريطانية كانت في مبنى
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فعنـدما أصـبح . لانكستر، الذي تعقد فيه مؤتمرات المستعمرات في الخمسينات والسـتينات 

 5ولمـا كانـت أم آي . ء بـدأت عمليـة التغيـير الواسـعة في قضـايا المسـتعمراتماكميلان رئيسا للوزرا

مسئولة عن الأمن وجمع المعلومات الاستخبارية في كافة مناطق التاج البريطاني وقعت تحت ضـغط 

وأثبتـت . متزايد لجمع المعلومات المناسبة أثناء المفاوضات التي كانت تجرى حول مسائل الاسـتقلال

ولا شك . علماء يستطيعون حل قضايا المخابرات بدون الحاجة إلى عدد هائل من الأفرادالحرب بأن ال

. بأن هناك حاجة ماسة لبعض هؤلاء الأفراد، ولكن الأهم من ذلك هو استخدام المتوفر بطرق مبتكرة

لعل في زمن الحرب يتطلب تطوير الأدوات المتوفرة وحل القضايا بسرعة فائقة وفي الوقـت المناسـب، 

 ). 1988رايت، (و لا يعتمد على الخطط طويلة الأمد لأنها تكون في وقت غير مناسب تماما 

وفي المخابرات البريطانية لا يجري رجال الاستخبارات العسكرية بشكل كثيـف في العمليـات 

وتقـوم " خدمات الطـيران الخاصـة"وتتلاءم العمليات الهجومية المستورة أكثر مع وحدات .  المستورة

. بتنظيم الدعاية لـدعم الحمـلات العسـكرية )  Psyops(أو بسايوبس " العمليات النفسية"ت وحدا

وكان رجـال العمليـات . شخصا 30كان للجيش البريطاني فرع للحرب النفسية يضم  ،1971وفي العام 

. وكانت هنـاك وحـدة أخـرى مقرهـا في وزارة الـدفاع  ،النفسية موزعين على ثلاثة مقرات عبر البحار

وتميـز المؤسسـة بـين نـوعين " . مؤسسة الحرب المشتركة"يجري التدريب على العمليات النفسية في و

أحدهما لضباط الإدارة والآخر لضباط الوحدات التي سيكون عليهم تخطيط العمليـات  ،من الدورات

وحـول عصـابات  ،وتشمل الدورات محاضرات حول ممارسـة الدعايـة الشـيوعية. النفسية وتنفيذها 

وفي عـام . والخبرات التي اكتسبت من العمليـات النفسـية الأخـيرة  ،وتقنيات الإعلان الحديث ،دنالم

مـن كبـار  262ضـابط جـيش و  1858أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه كان قد تـم تـدريب  ،1976

مـن عـلى اسـتخدام التقنيـات النفسـية لأغـراض الأ  ،الموظفين المدنيين خلال السنوات الثلاث السـابقة

  فرق جنائية"وفي المخابرات البريطانية كانت مهمة الاستنطاق قد أوكلت إلى أربع . الداخلي
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، وكـان رجـال هـذه الفـرق البـالغ 1976في العـام " شرطة ألستر الملكيـة"تابعة لـ " إقليمية 

رجلا قد تلقوا تدريبا على استخدام هذه التقنيـات مـن ضـباط الاسـتخبارات العسـكرية  89عددهم 

  ) .1987وش وجيرالد، بل(

فـإن  ،وبالرغم من أن الوحدات القتالية للحرب النفسية قد تكون صغيرة مـن حيـث العـدد

وبالعمليات النفسية، اكتسبت . الجيش البريطاني يتوقع لنفوذها أن يكون واسع النطاق إلى حد بعيد

سياسية لملاحقـة القدرة على شن حملات  ،القوات المسلحة ومؤسسة الدفاع، أو هي ستكسب سريعا

وفي تقريـر . أي مـن دون الإشـارة إليـه ،بشكل مسـتقل عـن النظـام السـياسي ،أهداف عسكرية كليا

أكـد  1978أكتـوبر  22بتـاريخ " سـن دي تـايمز" ألنشر في " الرأي العام والخدمات المسلحة"معنون 

ي العام بالإعلام أكثر مـما بالمر أن قدرة بريطانيا على الدفاع عن نفسها قد تعتمد على كيفية تأثر الرأ 

إن الاسـتخدام الأكـثر . تعتمد على قوتها من حيث عدد الجنود وكميات السـلاح والعتـاد العسـكري 

.  فعالية واتساعا للعمليات النفسـية سـوف يمكـن العسـكريين مـن الغلبـة السياسـية في أحيـان أكـثر

يقه في الأصقاع الواسعة بلا حدود وتعمل هذه العمليات النفسية على فهم طبيعة التحكم المراد تطب

ولعبت الصراعات البريطانية والسوفيتية في الحرب الساخنة والباردة دورا . والتي استعمرتها بريطانيا 

  .كبيرا في تطور تقانة وتطبيقات علم النفس

وهنـاك . إن الهدف النظري لعلم الـنفس هـو عمليـة الفهـم والتنبـؤ والـتحكم في السـلوك 

و . قوانين والمبادئ التي اكتشفها علماء النفس يمكن أن تسـتخدم في التلاعـب بالإنسـان اعتقاد بأن ال

لقد تبلور اهتمام كبير في الخمسينات والستينات بتطور الأبحاث والتقنيات السيكولوجية بالجملة في 

نيـة وكانـت الحـرب العالميـة الثا. مجال التحكم في السلوك وكان ذلك لخدمة أهداف الحرب الباردة 

مؤشرا لنهاية العزلة الأمريكية ووجدت الولايات المتحدة أن هنـاك فجـوة كبـيرة بينهـا وبـين أعـدائها 

واسـتخدمت بريطانيـا العمليـات السرـية  ،يتمثل في تطبيقات تكتيكات الحـرب والعمليـات الخفيـة

  تخدامات أما الألمان والفرنسيون والروس فلهم اس …لمئات السنوات لربط الإمبراطورية مع بعض 
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وتكمن الفكـرة . ولكن ليس هناك من يجيدها مثل البريطانيين  ،واسعة لهذه اللعبة السرية

ونتيجة لذلك تم تشكيل شبكة للبحث تهتم بمجالات واسـعة  ،في حشد وتحريك العلم لخدمة الدفاع

  ).1979،ماركس(إلى منع الانهيار العقلي أثناء المعركة  ،من تشطير الذرة

،  بـل ربمـا كـان الأعـرق بـين "العمليـات المسـتورة"البريطانية دور عريق في وللاستخبارات  

وإن كان هذا الدور قد تراجع في السـنوات  ،أجهزة الاستخبارات الإمبريالية والاستعمارية الأخرى كافة

بعد أن تعملق دور الاستخبارات الأمريكية وتضخم حجم عملياتها المستورة إلى حـدود شـبه  ،الأخيرة

جزءا مـن عمليـات الاسـتخبارات  ،في حالات كثيرة ،وأصبحت عمليات الاستخبارات البريطانية ،ةخيالي

مع أن الاستخبارات البريطانية هـي التـي رعـت ولادة وترعـرع الاسـتخبارات  ،أو تابعا لها ،الأمريكية

ستنتج مـما سـبق وي) . 1987الرزاز، (الأمريكية في مرحلة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة 

بأن هناك قدرا كبيرا من التآخي ما بين الاستخبارات في بريطانيا وفي أمريكا في تطبيقات علـم الـنفس 

  .في مجال التحكم عن طريق العمليات الخفية أو المستورة 

  الهائل لعلم النفس في أمريكا التطور

علـم الـنفس بالإمبرياليـة العالميـة المسـاهمة ويتوجب علي الآن أن أضيف إلى ما كتبته عن ارتبـاط  

. الأمريكية في هذا المجال وهي امتداد طبيعي للمسـاهمة الألمانيـة والبريطانيـة المرتبطـة بالاسـتعمار

وقد يكون من المناسب معرفة علاقة علم النفس في أمريكا بعلم النفس الجديـد في جامعـات ألمانيـا 

ماء النفس من أوروبا لأمريكا وزراعـة مـدارس علـم الـنفس وتأسيس الجامعات الأمريكية وهجرة عل

فقد بدأ وليم جيمس علم النفس في أمريكا مع إدراكه بأهميـة علـم . الجديدة حسب نظرية التطور

وجـيمس لم يكـن بطبعـه شخصـا تجريبيـا ولكنـه كـان يـؤمن . النفس الفسيولوجي الجديد في ألمانيا

وضـع عليهـا الخـتم الأمـريكي وذلـك مـن خـلال تأكيـده عـلى وقدمها إلى أمريكا بعد أن  ،بالتجريبية

  كما عمل جيمس على تفسير علم النفس الجديد في. المعنى الوظيفي للعقل 
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وحسـب تعبـير . وكان متسقا دائما مع الروح الوظيفية لعلـم الـنفس الأمـريكي ،ألمانيا ونقده وإدانته 

يد هذه الروح أم هو مجرد انعكاس لها يصعب القول ما إذا كان جيمس قد قام بتجد) 1957(بورنج 

  ؟  

أن مؤسسيــ الجامعــات الأمريكيــة نظــروا إلى أوربــا ومــن ثــم تبنــوا ) 1992(يــؤرخ ســوكال 

 ،)1876(و جامعـة جـون هـوبكنز   ،)1865(النموذج الألمـاني كقاعـدة للبحـث في جامعـة كورنيـل  

وعنـدما أســس ) . 1892( اســتانفوردوجامعـة  ،)1891(وجامعـة شــيكاجو  ،)1887(وجامعـة كــلارك 

سرعان ما توافد عليـه الطـلاب ليدرسـوا في المعمـل وينـالوا درجـة  1879فونت معمله في ليبزج عام 

وضم معمله خلال العشرين عاما الأولى أسماء برزت بعـد . في هذا الفرع الجديد من العلم الدكتوراه

لأسـماء تضـمنها لعـدد كبـير مـن وكان أبـرز مـا يميـز هـذه القائمـة مـن ا ،ذلك في تاريخ علم النفس

وقام الكثيرون منهم بتأسيس وتوجيـه  ،الأمريكيين الذين عادوا جميعا ليدرسوا علم النفس في بلادهم

وكــان التــدريب المنهجــي الــذي لقنــه فونــت إلى تلاميــذه ) .  1988 ،فلوجــل(معامــل علــم الــنفس 

قنيـات جديـدة لأسـئلتهم الخاصـة في الأمريكان للإجابة عن أسئلة العقل حوله هؤلاء وترجموه إلي ت

وتبعا لذلك  قـام طلبـة فونـت بنشرـ الاتجاهـات العلميـة في علـم الـنفس في  ،داخل وخارج المعمل

كـما ). 1992بنجـامين وآخـرون،  (أمريكا وربما نجحوا في ذلك أكثر مـن أي محاولـة أخـري في العـالم 

  . لساخنة والباردة على حد سواءنجحوا في عملية الارتباط اللاحق بين علم النفس والحرب ا

ومن المناسب الآن أن نتتبع التطور الهائل لعلم النفس في أمريكا التي قامت بأكبر مساهمة 

في علـم   دكتـوراهلقـد نـال هـول أول  . في إنتاج وتصدير علم النفس للعالم ومن بينه للعالم العـربي 

التي أسسها هـول عـام " يكية لعلم النفسالمجلة الأمر"وكانت . هارفارد من جامعة1875النفس عام 

ألف جون ديوي أول كتاب مدرسي  1886وفي عام . أول دورية لعلم النفس باللغة الإنجليزية   1887

وهو أول محاولة لمؤلف أمريكي لكتابة كتاب لعلم النفس الجديـد كـما أنـه الأول مـن " علم النفس"

 1892ة الأمريكية بتنظيم أول اجتماع سنوي لها عام وقامت الرابطة النفسي. نوعه باللغة الإنجليزية 

  في جامعة 
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ورقة  12عضو وتم تقديم  31من بين  18ولقد حضر هذا الاجتماع  ،)1894كاتل (بنسلفانيا 

تعقد الرابطة اجتماعاتها بانتظام مع جمعيات أخـري  1895ومنذ عام . علمية عن تطور علم النفس 

وقامـت الرابطـة فـيما بعـد ). 1992 ،سـوكال(ريكية للطبيعيـين منتسبة وذلك بمساعدة الجمعية الأم

  . بدور أساسي في رسم سياسية علم النفس وتطبيقاته الدولية

سـنة مـن إنشـاء معمـل علـم الـنفس في جامعـة  17وذلك بعد مـرور   1900وبحلول عام 

ا استخدمت معملا في الجامعات الأمريكية الأخرى وجميعه 42جونزهوبكنز بواسطة هول تم افتتاح 

من بين هذه المعامل تم افتتاحها بواسطة طلبـة فونـت  13إن . المناهج العلمية لعلم النفس الجديد

وقد بحثت هذه المعامل الجديدة علـم الـنفس الـذي  ،)1992 ،بنجامين وآخرون( من جامعة لايبزج 

النفس الأمـريكي قـد ويمكن القول بأن علم ) . 1992  ،سوكال(بدأ عملية التكيف مع البيئة الجديدة 

ورث خصائصه الجسدية من التجريبية الألمانية ولكنـه أخـذ عقلـه مـن دارويـن حيـث تعامـل علـم 

تقبل علم النفس الأمريكي كلا من علـم  1900وفي عام . النفس الأمريكي مع العقل في حالة استخدام 

وفي ذلـك . رويـد النفس التجريبي للإنسان وعلـم نفـس الحيـوان والقيـاس العقـلي وبـدأ يكتشـف ف

الوقت كان بعض المحافظين يعتبرون من الفونتيين وبعـض الرادكـاليين يصـنفون مـن الـوظيفيين أمـا 

وفي تلـك الفـترة كـان الجـو مهيئـا تمامـا . غالبية علماء النفس في أمريكـا كـانوا في منتصـف الطريـق 

علـم الـنفس "المعنونـة  بورقته 1913لواطسن الذي أوجد السلوكية في جامعة هوبكينز في ربيع عام 

  ).  1957 ،بورنج" (علم نفس المثير والاستجابة"والتي أصبحت فيما بعد " كما يراه السلوكي

ومن التطورات الأخرى في علم الـنفس هجـرة مجموعـة مـن علـماء الـنفس مـن أوربـا إلى 

جشــطية وعمومــا كــان تــأثير المدرســة الفونتيــة والفرويديــة وال. وكوفكــا  ،أمريكــا مثــل ماكــدوجال

وأثناء الفترة النازية هاجرت مجموعة أخرى من علماء الـنفس . والبياجيتية قويا في الولايات المتحدة 

الأوربيين إلى أمريكا وكذلك مجموعة من علـماء الـنفس مـن أسـيا للتـدريب العـالي في علـم الـنفس 

كـل أرجـاء العـالم،  ثم اندفع علماء الـنفس أفواجـا إلى الولايـات المتحـدة مـن) . 1994 ،روزونزويج(

  وخاصة من غرب أوربا، بنفس الطريقة ولذات 
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السبب الذي دفع الرسامين أسرابا إلي إيطاليـا في القـرن السـابع عشرـ وإلى فرنسـا في بدايـة 

وفي الحقيقة إن عالم الـنفس الأوربي لا يشـعر تمامـا بأنـه أكمـل دراسـاته أو امتلـك . القرن العشرين 

ة وموثوقــة في الشــؤون الســيكولوجية إلا إذا قضىــ زمنــا في إحــدى الحــق في التحــدث بصــورة رســمي

  ) . 1968 ،بيرلاين(الجامعات الأمريكية 

وهـي  ،شهادة في علم النفس سـنويا في الولايـات المتحـدة 3000تمنح حوالي 1980ومنذ عام 

 علوم النفس لم وللولايات المتحدة أكثر عملية تطور في. أكثر من أعداد الدكتوراة في بقية أجزاء العالم 

 140عالم نفس و  580ففي هذه الولايات هناك حوالي . تتأثر بالاضطرابات مقارنة مع الدول الأخرى 

وفي الدول الصناعية الأخـرى غـير الولايـات المتحـدة هنـاك . باحث في علم النفس لكل مليون نسمة 

عـالم  84ل الناميـة فهنـاك أمـا في الـدو  ،باحث في علم النفس لكل مليون نسمة 82عالم نفس و  347

وللدول الصناعية حوالي أربعة أضعاف علماء . من باحثي علم النفس لكل مليون نسمة  3, 6نفس و

وبالنسبة لأعداد باحثي علم النفس فهم يشكلون عشرين ضـعفا مـن . النفس مقارنة بالدول النامية 

القوة الاقتصادية والصناعية للدولة وتطور وتعتبر العلاقة بين . الباحثين في هذا المجال بالدول النامية 

  ) .1994 ،روزونزويج(علم النفس علاقة قوية على المستوى العالمي 

انفتحت العلاقة بين علم النفس والوضعية النمسـاوية الجديـدة وتحـول  1930وبمرور عام 

أمريكـا  وتم اسـتزراع علـم نفـس الجشـطلت في. حينها علم النفس الوضعي إلى سلوكية أو إجرائية 

وعندما سافر الأمريكان إلى لايبزج لتعلم علـم الـنفس الجديـد .  وذلك لعدم تسامح النازية في ألمانيا

ولكـنهم . من فونت رجع هؤلاء بكمية من الحماس لعلم النفس الفسيولوجي وعلم النفس المعمـلي 

لقـدرة أو الطاقـة في أمريكا حوروا نموذج النشاط في علم النفس مـن الوصـف والتعمـيم إلى تقيـيم ا

ويمكن القول أن أدوات علم النفس ترجع إلى . الشخصية في حالة من التوافق الناجح للفرد مع بيئته 

وهنا يطرح السؤال ولماذا ؟ والإجابة بكـل بسـاطة أن نظريـة . فونت ولكن الإلهام يرجع إلى جالتون 

  ) . 1957 ،بورنج(التطور هي التي حتمت هذا التغيير 

  



 48

  س والبلاد البوتقةعلم النف

إنهـا تختـار  ،فهـي لا تـدفع أو تسـحب ،حسب نظرية التطور فإن البيئة تعمـل بطريقـة غـير جليـة

تجري   ،طيلة آلاف السنين من تاريخ الفكر الإنساني ،ولقد ظلت عملية الاصطفاء الطبيعي. وتصطفي 

 ،بـالطبع ،النهايـة أصـبحتوحيـنما تـم اكتشـافها في  ،وتسير هي غير مرئية رغم أهميتها غير العادية

و لقد قبلت أمريكا نظرية التطور بشراهة وتبعا لذلك يمكـن ). 1980 ،اسكنر(المفتاح لنظرية التطور 

إن أمريكـا أصـبحت مسـتعدة للنشـؤية أو . القول بأن علم نفس التوافق وقيم البقاء كـان النتيجـة 

لذ فإن البقاء عن  ،هي الدولة الرائدة الجديدةوتعتبر أمريكا . نظرية الارتقاء أكثر من ألمانيا وإنجلترا 

وتبعا لهـذا الفهـم تعتمـد فلسـفة . طريق التوافق مع البيئة هو المفتاح بالنسبة لثقافة العالم الجديد

أمريكا الجديدة على الفرص والطموحات الفردية وهي ذات الفلسفة المسؤولة عن تطـور الذرائعيـة 

  ) . 1957 ،بورنج(ه، وتتطلب روح العصر ذلك والوظيفية في داخل علم النفس وخارج

وفيما بعد لعب الاستقبال الهائل لنظرية التطور والبقاء للأصلح وتطور علم نفـس التوافـق 

وبالإضـافة " البلاد البوتقة"وإن فكرة . في أمريكا أدوارا كبيرة في عمليات التمثيل الثقافي للبلاد البوتقة 

التمثيل الثقافي تتطابق تماما مع نظرية علـم الـنفس الاجتماعـي  لفلسفة السياسية بالنسبة لعمليات

ولقد أظهرت أبحـاث علـم الـنفس الاجتماعـي أنـه كلـما كـان ) . 1971 ،بايرن(في التشابه والتجاذب 

هناك فردان متشابهان في ناحية الاتجاهات والنشاطات والمعتقدات والمجموعة العرقية صـارا يمـيلان 

وبالنسبة لاسكنر فإنـه مـن الممكـن إحـداث تغيـير ثقـافي بـل أكـثر ). 1978 ،كاندل(ويحبان بعضهما 

وبنفس كيفية التحكم في الفرد يمكن التحكم كذلك في كـل البيئـة . تحديدا تصميم الثقافة التي نريد 

وبالنظر إلى أن علم السلوك وتكنولوجيا السلوك يعملان على وضع تصميم "وقد عبر بقوله . الثقافية 

وإذا كان هنـاك غايـة أو اتجـاه في تطـور . هامان في تطور الثقافة " تغييران"فهما  ،أفضلأو تخطيط 

" فإن ذلك لا بد أن يكون له علاقـة بوضـع النـاس تحـت تحكـم المزيـد مـن نتـائج سـلوكهم ،الثقافة

  ). 1980 ،اسكنر(
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في  ،وساهم علم النفس الاجتماعي المرتبط بعلـم الـنفس الشـعبي أو الفلكلـوري أو الثقـافي

وتـم التعبـير عـن المـنهج . فهم وإحـداث عمليـات التمثيـل الثقـافي للمجموعـات العرقيـة المختلفـة

" للبلاد البوتقـة"التاريخي للاتصال عبر الثقافي بين المجموعات المختلفة من خلال الصورة الرومانسية 

ت الثقافيـة يجـب أن إن الفكرة الأساسية من وراء ذلك هـي أن الأقليـا. التي ينصهر فيها المهاجرون 

إذا تم توجيه ". الطريقة الأمريكية"وموروثاتها الثقافية وأن تتبنى " طرقها القديمة"تهجر وتتخلى عن 

وكـل فـرد يصـبح " تنصهر"وتعريض حرارة كافية للبوتقة فأن الفروق الثقافية بين المجموعات سوف 

  ). 1993 ،تيلر ورايت ،مقدم" (أمريكيا"من ناحية ثقافية 

أن نخلص في هذا الجزء من الدراسة للقول بأن أمريكـا قامـت بتكييـف علـم الـنفس  يمكن

الجديد في تربتها وذلك لإيمانها بشراهة بنظرية البقاء للأصلح في الداخل للأفراد والجماعـات المكونـة 

. لبوتقـةللمجتمع الأمريكي والبقاء للأصلح في الداخل يرتبط بالبقاء للأصلح في الخارج بالنسبة للبلاد ا

ولقد تم تكييف عدة نماذج مختلفة ومحاولـة المـزج بينهـا مثـل علـم الـنفس التجريبـي مـن ألمانيـا 

والوضعية من النمسا وتعززت هذه المدارس المستوردة والمتبناة ولكـن  ،والقياس النفسي من بريطانيا

ورد بالدمغـة الموطنة والمكيفة مع السـلوكية والوظيفيـة والذرائعيـة وبـذلك تـم خـتم مـا هـو مسـت

ولم تكن استجابة علماء النفس الأمريكان لعلم النفس في أوربا استجابة حرفية نقليـه بـل . الأمريكية 

كانت استجابة ناقدة إذ تعلم هـؤلاء الطـلاب التقنيـات العلميـة في ألمانيـا لكـن روح العلـم الجديـد 

  . كانت روحا أمريكية 

مـن لايبـزج إلى الـبلاد البوتقـة وأصـبحت  وتبعا للتطورات أعلاه تحولت قبلـة علـم الـنفس

أمريكا وفقا لذلك التحول مركز الكون لعلم النفس وأصبحت الجامعات الأمريكية هي الأماكن التـي 

و أصـبح النمـوذج الأمـريكي لعلـم . يحج إليها علماء النفس من العالم عامـة والعـالم العـربي خاصـة 

 ،والمجـلات ،والـدوريات ،وأمهات الكتـب ،هائل من المصادرفالكم ال. النفس هو الأكثر تأثيرا في العالم 

والأدوات والتقانة المتعلقة بعلم النفس منتوجا أمريكيا  ،والمؤتمرات، والجمعيات والمنظمات ،والبرامج

  يصدر للعالم أجمع
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وتم تعليب المفاهيم وتغليف النظريات وتصميم المنـاهج بصـورة . ومن بينه العالم العربي  

مـنهم في حالـة  ،خاصة العرب ،طف وتأسر العقول وتغسل الأدمغة وتجعل علماء النفستسلب العوا

وبوسعنا الافتراض بأن الحرب الساخنة والحرب الباردة هي أكثر العوامل التـي حتمـت . من اللاوعي 

  .وهناك أهمية من التحقق من صحة هذا الافتراض . هذا التطور الهائل لعلم النفس 

  

  في ألمانيا علم النفس والحرب

كانت ألمانيا أولا دولة سباقة في تأسيس أول معمل لعلم النفس، وثانيا سباقة في ارتباط علـم الـنفس 

وعنـدما خـرج الألمـان مـن .  بالاستعمار، وثالثا سباقة في تأسيس علاقة علم النفس بالحرب السـاخنة

لشـعب الألمـاني تعبئـة نفسـية الحرب العالمية الأولى منهزمين فكروا في بحث سـبل الهزيمـة وتعبئـة ا

ولـذلك ) . 1987 ،فرج وعطية(للقتال والأخذ بالثأر مرة أخرى وبذلك اتجهت الأنظار إلى علم النفس 

نشأ الاهتمام بعلم النفس الحربي خاصة كجزء من خطة عامة أقامهـا النـازيون لتعبئـة الدولـة كلهـا 

اسـة عميقـة لكثـير مـن الظـواهر النفسـية وبذلك اتجهت أبحاث الألمان إلى در  ،تعبئة نفسية للقتال

المدنيـة (والـروح المعنويـة  ،)السياسـية والعسـكرية(والاجتماعية وخاصة ما تعلق منها بفن القيـادة 

كما استطاعت ألمانيـا أن تسـتفيد مـن نشـاط علـم . وسيكولوجية القتال والدعاية ) والعسكرية أيضا

وفضلا عن ذلك قدمت العديد مـن الأبحـاث . سلحة النفس المهني على أوسع نطاق في بناء قواتها الم

الـروح المعنويـة  ،الـروح المعنويـة الدفاعيـة ،الاختبارات النفسـية للانتقـاء: في مجالات متعددة مثل 

  ). 1959 ،السعيد(وشؤون التعبئة وسيكولوجية الحياة العسكرية  ،الهجومية

وهو يعني بتطبيق مبادئ  ،لنفسويعتبر علم النفس العسكري أحد الأفرع التطبيقية لعلم ا

علم النفس في مجال الجيش بغرض رفع مستوى كفاءة أفراده وذلك بعدة وسائل مثل انتقاء وتوزيع 

ويهتم . الأفراد على التخصصات والمهن العسكرية المختلفة مستخدما في ذلك أساليب القياس النفسي 

  هذا العلم أيضا بتطبيق مبادئ التعلم على برامج
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كم يهـتم كـذلك بدراسـة . العسكري لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها  التدريب 

و التأثير المتبـادل بـين الفـرد ومجتمعـه العسـكري وتشـخيص وعـلاج المصـابين  ،سيكولوجية الحواس

بصدمات نفسية ناشئة عن أهوال القتال وبإرشاد وتوجيه العائـدين مـن القتـال وبخاصـة المشـوهين 

وساعد علم النفس العسـكري بمهـارة فائقـة في ). 1987 ،فرج وعطية(ياة المدنية منهم وتأهيلهم للح

فمن المناسب أن نتابع في هذا الجـزء . تشكيل وتصور جديد بالنسبة للحرب وكيفية إخضاع الشعوب

من الدراسة كيفيـة تأسـيس علـم الـنفس الحـربي في ألمانيـا وكيفيـة اختيـار علـماء الـنفس، ونوعيـة 

ســتخدمة ومــا مــدى تــأثير وانتشــار المــنهج الألمــاني في عمليــات الاختيــار والتــدريب الاختبــارات الم

  . العسكري

هناك عدة مسوح عن إجراءات الاختيار السيكولوجي ومنهج الشخصية الشـمولي أو الكـلي 

). 1941؛ بـرات، 1941؛ أنسـباشر ونيكـولس، 1941أنسباشر، (المستخدم بواسطة علماء النفس الألمان 

وتم تأسيس أول . اية مساهمات علم النفس في الحربية الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولىويؤرخ لبد

وتـم . لعملية اختيار الطيارين وبقية المهنيين المرتبطين بالحرب 1915مركز للقياس السيكولوجي عام 

. المعـدات الحربيـةاستخدام تقانة علم النفس مباشرة بعد بداية ألمانيا في مشروعها لبناء التراسانات و 

كما تم تأسـيس  ،1920وتم إصدار أول قرار لتطور علم النفس العسكري بواسطة وزارة الحربية عام 

أول مركز لتوجيه الأبحاث السيكولوجية في السنة نفسها برئاسة بروفسرـ ريفيـارت وذلـك في جامعـة 

وبعـد ذلـك تـم . الألمان وعموما استخدمت هذه الجامعة كأول مركز لاختيار وتدريب الضباط. برلين

وتعتمد الاختبارات السيكولوجية . تأسيس عدة مراكز سيكولوجية أخرى في مناطق مختلفة من ألمانيا

قـرارا  1927وأصـدرت وزارة الحربيـة الألمانيـة في ينـاير . الجانـب التجريبـي 1927المطبقة قبل عـام 

. لاختبــارات الســيكولوجيةتوجيهيــا يتطلــب مــن كــل  الضــباط المرشــحين أن تطبــق علــيهم بعــض ا

فيـتس، (1928وبالإضافة لذلك لقد طورت الحربية الألمانية برنامجا آخر  للاختيار السـيكولوجي عـام 

1946 .(  

ويتم اختيار علماء النفس الألمان للعمل بالجيش بصورة صارمة وكانت هناك معـايير مهنيـة   

  .س الحربيعالية للاختيار أثناء السنوات الأولى من مشروع علم النف
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. وعادة ما يتطلب ذلك درجة الدكتوراه وسنة من التدريب في مركز من مراكز القياس السـيكولوجي 

وبعد أن أصدرت الجامعات الألمانية مرسوما بمنح دبلومة في علـم الـنفس تـم قبـول هـذه الدبلومـة 

لهم رتب عسكرية ومعظم هؤلاء العلماء من الضباط المدنيين والذين كانت . لعلماء النفس الحربيين

وقامت مراكز الاختيار السـيكولوجي في مـدن بـرلين وهـانوفر وميـونخ وفينـا باختبـار طـلاب . عالية

ويعتمد التأكيـد في عمليـة الاختبـار عـلى . المدارس الراغبين في الالتحاق كضباط بقوات الدفاع الجوي

  .الجويين وغيرهمنوعية الضابط، كما تم تقديم اختبارات خاصة عن الاستعداد للملاحين 

وتأخذ عملية الاختيار بالنسبة لكل ضابط مرشح بين يوم وثلاثة أيام وذلـك حسـب نوعيـة  

وعادة ما يقدم اختبارا سيكولوجيا جماعيا بغرض التصـفية الأوليـة قبـل تقـديم . التخصص  المطلوب

م الواحـد وبعـدها ويختبر عالم النفس الواحد فـرد أو فـردين مـن المرشـحين في اليـو . الاختبار الفردي

ويؤكد علماء الـنفس الألمـان . يقوم عدة علماء نفس بمراجعة الحالة المختبرة قبل اتخاذ القرار النهائي

في منهجهم بأن ملاحظات سلوك المفحوص أثناء تطبيق الاختبار أهـم مـن الـدرجات التـي ينالهـا في 

ير ألمانية وإنجليزية عـن علـم الـنفس ولقد تم التأكيد على هذه النقطة الهامة في عدة تقار. الاختبار

  ).  1944؛ هوبكينز، 1941؛ برات، 1941؛ انسباشر ونيكولس، 1941أنسباشر، (الحربي في ألمانيا 

تم تطبيـق عـدة اختبـارات عـن القـدرة اللفظيـة والعدديـة والـذاكرة والاسـتدلال بالنسـبة 

دقيقة لحـل مسـائل عقليـة  20ود وعادة ما يطلب من المرشح كتابة مقالة في حد. للضباط المرشحين

وحسابية، أو مشاهدة صورة متحركة أو رسم لجهاز ميكانيكي معقد ومن ثم كتابة وصف مفصل عن 

وواحدا من الاختبارات الهامة التي تطورت بواسطة علماء النفس الألمان هو . كيفية عمل هذا الجهاز

أسئلة مطبوعة في كتيب تصف مشكلة مـا ففي هذا الاختبار تقدم . اختبار الحكم الموقفي أو العملي

مثلا، تصف أحد الأسئلة مشكلة تواجه ضابطا عليه أن يصل هدفا مـا وفي . تتطلب حكما عمليا لحلها

طريق مباشر لكنـه يقـع تحـت ) أ: (نفس الوقت أن يختار بين ثلاثة طرق للوصول لفرقته العسكرية

  طريق عبر بحيرة ولكن ليس هناك) ج(طريق طويل عبر جسر مهدم جزئيا و) ب(نيران الأعداء 
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وعلى المرشح أن يكتب تقريرا عن ماذا يمكن أن يعمل في كل موقـف  وأن . قوارب لعبورها 

وفي تقدير درجات اختبـار الحكـم المـوقفي أو العمـلي ليسـت . يقدم أسبابا واضحة للموقف المختار

أي مـن المواقـف المختلفـة  هناك إجابة واحدة صحيحة ولكن تـتم عمليـة دراسـة الأسـباب لاختيـار

  ). 1946فيتس، (ويعتبر ذلك مقياسا للقدرة على التخطيط والحكم الجيد 

وطور علم النفس الحربي في ألمانيا عدة اختبارات أخرى لعملية الاختيار منها اختبار القـدرة 

ا يـتم تقـديم وعادة م. الإدراكية، و اختبار التوازن الحسي الحركي واختبار السمات الشخصية والقيادة

وتمكن هذه المقابلة عالم الـنفس مـن . كشف نهائي بالنسبة للضابط المرشح من خلال مقابلة شخصية

اعتبار نتائج الاختبارات ونتائج الملاحظات ويسـهل كـل ذلـك معرفـة الانطبـاع النهـائي عـن شـمولية 

النقـاط الهامـة مثـل و لا يتبع في هذه المقابلة نموذج ثابت ولكنهـا تلمـس بعـض . الشخصية وكليتها

وعنـدما يـتم اختبـار الضـباط تعطـى كـذلك أهميـة . ماذا تحب، ماذا تكره، وأسئلة بيوغرافية أخرى

وتأخـذ المقابلـة . للثقافة المرجعية، والوضع الاقتصادي الاجتماعي، ومعرفة الآداب، والفـن والفلسـفة

هـا طبيـب وعـدة علـماء نفـ س فضـلا عـن ضـباط قبل سنوات الحرب حوالي ساعة وعادة مـا يحضر

. ولكن أثناء الحرب يقلل زمن هذه المقابلة كما يحضرها المرشـح مـع عـالم الـنفس لوحـده . الحربية

وأثناء الاختبار تعطى أهمية خاصة  للجهد والدافعية أكـثر مـن النتـائج المتحصـلة، وتعتـبر السـمات 

كون منتبها، و ذكيا، ومتوازنـا،  أن ي ،ويجب على الطيار، مثلا. الشخصية الطرفية أو الحادة غير مقنعة

وفي نهاية المطـاف يعطـى المرشـح واحـد مـن التقـديرات . وله دافعية عالية، وله قدرة كبيرة للتوجيه

 ).     1946فيتس، (مؤهل بصورة كلية، مؤهل، مؤهل للحد الأدنى، وغير مؤهل : التالية

  

هنـاك توظيـف للبعـد  وغير الجانـب المتعلـق بتطبيقـات نتـائج الاختبـارات السـيكولوجية

فمثلا، كانت الأفلام الألمانية التي تصور الحـرب مثـيرة ). 2000تايلور، (السيكولوجي للصورة المتحركة 

وقد استخدم النازيون الجرائد المصورة والأفلام التسـجيلية لا . تؤدي إلى تصريف الانفعالات المحبوسة

  شراك الشعب الألماني في المجهود
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الرأي العام وردود أفعاله إزاء كل " الجستابو"وقد رصد جهاز . صوم المحتملينالحربي ولإرهاب الخ 
وعقب عرض جريدة سينمائية تصور النجاحات الألمانية في الدنمارك والنرويج ذكرت قوات الأمن . فلم

  ". إن الجريدة لا شك قد زادت من الثقة في الانتصار"في تقرير لها 
نية كانت ألمانيا هي الدولة الوحيـدة المتفوقـة في  التقانـة وعندما بدأت الحرب العالمية الثا

ومــن الأهميــة بمكــان معرفــة ســيكولوجيا الأفــراد الــذين يقومــون بتشــغيل هــذه التقانــة . الحربيــة

وقام علماء النفس الألمان باختيار هؤلاء الضباط حسب . العسكرية من الدبابات، والطائرات والسفن

وتقوم عملية الاختيار  على تعرض الضـباط المرشـحين لـبعض المواقـف  .مبادئ علم النفس الإكلينيكي

. المشابهة للحياة بدقة، ومن ثم تقدر استجابات وأداء هؤلاء الضباط بواسطة مجموعة مـن المـراقبين

وعمومـا . ولقد شكلت هذه الأداة فيما بعد قاعدة الاختيار بالنسبة للضباط في المخـابرات الأمريكيـة

الإدراك الصـحيح للأهميـة الأسـمى ) أ(أكثر ميزات علم النفس الحربي في ألمانيـا هـو  يمكن القول بأن

تطوير كم هائل من الاختبارات السيكولوجية ) ب(لشخصية الضابط وفعاليتها في الوحدة العسكرية 

د للاختيار بالنسبة للضباط المرشحين والتي تمثل اليوم أمثل و ربما المنهج السيكولوجي العمـلي الوحيـ

  . لاختيار القادة

ونتيجة لسبق وقوة منهج الاختيار عند علماء النفس في ألمانيا لقد انتشر ذلك في بقية أنحاء 

كما اتبعوا نفس التفاصيل الموجـودة في المـنهج  1942فمثلا، استخدمه البريطانيون عام . العالم الغربي

كما تبنى الجـيش . 1943ة البريطانية في عام وأخذ الإستراليون كذلك المنهج الألماني من الحربي. الألماني

واسـتخدم الجـيش . الكندي فكرة الاختبار الموقفي من علم النفس الحربي في ألمانيـا لاختيـار الضـباط

والــذي تحــول لاحقــا لوكالــة  1943الأمــريكي المــنهج الألمــاني في مكتــب الخــدمات الاســتراتيجية عــام 

نهج في أمريكا على بعـض الفئـات الخاصـة مثـل الجواسـيس  ويقتصر تطبيق الم.  المخابرات الأمريكية

وكان بمكتب الخدمات الاستراتيجية مجموعة كبـيرة . مرشح للجاسوسية 5000ولقد تم بالفعل تقييم 

  وممتازة من علماء النفس الذين كتبوا عن خبراتهم في واحد من أهم الكتب اليوم
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وفي مقدمـة ). 1946وراي ومـاكنون، أنظـر مـ(عن تقييم الشخصية الشمولية أو المتكاملـة  

. هذا الكتاب تم شكر علم نفس الجشطلت بصورة عامة وعلم النفس الحربي الألمـاني بصـورة خاصـة

مـن الأعضـاء الآخـرين  60ويشكل موراي القيادة الروحية في مكتب الخدمات الاستراتيجية فضلا مـع

خصية كما كانوا من الظاهراتيين كذلك وكانوا جميعهم من أصحاب النظرة الشمولية أو المتكاملة للش

  ). 1949انسباشر، (

ولم يقتصر انتشار المنهج الألماني في الاختيار في المجال الحربي فقط إنما انتشر كـذلك في سـائر 

فمثلا، في بريطانيا لقد تم اسـتخدام الاختبـار . أفرع علم النفس الأخرى، خاصة علم النفس التطبيقي

، واستخدم الاختبـار المـوقفي )1946فريزر، (ين في أحد شركات الفحم الحجري الموقفي لاختيار المشرف

، وفي أمريكـا اسـتخدم مـنهج مورينـو ولـوين في )1948تـراف، (في اختيار مـدراء الإنتـاج في اسـتراليا 

معهـد تقيـيم الشخصـية "وأسسـت جامعـة كاليفورنيـا . الصناعة خاصة في مجـال تـدريب المشرفـين

وشمل أعضاء المعهد بعض . ماكنون  والذي يعتبر شخصية رئيسية في المخابراتتحت قيادة " والبحث

ويخدم هذا المعهـد الأهـداف العمليـة لتقيـيم . علماء النفس السابقين بمكتب الخدمات الاستراتيجية

واصـبح مـؤخرا معهـدا استشـاريا عامـا لتقيـيم الأفـراد في كـل . المرشحين لكليـات الهندسـة والطـب

ش المرشحون مع علماء النفس لمـدة ثلاثـة أيـام مـع بعـض ويوضـعون تحـت تجربـة ويعي. المجالات

وتستخدم في عملية الاختيار اختبـارات مقننـة فضـلا عـن الاختبـارات الموقفيـة . سيكولوجية ضاغطة

وتـم تمويـل معهـد تقيـيم ). 1949انسـباشر، (لضمان معرفة استجابة الفرد للبيئة والمجتمـع والعمـل

وعمومـا يمكـن القـول بـأن ). 1949التـايمز، (دولار من مؤسسـة روكيفيلـر  100000الشخصية بمبلغ 

التقييم الشمولي للشخصية بالاختبارات الموقفية وفقا للطريقة الألمانية لقد ساعد على انتشاره عالميا، 

كرونبـاخ، (، وفي الاختبـار السـيكولوجي )1949هاريل، (ووجد مساحة في كتب علم النفس الصناعي 

  ). 1948بورنج، ولانقفيلد وويلد، (وحتى في علم النفس العام  ، )1949
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  لم النفس والحرب في الاتحاد السوفيتيع

انتهت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبذلك انتهت أكثر الحروب قسوة ودموية وأكثر 

قياسـا حقيقيـا لقـوة ومقـدرات الأمـم وعمومـا تعتـبر الحـروب م. صراعا ووسعا في تـاريخ الإنسـانية

وتتطلــب الحــرب تعبئــة ماديــة وروحيــة وعقليــة ضــخمة تســيطر عــلى الحيــاة اليوميــة . المتحاربــة

وواحدا من العوامل المعتبرة في هذه الحرب هو الدور الذي لعبه علم النفس في . للمجوعات والأفراد

لقد أثر . عم الروح المعنوية في الجبهة الداخليةتعزيز الاستجابة للعدوان، وترقية الأداء في المعركة و د

الصراع في علماء النفس السوفيت وذلك بتنشيط دوافع جديدة للأفراد والجماعـات، وتعزيـز أشـكال 

مختلفــة مــن النشــاط الاجتماعــي، وتوســيع قــدرات الأفــراد المحــدودة والمهــارات المهنيــة، وتصــميم 

عملية حلول المشاكل العمليـة والعلميـة الفريـدة إلى وأدت . وتوظيف وسائل مبدعة للبحث الميداني

.  اكتشاف مناهج غير تقليدية وفي بعض الحـالات الأخـرى أدت إلى إعـادة تشـكيل المغـامرة العلميـة

ولقد وفرت الحرب العالمية الثانيـة نمـوذج مفيـد للتطـور العلمـي في القـرن العشرـين تحـت وطـأة 

عن فاعلية وإنتاجية ) 1996(الذي قام به جلجين وآخرون  وأوضح التحليل الممتاز. الظروف الشديدة

ووضحت هـذه . البحث العلمي عندما يطبق في مهمات اجتماعية بطريقة تستقطب الدعم الشعبي

  . النتائج نقد وجهة النظر التي تشك في دور علم النفس في المجتمع

على  1917الروسية عام  انعكس أثر التغيير الجذري في النظام الاجتماعي الذي أعقب الثورة  

ورحبـت . إن ظهور النظام العالمي شـمل أوجـه الحيـاة المختلفـة بمـا في ذلـك العلـم. النظرة العلمية

، "العدالة الاجتماعية"مجموعة من علماء النفس بحماس التغيير الجديد الحادث تحت شعارات مثل 

ناك إحساس قوي بأن روسيا تمر بمرحلة وكان ه". والطبقة العاملة" "الأخاء"و ،"الحرية"و ،"المساواة"و

لقـد تكثـف عمـل علـماء . إعادة بعث اجتماعي وروحي وبذلك فتحت الثورة آفاقا جديـدة للتقـدم

الــنفس الســوفيت لســببين أولهــما يحتــاج القطــاع العــام للخــبرات الســيكولوجية لأســباب سياســية 

اختبـار للأسـس النظريـة والفلسـفية  واقتصادية، وثانيها فإن تغيير الحالة الاجتماعيـة يحتـاج لإعـادة

  والمنهجية 
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وهنـاك فائـدة أخـرى لعلـم الـنفس في الحملـة ضـد الأميـة وإعـادة تشـكيل . الجديدة لعلم النفس

وبذلك كان لعلم النفس دور ومعنـى في . التعليم، وخلق ثقافة البروليتاريا، وقولبة المواطن السوفيتي

لتطبيقـات التخصصـية المختلفـة لعلـم الـنفس مـن هـذه واسـتفادت ا. تأثير الحياة الثقافيـة العامـة

وشــملت هــذه التخصصــات الهامــة تقانــة علــم الــنفس، وســيكولوجيا الإدارة، والصــحة . السياســات

  .    وكان البحث مثيرا في مجمله عن التطبيقات الجديدة لعلم النفس. النفسية، وعلم نفس الطفل

الاتحـاد السـوفيتي قبـل فـترة الحـرب  لم يكن هناك فرع منفصـل لعلـم الـنفس الحـربي في  

ومن ثم ظهـرت . كما لم تظهر أي مقالة أو دراسة في هذا الفرع قبل فترة الخمسينات. العالمية الثانية

وأجـري البحـث في تخصصـات السـيكوتكنولوجيا أو ). 1983بوديلوفا، (تقاليد ثرة لموضوعات حربية 

. العـام، والبيـداغوجيا أو علـم أصـول التـدريس تقانة علم النفس، وعلم النفس الطبي، وعلم النفس

وفي فترة ما قبل الحرب شمل الاهتمام عدة موضوعات في علم النفس الحـربي مثـل تـدريب الأفـراد، 

واختيار الأفراد وتنظيم الخبرات الطبية النفسية، وتحسين وإتقان التعلـيم السـياسي بالنسـبة للعـمال 

وفيل السيكولوجي والخصائص الشخصية لرجـال الخدمـة في والفلاحين في الجيش الأحمر، وكشف البر 

المتطلبات العسكرية المختلفة، ودراسة جوانب الخبرة العسكرية الفريدة، ودراسة الإدراك البصري في 

وكانـت أكـثر المسـاهمات في كشـف البروفيـل السـيكولوجي في . مجال التمويه والخداع أثناء الحرب

ت تلـك الحاجـة في تحـديث سريـع للطـائرات أثنـاء الثلاثينـات وانعكسـ. مجال الخدمـة في الطـيران

  . والأربعينات

أبرزت الحرب العالمية الثانية السؤال المرتبط بكيفية مساهمة علماء النفس في الانتصار على   

وبصورة عامة كانت مسئولية علـماء الـنفس السـوفيت هـي تطبيـق المعرفـة السـيكولوجية . الأعداء

ومات من جراء الحرب عدة علماء نفس سوفيت كما عانى علم الـنفس . الحربللمشاكل الناتجة من 

مــن هــذا الفقــد الكبــير ومــن بــين مــن مــات مــنهم عــالم الــنفس بولتنــوف، وفولكــوف وجوســيف، 

وفي مذكراتـه التـي . ويارمولينكو، ولوسيف، ولايوبيموف، وموزايوف، وشفارتس، وشبلرين، وايفروسي

  عملهاعتمدت  على 
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ويوظـف . ات العسكرية، وصف شيمياكين المشاكل النفسية الناتجة عن استجواب السجناءفي المخابر  

ويعنــي . بــين الــذي يقــوم بالاســتجواب والمســتجوب" التواصــل"منهجــه في الاســتجواب اســتراتيجية 

بالتواصــل تأســيس علاقــة بيــنهما حتــى تتأســس الفوقيــة الأخلاقيــة للــذي يقــوم بالاســتجواب عــلى 

في مـنهج " اسـتخدام الكـلام الحلـو"أو " اسـتخدام القـوة"يمياكين خطأ كل من وناقش ش. المستجوب

  ). 1996جلجين وآخرون، (الاستجواب 

وعملت الحرب على هجرة علماء النفس السـوفيت للأقسـام الجديـدة الناشـئة في المنـاطق   

 أعـمال المركـز مثلا، لعـب أنـانيف، أحـد علـماء الـنفس الكبـار في لينينجـراد،  دورا  كبـيرا في. النائية

ومثال آخر لإعـادة تنظـيم علـم الـنفس أثنـاء الحـرب هـو . النيورولوجي الجديد في تبليسي بجورجيا

تبعـا لـذلك قـام ليوريـا بتنظـيم . الحاجة لوحدة جديدة لحل المشاكل النفسـية للجرحـى في الجبهـة

وعنـدما . ولالـسمستشفى بعيدا عن جبهة القتال، كما قاد مجموعـة مـن ثلاثـين باحثـا إلى جنـوب أ 

وكـان . بدأت الحرب كانت تعقد الاجتماعات لتقرير الأعمال الهامة التي يجب أن يقوم بهـا العلـماء

من بين التطبيقات الهامة لعلم النفس هو إعادة تأهيل الجنود الجرحى وذلك بإرجاع قدراتهم  لـكي 

أصـبحت فـيما بعـد  وبسبب الحرب تحول علم الـنفس مـن المركـز لهـوامش.  يحاربوا بصورة جيدة

وعمومـا لعبـت الهجـرة الداخليـة أو الخارجيـة . مراكز هامة لتطور علم النفس في الاتحاد السوفيتي

  .   لعلماء النفس دورا كبيرا في نمو علم النفس ليس في الاتحاد السوفيتي فحسب وإنما في العالم

بحـاث الهامـة ، علم نفس فارقي وفسيولوجي، سلسلة من الأ )1985(أجرى بوريس تيبلوف 

بالإضافة لذلك يعتبر هو .  وانصب اهتمامه على السمات الشخصية لكبار الضباط. أثناء وبعد الحرب

وكـان ملهـما في أبحاثـه برغبتـه الكبـيرة في مسـاعدة . رائد البحث السوفيتي في مجال الذكاء العمـلي

ض المسائل النفسـية الهامـة ويرتبط منهجه ببع. شعبه في الكفاح كما كان لأعماله أهمية نظرية أيضا

بدراسـة مشـكلة "وحدد تيبلـوف بـأن عملـه يـرتبط . مثل طبيعة القدرات العقلية و التفكير العملي

وفي اعتقـاده بـأن دراسـة ". للذكاء العملي"العسكري مثال نموذجي ويعد عقل القائد ". الاستعدادات

  عقلية القائد
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ليـة، بـل لهـا قيمـة علميـة تـرتبط العسكري لا تؤدي فقط لمعلومات مفيـدة لأهـداف عم 

  . بدراسة الوظيفة العقلية

عقليـة مسـتقرة : وحسب دراسات تيبلوف، فإن القائد العسكري الفعال لـه هـذه السـمات

وكفاية لاتخاذ قرار جيد في مواقف صعبة والقدرة عـلى إظهـار إنتاجيـة عقليـة قصـوى تحـت وطـأه 

لى إجــراء تقيــيم متــزامن صــلب ومجــرد أقصىــ ظــروف خطــرة، والقــدرة عــلى التحليــل النظــامي عــ

للمواقف، والموهبة في تبني قرارات سهلة ومحددة ترتكز عـلى معلومـات معقـدة وشـاملة، والمهـارة 

على اتخاذ قـرار في مواقـف غـير ثابتـة وغـير مرئيـة، والقـوة عـلى المخـاطرة، والشـجاعة في التفكـير، 

ي الاهـتمام، والحصـافة والحـذر، ونقـد والبسالة العقلية في تجاوز الشـكوك وفي نفـس الوقـت تـوخ

الذات، والتخطيط الاستراتيجي والمرحلي، والقدرة على الاستجابة للمواقـف سريعـة التغـير وفي نفـس 

الوقت المواظبة على تطبيق الخطط، والقدرة عـلى التنبـؤ بالتقـدم والمـردود وأثـر المعركـة، والتفكـير 

  . السريع الذي يقوم على الفطنة والخبرات الثرة

ولم تجـر هـذه . أجريت بعض الأبحاث السوفيتية الهامة في مجـال عمليـات الإدراك الحسيـ

الأبحاث فقط لحاجات الحرب ولكن كمنطق داخلي لعلم النفس السوفيتي الذي يرتكز عـلى نظريـة 

) البيئـة الماديـة(وحسب قول لينين ينتج الإحساس من تأثير الحقيقة الموضوعية . لينين عن الانعكاس

فعبر هـذا . وتم اعتبار الإحساس كنقطة بداية وأساس بالنسبة للمعرفة.  النظام الإنساني للحواسعلى

وتركزت معظـم الأبحـاث السـيكولوجية أثنـاء الحـرب عـلى . الإحساس فقط يتعرف الفرد على العالم

 السمع، واللمس، والإحساس البصري، وارتبط مشرـوع الأبحـاث في مجـال السـمع بالأصـوات العاليـة

وتم بحث العمليات المرتبطـة بمواقـع الصـوت والإدراك الموسـيقي، وأظهـر البحـث بـأن . والمنخفضة

الحساسية السمعية تعتمد على عدة حالات تتضمن التدريب المهني في تمييز الأصوات، وكانت نتـائج 

 في وتم التوصـل إلى أن الطيـارين لهـم وعـي بتغيـير جـزئي. هذه الأبحاث مفيدة في المجال العسكري

  .     صوت ماكينة الطائرة وتم تدريب الأفراد للسماع للأصوات التي ربما تكون مرتبطة بنشاط للأعداء
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لقد تخرج عالم النفس الروسي تبلوف من المدرسة الحربية لتمويـه المبـاني بجامعـة موسـكو 

شرـ أبحاثـا ون. 1965-1929وعمل في عدة مراكز بحثية في الجيش الأحمـر في الفـترة بـين . 1921عام 

كما مدد أبحاثـه . ممتازة عن استخدام الألوان في تمويه المباني في عدد من دوريات علم النفس الحربي

فضلا عن ذلك قام بأبحاث أصيلة عن علم النفس الحـربي في . عن مشكلات الضوء والبصر في المعمار 

حدا من التحديات التي جابهـت إن وا). 1984سوزن، (الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية 

علماء النفس السوفيت بعد الدخول في الحرب هو تحديد الجوانـب السـيكولوجية لاسـتخدام اللـون 

وارتبط واحدا من المشروعات الرئيسية بالبحث عن وسـائل تخفـى . لموضوعات تتعلق بتمويه المباني

. والمعماريـين في هـذا المشرـوع وعمل مجموعـة مـن علـماء الـنفس.  أو تنكر مباني مدينة لينينجراد

ولكن من ناحية سيكولوجية لكي تتم عمليـة تمويـه مبـاني المدينـة يجـب الأخـذ في الاعتبـار جوانـب 

  . الإدراك البصري الذي يمكن استخدامه في تمويه المباني من عيون الأعداء

ومات وتم الحصول على معل. 1941وبدأ برنامج بحثي تجريبي عن التمويه بنهاية أغسطس 

وتـم توظيـف . تجريبية في فصل الخريف والشتاء التالي بالرغم من مشكلة الـزمن وتعقيـد المشرـوع

وـع . المعلومات المجموعة لتمويه المباني العالية وناطحات السحاب في لينينجراد وكان العمـل في المشر

المشـاريع الأخـرى  يسير ليل نهار، وأحرزت عملية التقدم التطبيق الإبداعي للمعلومات المجموعة في

وكان الافتراض النظـري للبحـث هـو أن اللـون المـدرك للموضـوع لا يكـون  . التي سبقت فترة الحرب

مستقلا من ارتباطه بعوامل أخرى مثـل بعـد الجسـم، وزاويـة النظـر، وتركيـز اللـون، ودرجـة اللـون 

ة لذلك، فإن اللـون تحـت بالإضاف.  المسيطر الذي بدل بآخر، والتقلبية التي ترتبط بإدراك لون محدد

الظروف الطبيعية يرجع لتأثير الجهد على نظر المشـاهد  بواسـطة موضـوعات نوعيـة مثـل الشـكل، 

والملمس، والحجم، والكميـة، وترتيـب الموضـوعات، بالإضـافة للخصـائص الطبوغرافيـة العامـة التـي 

في التمويـه بـالرغم مـن أن وتم التوصل إلى أن اللون الرمادي له قـدرة كبـيرة . تشكل المجال البصري

  الموضوع لا يختفي كلية من مجال الإدراك فاللون
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وتم التوصل كذلك إلى أنه في مسافة بعيدة فإن المظهـر الطبيعـي . الرمادي يتلاشى تدريجيا 

  ).   1996أنظر جيلجين، (للون الرمادي يتزايد بينما يقل تركيز اللون الأخضر 

علماء النفس في عملية تمويه مباني لينينجـراد مـن نظـر  نتيجة للتوصيات الهامة التي قدمها

العدو قامت الهيئة العاملة في معهد الاقتصاد المحلي بتشكيل طـلاء يتطـابق مـع الخلفيـة الطبيعيـة 

وفي نفس الوقت اقترح علماء الأحياء وسائل لإحـداث تمويـه للعـدو مـن . لموضوعات العالم الحقيقي

ر المعماريون وسائل لحجب النصب التذكارية بحيث لا تكون عارية، خلال زرع نباتات مناسبة، وابتك

في : 1966أنظـر، سـوبوليف، (كما قام فنيوا الكهرباء بتقليل الشرر البصري للترام المتحرك أو البصـات 

وعموما كانت عملية تمويـه المبـاني مـن نظـر العـدو فعالـة وكانـت المسـألة ). 1996جيلين وآخرون، 

ولقد أوضح هـؤلاء بـأن مظـاهر . ة للمقيمين في لينيجراد لفترة طويلة من الزمنواضحة حتى  بالنسب

في تقديري، يعتبر ذلـك التمويـه . كثيرة من المدينة قد اختفت عن الأنظار مثل قبة كاتدرائية إسحاق

  .الحادث تطبيقا رائعا لمهام علم النفس في الحرب

لفـرد المسـألة السـيكولوجية في برهن علماء النفس السوفيت بصـورة واضـحة بـأن يأخـذ  ا

ولم يعمـل علـماء الـنفس فقـط عـلى . حسابه من أجل إخفاء المظـاهر المميـزة لمدينـة أو لإقلـيم مـا

الحفاظ على بالميارا الشمالية كمدينة جميلة من لينينجراد لقد اقترحوا كذلك عمليـة تركيـب الألـوان  

عدو مثل تجمع الأسلحة العسكرية، وطائرات لإخفاء وتمويه الأهداف الأولية من طائرات ومدفعية ال

وقام هؤلاء العلماء كذلك بكشف جديد في التنظيمات السيكولوجية العامة وقـوانين إدراك . المجابهة

نحن نقوم بهذا العمـل لـيس لأهميتـه "هذه المساهمات البحثية قائلا ) 1943(وقيم أنانيف . الألوان

و لا يفوتنـا ". له أهمية نظرية لسـيكولوجية إدراك الفضـاء التطبيقية العاجلة بالنسبة للمدينة ولكن

. معرفة بالمساهمة العملاقة للاتحاد السـوفيتي في الكشـوف الفضـائية وسـبق العـالم في هـذا المجـال

وسبوتنيك خير دليل على ذلك فإنها مثال ممتـاز للإبـداع الإنسـاني الرفيـع الـذي أثـار اهـتمام علـماء 

خطاب جيلفورد الشهير لرابطـة علـم الـنفس الأمريكيـة بتجاهـل دراسـة النفس في أمريكا من خلال 

  .الإبداع في أمريكا مقارنة بالاتحاد السوفيتي
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  علم النفس والحرب في أمريكا

تم توثيق تاريخ مساهمة علم النفس في الحرب، خاصـة في أمريكـا،   في عـدة كتابـات منهـا المصـدر 

، والعرض الشامل في المجلة السـيكولوجية )1943(، ومايار )1952(وفلاناجان ) 1948(الذي كتبه بري 

، ومـن )1948(، وعـرض البحـث التربـوي الـذي حـرره فلاناجـان  )1941(التي حررت بواسطة برات 

، ومسوح علم النفس الحـربي بواسـطة بـري )1980(، وأريما )1977(التغطيات الأخرى أعمال أهلانار 

وتوضــح هــذه . التــي ظهــرت في عــالم الــنفس الأمــريكي) 1972(وبريــان ) 1970(، وكرافــورد )1962(

الكتابات الدور الفعال الذي قام به علـماء الـنفس في تحسـين وترقيـة طـرق الاختيـار للمشـاركين في 

  . الحرب ليس من البشر فحسب و إنما التقانة كذلك

حينهـا  واجتمـع. 1917دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في السادس من أبريل 

عدد من علماء النفس المشاهير آنذاك في جامعة هارفارد لمناقشة كيف يمكن أن يساهم علم الـنفس 

وكـان . في جهود الحرب مثل عمليات الاختيـار والتـدريب والدافعيـة في المجـالات الحربيـة المختلفـة

ة الأمريكية آنذاك سنة وكان عدد أعضاء الرابطة النفسي 25تاريخ علم النفس حينها في أمريكا حوالي 

وتمثل مجهودات علماء النفس في الحرب العالمية الأولي أول محاولة حديثة لتطبيـق علـم . عضو 336

قامـت الأكاديميـة القوميـة للعلـوم بإنشـاء المجلـس القـومي  1916وفي عـام . النفس لمشاكل الحرب

س برئاسـة روبـرت وبالفعـل تـم تشـكيل لجنـة علـم الـنف. للبحث لتنظيم الـدعم للجهـود الحربيـة

وبنـاءا . وبعدها تم تشكيل عدة لجان لبحث قضايا الحرب وكان أولها لجنة مناهج الاختيار. ياركيس

مجند للجيش وللبحرية وضمت اللجنة في عضـويتها علـماء نفـس  4000على ذلك تم اختبار واختيار 

  .مرموقين أمثال ثرنديك وثيرستون وأوتيس

. م وضع عدة معالم لخـدمات علـم الـنفس المقدمـة في الحـربوفي الحرب العالمية الثانية ت   

تم إنشاء قسم الاختبار لتطـوير عمليـة التصـنيف العـام للجيـوش المشـاركة في  1939مثلا، ففي عام 

 1943وفي عـام . وفي نفس الوقت أسس مجلس البحث القومي لجنة الطوارئ لعلـم الـنفس . الحرب

  فس التطبيقي والتيتم إعادة تنظيم اللجنة كهيئة لعلم الن
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كما تم تأسيس برنامج لعلم الـنفس . مشروعا بحثيا للجيش و للبحرية أثناء الحرب 21أشرفت على   

وكـان واحـدا . 1941في قوات الدفاع الجوية للمساعدة في اختيار وتدريب ملاحي الجو وذلك في عام 

دراسـة الجنـدي والـذي تـم  من المشروعات البحثية الكبيرة التي اكتملت في هذه الفترة هو مشرـوع

دراسـات في علـم الـنفس الاجتماعـي في الحـرب "تلخيصه في سلسلة من أربع مجلدات تحت عنوان 

ووفر هذا المشروع معلومات قيمة للجيش عـن اتجاهـات الجنـود مـما سـاعد عـلى ". العالمية الثانية

المجلــة "حات فــإن نصــف عــدد صــف 1943ومــن الملاحــظ أنــه في  عــام . رســم السياســيات الحربيــة

فإن واحد من  1945-1943وبين عام . قد غطت موضوعات عن علم النفس العسكري" السيكولوجية

أنظـر دريسـكويل (علماء نفس في الدولة كان يـرتبط بصـورة أو بـأخرى بعلـم الـنفس العسـكري  4

  ).        1989وأومستيد، 

أولا إن المؤسسـة . خـرىهناك عدة عوامل تميز المؤسسة العسكرية من بقيـة المؤسسـات الأ 

وإن أي شيء . العسكرية ذات رسالة موجهة وهي حماية الدولة والقدرة على الحرب وكسب الحـرب

وعامـل ثـاني يميـز المؤسسـة العسـكرية هـو طبيعـة السـياق . لا يساهم في هذه الرسالة يعـد ثانويـا

ؤسسـة العسـكرية يجـب أن فالبيئة العسكرية أكثر جدية من البيئة المدنية لأن أفـراد الم. العسكري 

وتبعا لذلك الفهم فـإن عـدم الاختيـار . يكونوا مهيئين للحرب وللموت من أجل الدفاع لحماية الدولة

. المناسب وإجراءات التصنيف، وفقر التدريب وسوء تصميم المعدات العسكرية يعتبر مهلكـا ومميتـا

العلـوم السـلوكية العسـكرية  وعامل ثالث يميز المؤسسة العسكرية هـو الحجـم الكـلي مـن برنـامج

). 1987ألليويسي، (مليون دولار  400ولقد وصلت ميزانية أبحاث الاختيار والتدريب حوالي .  المطبقة

من باحثي علم النفس المدنيين الذين التحقوا بالجيش  600واستخدمت المؤسسة العسكرية أكثر من 

من علماء النفس عبر اتفاقيـات بحثيـة  والبحرية ومعامل القوات الجوية كما دعمت مجموعة كبيرة

ونتيجة لذلك نما علم النفس الحربي واتسع ليصبح جزء مؤسسـا . في الجامعات الأمريكية وفي الصناعة

  ). 1989دريسكويل وأولمستيد، (للمجتمع الحربي 

  اصبح العلم وكذلك علم النفس موضوعا للسياسية ) 1981(يقول ساراسون 
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رار يتوقعون فوائد عظيمة من المحـاولات العلميـة ولأن العلـماء العامة وذلك لأن صناع الق

كانت الحرب العالمية الثانية أهم حادث في التـاريخ ) 1986(بينما يقول كابشيو . وعدوا بهذه الفوائد

وعملت هذه الحرب على مهنية وتوحيد علم النفس وعلى الاعتقاد . الاجتماعي لعلم النفس الأمريكي

بأن هذه الحرب وفرت الفـرص لعلـماء الـنفس للعمـل مـع ) 1987(ويعبر هلقارد  .في المنهج العلمي

بعض وإنشاء منظمات بحثية مستقلة مع نهاية الحرب بينما قام آخرون بإنشـاء معاهـد مشـابهة في 

وفـرت الحـرب القـوة الدافعـة لعلـم نفـس معالجـة ) 1992(ويعبر هوفمان وديفنبـاشر . الجامعات

ولعبـت . رياضية للوظائف السيكولوجية، وعلم الـنفس المعـرفي بصـورة عامـةالمعلومات، والنماذج ال

ومقارنـة بعلـم . الحرب العالمية الثانية دورا أساسيا في تشكيل علم النفس من الأربعينـات حتـى الآن

نفس ما قبل الحرب، فإن علـم نفـس مـا بعـد الحـرب كـان أكـثر توحـدا واحترامـا، ومهنيـة، موجهـا 

  ).1996جيلين وآخرون،(وكان سياسيا  لاحتياجات المجتمع،

لقد حولت أجواء الحرب العالمية الثانية الرابطة النفسـية الأمريكيـة مـن جمعيـة تنظيميـة   

تقوم بنشر مجلات علمية قليلة وتعقد اجتماعها السنوي إلى منظمة نشيطة لها مكتب مركـزي كبـير 

عالمية التمييز بين علم النفس الأكاديمي ومسحت الحرب ال. تمثل وتخدم الاهتمامات المهنية لأعضائها

وظهـرت الرابطـة النفسـية . وعلم النفس التطبيقي كما برهنت عـلى أهميـة تطبيقـات علـم الـنفس

وكتـب مـاركيوس ). 1992كابشيو وهلقـارد، (الأمريكية بقدرات عظيمة لترقية علم النفس التطبيقي 

. عـالم 8000 - 3500تحـدة بأنـه يـتراوح بـين قدر فيه علماء الـنفس في الولايـات الم 1944تقريرا عام 

وكان عـدد .  2645ويبلغ عدد من حصل على الدكتوراه  ،1908وحصل على الماجستير من هذا العدد 

. في القـوات المسـلحة 1006ومـن بـين هـذا العـدد عمـل   ،1362بيـنما عـدد النسـاء   3191الرجال 

تعزيز الحرب واختيار وتدريب الكفـاءات هـو وواحدة من المجالات الهامة لتطبيقات علم النفس في 

  .  مجال الطيران

وقامــت . مــن ناحيــة تاريخيــة، يرجــع تأســيس علــم نفــس الطــيران للحــرب العالميــة الأولى  

  المبادرات البحثية في هذا المجال بواسطة لجنة المشاكل السيكولوجية للطيران 
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وتركزت أعـمال هـذه اللجنـة بصـورة  .والتابعة للمجلس القومي للبحث والتي كانت برئاسة ثرنديك

بـالرغم مـن المعـايير الجسـمية الصـارمة ) 1(جوهرية حول الاختيار السـيكولوجي للطيـارين وذلـك 

للطيارين المرشـحين فـإن أكـثر مـن نصـف المجموعـة المرشـحة يـتم إبعادهـا أو في حالـة الفشـل في 

 100-50يتراوح التدريب بـين (ين يتطلب بعض الطيارين تدريبا مضاعفا مقارنة بالآخر) 2(التدريب 

لجنة اختيار وتـدريب (هناك أعداد كبيرة من الحوادث حتى بالنسبة للطيارين المؤهلين) 3(و ) ساعة

  ). 1942ملاحي الجو، 

وتتضمن عملية  الاختيار للطيارين الاختبارات النفسحركية للأجهـزة، مثـل موجـه رقيلـز، و 

بض والخفقان، ومعدل التنفس أثناء طلق أعيرة ناريـة مـن قياس ردود الفعل والتي تتضمن قياس الن

وعادة وما يتم إبعاد الذين لهم انفعـالات . المسدس من الخلف عندما يكون الطيار جالسا في الكبينة

وتوقفت هذه المجهودات في نهايـة الحـرب العالميـة الأولي، ولكـن عنـدما أوشـكت . مفرطة أو زائدة

ولكـن كـان الاسـتثناء . ناك برنامج سيكولوجي بحثي صغير عن الطـيرانالحرب العالمية الثانية كان ه

الوحيد هو مجهود عالم النفس دوكاري والـذي كـان طيـارا  في الحـرب العالميـة الأولى والـذي أسـس 

  . 1920معمل علم نفس الطيران في جامعة أوهايو أثناء 

ضــمن " الطيــارينلجنــة اختيــار وتــدريب "كونــت ســلطات  الطــيران المــدني  1939في عــام 

المجلس القومي للأبحاث وذلك لدراسة الطيران المدني كما امتـدت هـذه الدراسـات لتشـمل الطـيران 

طيار في السنة في الفـترة الممتـدة بـين  30000وكانت قوات الدفاع الأمريكية تدرب حوالي . العسكري

وقام هذا البرنامج . اجانويدار برنامج علم نفس الطيران بواسطة عالم النفس جون فلان. 1939-1940

باختيار الطيـارين وطـاقم الملاحـة وتـدريب قـاذفي المـدافع، والملاحـين، ومراقبـي الـرادار، ومهنـدسي 

  .الطيران، كما امتد ذلك البرنامج  لعلم النفس الهندسي

وتطورت الأبحاث الفسيولوجية وأبحـاث الأداء الإنسـاني ذات العلاقـة بـالطيران في الحـرب  

وتم تأسيس فرع علم . 1935ولقد أسس ارمسترونج معمل الأبحاث الفسيولوجية عام . لأولىالعالمية ا

  وكان . 1945النفس ضمن المعمل الطبي للطيران عام 
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ميـل في السـاعة بيـنما تزيـد سرعـة  100الطيارون يطيرون في الحرب العالمية الأولى بمعـدل 

صبح الطيارون حاليا جـزءا مـن نظـام طـيراني وأ . ميل في الساعة 2000طيران الطائرات المعاصرة على 

ويرجع ذلك لتكاليف التدريب العالية وللطبيعة المعقدة لبيئة الطيران ولـذلك كـان . معقد ومتكامل

مـن الطيـارين  1600ففي قوات الدفاع الجوي يتم تدريب . اختيار وتدريب الطيارين من الأولويات

ومـلاح  111-ب.مثلا، يكلف تدريب طيـار ف. اهظةمن الملاحين الجدد في كل سنة بتكاليف ب 750و

لـذلك فـإن عمليـة الاختيـار والتـدريب الفعـالين . دولار بـالتوالي  700000مليون دولار و  1.3حوالي 

  .ضرورية بالنسبة للطيارين

بالإضافة لذلك أجريت الأبحاث السيكولوجية والفسيولوجية المرتبطة بالطيران منـذ الحـرب 

دراسـة  626وحـددوا  1918مرجعا ترجع لعام  92عرض جريجوري و رازران وبروان و . العالمية الأولى

عـالم نفـس  50هنـاك حـوالي  1942وبحلـول عـام ). 1941رازران وبروان، (ترجع لعلم نفس الطيران 

عـالم نفـس طـيران في القـوات  85هنـاك  1943وفي عام . يرتبطون بمشروع برنامج الاختيار في الطيران

وفي نهاية الحرب شمل برنامج علم نفس الطيران . من مساعدي علم النفس 300ة إلى الجوية بالإضاف

  ).1949لانيار، (مدني  500مجند  750ضابط و 200على 

ويجب أن يمر كل فرد تقدم كطالب عسكري للطيران بالاختبار الجسدي، ومـن ثـم الإنجـاز 

إذا تـم . النهائي  بدخوله لمجال الطـيرانالدراسي وأخيرا الاختبارات السيكولوجية ومن ثم يتخذ القرار 

 .قبوله تحدد نتائج الاختبارات ما إذا كان مناسبا للتدريب  كطيار أو كملاح أو قاذف قنابل

الـذكاء، والحكـم، والكفـاءة ) 1(اختبارا تغطي  20وتشمل الاختبارات السيكولوجية حوالي   

-التوازن البصري ) 4(، والمزاج والاهتمامات الشخصية) 3(اليقظة، والمشاهدة، والسرعة الإدراكية ) 2(

للطيار، ودرجات الاستعداد لقاذف  درجات الاستعداد: بالإضافة لذلك تجرى هذه الاختبارات. الحركي

  القنابل، ودرجات الاستعداد
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ولم . واستمرت عملية تحسين وترقية هذه الاختبارات طيلة سـنوات الحـرب. للملاح الجوي 

 مجال الطـيران بالنسـبة للطيـارين والملاحـين فحسـب وإنمـا أيضـا لتـدريب تتم عمليات التدريب في

  .  الحمام لتوجيه القنابل

وواحدا من الموضوعات الهامة التي تطورت في أمريكا من خلال الحرب حسب وجهـة نظـر         

إدراك العـالم "جيلجين وآخرون هـو نظريـة جيبسـون عـن الإدراك والتـي ظهـرت في كتابـه الموسـوم 

وحسب وجهة نظر زوجته الينور جيبسون إن الأفكار النظرية التـي تـم التعبـير . 1950عام " لبصريا

وطلب من جيبسون  أن يقوم باختبـار للأفـراد . عنها في العالم البصري تأثرت تأثيرا كبيرا بخبرة الحرب

وكانـت . سـافةوخاصـة تطبيـق اختبـار إدراك الم) طيارين، وملاحين، وقاذفي قنابل(في الطاقم الجوي 

وقضىـ جيبسـون وقتـا . الاختبارات المتوفرة آنذاك تفترض وضع ثابت، وإدراك ثابـت للأشـياء المرئيـة

ولقـد تغـيرت آراءه بصـورة كليـة . طويلا في تحليل نوع النشاط الادراكي للنظر من الطائرات المتحركة

كرة الأشياء الثابتة تحـت وكذلك آراء علماء نفس آخرون عن فكرة البصر وأكد على أهمية الحركة وف

ولم تعتبر هذه الفكرة جديدة تمام الجدة فقط في علم النفس بل كانت ثورة حقيقيـة . عملية التحول

 .في عالم الإدراك البصري في سنوات ما بعد الحرب

  الشبه والاختلاف: علم النفس السوفيتي والأمريكي

لاف بين علم النفس المرتبط بالحرب الذي تطور في الاتحـاد بوسعنا التساؤل ما هو وجه الشبه والاخت

السوفيتي وذلك الذي تطور في أمريكا من حيث الأهداف والوظائف؟  تعتبر محاولة جلجين وآخرون 

أول محاولة تاريخية عبر ثقافية تقارن بين علم النفس في الأمتين أثناء سنوات الحرب، وهـما ) 1996(

وكانت هنـاك اختلافـات بـين علـم الـنفس في فـترة مـا قبـل . وجيا وسياسيامتضادتا اجتماعيا وآيديول

ونتيجة لذلك واجه علـماء الـنفس السـوفيت والأمريكـان المهـام . الحرب بين الأمتين في عدة مجالات

  وإنها لمفارقة، فإن بحث جيلجين وآخرون توصل للحقيقة. المعقدة للحرب من زوايا مختلفة
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سوفيتي والأمريكي كان مختلفا بالنسبة للقيم والأهداف ولكن تم توظيفـه القائلة بأن علم النفس ال 

  .    بصورة واحدة تحت وطأة الأزمات المتشابهة

. يختلف علم النفس في الاتحاد السوفيتي وفي أمريكا اختلافا كبيرا عندما قامت الحرب

بالإضافة للعوامل وكانت هذه الفروق تعكس الدينامية الداخلية لتطور علم النفس في كل أمة 

أولا،  سيطر على . الاجتماعية والثقافية التي تحدد المحتوى، والبنية، والاتجاهات الرئيسية للبحث

علم النفس السوفيتي خلال الثلاثينيات النظرية والمنهجية الماركسية والعقائدية وكانت هناك حدودا 

ثانيا، بالرغم . أي نظرية ومنهج تجريبي بينما كان علم النفس الأمريكي حرا في اعتقاد. صارمة للبحث

من الاختلافات في فترة ما قبل الحرب، هناك عناصر مشتركة بين علم النفس في الاتحاد السوفيتي 

ذلك لأن علم النفس في البلدين يجب أن يوظف . وعلم النفس الأمريكي أثناء الحرب العالمية الأولى

وتتضمن هذه الخصائص المشتركة الارتباط . دافتحت ظروف حادة وتبني عملية انفتاح في الأه

ثالثا، عمل العامل الجيوسياسي . النشيط في المشاريع التطبيقية التي خلقت بواسطة متطلبات الحرب

ومع ذلك هناك . الاقتصادي مع العامل العسكري على تشكيل علم النفس في البلدين -والاجتماعي

تحاد السوفيتي على علم النفس الطبي، والتمدرسي، بعض الفروق مثلا، هناك تأكيد أكبر في الا 

والتأريخي، بينما هناك تأكيد أكثر في علم النفس الأمريكي على علم النفس الفارق، والتشخيص 

ليست هنالك مصادر . وهناك اختلافات كذلك في تمويل البحث السيكولوجي. النفسي، واختيار الأفراد

وكان كل . حث، إنما يعتمد التمويل كلية على الدعم الحكوميخاصة في الاتحاد السوفيتي لتمويل الب

بينما في الولايات المتحدة كانت تجرى حتى بعض . النشاط العلمي يجرى في مؤسسات الدولة

  . مشاريع الأبحاث العسكرية في هيئات خاصة أو في أقسام علم النفس بالجامعات

جال الطيران والإلكترونات خلق فرصا إن التقدم التكنولوجي السريع في الأمتين خاصة في م

لعلماء النفس في تخصصات معينة، مثلا السيكوفيزيقا والسيكوفسيولوجيا واختيار الأفراد، كما أصبح 

  وفوق كل ذلك أدرك. علم النفس العسكري حقلا منفصلا
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 قادة الأمتين أهمية اعتبار العامل الإنساني في عملية انتصار الحرب وبذلك يمكن أن يساهم 

ويمكننا التساؤل ما هي المساهمة . علماء النفس في التوازن الفعال للأفراد والمصادر والاستراتيجيات

الكبيرة التي قام بها علماء النفس في كل دولة بالنسبة للحرب؟ لقد وظف علماء النفس في الاتحاد 

لرأس وذلك السوفيتي خبرتهم في إعادة تأهيل جرحى الحرب، خاصة الذي يعانون من جرح في ا

وفي هذا المجال تكمن أهمية الأعمال التي قام بها كل . بالتأكيد على أبعاد الإعاقة الدماغية والعلاج

إن . من لوريا وليونيف وأنانيف، فضلا عن مساهمات بافلوف وفيجوتسكي وأنوكهين وبيرنستين

أدى لظهور علم النفس  1970نبراسكا للنيوروسيكولوجيا عام  - التطور اللاحق واستخدام بطارية نيورا

بينما كانت المساهمة الرئيسية لعلماء النفس في . النيورولوجي كتخصص في علم النفس الأمريكي

أمريكا نحو الحرب هو استخدام المهارات السيكوميترية والإحصائية لإعداد أدوات للاختيار 

مات بحثية ترجع لجالتون وتعتمد هذه الخبرات على تراك. والتدريب لآلاف الأفراد بالنسبة للحرب

  .  في إنجلترا، وبينيه في فرنسا، ورورشاخ في سويسرا، وثرنديك وكاتل في الولايات المتحدة

يمكن أن نخلص في هذا الجزء من الدراسة بأن ألمانيا كانت رائدة في مجال توظيف علم   

عب علماء النفس ول. النفس لخدمة الأهداف الاستعمارية وفي تطبيقه لاحقا في الحرب الساخنة

وعندما بدأت شرارة . الألمان دورا فعالا في تطور الاختبارات الموقفية بهدف الاختيار والتدريب

الحرب العالمية كانت ألمانيا أكثر تفوقا في مجال التقانة الحربية وفي عمليات التدريب السيكولوجي 

لم النفس في الاتحاد السوفيتي دورا كما لعب ع. الفعال للطيارين وقاذفي القنابل والملاحين وللضباط

وأجريت العديد من . كبيرا في التعبئة الروحية والمادية والعقلية وذلك بغية الانتصار في الحرب

المشاريع البحثية الرائعة في الذكاء العملي والذكاء الحسي واستخدام سيكولوجيا الألوان بغرض تمويه 

أما في أمريكا فقد لعبت المؤسسة . سيكولوجيا الفضاء المباني والتي كانت لها تطبيقات لاحقة في

العسكرية دورا جوهريا في تطوير وتوظيف نماذج التطبيقات الألمانية والبريطانية والسوفيتية لعلم 

  إن. وتأسست مجالس الأبحاث السيكولوجية لتنظيم الدعم للجهود الحربية. النفس
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جية في جمع وتحليل المعلومات والتنبؤ بفائدة تطبيقات علم النفس في مكتب الخدمات الاستراتي 

المرشحين من الضباط والعملاء تبعا لنظام موراي أو جتنقر لم يكن معلما أساسيا في تطبيقات علم 

النفس في الحرب الساخنة فحسب إنما كان كذلك إيذانا لتطبيقات جديدة لعلم النفس في الحرب 

  .لالباردة وهي حرب سيكولوجية في المقام الأو 

  اسكنر وتدريب الحمام لتوجيه القنابل

إن الجـزء . قام عالم النفس الأمريكي اسكنر وتلاميذه بعدة تجارب أوضح فيها مفهوم السلوك الإجرائي

إدارة المفتاح في اللقاط، سياقة السيارة، كتابة  -الأكبر من سلوك الإنسان يمكن تصنيفه على أنه إجرائي

إن هذه الأنواع من السلوك لا ينتزعها مثير غـير شرطـي كـما . ن، وهكذارسالة، القيام بمحادثة الآخري

في حالة الاشراط البابلوفي، و لكن حالما يقع الإجراء أو السلوك المطلوب فإنه من الممكن تقويته وفقـا 

لمبدأ السلوك الإجرائي، لقد كانت هذه التجربة البسيطة فتحا للمزيد من الدراسات حـول اثـر البيئـة 

، أي النتـائج "السلوك محكوم بنتائجـه"لسلوك التي توصل من جرائها اسكنر إلى عبارته الشهيرة على ا

بناءا عـلى نتـائج دراسـة اسـكنر السـابقة ). 1986عدس وتوق، (البيئية تتبع قيام الفرد بسلوك معين 

 سوف نتحدث في هذه الجزء من الدراسة عن فكرة غريبة الأطـوار وربمـا تكـون فكـرة جنونيـة عـلى

  . إنها فكرة أقرب لأن تكون من الخيال السيكولوجي. حسب تعبير اسكنر نفسه

، أشهر عالم سلوكي في تاريخ علم النفس على الإطلاق، بتوظيـف سـلوك )1960(حاول اسكنر 

الاهتداء عند الحمام وتدريبه لتوجيه القنابل في الحرب العالمية الثانيـة مـن خـلال المشرـوع البحثـي 

وقد لعب اسـكنر دورا كبـيرا في ". معمل البحرية البحثي"والذي أجري في " الحمامةمشروع "المسمى 

وكـان الإنسـان دائمـا . علم النفس من خلال درسته الكلاسـيكية لسـلوك الحـمام في صـندوقه الشـهير

. يحاول استخدام الطاقة الحسية للحيوانات وذلك لأنها أقوى من حواس الإنسان أو لأنها أكـثر إقناعـا

  يسمعربما 
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وقيل بأنه تم . الكلب الحارس أفضل من سيده وفي كل حال يسمع عندما يكون السيد نائما 

وأرسـل . استخدام طـائر النـورس لكشـف الغواصـات في القنـال الإنجليـزي في الحـرب العالميـة الأولى

إذا  البريطانيون غواصاتهم عبر القنال بينما تتابع طيـور النـورس الغواصـات وتـتعلم بـأن تتابعهـا مـا

وعمل الـروس عـلى تـدريب الكـلاب لتفجـير الـدبابات كـما قـاموا كـذلك . كانت بريطانية أو ألمانية

وشرع السـويديون في تـدريب عجـل . بتدريب كلب البحر لقطع كابلات أو أسلاك الألغـام الأرضـية 

عنـدما  هناك ميزة خاصة لأنظمة الكشف أو الإشارة عند الحيوانـات الـدنيا. البحر بتفجير الغواصات

. تستخدم مع المتفجرات في أهداف يـراد تـدميرها مـا إذا كانـت أهـدافا في الأرض أو الجـو أو البحـر

وتطورت أنظمة توجيه القنابل بواسطة الحيوانات باستخدام الحواس والإشارات نحو الأهداف وذلـك 

  .  كبالاستجابة للإشعاع المرئي وغير المرئي، والضوضاء، وانعكاسات الرادار وغير ذل

تـم تـدمير  1939ففي عـام . تم الشروع في مشروع تدريب الحمام في الحرب العالمية الثانية  

لـذلك يجـب إدراك . مدينة وارسو بواسطة القنابل وبرزت الطائرات كأدوات جديدة ومرعبة للحرب 

وبدأ كمحاولة بحثيـة عـن تـدريب الحـمام لاسـتخدامه في . في ضوء هذه الخلفية" مشروع الحمامة"

وعنـدما تغـير التـوازن بـين الأسـلحة . السطح والجو لتوجيه القنابل كوسـيلة دفاعيـة ضـد الطـائرات

تيمنـا " البجـع"الهجومية والدفاعية تم اختبار النظام أولا من قنابل الجو للأرض وسمي ذلك رمزيا بــ

رة الحمام عـلى في جامعة مينسوتا اختبار قد 1940تم في ربيع عام . بطائر البجع وهو طائر مائي كبير

وتم وضع الحمام في سترة ويمكنها أن تأكل الحبـوب . التوجيه نحو الأهداف بواسطة الرافعة المتحركة

وتـم تـدريب . من الطبق الذي بقربها وتشغل نظام التحكم بواسطة حركة الرأس في الاتجاه المناسب

ختلفـة مـن الأهـداف الحمام على الوصول لأي هدف كما تم تدريبه كذلك على متابعـة مجوعـات م

الأرضية والبحرية وكيفية تتجاهل الرقع الكبيرة والتي تم وضعها لتمثل السـحب أو نـيران  المدفعيـة 

ولقد تـم التوصـل مـن جـراء ذلـك إلى أن . وذلك للتركيز نحو الهدف المحدد بينما تشاهد هدفا آخر 

  .      ة للمدينةالحمام يمكنه أن يحمل القنبلة في تقاطع لشارع محدد في خريطة جوي
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نسبة للقيود الأمنية تم إعطاءهم أوصاف عامة جدا للإشارة التي يزود ) 1960(يقول اسكنر    

وهناك مكان كافي في أنف البجـع لثلاثـة حمامـات كـل واحـدة ". مشروع البجع"بها نظام التحكم في 

هنـاك ضـمان أن تتجـه  وعنـدما تقـع القنبلـة في اتجـاه سـفينتين في البحـر لـيس. بعدستها وطبقهـا

ولكن ربما تتفق أثنين من الحمام وتبعا لـذلك تعاقـب الثالثـة لهـذه . الحمامات الثلاث لنفس السفن

وتحت طاولة التدعيم الطارئ المناسب تسـتطيع الحمامـة المعاقبـة أن تتحـرك نحـو . الفكرة القاصرة

أي قصـور يمكـن أن يعاقـب  وعندما تعمل الحمامـات الـثلاث في سـفينة واحـدة فـإن. فكرة الغالبية

وعندما تم اكتشاف إنجاز الألمان في مجال توجيه القنابل اصـبح مشرـوع اسـكنر في .  ويصحح مباشرة

وتم دراسـة اسـتجابة الحـمام في معمـل البحريـة للبحـث في . تدريب الحمام مهما للأغراض الدفاعية

ومعـدل ضرب  ،ر، ومعـدل الخطـأتمت دراسة المعدل المتوسط للنقـ ،مثلا.  واشنطون بتفاصيل دقيقة

كما تم تحليل سلوك اقتفـاء الأثـر عنـد الحـمام بمنـاهج . الهدف وتم تسجيل ذلك في حالات مختلفة

كما تمت دراسة نماذج الإدراك الذي يتضمن التعمـيم . تشبه تلك التي تستخدم مع العامل الميكانيكي

  .    من نموذج لآخر

بـين اسـكنر وبـين علـماء الـنفس " لعينة"ري مقارنة نحاول في هذا الجزء من الدراسة أن نج

حاول علماء الـنفس في الغـرب تـدريب الحيوانـات في القـرن العشرـين مثـل الكلـب وطـائر . العرب

النورس وكلب البحر وعجل البحر ومحاولة استخدام ذكائها وطاقتها الحسية لأنـه أقـوى مـن حـواس 

مـثلا، . م سيكولوجيا وذكاء الحيوان من عشرات القرونويحدثنا التراث العربي الإسلامي  بفه. الإنسان

صـدور سـائر الحيـوان مـن  الـلــهلقـد أودع " يقول الجاحظ في تعريف المعرفة والفطرة في الحيوان 

ضروب المعارف و فطرها عليه من غريـب الهـدايا و سـخر حناجرهـا مـن ضروب الـنغم الموزونـة و 

 المطربة،  وكيف فتح لها باب المعرفة على قـدر مـا هيـأ الأصوات الملحنة  والمخارج الشجية و الأغاني

و كيف أعطى لها كثيرا من الحس اللطيف و الصنعة البديعة من غير تأديب و تثقيـف  ،لها من الآلة

  ". و من غير تدريب و تمرين ،و من غير تقويم و تلقين

  رينلعل اسكنر أراد أن يوظف عملية الذكاء بالنسبة للحمام، وخاصة تدريب وتم
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. وسجل الجاحظ ملاحظات قيمة في هـذا الجانـب . سلوك الاهتداء الذي يتصف به الحمام 

 ،لأنا رأيناه يلزم بطن الفرات ،لكان مما يستدل بالنجوم ،ولو كان الحمام مما يرسل بالليل"يقول مثلا 

و يعلـم بعـد  ،و هو يرى و يبصر و يفهم انحـدار المـاء ،أو بطون الأودية التي مر بها ،أو بطن دجلة

و  ،أنّ طريقه و طريق الماء واحد ،و إذا هو أشرف علي الفرات أو دجلة ،طول الجولان و بعد الزجال

و جـودة  ،وللحمام من حسن الاهتـداء"ويقول الحاحظ ) . 216ص  ،3ج " (أنه ينبغي أن ينحدر معه

و أنه يهتـدي بطيرانـه .…طنه و الآلفة لو  ،و قوة النزاع إلي أربابه ،و ثبات الحفظ و الذكر ،الاستدلال

ثم الدليل عـلى . …بالأنهار و الأودية و انحدار الماء ومصدر الريح و موضع قرص الشمس في السماء 

إنه إنما يجئ مـن الغايـة عـلى تـدريج و تـدريب و  ،أنه يستدل بالعقل و المعرفة و الفكرة و العناية

الحمام هو "احظ بقوله عن ذكاء الحمام ويؤكد الدميري ملاحظات الج) . 215-214ص  3ج " (تنزيل

و هـو  ،و هـو أشـد الطيـور ذكـاء ،المشهور من الطيور و الهادي إلى أوطانـه مـن المسـافات البعيـدة

  " . يتعرف إلى علامات قبل طيرانه ليعود إلى موطنه

قبـل آلاف ) سـلوكيين(أنّ قدماء العرب كـانوا اسـكناريين ) 1979(يقول بروفسر مالك بدري 

" علم نفس البيـزرة"إنّ مقولة بدري هذه تصدق فيما نسميه بـ . ت قبل أن يولد اسكنر نفسهالسنوا

وهو من أكـثر جوانـب علـم نفـس الحيـوان تقـدما لمعرفـة إسـهام الـتراث العـربي ). 2001الخليفة، (

لم نريد أن نقول من عرضنا لمساهمة التراث العربي الإسلامي في ع. الإسلامي في دراسة سلوك الحيوان 

نفس الحيوان إن علماء النفس في الغرب قد دربوا الحيوانات ومحاولة الاستفادة من طاقتها الحسـية 

وبينما كان علماء التراث سباقين في دراسة سلوك الحيوان ومعرفة خاصـية سـلوك . في القرن العشرين

اصر في العـالم الاهتداء عند الحمام وحدة بصر الكلاب لكن لم يتم توظيف ذلك في علـم الـنفس المعـ

لماذا حاول اسكنر تدريب الحمام لتوجيه القنابل في الحرب العالمية الثانيـة ولم يحـاول علـماء . العربي

النفس العرب تدريب الحمام أو الصـقور لتوجيـه القنابـل للأعـداء؟ ولمـاذا اكتفـى العـرب بتـدريب 

ية؟ ولماذا حـاول اسـكنر بتطـوير الصقور والجوارح للصيد ولم يتم استخدامها في أهداف أكثر استراتيج

  علماء للحمام رمز السلام ولم يحاول" مخالب"
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الجوارح الحادة؟  هل بمقدورنا الآن أن نعـي الـدرس وأن " مخالب"النفس العرب توظيف  

في " التحكم بالقطاعي"في محاولة علماء النفس في الغرب وعمليات " التحكم بالجملة"نفهم عمليات 

  في العالم العربي؟محاولة علماء النفس 

هـو مشرـوع عـن الخيـال السـيكولوجي في سـنوات " الحمام في مشروع البجع"إن مشروع  

وقبـل عـدة أعـوام مـن هـذا المشرـوع كتـب اسـكنر عـن الصـورة اليوتوبيـة .  الحرب العالمية الثانية

سـيين بـأن وربما يعلل بعض المعـالجين النف. للمجتمع المصمم أو المهندس بواسطة تكنولوجيا السلوك

اسكنر يعاني من عملية رفض شخصي ومن ثم انسحب للعالم الخيالي الذي يكون فيـه كـل شيء يسـير 

ولكن هناك تفسير آخر يمكن أن يكون معقولا كـما يعـبر . وفقا لعملية تخطيطية وليس به إحباطات

عنهـا بأنهـا  يمكـن أن تعـبر. أن قطعة الخيال العلمي هي إعلان للثقة في تكنولوجيـا السـلوك. اسكنر

  .فكرة جنونية، ولكنها واحدة من الأفكار التي لم يشك اسكنر في عملية الإيمان بها

  علماء النفس ومكتب الخدمات الاستراتيجية في أمريكا

كوكالة للحرب بواسطة رئيس الولايـات  1941تم تأسيس مكتب الخدمات الاستراتيجية عام 

ويعتبر المكتـب الأول . واجهة الاحتياجات الخاصة للحربالمتحدة الأمريكية ومجلس الشيوخ وذلك لم

لوكالـة المخـابرات  1947وتحـول هـذا المكتـب فـيما بعـد عـام . من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة

ومن مهام المكتب القيام بالأبحاث في داخل الولايات المتحدة وخارجهـا، ووضـع شـبكة مـن . المركزية

عـن نشـاط أعـداء الأمـة، والتخطـيط والقيـام بعمليـات تدميريـة  العملاء لجمع وتحليل المعلومـات

بالنسبة للأعداء، وتدريب مجموعات المقاومة، ومن مهامه أيضا استخدام الراديو والبيانات، ووسـائل 

ويختـار مكتـب الخـدمات . أخرى لرفع الروح المعنوية للقوات السرية وخفض الروح المعنوية للعـدو

ولى أفراده من غير تطبيق عمليات نظامية في الاختيار، ولكن استلهم بما كان الاستراتيجية في السنة الأ 

وتم خلق أول وحدة للقياس السيكولوجي بالمكتب والتـي أصـبحت حقيقـة عـام . يطبق في بريطانيا

  وشمل علماء النفس. 1943
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الذين عملوا في هذه الوحدة دونالد فيسكي، وهنري مـوراي، وروبـرت ترايـون الـذي يعتـبر  

أول من أدرك الدور الذي يمكن أن يقوم به علماء النفس في مكتب الخـدمات الاسـتراتيجية أو بلغـة 

  . أدق، في مجال المخابرات

وكان الهدف الرئيسي لمكتب الخدمات الاستراتيجية هو تطوير إجراءات لكشف شخصـيات    

وإبعـاد هـؤلاء . نسـبة للمنظمـةالمختارين في المكتب ولتوفير أرضية كافية وثابتة للتنبؤ بفائـدتهم بال

وكان مـن . فرد كل شهر 300وقام علماء النفس بالمكتب بتقييم حوالي . الذين لا يتناسبون مع العمل

مـنهم لم يـوصى بقيـامهم بـأي واجبـات في % 20من الأفـراد الـذين تـتم عمليـة تقيـيمهم  5500بين 

 3ختارين لهـذا البرنـامج بـين شـهر ووقضى معظم الم. لم يرسلوا للخارج لأسباب أخرى% 20الخارج، و

ويقوم منهج التقييم السيكولوجي على مبـادئ كليـة، . شهور في مدرسة مكتب الخدمات الاستراتيجية

ترتبط بتصميم مهمات مختلفة لاختبـار فاعليـة الفـرد في أداء وظـائف مشـابهة وفي نفـس المسـتوى 

وتـم نمذجـة ). 1946موراي ومـاكنون، ( التكاملي وتحت ظروف مشابهة يتطلب القيام بها في الميدان

هذا المنهج بعد تطوير إجراءات اختيار الضـباط التـي قـام بهـا مـاكس سـيمويت بالنسـبة للحربيـة 

وطبقـت بالمكتـب كـذلك اختبـارات الـذكاء المقننـة، . الألمانية وتم نقله وتبنيـه بواسـطة البريطـانيين

  .مثل اختبار رورشاخ واختبار تفهم الموضوع والقدرات الميكانيكية، بالإضافة للأدوات الإسقاطية

ويجمع الأفراد الذين يراد تقييمهم في مناطق ريفية وكانوا يعيشـون في منـازل مريحـة تـتح   

وعموما يتميـز الجـو العـام في هـذه المنـازل بالاسـترخاء . للزملاء والموظفين فرصة للتفاعل الاجتماعي

أيام ونصف يقوم فيها الفرد بمهـمات تشـمل التخطـيط  وتتم عملية التقييم في أربعة. وعدم الرسمية

السريع، وتوازن العضلات بواسطة آلات ومن غـير آلات، وتـوازن الأفكـار والكلـمات، ومجموعـة مـن 

مـثلا، ). 1946مـوراي ومـاكنون، (المهمات الأخرى التي تتطلب أن تنفذ بواسطة التعاون مع الآخرين 

ة فوق حائطين، وكيف يعبر شارع ملغوم، أو يفتش غرفة يجب أن يتعاون المرشح لتحريك جذع شجر 

  وبصورة فردية يطلب من كل فرد أن يؤدي مهمة. لعميل في المناطق المحتلة بواسطة العدو
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بنائية تحت حالة منهكة، وتحمل مقابلة ضاغطة، وإظهار مهارات المراقبة والمتابعـة، ولعـب دور في  

تري، وكتابة مخطط أو صورة لشخصـية تشـير في مـاذا موقف سيكودرامي، وإكمال استبيان سوسيومي

. بالإضافة لذلك كانت تؤخذ معلومات مفصلة عـن التـاريخ الشخصيـ لكـل فـرد. يفكرون في زملائهم

الدافعيـة للمهـمات، والطاقـة : واعتمادا على المعلومات المجموعة، يقيم المرشح على المتغيرات التالية

الانفعـالي، والعلاقـات الاجتماعيـة، والقـدرة القياديـة، والأمـن  والحماس، والـذكاء العمـلي، والتـوازن

  .، والقدرات الجسمية، ومهارات الدعاية)المحافظة على الأسرار(

قام الجنرال دوفان بتبني فكرة من علماء النفس البريطانيين الذين طوروا برنامج قياسي للتنبؤ          

يصلح كذلك للتطبيق في مكتب الخدمات الاستراتيجية  ويعتقد بأن هذا البرنامج. بأداء ضباط الجيش

كما قام دوفـان كـذلك باسـتدعاء بروفسرـ هـنري مـوراي مـن جامعـة . بالنسبة للمجندين للتدريب

كتابـه  1938وكتب موراي عام . هارفارد وذلك لتصميم نظام للقياس السيكولوجي بالنسبة للأمريكان

فيه كيفية قياس شخصية الأفراد ووصف فيه عددا من والذي وضح " اكتشافات في الشخصية"الشهير 

واشتهر موراي بنظرية الحاجات والضغوط كما وضع لأول مـرة ). 1979ماركس، (بطاريات الشخصية 

ليشير إلى محاولاته في تقنين الشخصية، والنهوض بالدراسات فيها على أسـس " علم الشخصية"مفهوم 

وكـان مـوراي رئيسـيا للعيـادة . 1943عـام " الموضـوع اختبار تفهـم"وهو الذي وضع كذلك  . علمية

كـما تـرأس قسـم . النفسية في جامعة هارفارد  واسهم في تأسيس جمعية التحليل النفسي في بوسـطن

تقييم الرجال الملحق بمكتب الخدمات الاستراتيجية خلال الحرب العالمية الثانية، ونشرـ بحوثـه أثنـاء 

ورغـم قلـة مؤلفاتـه إلا أن تـأثيره عـلى تلاميـذه . 1948عـام " تقـويم الرجـال"رئاسته تحـت عنـوان 

وعموما كانت لأبحـاث مـوراي تطبيقـات خطـيرة في ). الحفني، بلا تاريخ(ومساعديه كان تأثيرا كبيرا 

  .     عالم التجسس

ويقـيس هـذا . تم وضع نظام للتقييم يجمع بـين المـنهج البريطـاني والألمـاني ومـنهج مـوراي

  ح على الوقوف ضد الضغوط، وبأن يكون قائدا، ويكذبالنظام قدرة المرش
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سـنة  بعـد  30وظل موراي بعد أكثر مـن . بمهارة، ويقيس شخصية الفرد من خلال ملابسه 

الحرب متواضعا في ادعائاته في نظام القياس الذي طوره ويقول بأن نظامه هو عامل مساعد فقط في 

وتبعـا لـذلك . د قـادة المخـابرات في نتـائج المقيـاسوخلافا لذلك القول يعتقـ. عملية اختيار المرشحين

اصبح نظام موراي ثابتا في مكتب الخدمات الاسـتراتيجية لقيـاس العمـلاء الأمريكـان والأجانـب عـلى 

وذلك لأنـه يعتـبر أول مجهـود مـنظم . وكما أصبح النظام معلما بارزا في علم النفس الأمريكي. السواء

وبعد سنوات الحـرب أصـبح تقيـيم وقيـاس الشخصـية . بل سلوكهلتقييم شخصية الفرد للتنبؤ بمستق

وقاموا كذلك بتأسيس بـرامج . مجالا جديدا في علم النفس وقام مساعدو موراي ببناء مقاييس أخرى

وعموما كان مكتب الخدمات الاستراتيجية مبـادرا . في الجامعات بدءا من جامعة كاليفورنيا في بيركلي

لم النفس نظرية وتطبيقا وينطبق ذلك القول على كـل الجهـود البحثيـة وداعما للأبحاث وفي تطور ع

  ).1979ماركس (التي قامت بها وكالة المخابرات الأمريكية في مجال التحكم في العقل 

وكان عالم النفس جون جتنقر من أوكلوهوما خليفة لهنري موراي في سنوات ما بعد الحـرب   

خـلال قـوة أفكـاره عـن إمكانيـة تطـوير علـم صـلب لتقيـيم والذي برز في المخابرات الأمريكية من 

وقـام جتنقـر بتأسـيس مكتـب في . الشخصية وكيف يمكن استخدام ذلك العلم في الـتحكم في الأفـراد

واصبح منهج جتنقر جزءا أساسيا في . وكالة المخابرات الأمريكية لتنقيح نظام موراي لقياس الشخصية

أصبح مجموعة من علماء النفس الذين ارتبطوا بمكتب الخـدمات و . عمليات وكالة المخابرات اليومية

الاستراتيجية والذي تطور فيما بعد للمخابرات المركزية الأمريكيـة شخصـيات أساسـية في تطـور علـم 

وكان ادوارد تولمات عضـوا في مكتـب الخـدمات الاسـتراتيجية وكـذلك . النفس ما بعد سنوات الحرب

أمثال ديفيد كريش، واجيرتون بالاشي، وثيودور نيوكومـب والـذين  بعض رواد علم النفس الاجتماعي

  .لعبوا دورا كبيرا في تطور علم النفس المعرفي الاجتماعي التجريبي بعد الحرب
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  علم النفس والحرب الباردة

أعاد الغـرب النظـر في اسـتراتيجيات الحـرب السـاخنة  وخطـط لاسـتراتيجية جديـدة تهـتم بالعامـل 

 ،)1973 ،شـبلي(لك يمكن القول بأن الحرب الفعلية اليوم هـي حـرب سـيكولوجية السيكولوجي وبذ 

أن الحـرب  ،يعتقـد روزفلـت، مـثلا ،ومـن أمريكـا. وهي خلافا عن الحرب التقليدية أو حرب القتال 

العالمية الثانية هي مقياس حقيقي لمعركة العلم والتنظيم ؛ وتكمن الفكرة في حشد وتحريـك العلـم 

كثيرا ما غيرت الحـرب النفسـية وجـه "يقول تشرشل  ،ومن بريطانيا) . 1979 ،ماركس( لخدمة الدفاع

لكي تنتصر دولة ما في حرب فإن عليها أن تشن الحرب النفسـية "يؤكد ديجول  ،ومن فرنسا" . التاريخ

أن القائـد النـاجح هـو الـذي "يضيف روميـل  ،ومن ألمانيا" . قبل أن تتحرك قواتها إلى ميادين القتال

وتبعا لـذلك فقـد اسـتخدمت مصـطلحات وتقنيـات كثـيرة " . يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم

 ،حرب الدعاية ،حرب الأفكار،  حرب الارادات ،حرب المعنويات ،للحرب النفسية منها حرب الأعصاب

حرب وال ،الحرب بلا قتال ،حرب الدهاء ،غسيل الدماغ أو غسيل المخ ،حرب الإشاعات ،الحرب الباردة

وروميـل كـانوا آلهـة للحـرب يـدكون  ،وديجول ،وتشرشل ،إن روزفلت) . 1989 ،نوفل(السيكولوجية 

المدن بلا رحمة والدول بلا شفقة بحيث لا تبقي ولا تذر وهم قد انتبهوا جميعـا إلى أهميـة الحـرب 

لقوية تثبت بـلا إن الأدلة ا. وتبعا لذلك أهمية علم النفس في التخطيط الاستراتيجي الحربي  ،النفسية

  . ريب أن علم النفس قد تم التكهن له بأنه سوف يؤدي لانتصارات لصالح القوى العظمى 

من أجـل تقـديم المشـورة " هيئة للاستراتيجية النفسية"أنشأ الرئيس الأمريكي  1951في عام 

لبيـت كان هناك مستشار شخصي في الحرب النفسية يعمل في ا 1953وفي عام . لمجلس الأمن القومي

إن الدرجة التي بلغها التعاون بين كل من الدعاية والحرب النفسـية . الأبيض لمعاونة الرئيس آيزنهاور

من جانب والسياسة الأمريكية في أعلى المستويات، إن هذه الدرجة يعكسـها اعتقـاد آيزنهـاور الـذي 

ب الباردة من هـدف مـا، ولا بد لهذه الحر . إننا نخوض الآن حربا باردة"تعبر عنه كلماته حيث يقول 

  وإلا لكانت بلا
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إننا نخوضها ونقودها على أساس الاعتقاد بأنه إذا لم تكن هنـاك حـرب، وإذا سـمح . معنى 

لنظامين مختلفين من الحكومات أن يعيشا جنبا إلى جنب، فإن نظامنا نحن هو من سيفوز في المـدى 

شرية كلها؛ وإن نظامنـا نحـن هـو مـن الطويل لأنه صاحب الجاذبية الأعظم للناس في كل مكان وللب

سينزل الهزيمة بكل أنواع الحكومات الديكتاتورية لأنه صـاحب الجاذبيـة الأعظـم للـنفس الإنسـانية 

  ).2000أنظر تايلور، " (وللقلب الإنساني وللعقل الإنساني

ولعبــت الحــرب البــاردة بــين أمريكــا والاتحــاد الســوفيتي كــأهم رمــز للحــرب النفســية أو 

في أمريكـا " جمعية البيئة الإنسـانية"وتأسست . وجية دورا كبيرا في تطور أبحاث علم النفس السيكول

و تتبع هذه الجمعية مباشرة للمخابرات الأمريكية وهي تقدم دعما ماليـا  ،لدعم أبحاث علم النفس

نفس كبيرا لأبحاث علم النفس لخدمة المخابرات وكانت المظلة لتقديم هذا الدعم وتحديد علـماء الـ

وهنا يمكن أن نقـف قلـيلا في طبيعـة العلاقـة بـين ) . 1979 ،ماركس(هي الرابطة النفسية الأمريكية 

  ". المخابرات الأمريكية"و" الرابطة النفسية الأمريكية"

وبوسعنا القول في هذا الجزء من الدراسة بأن علم النفس في حقيقتـه قـد تطـور جـزء كبـير 

وربمـا تطـرح المسـألة  ،التطور قد لعب دورا كبيرا في الحرب الباردةفأن هذا . منه بواسطة المخابرات 

ربمـا يصـعب علينـا  ،بصورة معكوسة بأن الحرب الباردة هي التي ساعدت عـلى تطـور علـم الـنفس

تحديد أيهما  السبب ؟ وأيهما العـرض ؟ فهنـاك تواصـل متـدرج بـين دور الإمبراطوريـات الغربيـة في 

سـوف أنتقـي في .  دور الإمبريالية في هذه التطبيقات بعد الاستقلال  تطبيقات علم النفس واستمرار

لعلم النفس ومحاولة كشـف " المخابراتية"الجزء اللاحق من الدراسة بعض أهم محاولات التطبيقات 

  . جزء من الحجاب لهذا الجانب الاستراتيجي وخاصة في العلاقات الأمريكية السوفيتية

علـم الـنفس (تمر الـدولي السـابع لعلـم الـنفس التطبيقـي المـؤ  1931عقد في موسكو عـام  

وكان ذلك فرصة للمندوبين الغربيين للإعجاب ببعض المنجزات المهمة في مجال علم الـنفس  ،)التقني

  حيث المختبر  ،مثل مصلحة الانتقاء المهني للسكك الحديدية ،الفارق
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تقنيــين والإحصــائيين المركــزي الــذي يحتــوي عــلى مجموعــة مــن الأطبــاء وعلــماء الــنفس ال

ومنذ الحرب العالمية الثانية كان هناك اهتمام كبـير مـن قبـل علـماء ) . 1983 ،روكلن(والمستخدمين 

وقـام عشرةـ مـن هـؤلاء العلـماء . النفس الأمريكان بمتابعة تطور علم النفس في الاتحـاد السـوفيتي 

وكان هـدف . البيئة الإنسانيةتحت دعم كامل من جمعية  1960بزيارة للاتحاد السوفيتي في صيف  

ولم يكـن ).  1962 ،بـوير(هو تعزيز التواصل بـين علـماء الـنفس في البلـدين  ،كما يقول بوير ،الزيارة

كما دعمـت الجمعيـة مـؤتمرا . لدى تسعة من هؤلاء العلماء فكرة عن علاقة تلك الرحلة بالمخابرات 

 1962نشرته الرابطة النفسية الأمريكية عام الذي " بعض الآراء عن علم النفس السوفيتي"وكتابا عن 

 ،مـاركس(وقام كل واحد من أولئك العلماء العشرة بكتابة بـاب عـن أحـد المجـالات في علـم الـنفس 

1979 . (  

وشكر علماء النفس الأمريكان الذين قاموا بزيارة الاتحاد السوفيتي جمعية البيئة الإنسانية 

ول بوير فأن هدف زيـارة علـماء الـنفس الأمريكـان للاتحـاد وتبعا لق. التي وفرت لهم الدعم السخي

ولكن يبـدو أن الأجنـدة الخفيـة لهـذه "  تعزيز التواصل بين علماء النفس في البلدين" السوفيتي هو

وربمـا . الزيارة تتمثل في تفكير استراتيجي أمريكي ببداية الحرب الباردة لأنها أكثر مناسبة لروح العصر

ة تجنيـد عمـلاء مـن علـماء الـنفس السـوفيت لـكي يسـاعدوا علـماء الـنفس يكون من ضمن الأجند

الأمريكان في عرض الأبحاث النفسية المتقدمة خاصة في مجال تقنيـات الـتحكم في السـلوك والتفكـير 

التي طورها السوفيت والذكاء العمـلي وعلـم نفـس الفضـاء وعلـم الـنفس النيورولـوجي فضـلا عـن 

  .جوانب أخرى خفية

الزيارة المكشوفة المستورة في نفس الوقت  ظهرت مجموعـة كبـيرة مـن المقـالات  بعد هذه   

والكتب الخاصة بعرض ودراسة علم النفس السوفيتي أو علم النفس في السوفيت خلال الخمسينات 

وحدث توثيق أمريكي  دقيق لكل أبحاث علم النفس السوفيتي والكيفية التـي يـتم بهـا . والستينات 

 ،وتطبيقـات علـم الـنفس في الصـناعة وطـرق التنشـئة ،والصـحة العقليـة ،شكلاتفهم سلوك حل الم

وعمل علـماء الـنفس الأمريكـان بـذلك عـلى فهـم نقـاط القـوة والضـعف في البنـاء النفسيـ للأفـراد 

  . والجماعات والدولة في الاتحاد السوفيتي 
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 ،رازران(لمعـاصر علـم الـنفس الـروسي ا: ومن المسوح الشاملة التي تمت لعلم النفس مـثلا 

 ،ويـن( ،وعلم النفس السوفيتي ،)1959 ،رازران(وعلم النفس السوفيتي وفسيولوجيا النفس  ،)1957

 ،ويـن(والعـلاج النفسيـ في السـوفيت  ،)1957 ،سـايمون(وعلم النفس في الاتحاد السوفيتي  ،)أ1961

الأبحاث السوفيتية وبعض  ،)1962 ،بوير(وبعض وجهات النظر عن علم النفس السوفيتي  ،)ب1961

و الدراســات الســوفيتية لنمــو الشخصــية والتنشــئة  ،)1962 ،ريــتمان(في التفكــير وحــل المشــكلات 

 ،)1962 ،براكبيــل(والبحــث والعمــل الإكلينــيكي وســط الأطفــال  ،)1962 ،بــرونفينبرينر(الاجتماعيــة 

وجوانـب  ،)1962 ،فليشـمان(وملاحظات حول علم النفس التربوي والصناعي في الاتحـاد السـوفيتي 

 ،)1962 ،واسكلسـبيرج ،ميلـر وبفـافمان(حول علم النفس وفسيولوجيا النفس في الاتحاد السـوفيتي 

  ). 1962  ،ميرفي وميرفي ،ريتمان(والحياة السوفيتية وعلم النفس السوفيتي 

وبعد هذه المسوح الدقيقة لعلم النفس تولت وكالة المخابرات الأمريكية حملة ضد الاتحاد 

وأسسـت إذاعـات . لقد أشركت رجال الأعمال، والصـحافة الأمريكيـة في أعـمال التجسـس. سوفيتيال

جامعة ومركز بحث في أمريكا وحـدها لدراسـة أحـوال  170وكلفت . موجهة إلى الشعوب السوفيتية

خططـت " إمبراطوريـة الشـيطان"وفي عهد الرئيس الأمريكي ريغـان الـذي هـاجم . الاتحاد السوفيتي

وراحـت تحـرك أكـثر مـن . خابرات المركزية لمحاصرة الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وتكنولوجيـاوكالة الم

أربعة آلاف مركز تنصت، موزعة على قواعد برية وغواصـات وطـائرات، وسـفن بحريـة، تقـع تحـت 

  . سيطرة وكالة الأمن القومي الأمريكية

خارج، وشن حرب لا هوادة أما الهدف من ذلك فهو تدمير الاتحاد السوفيتي من الداخل وال

ولم تعمل وكالة المخابرات المركزيـة وحـدها بـل جنـدت معهـا مخـابرات غربيـة لمجابهـة . فيها ضده

تم تجنيد عملاء في كندا وسويسرا والمكسيك وكولومبيا ونيبـال . الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة

. ت الإنجليزية الأخطر والأحذق في العـالموشاركت فرنسا في أعمال استخبارية وكذلك المخابرا. وغيرها

وبرزت أنشطة . كما تحركت المخابرات الألمانية الغربية فرصدت المواطنين السوفيت المقيمين في ألمانيا

  تركية
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أمـا أقـوى أنـواع التعـاون دار بـين الموسـاد . وسويسرية وإيطالية عـلى الأراضي السـوفيتية 

  . )1998شيرونين، (والمخابرات الأمريكية 

وفي ظل الحرب الباردة لتدمير الاتحاد السوفيتي أصبحت الدعاية استمرارا للسياسة بوسائل 

. ، فخلقت الحركة السوفيتية نوعـا مـن الهسـتيريا في عـالم السـينماء الأمريكيـة)2000تايلور، (أخرى 

وامــتلأت صــورة الصــحافة الأمريكيــة والتلفزيــون بالجواســيس الســوفيت والعنــاصر الهدامــة مــن 

امرأة على الرصيف، الرقم "الأمريكيين، واستغلت هوليود بدورها هذا المزاج الهستيري بأفلام من نوع 

"! وهـم"بل ظهر فيلم من نوع الخيال العلمـي يـدعى ". تزوجت شيوعيا"، وكان اسمه في الأصل "13

الصرفـ وهو اللـون ذو المغـزى المهـم والمـوحي يطـير فيسـتقر في شـبكة " أحمر"الذي دار حول نمل 

وحينما قام الروس بتجربة أول قنبلة نوويـة ذريـة عـام . الصحي لمدينة لوس أنجلوس ويستولي عليها

اتخذ التهديد أبعادا وبائية في وسائل الإعلام الجماهيرية، خاصة مع انتشار الاعتقاد بـأن السرـ  1949

  .النووي قد سرقه الجواسيس من أمريكا

، تهـتم بمـا عـرف أنـه )1992(قول بـلاك ومـوريس  بدأت الدراسات الأكاديمية، على حسب

التـي بـدونها لا يمكـن فهـم السياسـة ولا الحـرب ولا الدبلوماسـية ولا العلاقـات " الحلقة المفقـودة"

وكانت الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، وذلك على الرغم من انفتاحها . الدولية بشكل صحيح

اـت وفي . الواضح في موضوع الاستخبارات السنوات الأخيرة تزايدت المؤتمرات الدولية والندوات والنشر

إن نهايـة الحـرب البـاردة مـع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي قـد . مثل بيروقراطيات الاستخبارات والأمن

عكست نفسها على عالم المخابرات وذلك في جميع الدول دون اسـتثناء حيـث لم يعـد هنـاك كتلتـين 

لكن في الوقت ذاته لم تتغير . واضح بين من هو صديق ومن هو عدو متصارعتين وخطا يفصل بشكل

المهام الأساسية للجواسيس وذلك منذ القدم وحتى لم تختلف عن المبادئ الواردة في الكتـاب الصـيني 

  ". فن الحرب"القديم 

عن تنظيم مدريد لمؤتمر عالمي عـن الجاسوسـية ) 2000(الأسبانية " لارازون"ذكرت صحيفة 

  ن الواحد والعشرين والذي نظمه المعهد الأسباني العالي لمعلوماتفي القر 
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حول مستقبل الخدمات السرية التي تقـدمها أجهـزة الاسـتخبارات بعـد " السيسيد"الدفاع  

واجتمـع في يوليـو . ضرورات استخباراتية في إطار سياسيات أمنية جديدة"الحرب الباردة تحت شعار 

ولكن رفـض . بيرا ينتمون إلى أجهزة الاستخبارات الغربية الرئيسيةأثناء عشر مسؤولا ك 2000من عام 

البعض المشاركة بحجة أن المسؤولين ممنوعين من الظهور العلني إما بسبب القانون في بعض الـدول 

وكانت هنـاك ثلاثـة أهـداف للمـؤتمر نالـت موافقـة أجهـزة . وإما بحكم العادة بالنسبة لدول أخرى

هي تسهيل تبادل الأفكار ووجهات النظر والخـبرات فـيما بـين أعضـاء أجهـزة الاستخبارات المشاركة و 

الخــدمات السرــية والمؤسســات العامــة وممــثلي الأوســاط الأكاديميــة والاستشــارية ووســائل الإعــلام 

  .والاتصال بهدف إعطاء صور إجمالية لما سيكون عليه وضع هذه الأجهزة في القرن الجديد

 أن هـدف اللقـاء هـو تحليـل التهديـدات الجديـدة الناشـئة إلى" السيسيد"وأشارت مصادر 

حديثا على الصعيد العالمي إثر سقوط الاتحاد السوفيتي وتحليل كيفية تـأثير الـرأي العـام في إعطـاء 

ويجمع المسؤولون على . شرعية اجتماعية وسياسية للمنظمات الاستخباراتية أو يحرمها هذه الشرعية

الرئيسي على الصعيد الداخلي لأي من الدول كما تشير بـذلك إلى عواقبـه  اعتبار الإرهاب هو التهديد

القنبلـة الذريـة في "وإن مـا اصـطلح عـلي تسـميته . الأولى المتمثلة بحالة عدم الاستقرار التي يولدها

تحتل منذ حرب الخلـيج المكانـة المفضـلة لـدى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث " البلدان الفقيرة

جهـة نظرهـا معادلـة الجمـع مـا بـين الإرهـاب وإمكانيـة إنتـاج الأسـلحة الكيميائيـة تحققت مـن و 

. الذي يمكن له أم يبيد ملايـين البشرـ خـلال بضـعة  أسـابيع" انثراكس"والجرثومية الخطيرة مثل غاز 

وناقش المؤتمر مستقبل الجاسوسية في ظل العولمة وجواسيس اليوم يبحثـون في المشـاريع الاقتصـادية 

تراتيجية ومفاتيح عصابات المافيا أو يبحثون عن أفضل الأنظمة التقنية لوضع يدهم على إرهابي والاس

  . المعلومات والقرصنة الإلكترونية

والقاتـل  ،والإنسـان الجديـد ،تشـكيل الـدماغ: وتوضح الملاحظة الدقيقة تزامن مصطلحات 

ــية ــة الحس ــ، والعزل ــان الحسي ــبرمج، والحرم ــتج ،الم ــيكولوجيا الاس ــاع ،وابوس ــيكولوجيا الإقن  ،وس

  وسيكولوجيا التعذيب في هذه الفترة من مسوح علم النفس
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ويتوقـع لعلـم الـنفس أن . السوفيتي وبداية الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي  

وفهم كيفيـة صـنع القـرار السـوفيتي، وفهـم  ،يلعب دورا كبيرا في فهم سيكولوجيا القيادة السوفيتية

وذلك إيذانا ببداية الحرب الباردة أو الحرب النفسية بدلا من الحـرب  ،نفسي للروح الجماعيةالبناء ال

إن واحـدا مـن أبـرز رمـوز . التقليدية أو حرب الاقتتال أو الحرب النووية أو البيولوجية أو الكيمائية 

كي (، والسـوفيتية )يآ سي آي (الحرب الباردة هو اقترانها السري أو المبهم بأجهزة المخابرات الأمريكية 

فالسـؤال ). الموساد(و) أمان(، و)الشين بيت(، والإسرائيلية )6أم آي (و) 5أم آي (، والبريطانية )جي بي

المركزي كيف يا ترى توظف أو تطبق أجهزة المخابرات مفـاهيم ونظريـات ومنـاهج علـم الـنفس في 

  العمليات المستورة؟  
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  ثالفصل الثال

  

 تطبيقات علم النفس في المخابرات الأمريكية

  

 لم النفس والمخابرات الأمريكيةع
  

أمـرا يقضيـ بجمـع المعلومـات الاسـتخبارية مـن الخـارج وكلـف  1941وقع الرئيس روزفلت في عام 

. بتنسيق هذه النشاطات" المخلب الكاسر"المحامي ويليام دونوفان والملقب بسبب حماسه العارم بـ 

شهرا تم على هذا الأساس إحداث إدارة الخدمات الاستراتيجية التي تضاعف عدد موظفيهـا  11وبعد 

وأسس ترومان مكتب . ولقد حلت الإدارة مع نهاية الحرب. ألف إنسان 13بسرعة وبلغ أثناء الحرب 

. الأمن القومي الذي كان من بين عناصره وزير الخارجية، ووزير البحريـة والممثـل الشخصيـ للـرئيس

 ألحق بالمكتب جماعات الاستخبارات المركزية التي كانت تقوم بإعـداد تقـارير إضـافية بالإضـافة كما

تحـتم عـلى الهيئـة  1947كانون الثاني  14وبموجب أمر مجلس الأمن في .  إلى تقييمات للوضع الدولي

لمغفلـة مـن أي ممارسة الدعاية بما في ذلك استخدام المطبوعات ا" الحرب النفسية"الجديدة ممارسة 

التواقيع المزورة، والنشاطات السياسية مع استدراج المتمردين ودعم الأحـزاب السياسـية، والأسـاليب 

شبه العسكرية بما في ذلـك مسـاعدة العصـاه والتخريـب والأعـمال الاقتصـادية المرتبطـة بالعمليـات 

  ). 1990أنظر مجموعة من المؤلفين، (المالية 

  يق التابع لوزارة الخارجية والذي له علاقة وثيقةأما مكتب الاستخبارات والتحق



 86

جدا مع وكالة الاستخبارات المركزيـة فيجمـع المعلومـات السياسـية والعسـكرية والعلميـة  

يهتم مكتب التحقيق الفدرالي الذي أنشأه روزوفلـت . التقنية بصورة علنية ويحضر الوثائق السياسية

مع الجاسوسية وبإعداد المناوئين الأجانب الموجـودين  بضمان الأمن الداخلي وبالصراع 1908منذ عام 

وتنتشر دوائر مكتـب . في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الحصول على معلومات استخبارية منهم

عـدا ذلـك يوجـد . مدينة من مدن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 59التحقيق الفدرالي غير المركزية في 

وهناك ملايـين مـن . مفوضية في الخارج 16فرع محلي و 500كثر من لدى مكتب التحقيق الفيدرالي أ

سكان الولايات المتحدة ومن سكان العديد من البلدان الأخرى الـذي أدرجـت اسـماؤهم في سـجلات 

  .  مكتب التحقيق الفدرالي

ويشمل التجمع المخابراتي في أمريكا عدة وكالات ومكاتب وإدارات ودوائر وفروع من بينهـا 

، "إدارة المخـابرات التابعـة لـوزارة الـدفاع"، و"وكالـة الأمـن القـومي"، و"الاستخبارات المركزيةوكالة "

إدارة "، و"مكتب الاسـتخبارات والتحقيـق التـابع لـوزارة الخارجيـة"، و"مكتب التحقيقات الفدرالي"و

دوائـر المخـابرات "، و"فروع المخابرات التابعة لـوزارتي الماليـة والطاقـة"، و"المخابرات القومية الجوية

ويضـم التجمـع . التابعة لوزارات الجيش، والقوى الجويـة، والقـوى البحريـة، وفيلـق مشـاة البحريـة

،  ووحــدات مكافحــة انتشــار تعــاطي "الكومانــدوس"كــذلك قــوات البنتــاغون الخاصــة بمــا في ذلــك 

مي أوكلـت مهمـة وطبقـا لقـانون الأمـن القـو . المخدرات وانتشار الوحدات المناوئة للإرهاب وغيرها

إدارة المخــابرات إلى مجلــس الأمــن القــومي الــذي يعتــبر مســؤولا عــن وضــع السياســة الاســتخبارية 

الرئيس، ونائب الرئيس، ووزير الخارجية، ووزيـر : ويشمل أعضاء المجلس. للولايات المتحدة الأمريكية

  . الدفاع

تها بصورة مكشـوفة وذلـك ولتحقيق هذه السياسات تعلن وكالة المخابرات الأمريكية إعلانا

نحن لا نقترح عليـك عمـلا مـا، بـل "للراغبين للعمل لديها، مثلا ظهر الإعلان التالي باغرائاته المتعددة 

. هـذه المهنـة ذات آفـاق جديـدة. نقدم لك المهنة الفريدة التي ستملأك بشعور الفخر غـير العـادي

  ستتجول وتعيش في الدول الأجنبية 
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. نحن لا نعدك بيوم عمـل ممـل أو روتـين يـومي. وساط مختلفةوستتعرف على أناس من أ 

القـدرة : المواصفات المطلوبة. ستكون مضطرا لتذوق المغامرات وتكون في نفس الوقت حازما ونظاميا

هكذا يتم تجنيـد مـوظفي وكالـة ". على إقامة علاقات مع الناس، والقدرة على تعلم اللغات الأجنبية

ألف فرد  200-150لتقديرات مكتب التجنيد يستجيب لهذه الإعلانات بين  وطبقا. المخابرات المركزية

ويخضع هؤلاء الأفراد للاختبار القاسي على أجهزة كشف الكذب الذي تكـون غايتـه الأساسـية . سنويا

الكشف عـن أي تـردد أو رفـض مهـما كـان نوعـه في التفكـير والتصرفـات عنـد الفـراد الـذي يجـري 

إن المهمـة الأساسـية . تم دراسة الميول والاتجاهات والعلاقات الاجتماعيـةفضلا عن ذلك ت. اختبارهم

وبما أن وكالة المخابرات المركزيـة كانـت . لمديرية الكوادر هي انتقاء وتوزيع وتسريح أفراد المخابرات

تنشط تحت ستار المؤسسات والمشاريع الخاصة المختلفة فقد كانت المخـابرات تجتـذب عـددا كبـيرا 

إن . صاصيين ذوي المهن المختلفة بما في ذلك علماء النفس على أساس عقد لتنفيذ التوصـياتمن الاخت

يـل، وهارفـارد، بالمصدر الرئيسي للكوادر هو الجامعـات بمـا في ذلـك جامعـات مميـزة مثـل جامعـة 

  . والمعاهد أيضا مثل معهد كاليفورنيا، وماساشوسيتس التقاني وبعض الكليات

التـي تصـدرها الرابطـة النفسـية " مونتـار"خابرات الأمريكيـة في نشرةـ أحيانا تعلن وكالة الم

. الأمريكية عن وجود أماكن شاغرة كاملة الدوام بالنسبة لعلماء النفس في مكتبهـا للخـدمات الطبيـة

ويتعلق عمل عـالم الـنفس الـذي يـتم ترشـيحه بمجـالات واسـعة منهـا الغربلـة، والتقيـيم والاختبـار 

ويجـب أن يكـون مقـدم الطلـب حـاملا . في حالـة الأزمـات وعمـل التـدريبات والاستشارة والتـدخل

لشهادة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي أو علم النفس الإرشادي من برامج معـترف بـه مـن قبـل 

في مجـال ) زمالة(الرابطة النفسية الأمريكية مع ثلاث سنوات من الخبرة في برنامج ما فوق الدكتوراه 

ويجب أن يكون مقدم الطلب عـلى . تكون لعالم النفس رخصة مهنية أو قابل للترخيصوأن . تطبيقي

وهناك ضرورة  للخبرة في مجال القياس النفسي والمقابلة . استعداد كامل لقبول أداء المهمات المختلفة

  ويجب أن تكون. التشخيصية والاستشارة الإدارية 
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ات دراسـات بينيـة مـع التفاعـل المسـتمر للمرشحين الناجحين القدرة على العمل في بيئة ذ 

والفعــال في مســتويات الإدارة ولهــم في نفــس الوقــت مهــارات ممتــازة في كتابــة التقــارير والاتصــال 

بالإضـافة لـذلك يكـون لـديهم اهـتمام في علـم نفـس إدارة شـئون الأفـراد وعلـم الـنفس  ،الشفاهي

وسـتكون الرواتـب . الأمنيـة بنجـاحويجب أن يجتاز المرشح الكشـف الطبـي والعمليـات . التنظيمي

وعـلى . مغرية ومتكافئة مع فرص التدريب وسوف تكون هذه الوظائف في منطقة واشنطون دي سي

المتقدمين إرسال نسخة من السيرة الذاتية وخطاب يوضـح اهتمامـاتهم ذات الصـلة حسـب العنـوان 

. ت الأمريكيـة، واشـنطون دي سمكتب شئون الأفراد، مكتب الخدمات الطبية، وكالة المخـابرا: التالي

  ). 1997أنظر نشرة مونتار، (، الولايات المتحدة الأمريكية 20505

يجب أن يجتاز أولئك الأفراد الذين قبلوا للعمـل في وكالـة المخـابرات المركزيـة فـترة اختبـار 

بي ويقـع هـذا المركـز التـدري. بـيري-ويجري إعدادهم في المدرسة التدريبيـة كامـب. سنوات 3مدتها 

ويقع هذا . دقيقة من وليام زبيرغ في الطريق المؤدي إلى ريتشموند 15على بعد " المزرعة"المسمي بـ 

أرض حكوميـة محجـوزة "المعسكر في غابة كثيفة محاط بسور معدني وبلوحات صـغيرة كتـب عليهـا 

في  وتـرفض حتـى وكالـة المخـابرات المركزيـة وجـود مركـز تـدريبي ولكـن". والدخول ممنوع للغرباء

ويوجـه ". مركـز التـدريب التجريبـي للقـوات المسـلحة"تحـت اسـم " المزرعـة"المراجع وردت كلمـة 

الاهتمام الأساسي أثناء سير التدريب للإعداد لتنفيذ أشكال مختلفة من العمليات المخابراتيـة السرـية 

لتقارير الفعالـة كما تعطى دروس تطبيقية حول كيفية جمع كل أنواع الأخبار الإعلامية وا. في الخارج

التي ترسل عن طريق المقرات الفرعية إلى المقر العام لوكالة المخـابرات الأمريكيـة، وكـذلك دروس في 

ويخصص لكل طالب مستشار من الهيئة التدريسـية . تحليل المواقف المفاجئة والمعلومات المجموعة

ذات طبيعـة شخصـية، الذي تـم تكليفـه بـإجراء محادثـات منتظمـة مـع طالبـه في قضـايا مختلفـة 

كما يوجه اهتمام كبير لإتقان أساليب ضمان أمن العميل وطرق الدفاع عنه أثناء . وتعليمية وسياسية

الحجز أو الاعتقال كما تـدرس أيضـا الوسـائل التقنيـة الفعالـة وأسـاليب اختيـار واسـتخدام المخـابئ 

  والاتصالات اللاسلكية 
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أدركـوا "س المدونة عـلى واجهـة مبنـى الليـنغلي وتنص وصية الكتاب المقد. والكتابة السرية

  ).  1990مجموعة مؤلفين، " (الحقيقة، لأن الحقيقة تجعلكم أحرارا

ونفذت الاستخبارات الأمريكية عملية تجنيد كثيفة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط خـلال 

كالـة عـن مـن مصـادر الو % 25وقـال جـون مـاكلافين، نائـب رئـيس الوكالـة أن . 2000-1999عامي 

" جـانيس انتلجـنس دايجسـيت"وذكـرت مصـادر . الإرهاب هـي مصـادر محليـة في الشرقـ الأوسـط

المتخصصة في الشـؤون الدفاعيـة أن خـبراء اف بي آي ومحلليهـا يعملـون حاليـا داخـل مركـز خـاص 

للعمليات والمعلومات الاستراتيجية على مدار الساعة قرب ملصق كبير لأسامة بن لادن مكتوب عليـه 

ويقع هذا المركز داخل مقر الوكالة وممنوع دخوله إلا مـن قبـل أشـخاص معينـين " . وجه الشيطان"

ألـف قـدم  40على شـكل رواق ضـيق تبلـغ مسـاحته  1998وقد انشأ عام . وبموجب تصاريح خاصة

وهو مجهز بكمبيوترات سريعة جدا، وشاشات عـرض لمـؤتمرات الفيـديو تغطـي العـالم كلـه، . مربعة

الشرقـ الأوسـط، (عة، وبنك معلومات على شكل صـور تلفزيونيـة تتجـدد كـل دقيقـة وهواتف سري

  ).2000نوفمبر 

موظـف بمكتـب التحقيقـات  500ذكرت صحيفة الواشـنطون بوسـت الأمريكيـة أن حـوالي 

الفدرالي الأمريكي لهم صلاحية الاطـلاع عـلى المعلومـات الاسـتخبارية سيخضـعون لاختبـارات كشـف 

وذلك في أول إصلاح أمني يحدث منذ إلقاء القبض  2001لأسبوع الأول من أبريل الكذب اعتبارا من ا

وأضـافت الصـحيفة أن المـوظفين الـذين يواجهـون أول . على الجاسوس المزعـوم روبـرت بي هانسـن

مديرا على أعلى مسـتوي بمقـر مكتـب التحقيقـات الفـدرالي في  150اختبارات لكشف الكذب حوالي 

 مسـئولين عـن مكاتـب إقليميـة عـلاوة عـلى أي مـوظفين آخـرين لهـم واشنطون وعملاء خصوصيين

 50ويتـزامن هـذا القـرار مـع طـرد واشـنطون إلى . صلاحية الاطلاع على المواد الاستخبارية الحساسـة

ضباط مخابرات روس على خلفية توترات مستمرة منـذ فـترة طويلـة حـول  4دبلوماسيا روسيا فيهم 

 2000الجدير بالذكر في نـوفمبر ).  2000الأيام، مارس (لحة والتجسس الدفاع الصاروخي وانتشار الأس

  لقد أنتجت أحد الشركات الكورية المتخصصة في 
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الأيـام، نـوفمبر % (82العاصمة سيول جهازا جديدا لكشف الكذب وتبلغ نسبة الدقـة فيـه 

2000   .(  

قسـم "تسـمى تم تكوين مجموعة عمل بواسطة القوات الجوية تحت قيادة فريد وليـامز و 

وتقع هذه المجموعة في قاعدة ماكسويل الجوية في مـونتجمري، ". الحرب النفسية في القوات الجوية

وارتبطـت بعـض الأسـماء بهـذه . وهي جزء مـن شـبكة تحـاول أن تفهـم موضـوع الاعترافـات. الباما

المخـابرات المجموعة المهتمة بالتحكم في العقل مثل الكولونيل جـيمس مـنرو والـذي التحـق لاحقـا ب

الأمريكية، والبرت بيردمان، وهارولد وولف و لورنس هنكل بالإضافة لعالم النفس المشهور بالمخابرات 

بالإضافة للعلاقة بين الإنسان والبيئـة " الضغوط"وكان اهتمام وولف بموضوع . الأمريكية جون جتنقر

رات الأمريكيـة بـأن تـوفر لـه وسـأل وولـف المخـاب". البيئة الإنسـانية"ولقد سمى ذلك العلم الناشئ 

التهديدات، والإكراه، والإجبار، والحـبس، "والتي تتضمن  والترغيبالمعلومات الكاملة عن الاستجواب 

والحرمان، والإذلال، والتعذيب، وغسيل الدماغ، والتنويم المغناطيسي، وتكامل ذلـك مـع أو مـن غـير 

ات، ومقارنتهــا وفحصــها وتحليلهــا وســوف يقــوم وولــف بتجميــع هــذه المعلومــ. وســائل كيميائيــة

واستيعابها ومن ثم سوف يجري تجارب بحثية تصـمم خصيصـا لتطـوير تقنيـات هجوميـة ودفاعيـة 

وسوف تختبر بعض الأدويـة السرـية المفيـدة وبعـض الإجـراءات المختلفـة لإعاقـة . لخدمة المخابرات

وعنـدما . وعـلى مـزاج الأفـرادالدماغ وذلك للتأكد من التأثير الجذري على وظـائف الـدماغ البشرـي 

تعمل أي من التجارب على تسبب أذى محتمل للأفراد نتوقع من المخابرات الأمريكية أن توفر أفـراد 

  ".               مناسبين ومكان مناسب لإجراء التجارب اللازمة

 إن المعطيات حول نفقات وكالة الاستخبارات الأمريكية لتنفيذ الحرب البـاردة لم تنشرـ كـما

وتنفـق الإدارة عـلى الدعايـة السـوداء . هو الحال تماما بالنسبة للنفقات على أعمالها السرية الأخـرى

ويجب أن يجتاز جميع الموظفين الـذين . من الأموال المخصصة لوكالة المخابرات المركزية% 40حوالي 

أما الذين يجيـدون  يعملون في مديرية العمليات الاستخبارية دورة مسبقا على إدارة الحرب النفسية

  بحرفية القيام بالتضليل فلا بد من توافر 
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ويعتـبر . يجب أن يكون علماء نفس ناجحين ويتمتعون بتخيل متطـور. خصائص مميزة لهم

وأثنــاء التحقيــق في . الكــذب أو التضــليل أحــد أهــم اتجاهــات نشــاطات وكالــة المخــابرات المركزيــة

لجنة مجلس الشيوخ أن الوكالة تسيطر بشكل كامل  نشاطات الوكالة في أواسط السبعينات اكتشفت

عـن " نيويورك تايمز"وكشفت صحيفة . وكالة إعلامية، وصحف ومجلات ودور نشر 200على أكثر من 

الجماهـيري في الولايـات المتحـدة وفي الخـارج،  الإعـلامقناة أخرى اسـتخدمتها الوكالـة في وسـائل  50

.  باللغـة الإنجليزيـة 250كتـاب منهـا  1000نشرـ حـوالي ب قامـتدار نشر التـي  12وزيادة على ذلك 

  ".    الحرب الباردة"وكانت الوكالة هي المحرض لخلق هذه الأدوات لصالح 

سوف يكون حديثنا في الجزء اللاحق من الدراسة مركزا حول بحـث تطبيقـات علـم الـنفس 

ونقصـد بالمبـاشرة . وغير مباشرةفي مجال المخابرات بواسطة وكالة المخابرات الأمريكية بصورة مباشرة 

التطبيقات التي قام بها علماء النفس كاملي الدوام بالمخابرات الأمريكية بيـنما الصـورة غـير المبـاشرة 

وسـوف . بواسطة علماء النفس الذين وجدوا دعما من وكالة المخابرات عن طريق الجمعيات البحثية

عقــول أو الســلوك بواســطة التقنيــات نحــاول أن نبحــث عــن موضــوع غســيل الــدماغ أو تشــكيل ال

في كيفية توظيف سيكولوجيا الجنس في المخابرات من خـلال مفهـوم  ونبحث. البافلوفية والاسكنارية

كيفية مساهمة علم النفس في مجال القياس النفسيـ . وضحايا الحرمان الحسي" المناكحة المعلوماتية"

كما نحاول دراسـة تطبيقـات التنـويم . خابراتخاصة نظام الباص ومقياس وكسلر للذكاء في مجال الم

. المغناطيسي والباراسيكولوجيا، وتقييم العقول الخطيرة التي تهدد حياة القادة بواسطة علماء الـنفس

ويبدو أن هذه التطبيقـات لا تكتمـل إلا مـن . وما هي تطبيقات علم النفس في حرب الخليج الثانية

 العلوم السلوكية عامة وعلم النفس بصورة خاصـة مـن خلال دراسة تقانة التجسس ودعم البحث في

أو بلغـة أدق، " الخطـوط الحمـراء"ولأي درجة كانت تطبيقات علـم الـنفس تراعـي . قبل المخابرات

  ؟"الحدود الأخلاقية"
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  غسيل الدماغ والمخابرات الأمريكية

فـراد والجماعـات هـو إن الدور الخطير لعلم النفس في الفهم والتنبـؤ والـتحكم في سـلوك وتفكـير الأ 

الذي قاد المخابرات الأمريكية لدعم وتطوير الأبحاث النفسية ذات الصلة بموضـوع الـدفاع والحـرب 

 ،؛ مـاركس1988؛ كـولينز، 1961 ،؛  بيـدرمان وزيمـر 1962 ،أنظر بـوير(خاصة غسيل الدماغ  ،الباردة

يـ ويعرف غسـيل الـدماغ بأنـه كـل محاولـة للسـيط) . 1990؛ وينستين، 1979 رة عـلى العقـل البشر

) . 1970 ،الـدباغ(وتوجيهه لغايات مرسومة بعد أن يجرد من ذخيرتـه ومعلوماتـه ومبادئـه السـابقة 

ويعرف كذلك بأنه عملية إعادة تشكيل أو إعادة تعليم وتحويل الإيمان أو العقيدة إلى كفـر بهـا ثـم 

دور بـافلوف في  ،سلوكي الأكـثر شـهرةالعالم ال ،)1980(ويشرح اسكنر ). 1989 ،نوفل(الإيمان بنقيضها 

وإمكانية بناء أفعال منعكسة جديدة بواسطة عملية التكييف ولد من ذلـك  ،بناء هذا العلم الجديد

وعلى ضـوء هـذا العلـم .  علما سيكولوجيا كاملا قائما على المثير والاستجابة أو على المؤثر ورد الفعل 

وإن نجـاح الحـرب العالميـة الثانيـة  ،نبهـات أو مثـيراتاعتبر السلوك كله بمثابـة ردود أفعـال عـلى م

  .أعادت الثقة إلى مبادئ بافلوف ومن ثم عاد بافلوف إلى الصورة وأصبح من العلماء المفضلين 

بدأت المخابرات الأمريكية ببعض الأبحاث المبدئية في مجال العقاقير بعد تكوين المخـابرات 

رئيس المخابرات العلمية بزيـارة خاصـة إلى غـرب أوربـا  قام 1949وفي صيف عام . 1947مباشرة عام 

وكان هنـاك خـوف بـأن السـوفيت . للبحث عن العمليات التي يقوم بها السوفيت أثناء الاستجواب 

واسـتخدمت المخـابرات . ربما استخدموا العقاقير والتنويم المغناطيسيـ بالنسـبة للسـجناء الأمـريكيين

العصـفور "وبـدأ برنـامج . جئين والسجناء العائدين من شرق أوربا الأمريكية نفس التقنية بالنسبة للا 

وعنـدما  ،التابع للمخابرات الأمريكية للتحكم في العقل عنـدما كـان سـتالين حيـا في سـطوته" الأزرق

وعندما قام السوفيت بإخضاع معظم دول شرق  ،كانت ذكرى هتلر حية والخوف من الحرب النووية

واتصـف المـزاج الأمـريكي . وبـدأت الحـرب في كوريـا  ،بالتحكم في الصين أوربا وقام الحزب الشيوعي

  ،ماركس(بجنون البارانويا في السياسة الخارجية والداخلية 
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وقامت الأقـمار الصـناعية الأمريكيـة وأجهـزة التجسـس الإلكترونيـة بجمـع كافـة ) . 1979 

وهما الدولتان الوحيـدتان اللتـان المعلومات الحربية الضرورية من كل من الاتحاد السوفيتي والصين 

السرـية عـن  ةالسـيكولوجيوفي ذات الوقـت أجريـت الدراسـات  ،تشكلان تهديدا للولايـات المتحـدة

رولنـق (في آسيا ويبدو ذلك كمفارقة تاريخية بالنسـبة للحـرب البـاردة  والعصاميينالمدمنين في أوربا 

  ) . 1974 ،استون

غسـيل "مقـالا كتبـه ادوارد هنـتر بعنـوان  1950بر في سـبتم" أخبار ميامي" نشرت جريدة  

. يستخدم بسرعة في الحـرب البـاردة  وأصبحوهو أول استخدام لهذا المصطلح في كل اللغات " الدماغ

ولقـد صـاغ المصـطلح مـن . ويعتبر هنتر عميل أمريكي في مجال الدعاية يعمل تحت مظلة الصحافة 

ويعتقد هنتر . كلمة أي دلالة سياسية في اللغة الصينيةوليس لل" تنظيف الدماغ"كلمة صينية معناها 

أن للشيوعيين تقنية تستخدم في وضع عقل الفرد في حالة من الضباب تجعله يخطئ ويعتقد بأن مـا 

حتـى يصـبح " حصـل"قـد " ما لم يحصـل"و ،"حقيقي هو خطأ"وما هو  ،"صحيح هو غير صحيح"هو

وهنـاك اعتقـاد بـأن التقنيـة .  بالنسـبة للشـيوعية الفرد في نهايـة الأمـر مجـرد ربـوط أو إنسـان آلي

السوفيتية السيكولوجية في مجال التحكم في العقل تعتمد اعتمادا كليا على عمليـة الضـغط النفسيـ 

ويبــدو أن هنــاك بعــض الفــوارق بــين النظــام . المكثــف والكشــف عــلى نقــاط الضــعف في الإنســان 

إذ يعتمـد . د ذلك على خصوصية الموروث الثقـافي السوفيتي والصيني في عملية غسيل الدماغ ويعتم

بيـنما  ،السوفيت على إجراء عملية الغسيل في مراحل العزلـة ثـم الـترويض ثـم الخضـوع والتخفيـف

يشبه النظام الصيني مجموعة مهرة من خبراء الوخز بالإبر يـوخزون في بعـض اعـتمادا عـلى الضـغط 

سوف نفسح المجال في الجـزء اللاحـق مـن الدراسـة و ) . 1979 ،ماركس(الجماعي والعقيدة والتكرار 

لعرض تطبيقات مساهمة بافلوف العملاقة في أبحاث غسيل الدماغ التي ارتكـزت عـلى علـم الـنفس 

وكيفية استجابة علماء الـنفس في أمريكـا لهـذه الأبحـاث الغامضـة والمروعـة في نفـس  ،الفسيولوجي

  .  الوقت 

  استدعي بافلوف ،طويلة في حياة شاقة وفي أحد الأيام وبعد جهد مضن ولسنين



 94

وطلب منه لينـين فـورا أن  ،واستقبل استقبالا حافلا ،إلى الكرملين لمقابلة لينين كرئيس دولة 

وقد ذكر له في أثناء الحديث بأنـه لم يكـن شـغوفا بأبحاثـه الأولى . يشرح له بالتفصيل نتيجة أعماله 

. ولكن ما يهتم به هـو تجاربـه عـلى الكـلاب  ،دمويةولا بدراساته عن الدورة ال ،عن الجهاز الهضمي

ولكـن  ،وطلب من بافلوف أن يكتب ملخصا وافيا عن كل أعماله المتصلة بالكلاب وسـائر الحيوانـات

وطلـب منـه أن يكـون دقيقـا في التفاصـيل فـيما يخـتص  ،من ناحية إمكـان تطبيقهـا عـلى الآدميـين

قابـل  ،م بافلوف كتابة حوالي أربعمائـة صـفحة بخطـهوعندما أت. بالأبحاث المتصلة بالجنس البشري 

وان مـا  ،لقـد أنقـذت الثـورة: " وقال له بحـماس كبـير  ،لينين الذي كان قد قرأ هذه الأبحاث بعناية

ولقـد كانـت تجـارب بـافلوف عـلى الإنسـان ". قمت باكتشافه ليضمن مسـتقبل الشـيوعية الدوليـة 

يون عملية تطويـع الإرادة الحـرة وتسـخيرها لإرادة الحـزب والحيوان الركيزة التي أقام عليها الشيوع

ومع أن الأقدمين استخدموا وسائل ميتافيزيقية وسـيكولوجية للسـيطرة عـلى عقـول النـاس . والثورة 

فإن الجديد في نظرية بافلوف أنها تعتمد على الوسـائل الفسـيولوجية أكـثر مـن  ،لتحويل معتقداتهم

نين قد استوعب بصورة متناهيـة الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه علـم يبدو أن لي). 1988 ،نصر(غيرها 

" سـفر التكـوين"وتعتبر تجـارب بـافلوف المثـيرة والمحـيرة بمثابـة . النفس في تشكيل وصياغة السلوك

  .  بي البالغة الذكاء والخفاء. جي. لأبحاث غسيل الدماغ وأنشطة الكي

بأن السوفيت قاموا بعملية غسـيل الـدماغ عالم النفس بالمخابرات الأمريكية،   ،ويقول هنتر

ويفهـم مـن . بذات طريقة التشريط أو الفعل المنعكس التي قام بها بافلوف في تجاربه على الكـلاب 

ولكـن . قول هنتر التخوف والقلق من التطور الهائل لتطبيقـات علـم الـنفس في الاتحـاد السـوفيتي 

ولاحـظ . نت ذات فائدة في تطور أبحاث علم النفس الاستجابة الهستيرية لعلماء النفس في أمريكا كا

بافلوف أن الكلاب عندما كانت تتعرض لتوترات تجريبية أو مواقف صدام متشابهة فإن ردود الفعل 

كـما كـان عـلاج  ،والاستجابات التي كانت تحدث لها تختلف من كلب لآخر حسب اختلاف أمزجتهـا

  وفي الحرب العالمية الثانية ثبتت هذه القاعدة. راثي كل كلب من الانهيار يتوقف أولا على نوعه الو 
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أو بسـبب التـوتر  ،بالنسبة للآدميين الـذين أصـيبوا بانهيـار عصـبي مؤقـت نتيجـة المعـارك 

وقد اختلفت الجرعات التي أعطيت لهـم اختلافـا كبـيرا طبقـا لأنمـاطهم  ،الناجم عن الغارات الجوية

افي عـلى صـلاحية اكتشـافات بـافلوف عـن الكـلاب في ولقد وجـد دليـل إضـ) . 1988 ،نصر(المزاجية 

  . إذ استجاب المرضى للعلاج استجابة كاملة  ،تطبيقاتها على المشكلات السيكولوجية للإنسان

بأنه وجد نفس الشيء في المرضى الذين أعطوا مهدئا مـن مهـدئات ) 1963(ويؤكد سارجنت 

 ،الانهيار من التوتر الناشئ عن قصـف القنابـلالطوارئ في خط الجبهة الأمامية حينما كانوا يصابون ب

وظهر أن كمية المهدئ التي يحتاجون إليها تتفاوت تفاوتا كبيرا  ،وقد أمكن تصنيفهم في نفس الفئات

وتطبيق اكتشافات بافلوف في الكلاب على ميكانيكية أنواع عديدة من التحول الديني والسـياسي في . 

ون التحويل مؤثرا يجب أن تستثار انفعالات الشخص حتى يصل الكائنات البشرية توحي بأنه لكي يك

أو  ،فـإذا أمكـن الاحتفـاظ بهـذه الحالـة ،أو النشـوة ،والخوف ،الغضب: إلى درجة شاذة من درجات 

فقـد ينتهـي الأمـر بالنسـبة للـتخلص إلى حالـة مـن حـالات  ،أمكن زيادة حـدتها بوسـيلة أو بـأخرى

ثر استعدادا لتلقي الإيحاءات التي قد يتقبلها في الظروف العادية وحينئذ يصبح الإنسان اك ،الهستيريا

شـديدة "أو " المتناقضـة"أو " المتعادلـة"وقد يحدث بـديلا لـذلك مرحلـة مـن المراحـل  ،على الإطلاق

  .يقضي على كل المعتقدات السابقة " انهيار امتناعي كامل" أو قد يحدث " التناقض

 مقاومـة التـوتر الشـديد تتذبـذب تبعـا لحالـة جهـازه وأثبت بافلوف أن قـدرة كلـب عـلى      

فإن تغـيرات غريبـة للغايـة " توقف كامل"ولكن بمجرد أن يحدث لمخه  ،العصبي وصحته بصفة عامة

 ،والواقع أن الجهـاز العصـبي للإنسـان مثـل الجهـاز العصـبي للكلـب.  تحدث في وظائف مخ الكلب

ولكنه إذا تعـرض لاسـتثارة شـديدة  ،ثارة والتوقف الوقائييكون في حالة من الاتزان الديناميكي بين الإ 

فيصبح المخ  ،فإنه يصل إلى نفس الحالات من الاثارة الشديدة أو التوقف الكامل التي وصفها بافلوف

  التي لاحظها " الامتناع الوقائي "ويبدو كذلك أن حالة . حينئذ عاجزا مؤقتا عن تأدية وظائفه العادية 
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حـت وطـأة التـوتر الحـاد ظهـرت في جرحـى الحـرب، وكانـت تـتملكهم حالـة بافلوف عـلى كلابـه ت

أو بنوبات من  ،أو بعجز يقعدهم عن استعمال أطرافهم ،أو يصابون بفقد الذاكرة ،الاستسلام الهادئ

ولقد نجح بافلوف في تجارب متكررة في إثبات أنه يمكن تكييف الكلب مثل الانسـان عـلى . الغيبوبة 

  ) . 1988 ،نصر(أو حب من كان يمقتهم قبل ذلك  ،هم سابقاكراهية من كان يحب

ورغـم أن . ولكن كان ذلك خطوة إلى الأمام  ،"كبير الشبه بالكلب"يؤكد بافلوف إن الإنسان 

فالإنسان آلة بمعنـى .  لكنه مثل الكلب يقع في مجال التحليل العلمي ،الإنسان أكثر بكثير من الكلب

) 1980 ،اسكنر(غير أن التعقيد فيه تعقيد غير عادي  ،مبادئ وقوانينأنه نظام معقد يسلك بطرق لها 

لأن الإنسـان لا يسـتطيع أن يسـتمر في  ،والواقع أن الجوع يلعب دورا أساسيا في عملية غسيل المـخ. 

ولقـد . منها الغذاء اللازم لبناء خلايا الجسـم وتجديـدها  ،حياته العادية دون أحوال بيولوجية معينة

إذ كان يعطى للسجين ما يكفيه مـن  ،جويع بهذا المعنى كعنصر من عناصر غسيل الدماغاستخدم الت

أطعمة تمكنه من البقاء على قيد الحياة وليس بالكمية التـي يتطلبهـا الجسـم  لجعـل ذهنـه يـؤدي 

ويمكننا القـول بثقـة بـأن مسـاهمة بـافلوف التـي ترجـع لهـذه ). 1988 ،نصر(وظائفه بدرجة كافية 

اكرة من تطور علم النفس تصف بدقة متناهية التزاوج الوثيق بين علـم الـنفس والـتحكم المرحلة الب

وفي  ،في السـجون" ماكرويـة"بالجملة، والاقتران اللصيق بين علم الـنفس والتطبيـق الأكـبر أي بصـورة 

كما  ،"التلاعب التحكمي"وفي المخابرات بقصد  ،وفي انهيار المقاومة النفسية ،الاستجواب أو الاستنطاق

  .  يعبر ادوارد سعيد

ومن يحتج شيئا للأكل فقد يحـس بـأجزاء مـن  ،فالطعام لا يكون معززا إلا في حالة الحرمان

ومـن . ومن يحـتج إلى الـدفء فمـن المفـروض أن يشـعر بـالبرد . كوخزات الجوع مثلا  ،تلك الحاجة

 جانب الشـعور بجوانـب مـن الممكن أيضا الشعور بالظروف المرتبطة بالاستجابة القوية الاحتمال إلى

. المناسبة الحالية الشبيهة بالجوانب التي كانت موجودة في مناسبات ماضية كان السلوك فيها معززا 

وليس الشعور هو السبب الذي يجعل المرء يتصرف للحصـول  ،ولكن الرغبة في شيء ليست شعورا به

  ،اسكنر(على ما يريد 
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ل الـتحكم يبـدو أنهـا قـد فهمـت فهـما صـحيحا في إن النظرة البافلوفية في مجـا) .  1980 

خاصـة، مسـاهمة  ،وبمجـيء السـلوكية. أمريكا وأثرت تأثيرا عملاقا في أبحاث علم الـنفس بـلا ريـب 

حدث تعديل في المناخ السيكولوجي العام وعلاقته بـالتحكم بمزيـد مـن تكنولوجيـا السـيطرة  ،اسكنر

 يكن فإن قدرة بافلوف البحثيـة الفائقـة هـي التـي ومهما ،على السلوك بواسطة السيطرة على البيئة

  .أو بلغة أصح التغيير  ،حتمت هذا التعديل

وإن النتائج التي توصل لها بافلوف كانت لها تطبيقات في كيفيـة إحـداث انهيـار للمقاومـة 

منذ أمـد  ،يعتقدون)  1987 ،أنظر بلوش وجيرالد(وكان علماء النفس العسكريون  ،النفسية للسجناء

أن الطريقة الأكثر فاعلية في كسر مقاومة السـجين للاسـتنطاق هـي إجبـاره عـلى تسـبب الألم  ،ويلط

 -قبالـة حـائط يسـتند إليـه  ،وقد باعد بين ساقيه ،ومن هنا جاءت تقنية جعل السجين يقف ،لنفسه

ن ومنـع السـجين مـ ،ولاشـك في أن تغطيـة العينـين. لفترات طويلة ،على رؤوس أصابع يديه -منحنيا 

كلهـا مـن  ،بشكل دائم" ضجيج أبيض"وإخضاع السجين ل  ،والتبدلات الكبيرة في حرارة الزنزانة ،النوم

واسـتخدمت نتـائج أبحـاث  علـم الـنفس بفعاليـة في مجـال . الأمور التي تسرع في انهيـار مقاومتـه 

عتمادا كليا على وهناك اعتقاد بأن التقنية السوفيتية في مجال التحكم في العقل تعتمد ا. الاستجواب 

وبعـد فـترة مـن القلـق . عملية الضغط النفسي المكثف والكشـف عـلى نقـاط الضـعف في الإنسـان 

ومن المحتمل أن يتحطم الإنسان تلقائيـا . وبتطبيق بعض الأساليب الأخرى يبدأ الاستجواب  ،المستمر

وغالبا . ة يأس وتعاسة ويصبح في حال ،وبدرجة ملموسة نتيجة القلق والتفكير الطويل فيما يعترف به

ما يناله الضعف والوهن نتيجة هذه الآلام الطويلـة ومـا يصـاحبها مـن ضـعف فسـيولوجي بحيـث 

فلا يستطيع أن يميز أي شيء يهبط إلى قراره نفسه أو أي إيحاء يقدم إليه  ،يصبح عقله ملبدا بالغيوم

  . بواسطة الإجبار أو الحيلة 

ل عملية الضغط النفسي أو الحرمان الحسي كان لها إن عملية كسر مقاومة السجين من خلا

واســتخدمت هــذه . دورا في التطبيقــات العمليــة أو الميدانيــة في حــالات الاســتنطاق أو الاســتجواب

  . التقنيات في المعتقلين والسجناء أو الأسري أو العملاء
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تحت تقنية سلوكية وضعت " الحرب على العقل"في كتابه ) 1978(لقد وصف بيتر واطسون 

بواسطة استخدام تقنية الاشتراط الاسـتجابي . الممارسة بواسطة الشرطة والأمن أثناء عملية الاستجواب

. يمكن تعديل سلوك المعتقل أو السجين بواسطة العقاب والثواب حسب المبـادئ التـي وضـعها الآسر

وبهـذه . سـتجوبمثلا، يمكن إعطاء السجين طعام عندما يتحدث عن الموضوعات العامة التي تهم الم

وفي كل مرة يقول شيئا يوافـق عليـه . الكيفية يمكن أن يتحدث عن موضوعات بعينها أكثر من غيرها

وتدريجيا يتم تضييق مجـال . أو يعطيه شكلا من أشكال التشجيع" صحيح"المستجوب يقول للسجين 

  ).    الواوبكسر (الاستجواب ويتحدث السجين تبعا لذلك عن الأشياء التي يريدها المستجوب 

  

  "غرفة النوم"ضحايا الحرمان الحسي في 

ويعتبر علم النفس الطبي أحد أفـرع علـم . 1925نال دونالد كميرون دبلومة علم النفس الطبي عام 

وكتب كميرون عن الفصام من حيث . النفس الحديث ويرتبط بتطبيقات علم النفس في مجال الطب

انية والتي تتسبب بواسطة التغيرات الفيزيائية الحادثـة في الأعراض والعلاج، وعن زملة الأمراض الذه

أيـن موقـع ذلـك في الـذاكرة ؟ ومـا . وكان كميرون مبهورا عن الكيفية التي تعمل بها الذاكرة. الدماغ

هي التغيرات الحادثة أثناء هذه العملية؟ وما هي ردود الفعل البيولوجيـة التـي تسـمح لنـا بإعـادة 

وكان لكميرون اهتمام خـاص بـالمنهج الكيميـائي أو الكهربـائي والـذي يسـتخدم  تذكر المواد المختزنة؟

ويسـاعد ذلـك . لعلاج الاضطراب العقلي الشديد أو يستخدم في العلاج النفسي لإزالـة دفـاع المـريض

. المنهج المعالج في معرفة ذكريات ومشـاعر المـريض التـي لا يسـتطيع التعبـير عنهـا بصـورة طبيعيـة

سـتخدام بعـض الأدويـة مثـل بينزيـدرين، والكـافيين والكحـول وأميتـال الصـوديام ووصف كميرون ا

  . والكزكايين

ويعتقد بأنـه إذا مسـحت ". فقدان ذاكرة فارقي"كما طور كميرون برنامجا كان هدفه إنتاج 

  ذاكرة الفرد كلية وفي حالة رجوعها تكون النماذج المرضية أقل تذكرا مقارنة 
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تشكيل ذلك البرنامج في ثلاثة عمليات ومن خلالها يفقـد المـريض  ويتم. بالأشخاص العاديين

ويعتبر ذلـك التشـكيل اضـطرابا شـديدا للـذاكرة بحيـث تصـعب . تسلسل الأحداث الزمنية والمكانية

ويعبر كميرون  عن النتائج التالية ربما يتعرض المريض لفقدان اللغة الثانيـة أو معرفتـه . عملية قياسه

وتتصـف . ا لا يمشي من غير مساعدة، أو يأكل، ربما يظهر شهوة جنسية مزدوجـةبحياته الزوجية، ربم

اتصالاته بالقصر ونادرا ما تكون عفوية، وتكـون الاسـتجابة للأسـئلة غـير مشرـوطة بتـذكر المـاضي أو 

وهو متحرر كلية من الاضطرابات الانفعالية، وهو يعيش في مساحة ضيقة من الزمن . توقع المستقبل

  .وعموما تطورت هذه الأبحاث الفظيعة في سلسلة من المراحل). 1990وينستين، (والمكان 

بدأت أولآ الأبحاث على المحرومين من أحد الحواس الخمسة ودراسة الإدراك والمعرفة تحت 

تأثير المعمل أو الرقابة، ثم أبحـاث عـزل الحيوانـات والتـأثير السـلوكي علـيهم ثـم اكتشـاف التكـوين 

أثره على الانتباه واليقظـة في الإنسـان وقـد أدى تجميـع هـذه الدراسـات إلى نشـأة الشبكي في المخ و 

نظرية هيب في وظيفة الجهاز العصبي المركزي وأهمية التأثير الحسي الخارجي عـلى تكامـل وسـلامة 

هذه الوظيفة وأدى ذلك إلى دراسـة الحـد مـن التـأثير الحسيـ في معمـل هيـب في جامعـة مكجيـل 

عد على تهيئة الجو لهذه الدراسة، وانتشـار النتـائج وتقبلهـا في دائـرة العلـماء، أنـه بمونتريال وقد سا

تقارير غسيل المخ لأسرى الحرب في كوريـا، والخـوف مـن ظهـور " عهد مكارثر"حدث في هذا الوقت 

عـن  1984أساليب جديدة في الحرب لتغيير العقل البشري والتحكم في وظائفـه وأن تنبـؤات أوريـل 

تكون حقيقة وانتشرت بعد ذلك معامل الحرمان الحسي في كافة بلاد العالم وظهرت نتائجها  العالم قد

  ). 1986عكاشة، (المذهلة 

يـ والصـوتي  قام هيب، واحدا من علماء النفس العظام، بدراسة أثـر الحرمـان الحسيـ البصر

وكـان . ازلـة للصـوتدولارا للطلاب في اليوم لقضاء جزء من الوقت في كبينة ع 20وتم دفع . واللمسي

الطلاب في حالة من الإتكاءة في سرير بحيث تغمض الأعين بدرع من البلاستيك، ويـتم وضـع الأيـادي 

وتغطي الآذان بسماعة الرأس والتي ينبعث منها طنين متكرر  ،في أنبوب لعدم استخدامهما في اللمس

  ويظل الطلاب في هذه الحالة. 
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وعـادة مـا يتحمـل . لات الأكـل أو الـذهاب للحـمامالساكنة ولا يسمح بـالتحرك إلا في حـا 

وأظهرت التجربة . معظم الطلاب هذه الإجراءات ليومين أو ثلاث أيام، وكان أقصي وقت هو ستة أيام

وعمل الملل على عدم الاستقرار وعدم القـدرة . طالبا 22بأن أثر العزلة الحسية كان مروعا بالنسبة ل 

حل المشاكل، وبدأت عمليـة الهـلاوس البصرـية واضـطراب عمليـة على التركيز، وتم شل القدرة على 

  ). 1990وينستين، (الوعي بالجسم، وتم تطور الإحساس بانفصال الطلاب من أجسادهم 

ورفض ستة من المتطوعين الاستمرار في تجربة الحرمان الحسي بعد أن تـم وصـفها بالنسـبة 

ساعة التـي وعـدوا  24من  المتطوعين لمدة  22من  11ولم يستمر . لهم وحتى قبل أن يذهبوا للغرفة

وذكر أربعة من الطلاب بأن بقائهم في الكبينة كان عبارة عن شـكل .  بأن يظلوا كحد أدنى في التجربة

من المتطوعين بأنهم يفضـلون  14وبالنسبة للجزء الخاص بغسيل الدماغ ذكر ". التعذيب"من أشكال 

وتشـمل التغـيرات ). 1988كـولينز، ( حالـة الوحـدة السماع لأي شيء بـدلا مـن الصـمت الشـديد في

فعند البـدء في التجربـة يشـعر الفـرد بالاسـترخاء . السلبية الحادثة للحرمان الحسي على عدة جوانب

ويتطلع بنشوة للفرصة التي ستتيح له الحرية من المؤثرات الخارجية، ولكن بعد فترة زمنيـة بسـيطة 

الموجه المنطقي، إذ يبدأ في السرحان، وبعد فـترة يشـعر بالملـل، يجد الفرد صعوبة شديدة في التفكير 

وتتناوب فترات من النـوم واليقظـة، وعنـدما يفشـل في النـوم يزيـد الملـل والريبـة، ويشـعر بالإثـارة 

وأثنـاء . العصبية، والرغبة في الحركة، والتوتر الشديد، مع الاكتئاب والبحث عـن وسـيلة لتنبيـه ذاتـه

ي، يبدأ في الإحساس بكل المؤثرات والاحساسات الداخلية في الأحشـاء المختلفـة، بحثه عن منبه خارج

مما يجعله يفقد القدرة على الإحساس بصورة وبحدود الجسم ويبدأ في المعاناة مـن أعـراض اخـتلال 

الذات وتبدأ المخاوف في صورة غامضة غريبة وتنتهي بالهلاوس السمعية والبصرـية والحسـية، وهنـا 

عكاشـة، (د المهيأ وراثيا بعدم التكامل أو اضطراب الشخصية في إظهار أعراض عقلية واضحة يبدأ الفر 

1986.(  

  فوض هيب بالقيام بتجارب عن الحرمان الحسي لخدمة المؤسسة العسكرية كجزء
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وكان متكتما في البداية ولا يريـد أحـد  أن يعـرف بـأمر هـذا . من بحث عن غسيل الدماغ 

لذين أجريت عليهم التجارب ليسـوا تحـت أي التـزام بالصـمت عـما جـرى ولكن الطلاب ا. التفويض

وعرف بعض الصـحافيين بهـذه التجـارب وكتبـوا عنهـا . بالنسبة لهم و للخبرات الغريبة التي مروا بها

ولكن قام هيب بنجاح بتغطية هذه التجارب التي قـام . تقارير  إخبارية وبدأت عملية التخمين عنها

وبـرر  بـأن التجـارب أجريـت لدراسـة . النتـائج المرعبـة عـن تغيـير الاتجاهـات بها من غير أن يذكر

الضغوط التي تجابه الأفراد الذين يؤدون أعمال مملة وروتينية لساعات طويلة مثل الـذين يتـابعون 

ولقد عملت هذه القصة المحبكة على منـع . شاشة الرادار أو الطيارين الذين يطيرون لساعات طويلة

لقـد " حـاول الـدفاع عـن نفسـه قـائلا  1958ولكن في عـام . قة من الخروج لمدة عامينمعرفة الحقي

ولكن صـحيح جـدا بأنـه قـد ). 1988كولينز، " (تعلمنا أشياء لها قيمة من خلال دراسة غسيل الدماغ

وكـان مبعـث الاهـتمام العـالي . تم تطوير أعمال أخرى في عملية الحرمان الحسي في الولايات المتحدة

رفة اثر الطيران الفضائي بالنسبة للطيارين وذلك بسبب الخبرات الرتيبة في الكمامـة، بالإضـافة هو مع

ولقد تم تلخيص هذه الأعمال في نـدوة . لأهمية الحرمان الحسي في الاستخدام في عمليات الاستجواب

  .       1958عقدت في جامعة هارفارد عام 

والتغيير العقـلي -و التأثير على سلوك الأفرادإن هدف علماء العلوم السلوكية والجواسيس ه

وبالنسبة لهؤلاء . وتقليص عمق الاكتئاب أو برمجة الجاسوس  ،والمتنبأ أو التحكم في السلوك الإنساني

يخفي الأفراد فيها أنفسهم الحقيقية، ولهـذا يجـب فـتح " غرفة سوداء"العلماء فإن الدماغ عبارة عن 

لاتجاه عمليات الغزو المتكررة لحياة الأفراد لخدمة الصـحة العقليـة ويبرر هذا ا. هذا الصندوق بقوة

إن التكتيكات والتقنيات المستخرجة من علم الـنفس والطـب النفسيـ تعتـبر أكـثر . أو الحرب الباردة

ولقد تم تقديم ورشـة متقدمـة عـن الـدماغ بالنسـبة . تأثيرا، وأكثر قربا للأشياء المخفية، وأكثر علمية

التابع للمخابرات الأمريكية وذلك بالرغبة في استخدام أي نوع " مكولترا"يديرون برنامج  للأفراد الذي

  كولينز، (من المعرفة للقيام ببعض العمليات المخابراتية 
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غرفـة "من خـلال العـلاج بـالنوم في " الغرفة السوداء"وتمت عدة محاولات لكشف ). 1988

  ".   النوم

. من فرنسا  للمستشفى الذي يعمل فيه كمـيرون في كنـداجاء الدكتور الإيراني حسن عزيمة   

الذي تم تطويره سابقا في الاتحـاد السـوفيتي  وقـرر كمـيرون بـأن " العلاج بالنوم"وأتى معه بتقنيات 

قام  عزيمة بتكييف هذا العلاج في كنـدا  1955وفي عام . مرضاه يمكن أن يكونوا حقلا جيدا للتجريب

ويتكون العلاج مـن تقـديم كميـة مـن الأدويـة للمـريض في فـترات . دةلكيما ينسجم في بيئته الجدي

 22-20وبهذا يمكن أن ينـام المـريض مـن . متواصلة تؤدي لتطور نمط من النوم شبيه بالنوم الطبيعي

واسـتخدم عزيمـة بعـض المـرضي كعينـة تجريبيـة لمحاولـة فهـم العمليـات . ساعة يوميا لعدة أسابيع

وتم عزل المرضى في حالة من الحرمان الحسي مـن يـوم إلى . صراعات تحتيةالدينامية النفسية وإنتاج 

وعرض . يوم 33وفي ملفه الشخصي زاد الفترة إلى . يوم 16سبعة أيام، ثم زاد كميرون هذه الفترة لمدة 

كميرون نتائج مشابهة لتلك التي توصل لها هيب في عملية العزلة الحسـية للعينـة الاختياريـة لفـترة 

ويقول كميرون بأنه في حالة إعطاء المريض فترة زمنية محددة معروفة بالنسـبة لديـه . لزمناقل من ا

في حالة العزلة الحسية غالبا ما يتسامح مع التجربة بصورة أفضل من حالة عدم معرفة طـول الفـترة 

  ).1990وينستين، (

بقـا وط. شخصـا للتجـارب الخطـيرة جـدا عـن الحرمـان الحسيـ 50وعرض كميرون أكثر من 

للملاحظات الموجودة في الأضابير الطبية والتي بقيت بعد موت كميرون فإن إحدى مريضاته صمدت 

يوم في حجـرة صـوتية لا  35وحبس كميرون مريضة أخرى ". التأثير الإيجابي عن الوعي"يوم من  101

معطيـا   وبهدف محي كل ما تم تطبيقه من ذاكرة المرضى قـام كمـيرون بتخـديرهم. ينفذ إليها النور

أما ريتا تسيميرمان التي جاءت للمعالجة فقد جعلها تغـظ في . إياهم أدوية قوية المفعول ومخدرات

يوما ولا يستطيع لاحقا أن ينـام  23وأجبر كميرون روبير لوجيتو على النوم لمدة . يوما 56حلم استمر 

نوبـات الخـوف الشـديدة ساعات في اليوم كما تعرض لحالة من الاكتئاب وكان يعاني مـن  3أكثر من 

  وبعد خروجه من المستشفى جاء إلى فانكوفر ونام تحت. كما فقد الذاكرة نهائيا
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كـما فقـد جـان شـارل . أحد الجسور لأنه نسي نفسه ولم يعد قادرا عـلى التعريـف بنفسـه 

لقـد احـتفظ فقـط بالـذكريات . الذاكرة والقدرة على تركيز الانتباه والاتصال مع الحياة بشكل كامـل

  .  الدقيقة حول بعض المشاهد من إقامته في المستشفي والشبيهة لحد بعيد بلقطات من أفلام الرعب

. ومن أجل التأثير على الضحايا أحـب كمـيرون بصـورة خاصـة اسـتخدام الصـدمة الكهربيـة

كـما . ولكن بدلا من استخدامها مرة واحدة في اليوم كان يعرض مرضاه للصدمة عدة مـرات في اليـوم

مرة بالمقارنة مع زمن التأثير المسموح به أما التيار الكهربـائي فقـد  30-20لنبضات الكهربية إلى رفع ا

فالإنسان الذي تعرض لتلك الآلام كان يشعر باختصار أنـه يجلـس . فولت 150-110استقر على الرقم 

عا حتـى بيد أن وقف صراخ المرضى كان مستحيلا حيث كان مسمو . على كرسي كهربائي لكنه بقى حيا

وعرضت هذه التجـارب السـيكولوجية القاسـية . من خلال الجدران العزلة والسميكة للغرف الخاصة

لقد جاء هؤلاء المرضى للمستشفى للعلاج ولكن أصيبوا بعد . مرضى كميرون إلى ضرر لا يمكن إصلاحه

  ).1990، أنظر مجموعة مؤلفين(دخولهم المستشفى بعلل جديدة وغالبا ما كانت أخطر من الأولى 

وهو يحكي قصـة رائعـة ومروعـة في " في غرفة النوم"كتابا مثيرا بعنوان ) 1988(ألف كولينز 

. نفس الوقت عن تجارب المخابرات الأمريكية عن غسيل الـدماغ المـرتبط بالحرمـان الحسيـ في كنـدا

اولـت وتبعـا لـذلك ح. وبحثت المخابرات الأمريكية عن استخدامات هجومية عن التحكم في السلوك

المخابرات فك رمـوز الـدفاعات العقليـة للعمـلاء مـن الأعـداء حتـى تـتم عمليـة بـرمجتهم والقيـام 

. بعمليات حتى ولو كان ذلك ضد رغبتهم أو ضد قوانين الطبيعة الأساسية مثل الحفـاظ عـلى الـذات

وعلـم  وتريد المخابرات الأمريكية بذلك الاقـتراب مـن البـاحثين في الطـب النفسيـ، وعلـم الأعصـاب،

ومع عملية الاقتراب يقدم الدعم المالي السـخي للقيـام . النفس وكل حقل له علاقة بالسلوك الإنساني

فيا ترى ماذا يجري في غرفة النوم هذه؟ نحاول أن نعرض بتفاصـيل الكيفيـة التـي . بالأبحاث المروعة

  .تتم بها عملية النوم وتقنيات الاستيقاظ والأدوية المقدمة للشخص المنوم
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وتم وصف ذلك بدقة في دفتر إجراءات مستشفى ألان التـذكاري بمونتريـال في كنـدا تحـت  

قامـت لجنـة العـلاج بالمستشـفى بوضـع . 1964وذلك في يونيـو " العلاج بالنوم-روتين العلاج"عنوان 

  :برنامج محدد لذلك اشتمل

  

  تقنيات الاستيقاظ الثلاث) أ( 

  .مساءا 8ظهرا و 2صباحا، و 8الساعة : مرات في اليوم الواحد  3يستيقظ المريض  )1(

أثناء فترة الصـحو يقـاس النـبط، وضـغط الـدم قبـل أن يتحـرك المـريض مـن السرـير للنظافـة   )2(

  .أوالتوليت أو إعطائه العلاج

بيـنما  1500وكان الحد الأدنى المسموح به للسعرات الحراريـة هـو . يعطى الأكل حسب الرغبة  )3(

  .ايومي 2000كان الحد الأدنى للسوائل 

ــيكونال   )4( ــال  100ويشــمل الــدواء س ــوديام أميتــال  100مــج، ونيمبيوت مــج،  150مــج، وص

ويجب أن تكيـف كميـة الـدواء حسـب . مج 50مج، ويمكن إضافة فينيرقين  50وكلوربرومازين 

  . كما يجب تجنب النوم العميق. درجة استيقاظ المريض

  مج يوميا  100وفيتامين ج ) يوميا 1كبسولة بيمينال (فيتامين ب وج . ب

  .سي سي مع تسكين ليلي 30حليب ماقنيسيا . ج

  .انيما إذا لم تكن هناك حركة للامعاء لمدة ثلاث أيام. د

  .ساعة 12كاثيتيرايز إذا لم يكن هناك تبول لمدة . هـ

مج مـن  100مج من الكلوربرومازين أو  50إذا كان هناك أرق أو قلق للمريض أثناء الليل يعطى . و

  .البرومازين

مـن اكسـيد الكربـون % 5ساعة كما يعطى أكسـجين بنسـبة  3-2يتم تغيير وضع المريض بعد كل . ز

  .وذلك إذا كان التنفس قليلا

ترفع الأرجل في السرير قليلا، وإذا كان هناك نـوم عميـق يمكـن إضـافة حركـات أو دلـك خفيـف . ح

  .للرجل
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  ).1988أنظر كولينز، (الدم في حالات ظهور الثرومبوفليبايتز يجب طلب استشارة شعبة . ط

). 1988كـولينز، (ربما تحكي قصة فتاة برمودا قصة غسيل الدماغ المروعة بالنسبة للإنسـانية 

وأصبحت هذه الفتاة من جراء عملية الحرمان الحسي أكثر طفولية وحاول كميرون تسـكينها ولكنهـا 

ن سلوكها الطفولي أصـبح أكـثر كما حاول معها الصدمة الكهربية ولك. عانت من تسمم الباربتيوريت

ووصلت الفتاه  لمرحلة الإشراف الكلي أي تحتاج لمساعدة مستمرة من حيـث لـبس الملابـس . وضوحا

وحـاول . والأكل والنظافة وقدت عملية التمييز بـين العـلاج والتجريـب في محاولـة كمـيرون لعلاجهـا

ولكـن اسـتجابت . ا أثنـاء حالـة النـومكميرون ترقية العلاج مع فتاة برمودا بعمل إشارات بالنسبة له

وأصبحت أكثر عدوانية عندما تصحو من النوم وكثـيرا حاولـت . بصورة بطيئة لهذه الإشارات الصوتية

. ووصلت هذه العدوانية ذروتها في ستة أيام من بداية فترة العـلاج. أن تدمر مصدر الصوت المنبعث

بح الفتـاه مضـطربة فقـط بواسـطة الصـوت إنمـا وبعد نهاية اليوم العاشر من الحرمان الحسي لم تصـ

يوم من حالـة النـوم المتواصـل وعنـدما  25وتم تصحية فتاة برمودا بعد .  بدأت تكرر الصوت نفسه

وعنـدما تـم تصـحيتها للمـرة . انفجرت غضبا للمرة الثانية تم إرجاعها لحالة النوم لثلاث أيـام أخـرى

ورغم هـذه الفظاعـة تحـدث . هاب إلى منزلها في برموداالأخيرة كانت هادئة الأعصاب وأنها تريد الذ

وحاول كمـيرون أن ينهـي قصـتها . كميرون عن هذه الحالة مبتهجا وعن الحس الباطن كمنهج علمي

إذ أصبحت الفتـاه عدوانيـة ومعاديـة لوالـدها وفي هـذه . نهاية سارة ولكن الحقيقة أظهرت العكس

سـوف "وبالرغم من كل هذه الفظاعة يقـول كمـيرون . لالمرة كذلك لأمها والتي بدأت تهددها بالقت

  ".نستمر في إجراء هذه العينة من التجارب للاستماع للأسطوانة بواسطة مرضى آخرون في غرفة النوم

عن نوع التجارب التي أجراها والده عن المرضي العاجزين " كميرون"ابن " وينستين"تساءل    

حياة  كميرون متمركزة حول النجاح والشهرة، ولقد عقـد  وعموما كانت. في مستشفى ألان التذكاري 

  ونشأ كشخصية متسلطة، وكان. العزم على عملية التميز
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. مبتهجا بقوته لاتخاذ كثير من القرارات التي تؤثر على الآخرين، من الزملاء والمـرضى عـلى السـواءط 

وكـان . في بالنجـاح إن هذه الحاجة للتسلط يجب أن تكون مضبوطة عندما تكـون مرتبطـة بالرغبـة

كميرون غير متسامحا في نقاط الضعف في الآخرين و دفعته أعراض المـرضى للقيـام بـإجراءات تعمـل 

كيف يمكن تفسـير اسـتخدامه للإجـراءات القاسـية بالنسـبة للمـرضى . على تقليص السلوك الهجومي

وكثيرا مـا عـبر كمـيرون . الذي يعانون من أمراض غير حادة لا تتجاوز المرحلة الأخيرة في مرض الفصام

إن تسلق قمم جديـدة كـان قـوة مسـيطرة في حياتـه، . بأنه ينوي تسلق الجبل  الذي مات من أجله

  .ولكن تسلق ذلك الجبل على ظهور الضحايا من مرضاه لخدمة المخابرات الأمريكية

  

  الباراسيكولوجيا والمخابرات

، بيـنما عـدل )1984ثـالبورن، " (اهر الخارقـةالدراسـة العلميـة للظـو "عرفت الباراسـيكولوجيا بأنهـا 

التعريف من جهة ثانية بأن الباراسيكولوجيا هي الدراسـة العلميـة لظـواهر معينـة تبـدو خارقـة أو 

عـلى الظـواهر التـي يهـتم بدراسـتها " بساي"، وأصطلح تعبير )1986بالمار، (يحتمل أن تكون خارقة 

وأجري أول بحث تجريبي رئيسيـ في الباراسـيكولوجيا ) . 1942(علم الباراسيكولوجيا من قبل ثوليس 

ولكن البحث العلمي في هذا المجال لم . من قبل جون كوفر في جامعة ستانفورد الأمريكية 1917عام 

حين تم تعيين عالم نفس الاجتماع ولـيم مكوجـال في جامعـة  1927يبتدئ بشكل متواصل إلا في عام 

ئيسا لقسم علم النفس فيها وانتقال عالم بيولوجيا النبات جوزيف ديوك في ولاية كارولاينا الشمالية، ر 

إن أحـد أسـباب دفـع . راين الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للباراسيكولوجيا وزوجته إلى القسم نفسـه

الباراسيكولوجيين في هذا الاتجاه المختبري هو أن اهتمامهم الرئيسي لم يكن الدراسة العلمية المجـردة 

حسـين (على هذه الظواهر لخلق قدرات باراسيكولوجية " السيطرة"سيكولوجية ولكن للظواهر البارا

  ) .    1995وفتوحي، 

ويرى الباراسيكولوجيون أن من أفضل أساليب اختبار ظواهر الإدراك الحسيـ الفـائق حاليـا   

  "مولد الحادثة العشوائي"هي تلك التي تستخدم ماكينة خاصة اسمها 
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الغرض الفيزيائي هلمـوت شـمدت حـين كـان يعمـل في مختـبرات بوينـغ التي صممها خصيصا لهذا  

وتحتوي هذه الماكينة على أربعة مصابيح يضاء أحدها ويكون عـلى الشـخص الـذي . للبحث العلمي

وصـمم شـمدت هـذه الماكينـة . تختبر قابليته أن يحدد المصباح الذي سيضاء بضغط الزر المقابل لـه

وكـما في ). 1969شـمدت، (ة متساوية لكل مصـباح بـأن يضـاء بشكل يضمن أن تكون هناك احتمالي

حالة تجارب التحريك الخارق فإن حصـول الشـخص عـلى نتـائج تزيـد عـما هـو متوقـع لأن يحـدث 

  ). 1995حسين وفتوحي، (بالصدفة حسب قوانين الاحتمالية يعتبر مؤشر على حدوث ظاهرة بساي 

فيزياء والرياضيات والطـب النفسيـ وعلـم تتداخل  الباراسيكولوجيا مع علوم راسخة مثل ال

مثـل مـا وراء " خـارج"أو " مـا وراء"وهناك علوم أخرى تحمـل مصـطلح . الأعصاب وغيره من العلوم

وهناك بعض المهتمين بهذه العلوم في الجامعـات الغربيـة . وما وراء الأحياء، وما وراء الطب ،الفيزياء

في " معهد الباراسـيكولوجيا"في أوترخت بهولندا، و" امعهد الباراسيكولوجي"لدراسة هذه الظاهر مثل 

التـي تأسسـت عـام " جمعيـة الباراسـيكولوجيا"كما تكونت بعض الجمعيات المهتمة مثـل .  موسكو

مؤسسـة "كـما توجـد . والتي تعقد مؤتمرات عامة تناقش فيها القضـايا الملاحظـة أو المدروسـة 1957

المجلـة "وتنشرـ بعـض الـدوريات مثـل . غير المألوفـة المتخصصة في تحقيق الظواهر" البحث الروحي

وتهـتم هـذه الجمعيـات أو المجـلات ". المجلة الدوليـة للباراسـيكولوجيا"و" الأوربية للباراسيكولوجيا

يـ، والغيبوبـة،  بدراسة ظواهر مختلفـة خـارج نطـاق الإدراك العـادي مثـل التخـاطر، والجـلاء البصر

وتستخدم مناهج تتلاءم مع . علم الدالة والإنباء بأحداث المستقبلوإسترجاع الماضي، والبعد الرابع أو 

  ). 1990أنظر عبيد، (طبيعة هذه الظواهر المدروسة 

وهـو تحريـك " التحريـك الخـارق"ومن أبرز موضوعات الباراسيكولوجيا المدروسة موضوع   

دام أيـة واسـطة أجسام من دون لمسها بشكل مباشر باليد أو بأحد أجزاء الجسم الأخـرى ولا باسـتخ

كــما درس كــذلك الإدراك الحسيــ الفــائق، . معروفــة لنقــل التــأثير إلى الجســم كالإســتعانة بآلــة مــا 

  والاستشعار، والروح الضوضائية، والخروج من الجسد
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أو " التخــاطر"كــما درس كــذلك موضــوع ). 1995أنظــر حســن وفتــوحي، (والاســتجلاب، والتكــوين  

. معرفة ما يجول بداخل وعي إنسان ما من أفكار أو مـن مشـاعر وهي القدرة على" التراسل العقلي"

وأثبتت الدراسات بأن عملية الإدراك في هذه الحالة مستقلة في جانب عـن المكـان، وفي جانـب آخـر 

حـالات تخـاطر متعـاصرة، وحـالات تخـاطر تنبؤيـة، : وهناك ثلاثة حالات للتخاطر وهـي. عن الزمان

بعـض الاختبـارات لدراسـة التخـاطر حتـى في بعـض الجامعـات  وجـرت.  وحالات تخاطر عن الماضي

العريقــة مثــل جامعــة هارفــارد في أمريكــا، وكيمــبردج في بريطانيــا، ومعهــد الهندســة العســكرية في 

ولقد تبين بأن لها استخدامات حربية لذلك هنـاك تنـافس بـين الولايـات المتحـدة والاتحـاد . سويسرا

لتخاطر من بعـد الـذي يـرتبط بدراسـة القطـع الحربيـة وبعـض السوفيتي سابقا في دراستها خاصة ا

ويتفاءل تشارلي روز عضو اللجنة المختارة لشؤون المخابرات في الكـونجرس الأمـريكي أن .   الغواصات

هي احتمال حقيقي، وقد يستدعي في يـوم مـا تبنـي برنـامج " الظواهر الخارقة"احتمال وقوع حرب 

ولقـد توقـع تـارج . ذي أدى إلى تصـنيع أول قنبلـة ذريـة في العـالمالـ" برنامج مانهـاتن"سريع يشبه  

  ).   1990عبيد، (أن يرث سباق التسلح " سباق العقل"وهارادي في كتابهما 

وهناك عدد من التجارب المجراة عن الباراسيكولوجيا مثل تجارب الرؤية الثانية وهي التـي 

وصف أمـاكن بعيـدة لم يشـاهدوها مـن قبـل  يستطيع بها الأفراد الذين وهبوا قدرات ذهنية خارقة

واستخدمت وزارة الـدفاع الأمريكيـة . وأن يصفوا أحداثا تجري في مكان آخر يبعد عنهم آلاف الأميال

و تمكن الـبعض . أشخاص يتمتعون بهذه القدرات الخارقة لاكتشاف مخابئ صواريخ إم إكس النووية

ريـه أحـد المهمتـين بـذلك بـأن التجربـة كانـت وذكر ماك. بالفعل من اكتشاف مواقع هذه الصواريخ

حلقة من سلسلة تجارب تقوم بها وكالة المخابرات المركزية، والجيش والبحرية، وسلاح الجو، ومشـاه 

البحرية، ووكالة الفضاء، ووكالة المخـابرات الدفاعيـة التابعـة للبنتـاجون، ودائـرة التحقيـق الفـدرالي 

مليون دولار سـنويا عـلى  6ارة الدفاع الأمريكية تنفق حوالي وذكر بأن وز . وشعبة مكافحة المخدرات

  أما وكالة المخابرات المركزية. التجارب المتعلقة بالباراسيكولوجيا
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وتقـوم إسرائيـل . فتنفق على هذا النوع مـن التجـارب عـبر معاهـد خاصـة تمولهـا الوكالـة 

  .      الجيوش العربيةبتجارب مماثلة في هذا الحقل وبعض منها يستخدم لمعرفة ما يجري في

، يتحـدث مـارتن ايبـون عـلى أن السـوفيت اضـطروا "الحرب الذهنية الخارقة"في كتابه عن 

لتكثيف أبحاثهم في حقل الباراسيكولوجيا حين رفعت إدارة الكي جـي بي إلى الكـرملين تقريـرا خاصـا 

وذكـر ماكريـه أن . مفاده أن البحرية الأمريكيـة قامـت بـإجراء  تجـارب متقدمـة في حقـل التخـاطر

السوفيت يتعاملون مع حقل الظواهر الخارجة عن الحواس بمنتهى الجدية والاهتمام وأنهـم أحـرزوا 

نجاحا في تطبيقات هذا العلم في مجال السيطرة على الإنسان مـن مسـافة بعيـدة بطريقـة الريمـوت 

 مـن بعـد ومقتضـاها كما جرت محاولات عن ظاهرة التنويم المغناطيسي. كنترول أو التحكم من بعد

كـما أعلـن . حيازة القدرة على تنـويم شـخص يكـون في مكـان بعيـد، وغـير متوقـع حـدوث التنـويم

السوفيت عن اختبارات التخاطر التي جرت بين موسكو ونوفوسيبيرسـك في سـيبيريا عـلى بعـد ثلاثـة 

 20ا صحيحا من بـين بطاقة عليها رسوم مختلفة تمييز  12ولقد نجح نيكولايف في تمييز . آلاف كيلومتر

وتمـت عمليـة ملاحظـة التغـيرات الفسـيولوجية والأمـواج العقليـة . بطاقة أثناء إزاحة النقـاب عنهـا

  ). 1990عبيد، (الحادثة بالنسبة لنيكولايف 

واهتمت المخابرات الأمريكية بدراسة بعض مجالات الإدراك خارج نطـاق الحـس منـذ عـام 

ومـن التجـارب ). 1990مجموعة من المـؤلفين، (ار والتخاطر ومن بين ذلك ما يعرف بالاستبص. 1973

التي أجريت اختبارات للتخاطر داخـل الغواصـة النوويـة نوتيلـوس في سريـة تامـة وبـأمر مـن ادارة 

عبيـد، (وبـين مركـز المراقبـة  14البحرية الأمريكية، والتخاطر الذي جري بـين سـفينة الفضـاء أبوللـو 

التقنية بالتعامل مع مختـبرات الأبحـاث العلميـة -يرية العلميةوكلفت بعض مستخدمي المد). 1990

. التي اهتمت بدراسة هذه المسألة وحثهم على إمكانية استخدام هذه الظاهرة للأغراض الاستخبارية

ولقد تردد بعض عملاء السي آي أي إلى الحفـلات المثـيرة التـي يقيمهـا الإسرائـيلي أوري هيلـير الـذي 

لى تحويل ملاعق الطعام والشاي مـن مسـافة بعيـدة وتوقيـف السـاعة عـن أظهر للجمهور قدرته ع

  ولقد اقترح عملاء المخابرات بأنه ما . العمل وغير ذلك من الخدع
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دامت النبضات التي يشعها الدماغ تستطيع توقيف عقارب الساعة فمن المحتمل أن تعطل 

دان الأخـرى هـو فقـط أحـد مهـام إن تخريب أجهزة الكمبـوتر في البلـ. أجهزة الكمبيوتر عند العدو

وعرضت إدارة التخريب والتجسس الآمـال المعلقـة عـلى التخـاطر في العديـد مـن . التخاطر المحتملة

المجالات منها اختبار نزعة العملاء للاستمرار في تنفيذ مهام المخابرات الأمريكية، وقراءة الشـفرة مـن 

ة عـلى الوثـائق السرـية والبحـث عـن المواقـع خلال جدران خزانات الفولاذ، والاطـلاع بهـذه الطريقـ

  . العسكرية

خـط -وعرض الفنان إنغو سوان مواهبه الغريبة، وأطلقوا عليه اسـم الاحـداثيات الجغرافيـة  

أخفى سوان عينيـه . دقيقة 14درجة و -7دقيقة وخط الطول الشرقي  20درجة و 49العرض الجنوبي 

ر الـذي انعكـس عـلى وجهـه أكـثر فـأكثر حتـى أصـبح وتزايد التوت. وصمت فترة طويلة مركزا أفكاره

وبعد برهة من الزمن بدأ سوان التكلم وطبقا للاحداثيات المعطاه وصف بدقة وبشكل خارج . مخيفا

الفرنسية التي لم يسبق له أن رآهـا فـوق -عن نطاق الإدراك الحسي محطة الإرصاد الجوية السوفيتية

. حضر هذه الحفلة ممثلون من وكالة المخابرات المركزيـة .جزيرة كيرهيلين في منطقة القطب الجنوبي

إن إمكانات كهذه لها مجال كبير في عالم المخابرات حيث تختصر مساحة كبـيرة مـن الوقـت والجهـد 

وعموما حاولت الوكالة تكييف كل اكتشاف علمي جيد وذلك للاستفادة منه في عملية جمـع . والمال

  .   خبارات المركزيالمعلومات وتفسيرها وهو هدف الاست

عندما كان جورج بـوش مـديرا  1976ودخلت وكالة المخابرات في مجال دراسة التخاطر عام 

دعا بوش ايدغار ميتشل مؤسـس معهـد العلـوم الحديثـة في سانفرنسسـكو الـذي أحـدث .   للوكالة

م اسـتخدا"البحث في مجال العلوم النفسية لعقـد نـدوة بحـث في مقـر السيـ أي أي حـول موضـوع 

وبحضوره تبرعت العديد من المنظمات العلميـة بـالأموال المخصصـة ". التخاطر في العمل الاستخباري

الآلية المجهولة لنقل المعلومـات "ولقد خصص مبلغا لإعداد موضوع . للنشاط العلمي في هذا الميدان

لذي كان أشـبه هو استخدام بديل لمصطلح التخاطر وا" الآلية المجهولة"وإن بحث هذه ". البيولوجية

  وربما كان . نتيجة لذلك تم استبدال المصطلح. عند بعض العقلانيين بفكرة الغيب
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سبب الخجل لا يكمن في عدم الرغبة بالاعتراف بـأن الهيئـات الحكوميـة الجـديرة بالاعتبـار 

لمـوت تهتم بالأشياء المريبة والغربية، بل إن الهدف الرئيسي للبحث في ميدان التخاطر يقود إلى زرع ا

، "السـلاح المميـت"وليس عبثا استخدام هـذه الجملـة مـن المصـطلحات مثـل . والدمار بفعالية أكبر

وغــير ذلــك أثنــاء وصــف القــدرات الكامنــة للتخــاطر في وكالــة " القــدرة عــلى التــدمير"، و"الإبــادة"و

  .  المخابرات الأمريكية

    

  العضلة التحتية للمخابرات: مقياس وكسلر للذكاء

وصـمم . النفس كثيرا في الحرب العالمية الأولى والثانية مـن خـلال حركـة القيـاس النفسيـ  تطور علم

وأعقبه اختبار التصنيف العام الـذي اعتمـد عـلى قـدرات ثرسـتون الأوليـة  1918 -1917اختبار ألفا 

وطور كل من الجيش والبحرية نسخة منفصلة مـن . الأربع والتي يتوقع أن تقيس النجاح العسكري 

ومـا . وأصبحت الخدمات المدنية الأخرى تحتاج لقياس القدرات والاستعداد . بار التصنيف العام اخت

كـذلك احتـاج لهـا  ،بعد سنوات الحرب احتاجت الصناعة للاختبارات التي أخذتها من علـماء الـنفس

انيكيين وصمم المهندسون الماكينات لكيما تتناسب مع مشغليها من الميك. علماء النفس الاكلينيكيون 

ويقـوم أصـحاب العمـل باختيـار  ،ويتطلب ذلـك اختبـارهم لمعرفـة مـاذا يناسـبهم ومـا لا يناسـبهم

و شرع علماء الـنفس في اسـتخدام ) . 1957 ،بورنج(المشغلين وذلك بقصد تدريبهم لاستخدام الآلات 

ن تعبئة المـدنيين في فإ. مهاراتهم في حل المشكلات العملية الملحة التي خلقتها الحرب العالمية الثانية 

قوة محاربة على درجة عالية من الكفاءة الآلية قد تضمن مهام اختيار الأفراد لمـا يصـلحون لـه عـلى 

نحو لم يسبق لضخامته مثيل وطلـب مـن الأخصـائيين النفسـيين اختبـار قـدرات المجنـدين وتحديـد 

كـذلك فـإن التطـورات الهندسـية . أهليتهم لكافة أنواع المهام ابتداء من طياري المقاتلات إلى الطهاة 

الحديثة كحلول عصر السفر في الفضاء والأساليب الجديدة في استكشاف قيعـان البحـار إنمـا تتطلـب 

اختبارات لقياس الاستجابة للتغيرات في قوة الجاذبية والانعزال الحسي والتوترات الأخرى غير المألوفة 

  ) . 1988،فلوجل(
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خابرات الأمريكية دورا كبيرا في تطوير أبحاث القيـاس النفسيـ وكان لعلماء النفس بوكالة الم

مثلا، قام جتنقر، أحد عباقرة علم النفس الذين يعملون في المخابرات، بخلق نظـام ). 1979ماركس، (

" نظام قياس الشخصية"وسمى جتنقر هذا الخلق . فريد لقياس الشخصية وللتنبؤ المستقبلي بالسلوك

بأنه يتوجه لفهم طبيعة العلاقـة " الباص"وتكمن أهمية نظام ". باص"باسم  والمشهور عند المخابرات

واسـتخدم . بين ضابط المخابرات الأمريكي والعميل الأجنبي وهذا ما يقـع في قلـب عمليـة التجسـس 

وتـم اسـتدعاء جتنقـر أثنـاء . نظام الباص كذلك لمعرفة استجابة الأفراد بعد تناول كمية من الكحـول

الكوبية  من قبل البيت الأبيض لكي يقدم مشورة عن كيفية رد فعل خروشجيف عـن  أزمة الصواريخ

وكان لجتنقر حب استطلاع غير عادي عن دراسة الشخصية وكان يقضيـ سـاعات . الضغوط الأمريكية

  . طويلة في تطوير نظامه، كما كان له وسواس بهذا النظام

وكان . 1950المخابرات الأمريكية عام  وبدا جتنقر في عمل هذا النظام قبل أن يلتحق بوكالة

وحور جتنقر مقياس وكسـلر . قبلها الموجه للخدمات السيكولوجية في مستشفى نورمان في أوكلوهاما

لخدمة أهداف المخابرات  ولاحظ  تفوق الطباخين في اختبار المدى العددي التـابع للمقيـاس والـذي 

قياس من سلسلة مـن الأرقـام الطرديـة والعكسـية ويتكون هذا الم. يقيس قدرتهم على تذكر الأرقام 

. يطلب من المفحوص تذكرها وهو مقياس للذاكرة السماعية قصيرة المـدى فضـلا عـن قيـاس الانتبـاه

ولاحـظ كـذلك بـأن للطبـاخين سـمات . كما لاحظ جتنقر فقر أداء غاسلي الصـحون في تـذكر الأرقـام

ويمتـاز الطبـاخون بالمحافظـة عـلى درجـة . شخصية مختلفة عن تلك التي بالنسبة لغاسلي الصـحون

.  عالية من الفعالية في بيئة مربكة ومشتتة للانتباه أثناء نبيح الزبائن باستمرار لطلبات طعام جديـدة

ويحافظ هؤلاء الطباخين على هدوئهم بالاعتماد على مصادرهم الداخلية وعموما يقفلون أو يعزلون 

التوجيــه "تنقـر هــذه السـمة الشخصــية الخاصـة ب ولقـب ج. أنفسـهم مـن الفــوضى التـي حــولهم

ومن جهـة أخـرى لـيس لغاسـلي . وهي عبارة عن الدمج النفسي بحيث يصبح الفرد هادئا"  الداخلي

" . التوجيـه الخـارجي"الصحون القدرة على عزل أنفسهم من البيئـة الخارجيـة وسـمى تلـك السـمة 

  ويقول جتنقر بأنه إذا وجد درجات
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دى العددي لأي فرد يمكنه أن يقوم بحكم أولي عن شخصية ذلـك الفـرد عالية في اختبار الم 

  ).1979ماركس، (

وبجانب سمة التوجيه الخارجي والتوجيه الداخلي، قام جتنقر بتحديد نوعين أساسـين مـن    

واعتمادا عـلى نتـائج الفـرد . السمات الشخصية الذين يمكن قياسهما بمقاييس وكسلر الفرعية الأخرى

وحسـب ". مـرن"أو " مـنظم"رسوم المكعبات يستطيع جتنقر أن يحدد ما إذا كان الشخص في اختبار 

وجهة نظره، فلدى الشخص المنظم القدرة على التعلم بالحفظ ولكنه عادة لا يفهم مـا تعلمـه بيـنما 

ولكن المساهمة الأصيلة التي قدمها جتنقر ترتبط بالبعـد . الشخص المرن يفهم الشيء قبل أن يتعلمه

لث للشخصية والذي يكشف فيه كيف يستطيع الأفراد تكييف سلوكهم الاجتماعي على متطلبات الثا

ووجد جتنقر بأنه يستطيع قيـاس هـذا البعـد الخـاص بـالتكيف بمقيـاس . الثقافة التي يعيشون فيها

د ترتيب الصور وهو من الاختبارات العملية أو الأدائية التابعة لمقياس وكسلر للذكاء وسمى هذا البع

. فالأشخاص بصورة طبيعية يميلـون لـلأول ويتجـاهلون الثـاني". الدور التنظيمي"أو " الدور التكيفي" 

  إن السؤال الهام ما علاقة النتائج التي توصل لها جتنقر عن أبعاد الشخصية بأعمال المخابرات؟ 

ظـر في أداء ويستطيع جتنقر الن. إن أفكار جتنقر الغريبة هذه يبدو أنها تعمل في المخابرات  

الفرد في أي اختبار فرعي في مقياس وكسلر للذكاء وتبعا ذلك بإمكانه أن يقدم معلومـات عـن نقـاط 

وتبـين لـدى بعـض ضـباط . الضعف وكيف يمكن تحويل ذلك الشـخص لجاسـوس لوكالـة المخـابرات

تنقـر نتيجـة لـذلك تـم إعطـاء ج. المخابرات كيف يمكن استخدام نظام الباص في القبض على العملاء

وأعتبر ضباط المخابرات بأن . الوقت والدعم المالي لتحسين نظامه تحت رعاية جمعية البيئة الإنسانية

بـالرغم مـن أن جتنقـر . نظام الباص انتصارا عظيما للمخابرات لذلك يجب أن تستمر عملية تطويره

لـة جمعيـة البيئـة عالم نفس كامل الدوام في وكالة المخابرات الأمريكية ولكنه عمل تحت تغطية مظ

حول جتنقر ومسـاعديه قاعـدتهم مـن رئاسـة جمعيـة البيئـة الانسـانية في  1962وفي عام . الإنسانية

  نيويورك إلى مؤسسة تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية أنشأت خصيصا
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وعمل جتنقر رئيسا لهـذه الشركـة وتعمـل هـذه ". شركاء القياس النفسي"لهم في واشنطون وسميت  

وافتـتح جتنقـر شخصـيا فرعـا . المخابراتية على تقديم خدمات لوكالة المخـابرات في الخـارجالتغطية 

للشركة في طوكيو والذي تحول مؤخرا إلى هونج كونج وذلـك لخدمـة محطـات المخـابرات في الشرقـ 

في مكتب واشـنطون بتغطيـة بقيـة أنحـاء العـالم،  15بينما يقوم بقية علماء النفس وعددهم . الأدنى

  .ينه العالم العربي، بواسطة إرسال متخصصين في القياس في فترات قصيرةومن ب

 ،وتعاونت المخابرات الأمريكية مـع الحكومـة الكوريـة لتأسـيس وكالـة المخـابرات الكوريـة

وطلبت محطة سيول من رئاسة المخابرات في أمريكا إرسال خبراء قياس نفسيـ لاختيـار كـادر جديـد 

 - 25واستخدم مقياس وكسـلر الكـوري المعـدل عـلى ) . 1979 ،اركسم(من ضباط الشرطة والحربية 

ضابطا وتمت كتابة تقرير في نصف صفحة عن كل فرد يتضـمن نقـاط القـوة والضـعف والقـدرة  30

ــام ــاع النظ ــلى اتب ــة ،ع ــية، والدافعي ــطرابات النفس ــداع، والاض ــارات . والإب ــائج الاختب ــدمت نت وق

ارت المجموعـة المناسـبة بنـاء عـلى توصـية الخبـير النفسيـ السيكولوجية للسلطات الكورية التي اخت

عمل ضباط المخابرات مع أحـد علـماء الـنفس في اختيـار  1966وفي عام . التابع للمخابرات الأمريكية

. ضباط وحدة الشرطة في ارجواى وفي قسم مكافحة الإرهاب الذي يحـارب عصـابة حركـة تومبـاردو 

. وصت الدراسة بتقـديم توجيـه صـارم للمجموعـة المرشـحةوأ  ،مرشحا 20وطبق مقياس وكسلر على 

ويبدو أن مساعدة علماء النفس في عملية اختيار ضباط الشرطة السريين في كل من كوريـا وأرجـواي 

لم يكن القصد منه هو مجرد اختيار رجال المباحث والمسـتجوبين الممتـازين في هـاتين الـدولتين وإنمـا 

. الذين يمكـن أن يستسـلموا في المسـتقبل للمخـابرات الأمريكيـة المقصود منه تحديد عينة الأشخاص

وتوضح عملية التعاون هذه نوعيـة التبـادل والاتصـالات بـين علـماء الـنفس في المركـز الأمـريكي وفي 

وقد يتم التساؤل عما إذا كانت هناك علاقة بين علماء النفس في أمريكا وعلـماء الـنفس في . اللاغرب 

قـة أكـبر مـن غـير تحفـظ بـين سـيكولوجيي المخـابرات الأمريكيـة وسـيكولوجيي العالم العربي؟  وبد

  المخابرات العربية ؟ 
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وتم صرف آلاف الدولارات من قبل جمعيـة البيئـة الإنسـانية وهـي جمعيـة بحثيـة تابعـة 

لوكالة المخابرات الأمريكية وأموال أكثر من قبل عقود القياس النفسيـ وكلهـا عبـارة عـن تمويـل مـن 

دولارا بالنسـبة  40000مـثلا دفعـت الجمعيـة مبلـغ . رات وذلك لتحسين وتمديد نظـام البـاصالمخاب

لديفيد سوندرز من خدمات الاختبار التربوي وذلك لإيجاد علاقة بـين نمـاذج الـدماغ ونتـائج اختبـار 

وأدرك جتنقر بأن اختبارات وكسلر . المدى العددي وبذلك ساعد جتنقر بتطبيق النظام في دول أخرى

الفرعية لها تحيزات ثقافية وكان لليابـانيين توجيهـا داخيـا في شخصـياتهم خلافـا للتوجيـه الخـارجي 

وتبعا لذلك تم تكييف النظام الأمريكي أو تصميم نماذج محلية مـن نظـام البـاص . لشخصيات الروس

طبيقـات علـم ويوضح ذلك التقييم الـوعي بالبعـد عـبر الثقـافي في ت. بالنسبة للأمم المختلفة في العالم

النفس خارج بلد المنشأ وكما يعبر في ذات الوقت على أعداد أدوات أكثر فعالية لخدمة المخـابرات في 

  .       كل الأماكن

وجد بعض علماء السلوك دعما من جمعية البيئة الإنسانية خاصة من كان لهم انطباع جيد   

. ذا النظـام جـزءا رئيسـيا مـن أبحاثـهفمثلا، قام عالم النفس روبرت هايد بجعـل هـ. عن نظام الباص

وكان يطبق بصورة روتينة مقياس وكسلر لمفحوصيه قبـل أن يقـدم لهـم الكحـول وذلـك كجـزء مـن 

قـام هايـد ببنـاء غرفـة . جهود وكالة المخـابرات الأمريكيـة في معرفـة رد فعـل الأفـراد عـن الكحـول

وبهـذه الغرفـة جهـاز لعبـة . كيـةللتجريب في مركز بوتلر الصحي وذلك بدعم مـن المخـابرات الأمري

ومن الخلف توجد مـرآة يسـتطيع علـماء الـنفس ). الدارت(الكرة والدبابيس، ولعبة السهام المريشة 

وجـد المراقبـون، . من خلالها ملاحظة ترنح السكرى وكتابة ملاحظات دقيقة عن رد فعلهـم للكحـول

اخلي يكـون أكـثر انسـحابا بعـد شراب ومن غير غرابة، أن سلوك الأفراد الذين يتسمون بالتوجيه الـد

اـب . كمية من الكحول بينما يصبح أصحاب التوجيـه الخـارجي أكـثر ثرثـرة  ومفـرطين في كميـة الشر

وبذلك كان جتنقر قادرا بـأن يعمـل تعمـيمات عـن الكيفيـة التـي يسـتجيب بهـا أصـحاب التوجيـه 

معرفة أداء الأفراد في اختبـار يستطيع جتنقر من خلال . الداخلي وأصحاب التوجيه الخارجي للكحول

  المدى العددي في مقياس وكسلر 
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ووجــد هايــد وهارولــد مــن مستشــفى جبــل ســيناء نفــس . أن يتنبــأ عــن رد فعــل الأفــراد للكحــول

  ). 1979ماركس، (الملاحظات التي سجلها جتنقر 

وشجع جتنقر علماء النفس الذين اسـتلموا دعـما ماليـا مـن جمعيـة البيئـة الإنسـانية بـأن   

وبذلك استطاع جتنقر أن يبني قاعدة معلومات . يطبقوا مقياس وكسلر للأفراد وأن يرسلوا له النتائج

مثلا، أرسل لـه مـارتن أورن مـن جامعـة هارفـارد . فريدة من نوعها عن كل مراحل السلوك الإنساني

هـذه ويسـتطيع جتنقـر مـن خـلال . درجات الأفراد الذين كـانوا في حالـة مـن التنـويم المغناطيسيـ

الدرجات أن يميز بين الأشخاص الذين كانوا في حالة من التنويم من الذين لم يكونـوا في حالـة تنـويم 

وجمع جتنقر درجات مقياس وكسـلر مـن مجموعـات مختلفـة شـملت رجـال الأعـمال، . مغناطيسي

ل فـرد بحلـو  29000وتبعا لذلك استطاع الحصـول عـلى درجـات . والطلاب، وعارضي الأزياء، والأطباء

ووجـد جتنقـر بأنـه لـيس هنـاك نتـائج . السبعينات وكان مرفق مع كل نتيجة معلومـات بيوغرافيـة

  . متشابهة في مقياس وكسلر لأي فردين في كل العينة المجموعة

كما كانت المقاييس النفسية أكثر الأدوات استخداما في المجال العسكري كـذلك كانـت أكـثر 

واسـتخدم مقيـاس وكسـلر لـذكاء الراشـدين بفعاليـة لخدمـة . الأدوات استخداما في مجال المخابرات

ويعتبر هذا المقيـاس أحـد العضـلات التحتيـة التـي تـم . أغراض المخابرات في داخل وفي خارج أمريكا

استعراضها بقوة وفعالية في جمع المعلومات للمخابرات من جهة، ومن جهة أخرى جمع المعلومـات 

وعندما يتم تجنيد بعض العملاء الأجانب لعمليات التجسـس . من المخبرين أنفسهم بصورة مستورة 

لصالح المخابرات الأمريكية وعادة مـا يجلـس العميـل لأداء مقيـاس وكسـلر الكامـل ويقـوم مكتـب 

واشنطون بتحليل نتائج العميل في المقياس وتقـارن نتـائج وكسـلر بمكشـاف الكـذب ونتـائج اختبـار 

يـة بـين نتـائج مقـاييس الـذكاء ونتـائج مقـاييس الشخصـية وأجريت الدراسـات الارتباط. الشخصية 

وفضلا عن ذلك ساعد علماء . بالنسبة لاختيار ضباط وعملاء المخابرات والمجندين في الجيش الأمريكي

ولقـد ازدهـرت أبحـاث . النفس الأمريكان في عملية اختيار الضباط في كثير مـن الـدول غـير الغربيـة

  مقاييس وكسلر للذكاء 
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خاصـة التـي  ،وكذلك كشف علاقتهـا الارتباطيـة مـع بعـض المقـاييس الأخـرى ،دون هوادة

  . طورتها المخابرات لأغراض الحرب الباردة 

وكان اهتمام جتنقر منصبا على كل أوجه أو سمات الشخصية، ولأنه يعمل لصالح المخابرات 

الأفراد المتمردين الـذين  وكان مهتما بصورة خاصة بنتائج.  الأمريكية كان يؤكد على الأشكال المنحرفة

ويأمل جتنقر بأن يحدد الخصائص العامة للأفـراد الـذين أصـبحوا خـائنين . يرفضون قيم مجتمعاتهم

لحكوماتهم وذلك بواسطة دراسة درجات المرتدين أو المنشقين من المخابرات في دولهم والذين جاءوا 

برات مـن دون شـك بـأن ينظـروا وإذا تم تحديد هذه السمات فإن ذلـك يمكـن رجـال المخـا. للغرب

وقـام مشرـوع جمعيـة البيئـة الإنسـانية في . لهؤلاء كعملاء مسـتقبليين لوكالـة المخـابرات الأمريكيـة

وأظهـرت نتـائج هـؤلاء بـأن . مستشفى لونيا في متشجان بتطبيق مقياس وكسلر على مجرمي الجنس

. ية مختلفة عـن الأفـراد العـاديينالأفراد الذي لهم دوافع جنسية غير قابلة للتحكم لهم نماذج شخص

ولقد سافر جتنقر للساحل الغربي وذلك لتطبيق مقياس وكسلر للذكاء لمجموعة مـن الشـواذ جنسـيا 

  .تحت رعاية جورج وايت في سانفرانسسكو) القحبات(واللوايطة والشراميط 

ة لوكالـة قدم نظام الباص سواء استخدم مباشرة أو بصورة غير مباشرة أداه سيكولوجية فعال  

الذين يتعاملون مع المخابرات خارج ) الجواسيس(المخابرات تساعد على قراءة أفضل بالنسبة للأفراد 

وعــادة مــا يرســل عمــلاء الوكالــة في المحطــات الخارجيــة نتــائج البــاص مــع نتــائج التقيــيم . أمريكــا

يحـاولون أو لا  السيكولوجي غير المباشر إلى واشنطون، وتبعـا لـذلك يقـرر قسـم شـئون الأفـراد هـل

وذكر أحد علماء النفس بوكالة المخابرات الأمريكية بـأن نظـام البـاص . يحاولون تجنيد هؤلاء العملاء

مثلا، إذا كانـت نتـائج الفـرد مشـابهة لنتـائج مجرمـي . يزود بمعلومات هامة عن كيفية ابتزاز الأفراد

قدم نظام الباص أكثر الأسـلحة فعاليـة وبذلك ي. الجنس فإن ذلك يشير لرفع الراية الحمراء لهذا الفرد

ويقول عالم نفس آخر بأن أي فرد دائمـا لـه شيء مـا يريـده . للهجوم على الأفراد الذين يراد ابتزازهم

  وليس بالضرورة. وبواسطة الباص تستطيع أن تعرف ما هو هذا الشيء
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ويضـيف . أو الأمـانأن يكون هذا الشيء هو الجنس أو الشراب المسكر، ربما يكون وضـع أو اعتبـار  

  ".النقاط الرخوة في الفرد"عالم نفس آخر بأن الباص يتيح معرفة 

أبحـاث ) 1979 ،مـاركس(ومن المجالات الأخرى التي اهتمت بها جمعيـة البيئـة الإنسـانية 

وتـم دعـم بحـث عـن  ،وتم توظيف نتائج تلك الأبحـاث كملحـق بالنسـبة لنتـائج البـاص ،خط اليد

 هذا المجال، وهناك اهتمام خاص بهذا الموضوع في ألمانيا أكثر من الاهتمام بـه المطبوعات الألمانية في

وتم توظيف نتائج دراسات خط اليـد مـع نتـائج نظـام البـاص ونتـائج مقيـاس . في الولايات المتحدة 

وليس من السهولة إجراء مقياس وكسلر الكامل على دبلومـاسي روسي في أمريكـا أو أي فـرد . وكسلر 

  . ولذلك تلجأ المخابرات لدرسات سيكولوجية بصورة غير مباشرة. هدفا للمخابراتآخر كان 

وفي الحرب العالمية الثانية واجهت المخـابرات الأمريكيـة مشـكلة في دراسـة شخصـية هتلـر 

وتم كذلك توظيف تقنيـات التحليـل . وطلب من أحد العلماء عمل صفحة نفسية عن القائد الألماني 

وبـرزت فكـرة لـدى بعـض . هتلر ومعرفة نقاط ضعفه التي يمكـن اسـتغلالها النفسي لفهم شخصية 

علماء النفس بأن هتلر ربما تكون له ميول أنثويـة وتـم اقـتراح محاولـة لوضـع هرمونـات انثويـة في 

وتم بالفعل عمل تحليل لكل المعلومات المجمعة عن هتلر بواسطة المخبرين مع عينـة مـن . طعامه 

الـذين  29000تفكيره التي تتطابق مع الخصائص المجمعة لنتائج عينة من  خط يده وسلوكه ونماذج

وذكـرت الشرقـ . ويسمى ذلك في علم نفـس المخـابرات بالقيـاس غـير المبـاشر. اجروا اختبار وكسلر 

نقلا عن الواشنطون بوست أن ملفات وكالة المخـابرات المركزيـة التـي تـم الكشـف ) 2001(الأوسط 

كشفت عن معلومات مثـيرة مـن ملـف هتلـر اقتباسـا مـن تقريـر للـدكتور  2001عنها خلال أبريل  

أنـه ظهـر عـلى الـدكتاتور الألمـاني  1937الذي قال في عام ،أحد المقربين من هتلر ،فردناند ساوبروتش

علامات على جنون العظمة وأنه حالة بين العبقرية والجنون ومن المحتمل أن يصـبح أكـثر المجـرمين 

عنـدما  1944ولكن تلك المعلومة لم تصل إلى علم الحكومة الأمريكية إلا في ديسـمبر  .جنونا في العالم

أبلغ شخص الواقعة إلى مسؤول في مكتب الخدمات الاستراتيجية وحيـث كانـت تلـك الصـفات التـي 

  أشار إليها الطبيب قد أصبحت واضحة
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  سيكولوجيا الجنس والمخابرات

الطبيعة بجمال أخاذ ومع ذكاء وقاد و في ظـل الأنشـطة  تعمل بعض الحسناوات اللآئي سخت عليهن

ففـي الليـالي الحمـراء إذ .  المخابراتية السرية على إدارة رؤوس كثير من الرجال حافظي أسرار الـدول

ترمي الفتيات اللعوبات الصناناير الحـادة التـي تتخطفهـا الأدمغـة والتـي يصـعب حينهـا أن تكـون 

والذي نعنـي " المناكحة المعلوماتية"ذا الجزء من الدراسة مصطلح وسوف نقدم في ه. حافظة للأسرار

إن الجاسوسة التي تعمل في مجـال هـذه . به تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على المعلومات

المناكحة، فمن ناحية سيكولوجية، عليها ألا تتورط في علاقة عاطفية مع فريستها كما عليها أن تـوازي 

وتبعا لهـذا الفهـم فـإن . مات وبين الاستجابة الجنسية المقيدة لدوافع ضحيتهابين عملية جمع المعلو 

الجاسوسة الموهوبة جمالا وذكاءا هي التـي تـتعلم كيـف تعطـي بمقـدار للحصـول بـلا مقـدار مـن 

ويمكننا أن نعطي مثالا أخر يقرب الفهم بخصوص سيكولوجيا التوازن فمـثلا، الجاسـوس .  المعلومات

خلية لتجارة المخدرات فعليه أن يتعامل مع تجار المخدرات كتاجر مخدرات ومـع الذي تم غرسه في 

المخابرات كضابط مخابرات وألا يتورط فعلا في تجارة المخدرات أو استلام رشـوة حقيقيـة إلا بسـبب 

الرائع والذي كـان بطلـه الممثـل القـدير أحمـد " أرض الخوف"كما يوضح ذلك فلم . جمع المعلومات

  .زكي

وعلاقـة  ،قة الجنس بعلم الـنفس أو بصـورة معكوسـة علاقـة علـم الـنفس بـالجنسإن علا 

ويتعزز علم النفس . أو حتى الملاحظة العابرة  ،الجنس بالمخابرات علاقة لا يخطئها التمحيص الدقيق

المخابراتي بوقود ذكوري قد يكون ساديا لا يجد تنفيسا حقيقيا إلا في أنوثة مازوكية وحينهـا تتجـاذب 

ب المغناطيس المتنافرة في نوع من المناكحة التي تتوفر فيهـا عنـاصر التضـاد والطبـاق والمقابلـة أقطا

قد تقوم بعض المومسات اللآئي تدربن بتكنولوجيا السـلوك في الغوايـة . المكمل بعضها للبعض الآخر 

فيها العـدوان المستميلة وعلاقتها بالغة التعقيد بالمعرفة وتؤدي إلى مناكحة وحشية باطشة يستخدم 

ونجدد التسـاؤل . والعدوان الجسدي المروع في بعض الأحيان بصورة مفترسة وعاتية  ،النفسي الضاري

  كيف تعمل هؤلاء الحسناوات الفاتنات في حفظ التوازن المزدوج والدقيق ما بين العاطفة والمهنة ؟ 
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كـن تـدجين في عمـل الاسـتخبارات وعـن طريقـه يم ،ويسـتخدم بفعاليـة ،واستخدم الجنس

يسـتطيع "، )1980 ،اسـكنر ،1960( وابتزاز العملاء أنفسهم لحد الانهيار النفسي، وكما عبر غونكورت 

وفي ظل الاستخبارات قد يتساءل أحد بصورة غير " . المرء أن يدجن شعبا كما يدجن الأسود بالاستمناء

و إسرائيليـة نـذرت جسـدها أو أمريكيـة، أ  ،أو روسـية ،أو إنجليزيـة ،مستورة كم من حسـناء ألمانيـة

وأظهرت شبقها لتقديم خدمات جليلة لبعض العرب في الأماكن أو المناصب الحساسة؟  ولقد اقتضىـ 

المناكحـة "وإن  ،ترتيب الجنسيات تبعـا لتطـور التراتيـب في تطـور علـم الـنفس وعلاقتـه بالمخـابرات

اـت وقـد أ . تقع في قلـب عمليـة التجسـس والحـرب البـاردة  ،"المعلوماتية دت هـذه المناكحـة لعشر

الـذي كـان يعمـل في المفاعـل  ،العـالم والعبقريـة الفـذة ،الاغتيالات فمثلا صار ضحيتها يحيى المشـد

وفي إحدى فنـادق بـاريس العـامرة . النووي العراقي والذي سافر لفرنسا  لاستلام بعض المواد المشعة 

  " . مومس فاضلة"أو  ،سناء فرنسيةباستخباراتها الإسرائيلية زهقت روحه بهدوء وببراعة مع ح

نحاول في الجزء التالي أن نقدم بعـض الـنماذج عـن توظيـف النسـاء أو بلغـة أدق توظيـف 

وسـوف نقـدم بعـض الأمثلـة مـن كوبـا، والفليبـين والعـراق والمخـابرات . الجنس في أعمال التجسس

ديـر "أوردت مجلـة . علوماتيةالأمريكية ونقدم بعض التفاصيل من الأساليب الموسادية في المناكحة الم

الألمانية قصة الحب بين الزعيم الكوبي الثائر فيدل كاسترو وصديقته الألمانية الفاتنـة ماريتـا " شبيجل

 1959فبرايـر  28وفقا للمجلة بدأت علاقة كاسترو مـع ماريتـا في . لورينتز عملية المخابرات الأمريكية

ولم يسـبق لكاسـترو أن كـان عـلى . احل خليج هافانا بكوبـافي س" برلين"عندما رست الباخرة الألمانية 

وكان القبطـان يغـظ في نومـة القيلولـة تاركـا قيـادة . متن هذه الباخرة الفاخرة فقرر تأدية زيارة لها

أنـت الآن "حينما صعد كاسترو إلى السفينة ورحبت به ماريتـا بـالقول ) سنة 19(الأمور لابنته ماريتا 

وعـرف رئـيس حـرس ". نعم، لكنك في مياهي الاقليمية"فأجابها كاسترو بالقول " على الأراضي الألمانية

وحسـب دعواهـا فـإن . كاسترو أن شيئا يجري بين رئيسه وابنة القبطان لأنها كانت معجبة بالمقـاتلين

  . كاسترو عرض عليها العمل لديه كسكرتيرة وأنه سأل عن عنوانها قبل سفرها
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رســه إلى نيويــورك حيــث كانــت عائلــة لــورينتز تقــيم وأرســل كاســترو فــيما بعــد رئــيس ح

وطلبت الأخيرة ليلة واحدة للتفكير ثـم غـادرت بعـدها إلى هافانـا في اليـوم الثـاني . ليصطحب ماريتا

ثم حـدثت القطيعـة عنـدما كانـت ماريتـا حـاملا مـن كاسـترو في . فيها" ساخنة"لتقضي سبعة اشهر 

وفي هـذا الأثنـاء حـاول طرفـان التقـرب إلى . لإجهـاضالشهر الخامس وأجبرها الحـرس الكـوبي عـلى ا

وتولى فراك الضابط بالمخابرات والمشرف عـلى . بغرض اغتياله" المافيا"و" السي آي ايه"عشيقة كاسترو 

وتم تسليم أقراص السم إلى جون روزيلي مـن المافيـا وذلـك . ماريتا مهمة إقناعها على اغتيال كاسترو

. ي والذي سلمها بدوره إلى ماريتا التي كادت أن تنجح في اغتيال كاسـتروفي فندق فونتين بلو في ميام

ولكن اقتادها رجال كاسترو إلى غرف فندق هافانا وهي تحمـل الأغـراص السـامة في علبـة مـرهم إلا 

وتقول ماريتـا أن غرفـة فنـدق ". لأن الحب كان أقوى"أنها قذفت بها في التوليت قبل حضور كاسترو 

أنظـر الشرقـ الأوسـط، (ها آخر فصل في الحـب بـدلا مـن آخـر فصـل في الجريمـة هافانا شهدت حين

  ).2000سبتمبر 

كثيرا ما تجند المخابرات بعض الفاتنات من عارضـات الأزيـاء والراقصـات وسـيدات الجـمال 

فمـثلا،  قامـت جماعـة أو سـياف المشـهورة في الفليبـين بعـدة عمليـات . بقصد المناكحة المعلوماتية

. ولعبت هذه الجماعة بأعصـاب الكثـير مـن الأفـراد والجماعـات. حة دوخ بعضها العالماختطاف ناج

ومـن . وقدمت الكثير المجهودات لحل أزمة الرهائن ومن بينها المجهود الكبير لسيف الإسلام القـذافي

 المجهودات الطريفة المقدمة إعلان كبير المفاوضين الفليبينيـين روبرتـو افتتـانو، عـن تقـديره للعـرض

غالـب "على زعـيم جماعـة أبـو سـياف الدينيـة " مارينيلا موران"المقدم من نجمة السينما الفليبينية 

تمضية أسبوع كامل مـن اللـذة مقابـل الإفـراج عـن الرهـائن الفليبينيـين الـذين تحتجـزهم  ،"إندانج

دة السـلام أريد المساعدة على إعـا"وقالت النجمة موران . المجموعة في جزيرة جولو بجنوب الفليبين

إلى بلادنا، ولذلك أنا مستعدة لأن أعرض عليه أسبوعا من اللذة يفعل خلاله كـل مـا يشـاء في مقابـل 

  ).2000الشرق الأوسط، أغسطس (الإفراج عن جميع الفليبينيين الذي يحتجزهم 
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البريطانية في مقال لها النظام العراقـي بإرسـال عمـيلات " صندي تلجراف"واتهمت صحيفة   

وفي رد فعـل عـلى هـذه المقالـة قالـت . إلى لندن لاختراق أوساط المعارضة واغتيال المنشقينمدربات 

أن أحداثا من هـذا النـوع وقعـت في المـاضي في لنـدن وفي بلـدان غربيـة "وزارة الخارجية البريطانية 

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام النساء كعمـيلات وضـع الأجهـزة الأمنيـة في حالـة تأهـب ". أخرى

. وأوضحت الصحيفة أن غالبية النساء اللواتي يتم إرسالهن يمارسـن مهنـة الـرقص أو التمثيـل. قصوى

 2000أطلقت رسميا في السادس من يوليو عام " صقر"وطبقا للصحيفة فإن العملية التي تحمل اسم 

بعـد اتهمـت وفـيما ).  2000البيان يوليو (أثناء اجتماع للمسؤولين عن الأمن والاستخبارات العراقية 

  . الراقصة الشهيرة ملايين بالتجسس لصالح المخابرات العراقية

وفي المخابرات الأمريكية وعن طريق جمعية البيئة الإنسانية تـم دعـم دراسـة سـيكولوجية 

ونتائج مقياس وكسلر للذكاء عـلى عينـة مـن عارضـات ) القرافولوجي(تتعلق بمقارنة نتائج خط اليد 

ويذكر أحد علماء النفس المتقاعدين مـن وكالـة المخـابرات الأمريكيـة . احقاتواللوطية والس ،الأزياء

لتطبيق مقياس وكسلر لممرضة أمريكيـة نـذرت  1969وهو جيمس كيهنر بأنه سافر إلى نيويورك عام 

إمـا أن يقـع .  وكان عالم النفس بالمخابرات يريدها أن تنام مـع عميـل روسي.  جسدها لخدمة بلدها

هذه الممرضة الأمريكية ومـن ثـم يرتـد مـن المخـابرات السـوفيتية أو يمكـن ابتـزازه  الروسي في غرام

ويريد كيهنر أن يرى ما إذ استطاعت هذه الممرضة أن تنام معه من غير أن تتعلـق . بفضيحة جنسية

ويقول كيهنر بأنه أصبح مشمئزا من تقنيات الوقوع في الشرك وخاصة بعد مشاهدة فيلم . به عاطفيا

ويقول بأن مجموعة من ضباط المخـابرات . أحد العميلات تنام في السرير مع مجند مرشح جنسي عن

الميدانيين يجدون بهجتهم من هذه الأعمال المثيرة وباستخدام كمرة خفية لتصوير اللقطات المفضـلة 

 إن تقنيات الجنس التي تطورت في البيت الآمن في موكلترا بنيويورك وسـان فرانسسـكو. بالنسبة لهم

وبمجـرد أن يكشـف نظـام البـاص عـن مجنـد لـه . كانت مفيـدة في الاسـتخدام في العمـل المخـابراتي

  وبواسطة منهج السقاطة. إمكانيات عقلية غير مستقرة فيقترح العملاء بضرورة ترويده وكسره
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يوضع هذا العميل تحت مظلة الضغط حتى تتم عملية إسقاطه ومـن ثـم قطـع الخيـوط  

    .التي تربطه بدولته

إن استخدام النساء شائع في كثير من الأعمال ولكن يبدو أنه ليس هناك من يجيده أكثر من 

وتلعب المناكحة المعلوماتية دورا هاما في أعمال الموسـاد الميدانيـة والتـي عـلى . المخابرات الإسرائيلية

في أعـمال  وعادة ما يتم تدريب المرشحين الجدد على كيفية توظيف الجـنس.  درجة عالية من الستر

وفي مبنـى قيـادة الموسـاد بإسرائيـل هنـاك مـا يسـمى بــ . جمع المعلومات أو التجنيـد بعـد الابتـزاز

ويـذكر أحـد . وهناك شبه اتفاق بين رجـال الموسـاد أن يقيمـوا اتصـالات جنسـية". الحجرة الصامتة"

سرائيـل ما خيب أمـلي أننـي اعتقـدت عنـد حضـوري إلى هنـاك أني أدخـل معبـد إ"مرشحي الموساد 

وكان كل شخص في الموساد مرتبط بشخص آخر من خلال الجـنس ". المهيب فإذا بي في سدوم وعمورة

أنـت تسـاعدني وأنـا . وأنت تدين لي ،والذي يشكل نظاما متبادلا من الخدمات المتبادلة، أنا أدين لك

  . أساعدك

ذا أحـد شروط كانت أغلب السكرتيرات في مبنى الموساد على درجة عالية من الجـمال، وهـ

كي يتمشىـ ذلـك مـع " جـاهزات للاسـتعمال"اختيارهن وقد يصل الأمر حـد الطلـب إلـيهن أن يكـن 

كـان جـذابا للنسـاء "وكان بعض العملاء لهم سطوة غير عادية على النساء فوصـف أحـدهم . العمل

عـلى هذا هو الشخص الذي تأمنـه "ويصف أحد مشكلات الخيانة الزوجية في الموساد ". كالمغناطيس

حياتك، لكن يجدر ألا تأمنه على زوجتك، فقد تكون في بلد عربي، في الوقت الـذي يقـوم فيـه بـإغواء 

لمـاذا " واصبح من المألوف جدا إذا ما تقدم شخص للعمل في المتسادا أن يطرح هذا السـؤال. زوجتك

ن وكـان لـدى بعـض رجـال الموسـاد عـدد مـ. أي الـذي تخـدعهم زوجـاتهم" أنت من ذوي القرون؟

الخليلات وتستخدم شقق هؤلاء الخليلات كبيوت مأمونة، يقيم عملاء الموساد بالمبيت في كل ليلة في 

  ).1990استروفسكي وهوي، (شقة مختلفة 

). جامع المعلومـات(وفي الموساد لا يمكن تصور الأهمية التي يلعبها الجنس في حياة الكاتسا 

  ما التقى الكاتسا بمجندةفإذا . فعامل عدم اليقين يعنى الحرية المطلقة
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وأراد أن يقضي نهاية الأسبوع معها، فالأمر سهل لأن زوجته اعتادت على حقيقة غيابه عـن  

والطرافة الحقيقية أنك لا تسـتطيع أن تصـبح كاتسـا في . وهذا النوع من الحرية مرغوب فيه. البيت

ون أن شخصا غـير متـزوج سـوف الموساد ما لم تكن متزوجا، و لا يمكنك السفر إلى الخارج، وهم يقول

هـذا في حـين أن الجميـع كـانوا . يسعى للعبث مع الفتيات وقد يلتقي بواحدة تكون عميلـة مـزورة

وتوجد منطقة على طول الشاطئ الشمالي من تل أبيب اسـمها . يعبثون،  مما يجعلهم عرضة للابتزاز

ين يـأتون إلى هنـاك بسـياراتهم، تل برباخ، حيث تقف بنات الهوى في انتظار زبائنهن من الرجال الذ

لـذلك قـرر أحـد . ويأخذوهن خلف الكثبان الرملية لعمل أشياء معينة، وينطلقوا بعـدها بسـياراتهم

وبـالطبع، . عملاء الموساد  أن يستخدم معـدات التصـوير الليليـة في التقـاط بعـض الصـور الفاضـحة

  . لة إقناع قوية في تجنيد العملاءحسب تفكير الموساد،، فإن التقاط مثل هذه الصور قد يكون وسي

ففي سيكولوجيا الاستخبارات الإسرائيلية تم تكريس انتباه خاص للأفخـاخ الجنسـية، حيـث   

تلتقط صور لنساء شابات في أوضاع مثيرة، وتستخدم لابتزاز الأشـخاص المطلـوب مـنهم التعامـل مـع 

ؤسسـات التجميـل التـي لا يعـرفن وتم تحذير النساء بعدم التردد عـلى محـلات الألبسـة وم. الجهاز

. أصحابها لاحتمال وجود كاميرات مخفية في غرف تغيير الملابـس أو مخـدرات تسـتخدم ضـد النسـاء

ويمكـن أن يسـتغل الشـين بيـت . كان التهديد بنشر تلك الصور سلاحا قويا في مجتمع مسلم تقليدي

وكـان الشـين . دنية لتلقي تصاريح المـرورالزيارات التي يقوم بها المواطنون العرب إلى مركز الإدارة الم

بيت يعتمد طريقة إظهار أن السـجين الفلسـطيني أو الموقـوف قـد أصـبح مخـبرا، وذلـك بتعريضـه 

ولقـد تـم تركيـب بعـض الصـور الجنسـية الفاضـحة ). 1992بلاك وموريس، (لانتقام زملائه السجناء 

ولقد تم تصوير بعض القادة العرب من . بصورة فائقة بهدف الابتزاز أو المساعدة في جمع المعلومات

وتلعـب هـذه العمليـات الابتزازيـة وفـق نشـاط رجـال . خلال عملية التلاعـب بالأفخـاخ الجنسـية 

  .الكاتسا، وتبعا لسيكولوجيا الجنس، دورا مركزيا في الحرب النفسية
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ة تـم وهناك رواية عن مسؤول كبير في إحدى الدول العربية تم تصويره في الفراش مع غانيـ

تجنيدها لهذا الغرض، وطلب منها أن تتخذ أوضاعا معينة بحيث تظهر الصور وجه المسؤول وأكثر ما 

ثم قامت الموساد بعد ذلك بعرض دليل مغامراته الماجنة ووضعوا الصـور أمامـه . يمكن من التفاصيل

لـه الصـدمة لكن بدلا من أن يكـون رد فع". قد ترغب في أن تتعاون معنا"على منضدة وهم يقولون 

سأأخذ صورتين من هذا الوضع وثلاث صور مـن "، "هذا رائع"والخوف أعجب المسؤول بالصور وقال 

ذاك؟ وأضاف أنه يرغب في عرضها على جميع أصدقائه؟ ولا داعي للقول أن تلك الطريقة في تجنيـده 

  .         قد فشلت تماما

  التنويم المغناطيس والمخابرات

؛ 1990بوسـت، (طيسي في الاستخبارات عنـد بعـض الـدول عـلى نطـاق واسـع استخدم التنويم المغنا

، وإن احسن الأسرار في بعض الأحيـان قـد تستحضرـ عـن طريـق تنـويم )1983؛ وين، 1979ماركس، 

وليس هناك تقنية في مجال الـتحكم العقـلي جـذبت الانتبـاه . شخص والطلب إليه الإتيان بالجواب 

وكـان أول مـن توصـل إلى إيجـاد حالـة ) . 1991عالم الجواسيس، (طيسي العام أكثر من التنويم المغنا

وهي الحالـة التـي تعتـبر جانبـا أساسـيا في التنـويم المغنـاطيس هـو المركيـز " الغيبوبة"النوم الهادئ 

فبينما كان يحاول إحداث الهزة العصبية الهستيرية العادية لشاب راعـي  ،بيسجور أحد تلاميذ مسمر

اكتشـف المركيـز أن فيكتـور راح في  ،باستخدام طريقة التنويم بالتأثير المغناطيسي غنم يدعى فيكتور

. ولم يستطع فيكتور أن يتذكره بعد أن أفاق لنفسـه  ،نوم هادي لم يستيقظ منه إلا بعد وقت طويل

وهـي حـالات لا يسـتلزم  ،وحالات فقدان الذاكرة هي حالات شائعة مـن حـالات الغيبوبـة العميقـة

فـإذا  لم  ،ولكنها حالات تعتبر نتيجـة تلقائيـة لحـالات الغيبوبـة العميقـة ،ها للشخص المنومالإيحاء ب

تكن حالة الغيبوبة عميقة بالدرجة الكافية وجب على المنوم أن يوحي إلى الشـخص المنـوم بضرـورة 

ولـذلك فـإن هنـاك اسـتمرار بـين .  وعادة ما تطاع مثـل هـذه الأوامـر بسـهولة ،نسيان كل ما حدث

  لحظة الأخيرة قبل أن يروح الشخص المنوم ال



 126

 ،نصرـ(وبين اللحظة الأولى عندما يستيقظ وهو لا يذكر تماما أي شيء حدث بين اللحظتين  ،في غيبوبة

1988 . (  

وهناك طريقة تقليدية ينوم عـن طريقهـا الإنسـان مغناطيسـيا وذلـك عـن طريـق الأفعـال 

ن كان طفلا بالنسبة للنوم، وذلك بأن يرقد الشخص المنعكسة الشرطية التي تحولت في الإنسان منذ أ 

على ظهره على سرير ومخدة ناعمة منخفضة في حجرة دافئة ومظلمة بعض الشيء، ولا بد من إزالـة 

كل أعراض وبواعث القلق التي يحسها الشخص قبل بداية التنويم، وذلك من خلال مناقشة الشخص 

ثبت عينيه على قلم أو محبرة ويبدأ المنوم المغناطيسيـ في وتهدئته ثم يبدأ التركيز على أي شيء، بأن ي

الإيحاء للشخص بالنوم، وعندما تبدأ العينان في الإغلاق يسـتمر المنـوم المغناطيسيـ في الإيحـاء بنـوم 

أعمق كأن يوحي بثقل الجسم والأطراف وهدوء معدل التنفس تماما كما يحدث عندما ينام الإنسـان 

الإيحـاء غـير المبـاشر ) ب(الإيحاء المبـاشر تحـت التنـويم ) أ(ة طرق للإيحاء وهناك ثلاث. نوما طبيعيا

وتشـمل الظـواهر النفسـية للتنـويم زيـادة قابليـة الإيحـاء، . الإيحاء بعد التنـويم) ج(تحت التنويم 

والإلفة مع المنوم المغناطيسيـ وفقـدان الـذاكرة المصـاحب للتنـويم العميـق والقـدرة عـلى الاتصـال 

ولكن اختلفت الآراء حول نسبة الأشخاص الذين لهم قابلية للتنويم ). 1986عكاشة، (اطن بالعقل الب

  . المغناطيسي

قام هلقارد وزملائه في جامعة استانفورد بتطـوير مقيـاس لإيحـاء التنـويم المغناطيسيـ مـن 

سيـ خلال وضع معايير محددة لتقييم استجابة الأفراد لبعض المطالـب تحـت حالـة التنـويم المغناطي

مـن % 10-5وتوصل هلقارد إلى أنـه بـين ". لا يمكن أن تقول اسمك"و " لا يمكن أن تفصل يدك"مثل 

الأفراد لهم قابلية عالية للتنويم المغناطيسي، ونفس النسبة تقاوم بكلية عملية التنـويم المغناطيسيـ، 

نـام مغناطيسـيا بكـل وهناك مجموعة من الأفـراد يمكـن أن ت. بينما يقع بقية الأفراد بين المجموعتين

ولكن قال بروفسر باربر من جامعة كاليفورنيا بأن كل فرد قابل للتنـويم وأن الأفـراد الـذين . بسهولة

إذ يـرفض . يقاومون التنويم لم يقاوموا التنويم نفسه إنما يقاوموا الوسائل التقليدية المسـتخدمة فيـه

  سوف تقفل"و" بأنك سوف تنومسوف تشعر "بعض الأفراد النغمات البطيئة والمتكررة مثل 
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وحسب اعتقـاده بأنـه إذا تبنـى الخبـير الـذي يقـوم بعمليـة التنـويم وسـائل غـير ". عينك 

فقـد %. 100تخاطبية وغير تسلطية سوف يكون هنـاك نجـاح للتنـويم المغناطيسيـ الكامـل بنسـبة 

ميعـا لإثـارة فـردا وعرضـهم ج 27أجري بروفسر باربر نفسه تجربـة للتنـويم المغناطيسيـ نـوم فيهـا 

  .بأي نوع من الألم كما أوضحت النتائج 27ولم يشعر كل الـ . كهربائية مؤلمة في الأسنان 

وفي أواخر الأربعينات اختبرت وكالة المخابرات المركزية المنوم المغناطيسيـ وجربـت اجـتماع 

. كسـينمخدرين مثل سيكونال ونبتوثال الصـوديوم ويتـبعهما امفتـامين قـوي مثـل دكسرـين أو ديزو 

وتم تعليـق زجاجـات . وكانت الفكرة وراء ذلك هي المحافظة على عالم متألق من الشعور واللاشعور

تحتوى على مخدرات تدخل عن طريـق الأوردة، ولهـا سـاعد وصـمامات للـتحكم في حجـم التـدفق 

مليـة وأدى هذا البحث المثـير في ع. بحيث يمكن المحافظة على الشخص في الحالة المرغوبة والمطلوبة

وتم بحـث . التحكم بالسلوك إلي اختبار الهروين والمورفين والميثادون والكوكايين وحامض اللسيرجيك 

. وهو المخدر الذي يوصل إلى الحقيقـة أو إلى اعـتراف صريـح مـن قبـل المسـتجوب" مخدر الحقيقة"

جوب بـأي سر فلن يحفظ الشخص المست ،وعندما تستعمل المخدرات مع التنويم المغناطيسي والإكراه

  ) .1990 ،بوست(لفترة طويلة 

وحلم بعض الأفـراد باسـتخدام سـاحق لقـوة التنـويم المغناطيسيـ لإجبـار الآخـرين لتنفيـذ 

وحاولت وكالة المخابرات الأمريكية أخذ هذا الحلم في الأيـام الأولى للحـرب البـاردة مأخـذ . أوامرهم

ن الخبراء المهنيـين بـأن التنـويم المغناطيسيـ وناقش مجموعة م. الجد  باستخدام التنويم المغناطيسي

وأثار التنويم المغناطيسي فضول أول عـالم نفـس في وكالـة . يقود لاكتشافات عظيمة في عالم التجسس

المخابرات الأمريكية وهو موريس آلان والذي قرأ كل ما وجـد عـن التنـويم المغناطيسيـ كـما ذهـب 

وحكى هذا الخبير لألان عدة حكايـات كيـف أنـه . ناطيسيلنيويورك لورشة مع أحد خبراء التنويم المغ

ومن بين الحكايات التي ذكرها كيـف انـه اقنـع امـرأة . يستخدم التنويم المغناطيسي في غواية النساء

  إن هذه العينة من. تحت مظلة التنويم المغناطيسي بأنه زوجها وأنها شديدة الحاجة إليه
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وقام آلان بكتابة تقريـر لمرؤوسـيه عـن التنـويم . يةالخداعات لها مكانها في العمليات السر 

المغناطيسي وإدعاء الخبير بأنـه قضىـ خمـس ليـالي في الأسـبوع خـارج المنـزل في حالـة مـن الاتصـال 

  ).      1979ماركس، (الجنسي مع هذه المرأة المنومة مغناطيسيا 

. خـابرات الأمريكيـةوتعمق آلآن في دراسـاته عـن التنـويم المغناطيسيـ في مكتبـه بوكالـة الم  

وطلب من السكرتيرات صـغار السـن في وكالـة المخـابرات للبقـاء بعـد الـدوام وذلـك بهـدف القيـام 

وكانـت لـه بعـض السـكرتيرات الـلائي . بالتنويم المغناطيسي هادفا بذلك أن يقمـن بمـا يريـده مـنهن

أساسـية في وكالـة  يسرقن الملفات ويقمن بتسليمها للغرباء كلية وبـذلك نقضـن أهـم قاعـدة أمنيـة

وبعملية التنويم المغناطيسي جعل هؤلاء السكرتيرات يسرقن من بعـض الـبعض  . المخابرات الأمريكية

وجعل إحداهن تحضر لغرفة نوم أحد الغرباء ومن ثـم كانـت في حالـة مـن النـوم . ويحرقن الملفات

لـة التنـويم المغناطيسيـ وتؤكد هذه العينة من الأنشطة السيكولوجية بأن الأفراد تحـت حا. العميق

وغالبـا مـا تكـون هـؤلاء السـكرتيرات عـلى أهبـة . يمكن اسـتمالتهم وابتـزازهم مـن قبـل المخـابرات

الاستعداد لتقديم خدمات للزبائن بغرض جمع المعلومات في حالات الصحو وحـالات الغيبوبـة عـلى 

  . حد السواء

جارب عن التنويم المغناطيسيـ قام عالم النفس جوتيب وزملائه بمواصلة جهود آلان وعمل ت

وقاموا ببعض التجارب الأساسية في المكتـب كـما كـان يفعـل . لمدة عامين لخدمة المخابرات الأمريكية

فمثلا، حـول . مورس آلان ولكنهم فيما بعد تركوا معظم العمل لمرشحي الدكتوراه في جامعة مينسوتا

عة دينفر وذلك للعمل مـع الطـلاب لمعرفـة سيرس مشروع دراسته التابعة للمخابرات الأمريكية لجام

وكان مـن بـين الأشـياء التـي يبحـث عنهـا هـل يمكـن للمنـوم أن يخلـق . طبيعة التنويم المغناطيسي

شخصية منفصلة تماما؟  هل بمقدور الشخص الذي أرسل في مهمة سريـة لا يتـذكر عنهـا شـيئا إلا إذا 

؟ وقام جوتيب باستدعاء سيرس بعمل تجربـة تم تصحيته من النوم بواسطة خبير التنويم المغناطيسي

وكـان مـورس آلان . عن التنويم المغناطيسي لمجموعة مختارة من ضباط وكالـة المخـابرات الأمريكيـة

  ة ربما يقصد بها تجرب ،"التجربة الإنتهائية"يريد أن يؤدي 
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 حتى الموت، ليعرف مـا إذا كـان الفـرد الـذي حـدثت لـه عمليـة فقـدان ذاكـرة في التنـويم

وناقشت وكالة المخابرات الأمريكية أعمالا مشـتركة في التنـويم . المغناطيسي يمكنه أن يتحمل العذاب

وتحت مظلة حرية الحصول عـلى المعلومـات حـاول . المغناطيسي مع أحد الاستخبارات خارج أمريكا

مع المخابرات  تتبع عملية قيام تجارب التنويم المغناطيسي واختبار العقاقير بالتعاون) 1979(ماركس 

وكان تبرير المخابرات بـأن معرفـة . الأجنبية ولكن رفضت وكالة المخابرات الحصول على هذه الوثائق

هذه الوثائق ربما يكشف عـن مصـادر ومنـاهج وكالـة المخـابرات الأمريكيـة وذلـك معفـى بواسـطة 

  .القانون

 مدينة مكسـكو وسأل مكتب مكافحة التجسس في واشنطون محطة المخابرات الأمريكية في  

وقام المكتب بترشيح أحد العمـلاء والـذي . للبحث عن مرشح مناسب لتجربة تنويم مغناطيسي سريع

وبالفعـل سـافر أحـد خـبراء مكافحـة . عمل السوفيت على أن يكون عميلا مزدوجـا بصـورة واضـحة

للقيـام التجسس من مكتب واشنطون وكذلك مستشار في التنويم المغناطيسي مـن كاليفورنيـا وذلـك 

وأوصي مســئولو مشرــوع مكــولترا، ومــن بيــنهم عــالم الــنفس جتنقــر، . بتجربــة التنــويم المغناطيسيــ

كان هناك عميل هـام مـزدوج  ،فمثلا. بإستخدام التنويم المغناطيسي في تجارب عمليات الاستخبارات

 يتحمل عملية يعمل في الخارج ذكر لرئيسه في المخابرات بأنه خائف من الرجوع لبلده ثانية وبأنه لا

وطبـق . الاستجواب العنيفة من قبل حكومته والتي تتم عادة عند عودة رجال المخابرات من الخارج

عليه رجال المخابرات في واشنطون تقنية التنويم المغناطيسي مع بعض العقـاقير وذلـك لتغيـير اتجـاه 

العنيفـة في حـالات  ويأملون بذلك بـأن يعطـوا العميـل حصـانة تمكنـه مـن تحمـل الأسـئلة. العميل

إحــداث التنــويم ) 1(وكانــت هنــاك ثــلاث أهــداف لمشرــوع مكافحــة التجســس وهــي . الاســتجواب

خلـق حالـة مـن فقـدان الـذاكرة ) 2(المغناطيسي بصورة سريعة بالنسبة لأشخاص غير عـالمين بـذلك 

ة التنـويم زرع إيحاء متحمل وخلق بعد تنويمي مفيـد عمليـا في الفـترة التـي تـلي حالـ) 3(المحتملة 

التجـارب "ولم تسمح وكالة المخـابرات الأمريكيـة بالحصـول عـلى الوثـائق الخاصـة عـن . المغناطيسي

  ". مرشح منشوريا"عن الهدفين الآخرين وهما مدماكان رئيسيان في مشروع " الحقلية
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أشارت عدة كتب عن محاولة تطبيقـات المخـابرات الأمريكيـة لتقنيـة التنـويم المغناطيسيـ 

). 1983ويـن، (لبرمجة القتلة أو في إرسال رسائل سرية للغاية والتـي تنسىـ بمجـرد اسـتلامها كوسيلة 

بواسـطة " عملية التحكم في العقل"لسشيلفين وابتون، و" المتحكمون في العقل"ومن بين هذه الكتب 

وتم التساؤل هل من الممكن إقنـاع الأشـخاص تحـت . لماركس" البحث عن إنسان منشوريا"بوارت، و

أثير التنويم المغناطيسي بارتكاب الجرائم بما يتعارض مع أخلاقهم ومعتقداتهم ؟ وفي إحدى التجارب ت

التي أجريت على جندي أمريكي وضـع في حالـة غيبوبـة كاملـة في حضـور ضـباط برتـب كبـيرة مـن 

أقدام منه ثم وضع الجنـدي حينئـذ  10ووقف ضابط برتبة عقيد أمام الجندي وعلى مسافة  ،الجيش

سوف ترى أمامـك جنـديا . سوف تفتتح عينك بعد دقيقة : "ووجه إليه هذا الإيحاء  ، حالة غيبوبةفي

وفـتح "  عليـك أن تخنقـه بيـدك ،وهو يسـتعد لقتلـك إذا لم تبـدأ بقتلـه ،إنه يمسك بالسونكي ،يابانيا

رأسـه  وبـدأ يضرـب ،وبدأ يزحف للأمام ببط وأخيرا قفز قفزة سريعة وأوقـع الضـابط ،الجندي عينيه

ولم يعـد إلى  ،وتطلب الأمر ثلاثة رجـال مـن المخـابرات لشـده وإبعـاده عـن الضـابط. ويخنقه بيديه

وقال الضابط أن هجوم الجندي عليه لم . هدوئه إلا بعد أن استطاع المنوم أن يرسله في سبات عميق 

. الآخـرون لإنقـاذه وأنه كان من الممكن أن يقتله أو يصيبه بإصابات خطيرة لولا أن هب  ،يكن تمثيلا

ولما كان ضرب ضابط في الجيش مخالفة خطيرة فإنه يتضح لنـا أن خبـير التنـويم المغناطيسيـ المـاهر 

يبـدو أن ). 1988 ،نصر(يستطيع بسهولة أن يؤثر على الفود المنوم ويحثه على الإتيان بأعمال خطيرة 

مـن الـتحكم وتشـكيل سـلوك  علماء النفس بالمخابرات يحلمون أو يبحثون عـن مقـدار أكـبر وأروع

وتوضح التجربة التالية حالات الغيبوبة التي يمكن أن توظف بصـورة دراميـة . الإنسان كسلوك الآلة 

  .في أعمال المخابرات 

وتنبأ بعض الخبراء بأن تقنيـة التنـويم المغناطيسيـ سـوف تقـود إلى تقـدم هائـل في مجـال 

المغناطيسي يمكن أن يتعرضوا لحالات من الشـبهة ووضح بأن الأفراد تحت عملية التنويم . التجسس 

مرشـح "وتم إجراء إحدى التجارب المروعة عن التنـويم المغناطيسيـ سـميت ب. والفضيحة والابتزاز 

  وقام خبير التنويم" . القاتل المبرمج"أو " منشوريا



 131

ميقـة المغناطيسي في المخابرات بعملية تنويم لإحدى السكرتيرات في حالة من الغيبوبـة الع 

ثم قام في نفس الوقـت بتنـويم سـكرتيرة  ،وطلب منها الاستمرار في النوم حتى يأمرها بطريقة أخرى

وترك مسدسـا بـالقرب منهـا فـما كـان  ،ثانية وأوحى لها بأنها لا يجب أن تتردد في القيام بعملية قتل

وعنـدما . اطيسـيا من هذه السكرتيرة إلا أن أخذت المسدس وأطلقت النار على صديقتها النائمـة مغن

قام الخبير بإيقاظ القاتلة من غيبوبتها كانت قد أصيبت بحالة مـن فقـدان الـذاكرة وأنكـرت أنهـا لم 

  . تقتل أحد 

وتم التساؤل من قبل الخبير النفسي إلى أي حد يمكن أن يقـوم التنـويم المغناطيسيـ بـنفس 

أن يحـدث خبـير التنـويم المغناطيسيـ النتائج المذهلة والدراماتيكية في عمل المخابرات ؟ وهل يمكن 

شخصية منفصلة تماما بالنسبة للعميل ؟ وإلى أي حد يمكن إرسـال العميـل في مهمـة لا يتـذكر عنهـا 

" مرشـح منشـوريا"شيئا حتى يرجع ويوحي إليه المنوم بأن دوره قد انتهى ؟ وإلى أي حد يمكن خلق 

لا يعـرف مـن أمـره بـذلك في حالـة انتهـاء  الذي يقوم بعملية قتل مبرمج في أي مكـان في العـالم ثـم

  مهمته؟  

  علم النفس المخابراتي وتقييم العقول الخطيرة

تعين وكالة المخابرات الأمريكية بعض علماء النفس وذلك لدراسة وتقييم بعض الشخصـيات الخطـرة 

ريـت مـثلا، لقـد تخرجـت مارج). 1998أنظـر مـوراي، (التي تهدد سـلامة الرؤسـاء وكبـار المسـئولين 

كوجينس بشهادة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي مـن الجامعـة الكاثوليكيـة الأمريكيـة، واتصـلت 

وبعد عـدة اجتماعـات معهـا منحـت وظيفـة . بوكالة المخابرات الأمريكية بغرض الحصول على عمل

نـوع سنة، على حـد تعبيرهـا،   30وتبعا لذلك وجدت كوجينس في عمر . إرشادية في وكالة المخابرات

ويقع عـلى عـاتق كـوجينس، وهـي رئيسـة . العمل السيكولوجي الذي أحست بأن مقنع بالنسبة لها

الأبحاث السلوكية في المخابرات الأمريكية، مع زملائها مسئولية كبيرة في حماية سلامة رؤساء الولايات 

ن الشرطـة بواسـطة لقد قتل ضابطان أمريكيـان مـ ،مثلا. المتحدة والرؤساء الزائرين للولايات المتحدة

  متهم سابق وبعد أن تمت دراسته والتحقيق معه بواسطة المخابرات
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ب الأبحاث السلوكية في المخـابرات مـن منـع وقـوع هـذه ويحاول مكت. اتضح بأنه شخصية خطيرة  

وتقول كوجينس أنها تستلم آلافا من الحالات في السنة وذلك للتحقيـق . العينة من الحالات المأساوية

ولفـرد تـم  ،السيكولوجي وعادة ما تؤخذ أي حالة بصورة جادة، من فرد يكتـب رسـالة حـب هائمـة

" أريد أن أقتل الرئيس"توجها لواشنطون، لسكير في الحانة يقول إيقافه في المطار لأنه يحمل أسلحة م

ويتطلب عمل الاستخبارات من العملاء بأن تكون . وتضيف كوجينس نحن قلقون لكل هذه الحالات

  . لهم قدرة دقيقة الملاحظة

وتطبق كوجينس نفسها عيونها الحادة في بحثها السلوكي وعندما تستدعى لاستشارة ما فإنها 

كـما تسـاعد عمـلاء . وعتها تصمم وتجري أبحاثا عن التقييم والـتحكم في السـلوك العـدوانيمع مجم

. المخابرات في كيفية استخدام معلومات ونظم الصحة النفسية في تحديد مدى خطورة بعـض الأفـراد

بالإضافة لذلك، تساعد العملاء على تنسيق برنـامج تقـيم عمليـة الصـحة النفسـية والعـلاج بالنسـبة 

إن الإرشاد الـذي تقدمـه كـوجينس مـع زملائهـا يعتـبر شـيئا نافعـا للعمـلاء الـذين . تاجين إليهللمح

يواجهون حالات يومية تحتاج لاتخاذ قرار صعب حول هؤلاء الأشخاص الـذين يشـكلون خطـرا عـلى 

ويصف راندي رتو رئيس الأكاديمية الأمريكية لعلم النفس الشرعي بأن كوجينس عالمـة . سلامة القادة

ويحتاج رجال المخابرات، بدلا عن التنظـير، إجابـات . فس بالمخابرات وهي براجماتية أو عملية جدان

وربما يكون من الصعوبة بمكان أن تجد . واضحة وسريعة ولشخص يرشدهم ماذا يفعلون هنا وهناك

ذه إجابة مباشرة من بروفسر علم النفس في الجامعة ولكن كوجينس كانت مهيئة تماما بأن تقـدم هـ

وفضـلا عـن ذلـك تقـدم كـوجينس الـدعم الـلازم لرجـال . الإجابات التي يحتاجهـا رجـال المخـابرات

مـثلا، لقـد فقـدت وكالـة  ،وتذكر بأنه عمـل خطـير. المخابرات الذين يجرحون أثناء تأديتهم لواجبهم

  . المخابرات الأمريكية ستة أشخاص في انفجار أوكلوهوما

 1980لمخابرات بالاهتمام والتركيز على الصحة العقلية عام من ناحية تاريخية، قامت وكالة ا  

وذلك عندما أنذر رجال المخابرات بأن هناك تقـديرات عاليـة للمـرضى النفسـيين بـين الأفـراد الـذين 

   ونموذجا واحد من هذه. يهددون الشخصيات القومية
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لقـد . جـون هيـنكلي  بواسـطة 1981المفاجئة هو محاولة اغتيال الـرئيس ريقـان في مـارس الحالات 

مـن الأفـراد الـذي كـانوا محـط انتبـاه رجـال % 50أظهرت سجلات وكالة المخـابرات الأمريكيـة بـأن 

وغالبـا مـا . المخابرات إما أن يكونوا مرضى نفسيين بالفعل أو أن لهم مرض نفسي في تاريخهم النفسي

، أو "ا يستخدم هـذا الـدواء؟في ماذ"كانت كوجينس تسأل أسئلة عامة من قبل رجال المخابرات مثلا، 

عاما على المستشفي النفسي هل يمكن أن تراجعـي  20تردد هذا الشخص كثيرا لمدة "سؤال آخر مثل 

وربما ترشد كـوجينس هـؤلاء العمـلاء " كل المعلومات التي لدينا وماذا يجرى في داخل هذا الشخص؟

وإذا اتضـح بـأن . في الصـحة النفسـيةبأن يتحدثوا مع زميل المتهم أو إحالتهم لمصادر أخرى مساعدة 

الشخص يشكل فعلا خطورة على الشخصيات القومية غالبا ما تستجوبه المخـابرات لمنـع أي عـدوان 

وكان غالبا ما ينتهي التحقيق بدخول هذا الشـخص للمستشـفى . ولتأكيد سلامة الشخصيات القومية

  .النفسي أو يقدم له برنامج علاجي بدلا من الاعتقال

واحدة من الأبحاث الهامة التي أجريت بواسطة كوجينس هو كشف شخصيات الزوار الـذين          

يقتربون من البيت الأبيض والذين يودون مشاهدة الرئيس الأمريكي وتمـت إحـالتهم بواسـطة رجـال 

ولكـن أطلقـت . المخابرات للتقييم السيكولوجي نسبة لبعض أعراض المـرض النفسيـ الباديـة علـيهم

وذلك للدخول بصورة غير % 11ولكن تم اعتقال . النفسية معظم هؤلاء الذين تم تقييمهمالمصحات 

وكان معظم هؤلاء من خارج منطقة واشـنطون وتـردد آخـرون للمـرة الثانيـة . قانونية للبيت الأبيض

ووصـت . للبيت الأبيض مما حدا برجـال المخـابرات بإحـالتهم للمـرة الثانيـة للتقيـيم السـيكولوجي 

ة بأهمية العمل المشترك بين المخابرات الأمريكية وبـين الصـحة النفسـية وذلـك لـربط هـؤلاء الدراس

وفي بحث آخر بحث كوجينس مع زملائها لماذا يتردد المعالجون أو . الأشخاص بالعلاج النفسي المنتظم

ممارسو الصحة النفسية من كتابة تقارير عن هـؤلاء الأشـخاص الـذين يهـددون سـلامة الشخصـيات 

فقط من التقارير السيكولوجية التي أتـت مـن المعـالجين % 12وأظهرت الدراسة بأن هناك . لقوميةا

  ودرست كوجينس. النفسيين



 134

وذكـرت بـأن معظـم . الممارسين للعلاج النفسي في أمريكامن  592اتجاهات  كيفية كتابة التقارير لـ  

وتبعا لذلك قدمت كوجينس عدة أوراق بحثية في . المعالجين كانت لهم معرفة قليلة بعمل المخابرات

في الرابطة النفسية الأمريكيـة  41مؤتمرات عن الصحة النفسية وهي تعمل كذلك مع المجموعة رقم 

وهي تـدرب كـذلك عمـلاء وكالـة المخـابرات ". لم النفس القانونيالجمعية الأمريكية لع"والخاصة ب

وتقـول مفتخـرة نتحـدث عـن أنفسـنا كـأسرة واحـدة في . الأمريكية في أساسيات الخـدمات النفسـية

أني محظوظـة "وتخلص كوجينس  قائلة ".  المخابرات الأمريكية لأننا مرتبطين ببعض كمجموعة مهنية

  ". لأني أحب ما أقوم بعمله

  

  انة التجسس وتعزيز استقبال الحواستق

تزامنت التطورات الكبيرة في مجال علم النفس بتطور آخر في مجال التقنيات التي تستخدم في عمـل 

وقـد اسـتخدم المخـبرون والجواسـيس الكثـير مـن الأدوات الدقيقـة والمذهلـة . المخابرات والتجسس 

 ،وفي الاغتيـالات ،ومعرفـة الأسرار ،علومـاتوالتي نشاهدها في المسلسلات وفي الأفلام بقصد جمـع الم

ويراد لهذه الحواس أن تعمل بفعالية . وتعزز هذه التقنيات الإمكانيات المحدودة للحواس الإنسانية 

وصارت الحاسـتان مـدعومتان بـالآلات . لقد بات السمع والنظر العاديين غير كافيين . وبصورة خارقة

ومـن . ستخبارات بصورة أساسـية بعمليـة جمـع المعلومـاتيرتبط عمل الا ). 1990بوست، (الدقيقة 

وتحـول الأسـباب . ناحية سيكولوجية تستقبل المثيرات من البيئة الخارجية بواسطة الحـواس الخمـس

لـذلك . الأمنية أو القانونية من عملية جمع الكثير مـن المعلومـات التـي يحتاجهـا عميـل المخـابرات

ان الجاسوس لتقانة تزيد من عملية تعزيـز فاعليـة أو تـدعيم تحتاج عين وأذن وأنف وجلد وربما لس

  . هذه المستقبلات الحسية

تقوم المديرية العلمية التقنيـة التابعـة لوكالـة المخـابرات المركزيـة بالاسـتطلاع عـن طريـق 

الوسائل التقنية أيضا وتنظيم الدراسات العلمية الضرورية والتحقيقات وتوطيد العلاقة مع المشـاريع 

  ووظيفة هذا الفرع. ناعية التي تقوم بتصنيع التوصيات الخاصةالص
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فمن أجل تصنيع وإنتـاج الوسـائل . التقنية المكشوفة-هو جمع وتحليل المعلومات العلمية 

التقنية الضرورية للمخـابرات تقـوم المديريـة باجتـذاب عـدد كبـير مـن الشركـات الصـناعية الكبـيرة 

تستخدم للتأثير على الجملة العصبية عند الإنسان وإنتاج جميع  يعتبر تصنيع الأجهزة التي. والصغيرة

الوثائق المزورة الممكنة والضرورية لتغطية عمـلاء ومؤسسـات وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة واختيـار 

أنواع مختلفة من الأسلحة الضرورية لتنفيذ تلـك العمليـات السرـية أو غيرهـا المجـال الهـام لنشـاط 

ويوجد في هـذا الفـرع العلمـي مركـز لتحليـل المعلومـات الخاصـة بالأنظمـة . التقني-الفرع العلمي

الصاروخية الفضائية الأجنبية ولتحليل صور المخابرات الفتوغرافية الملتقطة بواسطة عملاء المخابرات 

  ).1990مجموعة من المؤلفين، (

زعجــة والمســببة مــثلا، صــنع علــماء التقانــة في المخــابرات الأمريكيــة الوســائل المهيجــة والم  

وكتـب فيليـب ايجـي في . للإحساس الكريه والتي تهدف لإفشال المظاهرات والاجتماعات وغير ذلـك

إن فـرع التجهيـزات العمليـة في مديريـة العمليـات ينـتج بعـض " خلف كواليس السي آي أي"كتابه 

البـودرة الناعمـة ومن الممكن أن نرش في مكـان الاجـتماع . الوسائل والأدوات المختلفة لهذه الأغراض

العديمة اللون التي تلتصق بالتربة وتصبح غير مرئيـة ولكنهـا تنتشرـ بعـد ذلـك في الهـواء مـن تحـت 

ولكن الشيـء الرئيسيـ في أجهـزة . الأرجل إلى جانب الغبار وتفعل نفس مفعول الغاز المسيل للدموع

ومـن . لمخيفـة للمجـرمينلقد صممت بعض الأدوات ا. الدمار هذه هو وسائل إبادة الإنسان المخيفة

الممكن أيضا إضافة مادة عديمة الطعم والرائحـة إلى الطعـام حيـث تسـبب احمـرار شـديدا للجسـم 

البشري ويمكن لعدة نقاط من سـائل شـفاف أن تثـير عنـد الإنسـان رغبـة لا تقـاوم في الكـلام ناسـيا 

  .  الحيطة والحذر

صـبح أكـثر الـلآلات الإلكترونيـة وتطـور الهـاتف وأ .  1868اخترع جراهام بـل الهـاتف عـام 

. كما أصبح هدفا أساسيا للذين يرغبون في الاطلاع على أسرار وخصوصيات الآخـرين . انتشارا في العالم

وتسـتعمل . ويمكن التصنت على المحادثات الهاتفية التي تجرى في الغرفة التـي يوجـد فيهـا الهـاتف

   كذلك تكنولوجيا الحقيبة السوداء في الواقع أقل مما
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وتستعمل أيضا في العـالم الرمـادي  -أفلام جيمس بوند :  -يظهر في روايات وأفلام التجسس 

وهو العالم الذي تكون فيه الفوارق ضبابية بين الإرهابي والمقاتـل مـن أجـل الحريـة وبـين الجاسـوس 

. الات والاغتيـ ،وتـدمير الممتلكـات ،السـطو: ويتضمن عمل الحقيبة السـوداء ثلاثـة أنـواع . والخائن 

وشرائـط  ،وتطورت تقنيات أخرى للتجسس مثل زرع أدوات استرقاق السمع مثل الميكرفون البلـوري

كما استخدم علم الإخفاء والذي يحتوي عـلى . وتعديل التردد  ،وأدوات الاسترقاق الراديوية ،التسجيل

  ).1990بوست، (وآلات الخفاء مثل اللغز والارجوانة  ،الشفرة والرموز

 ،والحبر الكيميـائي المشـع ،وات البدائية للاتصالات الحبر السري مثل الحبر العضويومن الأد 

إن تكنيـك الكتابـة السرـية ). 1990بوسـت، (والميكروفيلم والنقـاط الصـغيرة  ،وحبر الرصاص الفرعي

ثم يكتـب رسـالته عـلى . إذ يقوم الجاسوس بكتابة الرسالة الأصلية كتغطية. واحد في كل أرجاء العالم

لقسم الأعلى من الرسالة الأصلية، باسـتخدام ورقـة كبـون خاصـة لا لـون لهـا، والتـي تقـوم بـدورها ا

ثم يقوم مستلم الرسالة بتظهـير الكتابـة التـي لا لـون لهـا، وتـتم هـذه . بطباعة الكتابة على الرسالة

ن هذا المعامـل وما لم يك. العملية باستخدام معامل كيميائي معين يبرز الكتابة ويجعل قراءتها ممكنة

أمـا الصـور المجهريـة فهـي طريقـة أخـرى . معروف بشكل صحيح تبقى الرسالة عصية على الكشف

إذ يتم هنـا تصـغير الصـور إلى نقطـة مجهريـة لا تشـاهد بـالعين . للاتصال بين العميل والمسئول عنه

الرسـائل وعـادة مـا يـتم إخفـاء هـذه النقـاط تحـت الطوابـع، وفـوق علامـات التنقـيط في . المجردة

  ).1988رايت، (المطبوعة على الآلة الكاتبة، أو تحت لاصق غلاف الرسائل 

ــة  ــائق " بحمامــة عصرــية"ربمــا كانــت الطــائرة الملقب هــي أغــرب وأذكى وســائل نقــل الوث

وكانت تلك الطائرات صغيرة بحيث لا يلتقطها رادار ولا تراها العين المجردة ويسـتحيل . والمعلومات 

ولقد أطلق جنود فرنسيون أعيرة على حمام طـائر واكتشـفوا أنـه . حط على الأرض إيجادها بعد أن ت

لقد أعطت . بحيث تلتقط صورا واضحة أثناء تنقل الطائر  ،يحمل آلات تصويرية موجهة نحو الأرض

  هذه الأدوات رخصة للأيدي الشريرة 
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الثـاني مـن القـرن وحمام النصـف . لاستخدامها بالنسبة للأعداء وربما الخصوم أو المعارضين 

لعبـت اسـتخبارات الجـيش ) . 1991 ،عالم الجواسـيس(العشرين هو طائرات يقودها جواسيس الجو 

دورا مســاندا هامــا في تزويــد رجــال الكومانــدوز   1970-1968الإسرائــيلي خــلال حــرب الاســتنزاف 

ومات وتسهيل تـدمير وأثبتت نجاحها في إعطاء المعل. الإسرائيليين والطيارين بلوائح للأهداف المصرية

وفي ذلك الوقـت بـدأت اسـتخبارات الجـيش الإسرائـيلي تطـور . جسر نجع حمادي ومنشآت الكهرباء

الطائرات الموجهة دون طيار التي تحمل كاميرات تصوير لمراقبة خـط الجبهـة دون أن تعـرض حيـاة 

لعمـل بهـذا المشرـوع بدأ الرائد مردخـاي بريـل مـن أمـان ا. الطيارين الغالية لخطر الأسلحة الأرضية

وفي . تقاد عن بعد من صنع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة -ألعاب-وأقنع رؤساءه بشراء ثلاث طائرات

م، فوق بطارية مدفعيـة مضـادة للطـائرات  1,5أثناء تجربة هذه الطائرات التي يبلغ عرض كل منها 

فوق المواقع المصرـية  1969 صيف وكانت العملية الأولى في. تبين أنه يصعب إصابتها بالنيران الأرضية

لم يطلق المصريون النار على الطائرة وعادت إلى قواعدها حاملة صـورا . قرب الإسماعيلية ناجحة جدا

. كذلك نفذت رحلة أخرى فوق مواقع الجيش العـربي في وادي الأردن وكانـت ناجحـة أيضـا. واضحة

ول وجهزت بكاميرات تلفزيونية وغدت فيما بعد أصبحت الطائرات الموجهة دون طيار ذات مدى أط

  .المصدر الأساسي لمعلومات أمان عن المواقع العسكرية المعادية

ولقد دبر دلاس رئيس المخابرات المركزية الأمريكية للموساد أحدث ما توصل إليه العلم من 

ف معدات مثل أجهزة التنصت والتتبع، وآلات التصوير عن بعـد، ومجموعـة أخـرى مـن الآلات أعـتر 

قنـاة "وأقـام دلاس وهاريـل أول . هارئيل رئيس المخابرات الإسرائيليـة بأنـه لم يكـن يتصـور وجودهـا

. للمخابرات  بين جهازيهما يستطيعان خلالها تحقيق اتصال هاتفي سري في الحالات الطارئـة" خلفية

وزارة الخارجيـة وتجاوزت كفاءة القناة كفاءة القنوات الدبلوماسية المعتادة مما أثار حفيظة كل من 

ففـي إسرائيـل هنـاك مـدرج تتجمـع فيـه العـائلات في يـوم . الأمريكية ووزارة الخارجيـة الإسرائيليـة

  : المخابرات لإحياء ذكرى الموتى وبعد ذلك يزورون متحف النصب التذكارية الحافل بالمقتنيات 



 138

ة عطـر، جهاز إرسال في قاعدة مكـواه وميكروفـون في غلايـة للقهـوة وحـبر خفـي في زجاجـ

يـ  وجهاز التسجيل الذي سجل سرا محادثة مهمـة بـين العاهـل الأردني الملـك حسـين والـرئيس المصر

وقد نالت قصـص الرجـال الـذين اسـتخدموا تلـك . جمال عبد الناصر كانت نذيرا بحرب الأيام الستة

رتـداه المعدات بكفاءة منقطعـة النظـير حولتهـا إلى أسـطورة فكـان يشـير إلى الـزي التنكـري الـذي ا

أو  1949يعقبوئيه عندما تسلل إلى الأردن داخلا إليها وخارجا منها حتى اعتقل وأعدم في عمان عـام 

جهاز اللاسلكي البلوري الذي استخدمه ماكس ببنت وموشيه مرزوق لإدارة أنجح شـبكات الموسـاد في 

  ).     1999ثوماس، (مصر قبل أن يموتا ميتة بطيئة وأليمة في السجون المصرية 

نتيجة لدقة الاختيار وللتدريب العالي بالنسبة للجواسيس الإسرائيليين وترقية حواسهم فقـد   

وللاستخبارات الإسرائيليـة امكانيـات . تمت عملية اقتباس وتكييف الأساليب الأمنية المختلفة في العالم

حكمـة الصـنع كـما فيمكنها أن تصنع أمثلة مماثلة من الأقفـال الم. هائلة في عمليات النسخ والتقليد

وتفرض بعض الدول الحظر على بيع الأسلحة . يمكن تزييف جوازات السفر بنفس المواصفات الأصلية

. لإسرائيل مثل فرنسا لأنها تعلم أنها في اللحظة التي تتحصـل عـلى السـلاح فإنهـا تصـنع نسـخة منـه

بطـرق غـير قانونيـة، ومازالت إسرائيـل تجهـد للحصـول عـلى الأسـلحة والتكنولوجيـا المتقدمـة سرا و 

جـاء في أحـد تقـارير المخـابرات الإسرائيليـة وصـف لحادثـة . وتحاول منع أعدائها من الحصول عليها

مميزة وهي عندما كان عملاء مكتب التحقيق الفدرالي يزرعـون أجهـزة تنصـت في سـفارة عربيـة في 

عمليـة الالتقـاء بـين ومـع . واشنطون حيث التقوا بفريق إسرائيلي كان قد أنهـى للتـو العمـل نفسـه

عملاء المخابرات الأمريكية وعملاء الموساد لم تكتشف أجهزة الأمن في السفارة العربية هـذه الأجهـزة 

وتبعا لهـذا الفهـم . يؤمن علماء النفس بالدور الفاعل لعلم النفس في كسب الحرب الباردة. المزروعة

وإن حاسـة . ات الصـغيرة لا المسدسـاتفإن كثير من المخبرين وعلماء الـنفس يؤمنـون بفضـائل الأدو 

السمع والبصرـ والشـم والتـذوق تحتـاج لهـذه الأدوات الصـغيرة بقصـد تعزيزهـا وتقويتهـا وزيـادة 

  .فعاليتها وبلغة أخرى، زيادة حدتها لكيما يترجمها الدماغ بصورة أكثر وضوحا
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ة إذا علمنا وفي السنوات الأخيرة تطورت شبكة الانترنيت بصورة كبيرة في إسرائيل، خاص

باستقبال إسرائيل لآلاف المهندسين من روسيا وقسم كبير منهم في تخصص الرياضيات والمعلومات 

واصبح الكمبيوتر يحتل مساحة كبيرة من اهتمام الشباب ووقتهم في عملية الإبحار . التقنية

صة وإذ أعلن كشف الموساد بأن لديه دائرة تكنولوجية خا 2001وفي مايو . اللامحدود وبلا شواطئ

وأثار نشر الخبر الاستغراب إذ أن عمل الموساد يتم في غاية السرية، أكثر . عن حاجته لعاملين خبراء

من أي جهاز أمني آخر، إلا أن رؤساء المؤسسة ردوا الانتقاد بالقول أنهم يديرون سياسة انفتاح تؤدي 

وتقوية للمؤسسة من جهة  لتقريب المؤسسة من الجمهور وفي هذا عناصر تعزيز للثقة من جهة

خبير الكتروني ممن يعملون في صناعة التكنولوجيا العالية في إسرائيل  1000وتجاوب حوالي . أخرى

سنة من الذكور  35-24وتتراوح أعمار الغالبية من المتقدمين بين . مع دعوة الموساد للعمل بها

في الأشهر القليلة من جراء  والإناث من خريجي معاهد علم الحاسوب الذين فصلوا من أعمالهم

فقرر الموساد استغلال . الأزمة التي يعانيها فرع التكنولوجيا العالية في جميع الدول المتطورة في العالم

خبير مع دعوة الموساد يتوقع أن  1000وإزاء تجاوب . هذا الوضع لجذب أفضل الطاقات والخبرات

أنظر الشرق الأوسط مايو (اء من هذه المجموعة تجرى الاختبارات السيكولوجية لانتقاء أفضل الخبر 

2001.(  

بدأت السـلطات الكنديـة تحقيقـات واسـعة بشـأن معلومـات  2000وفي أغسطس من عام 

حول قيام الموساد بسرقة برنامج كمبيوتر كندي للتجسس على السفارات والمنظمات العربية في كنـدا 

أجهـزة كمبيـوتر هيئـة الاسـتخبارات السرـية  وقد سرقت معلومات إلكترونيا في غاية الحساسية مـن

وضعه الموساد في برنامج كمبيوتر في إطار عملياتـه " بوابة كمين"ونفذت العملية عن طريق . الكندية

عـلى شـبكة الانترنيـت بـين " حرب المواقع"وبعد شهرين من ذلك اشتعلت ). 2000توماس، (الدولية 

ومؤيـديهم مـن جهـة أخـرى وذلـك خـلال  واللبنانيين الإسرائيليين ومؤيديهم من جهة والفلسطينيين

وكان الموقع الإسرائيلي الذي تنطلق . انتفاضة الشارع الفلسطيني عقب زيارة شارون للمسجد الأقصى

  منه الهجمات موجود في الولايات المتحدة، وبالمقابل شن اللبنانيون والفلسطينيون
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ولكن طمأن خبراء الحاسوب في إسرائيـل . موقعا إسرائيليا 14هجوما مضادا طال على الأقل  

وثمـة مـن يعتقـد أن . السرـية للـوزارات" المواد المصـنفة"المكاتب الحكومية إلى أن القصف لن يمس 

وهو " حصان طروادة"الحرب قد تنتقل إلى مرحلة أكثر شراسة يستخدم فيها سلاح الفيروسات وسلاح 

 مظهرها لكنها تخفي في داخلها مـا يمكـن أن يعطـل عبارة عن رسالة بالبريد الإلكتروني تبدو بريئة في

  ). 2000الحياة، أكتوبر (جهاز الكمبيوتر 

وبالفعل رد اليهود على مظاهرات بعض الجماعات الإسلامية في شوارع لندن والمدن الأخرى   

بـإطلاق " قتـل اليهـود"وتعليقهم شعارات ولافتات تحتـوي عـلى آيـات قرآنيـة وأحاديـث تـدعو إلى 

. من الطلبة اليهود على مواقع الإسلاميين حيث تم تدمير أكثر من عشرةـ مـن هـذه المواقـع مجموعة

وقـال . اللبناني وحركة حماس الفلسـطينية الـلـهونجح الفيروس في تدمير بعض المواقع التابعة لحزب 

 مواقع تابعة لجماعته تضم ملفـات 4عمر بكري، زعيم جماعة المهاجرين، أن الفيروس اليهودي دمر 

يصـبح " بـلان كولمبيـا"وأضـاف أن اسـم الفـيروس . تحتوى على فقه الجماعة وأسماء أعضاء الجماعة

فاعلا بقوة غير عادية بعد تسلمه رسالة إلكترونية باسم أحد أصدقائه الإسـلاميين في أمريكـا وأعتقـد 

ر إلى مـع السـلامة فلتـذهب يـا عمـ"أنها رسالة عادية، ولكن بعد أن فتحهـا وجـد بـالبنط العـريض 

  ).  2000الشرق الأوسط، أكتوبر " (الجحيم

وتخضع بعض برنامج الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسـع بـين أوسـاط العـرب للقـانون 

ويتيح هذا البرنامج لمشتركين اثنين على شبكة الانترنيـت مـن التحـادث .  ICQالإسرائيلي مثل برنامج 

ويتطلـب هـذا البرنـامج إنزالـه مـن شـبكة . ت البذيئـةصوتيا أو كتابيا وكثيرا ما يستخدم في المحادثـا

الانترنيت والتوقيع الكترونيا على اتفاقية مع الشركة المنتجة للاسـتفادة منـه مجانـا وعـلى أن يخضـع 

إذا لم تكـن مواطنـا أمريكيـا فسـوف تخضـع "هذا الاتفاق للقانون الأمريكي أو الإسرائيلي حيث ينص 

أنت توافق عـلى أن محكمـة تـل أبيـب هـي "وتستمر الاتفاقية ". يليةهذه الاتفاقية للقوانين الإسرائ

ولقـد أضـافت أحـد ". السلطة القضائية المخولـة حصرـيا بالبـت في أي إدعـاء أو خـلاف مـع الشركـة

  المجلات العربية
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عزيزي المستخدم العربي العاشق للبرنـامج انتبـه إلى تصرفـاتك وكـن مهـذبا "بصورة ساخرة  

البرنامج الممتع وإلا فقد تجد نفسك فجأة بين أيـدي الموسـاد مشـحونا إلى تـل  أثناء استخدامك لهذا

  ". أبيب كي تمثل أمام محكمتها العادلة

وإن جزءا من تقانة التجسس التي تستخدم لترقيـة سـيكولوجيا الحـواس أصـبحت  تعـرض 

توجـد بعـض ، كـما )Spy Shop" (متجر التجسـس"اليوم في بعض المتاجر الخاصة والتي يطلق عليها 

وتوجد هذه المتاجر في كثير من المدن الغربية الكبيرة وبعض . هذه التقانة فيما يعرف بشركات الأمن

. وعمومـا  هنـاك أدوات متـوفرة في هـذا السـوق وكثـير منهـا يسـتخدم للتنصـت.  العواصم الأخرى

أو الشـم أو وتساعد في عمليات تدعيم الحواس ويمكـن توظيفهـا في الصـوت أو الصـورة أو البصـمة 

فكـل شـخص يمكـن أن . ولا يتطلب شراء تلـك الأدوات تـراخيص أو واسـطة للحصـول عليهـا. الذوق

فهناك تصريح قانوني لهذا السوق ومـن حقـك أن . يغتنيها وحتى لا يسأل الشخص عن بطاقة هويته

دوات قد تستخدم بعض هذه الأ . وكثير من هذه الأدوات لا يكلف سوي القليل من المال. تشتري منه

قـد يسـتخدمها الـبعض لمراقبـة . في مجالات أخرى غير التجسس الرسمي من قبل  وكالات المخابرات

العمال والموظفين في الشركات وربما يستخدمها بعض آخر لمراقبة الزوجة أو العشيقة وربمـا تسـتخدم 

 المـترددين عـلى وقيل بـأن أكـثر. لملاحظة سلوك الخادمة مع الأطفال أو تستخدم في مراقبة المكالمات

أسواق تقانة التجسس هم من العرب ولكن التقانة المشتراه لا تستخدم للتجسـس عـلى الأعـداء إنمـا 

عموما يتجه العالم نحو العلـم والتقانـة والمعلومـات ويبـدو أن أننـا سـوف . لأغراض أخرى ومعروفة

فس مـن جهـة نكون في هذا القرن تحت رحمة تقانة التجسس من جهـة ورحمـة مخالـب علـم الـن

  !  أخرى

 دعم المخابرات الأمريكية للبحث السيكولوجي 

  
يوليـو  18الأمريكية في عددها الصادر في يـوم " الصخرة المتدحرجة"أو " رولنق استون"ذكرت جريدة 

  أن وكالة المخابرات الأمريكية تستخدم بعض المنظمات الخاصة1974
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شركـة "ويؤكد جتنقر أن . لقدامى في مجال التجسسللقيام بدراسات نفسية لبعض العملاء الجدد وا 

تعتمـد اعـتمادا كليـا عـلى دعـم المخـابرات  ،التي تتخذ من واشنطون مقرا لها" زملاء القياس النفسي

ولا يرى جتنقـر . ولا تستهدف الشركة المواطنين الأمريكان  ،الأمريكية وتقوم الشركة بتقييم الأشخاص

نقاط الضعف في الناس ولاسيما إذا كـان ذلـك يسـاعد المخـابرات  أن هناك مشكلة أخلاقية في دراسة

واعـترف جتنقـر بـأن شركتـه قـد قامـت بالفعـل بعـدة . الأمريكية في الحصول على معلومات هامـة 

أبحاث لصالح وكالة المخابرات الأمريكيـة لتطـوير بعـض الاختبـارات النفسـية المتحـررة مـن التحيـز 

ارات على عينة مـن الأجانـب مـن غـير علمهـم بـأن اختبـارهم كـان وتم تطبيق هذه الاختب. الثقافي 

وقامت الشركة كذلك بتطوير نظام لتدريب رجـال المخـابرات في كيفيـة . لصالح المخابرات الأمريكية 

" شركـة زمـلاء القيـاس النفسيـ"وأنشأ جتنقر . إجراء ملاحظات سيكولوجية مفيدة بالنسبة للأجانب 

و قـام جتنقـر شخصـيا، كـما ذكرنـا سـابقا،  . ت الأمريكيـة في الخـارج لتقديم خدمات نفسية للشركـا

بافتتاح فـرع للشركـة في طوكيـو وانتقـل ذلـك الفـرع إلى هـونج كـونج لخدمـة محطـات المخـابرات 

متخصصا في القيـاس النفسيـ عـلى إجـراء عمليـات القيـاس في بقيـة  15وعمل . الأمريكية في الشرق 

  . أنحاء العالم 

لمخابرات الأمريكية عـدة أبحـاث سـيكولوجية تحـت غطـاء المـنظمات مثـل ومولت وكالة ا

جمعية البيئة الإنسانية في نيويورك، والتـي تأسسـت بواسـطة هارولـد وولـف مـن جامعـة كورنيـل، 

وكانـت هـذه المؤسسـات . ومؤسسة جيسشيكتار للبحث الطبي، ومؤسسة جوسيا ماسي في واشنطون

ة مباشرة مع وكالـة المخـابرات الأمريكيـة، ولكـن تأسسـت الثلاث هي مؤسسات خاصة من غير علاق

ويقـوم برنـامج ). 1988كـولينز، (جمعية أبحاث البيئة الإنسانية تحت التوجيهـات المبـاشرة للوكالـة 

 400وبلـغ دعـم هـذه البحـوث حـوالي . التدريب والاختيار بإدارة معظم ميزانيات العلوم السـلوكية

ويـذهب هـذا الـدعم لمعامـل الجـيش والبحريـة وقـوات ). 1987أليويسي، ( 1987مليون دولار عام 

وكـان هـدف مجهـود البحـث والتطـوير هـو إنجـاز . الدفاع الجوي لدعم البحث الداخلي والخارجي

  . مهارات وقدرات جديدة، ويتطلب ذلك الاختراع و الإبداع 
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الـدعم  وشـمل. فالاختراع هو تطوير معارف جديدة بينما الإبداع هو تطبيق هذه المعـارف

وكان واحدا من الأبحـاث . البحث، وتطوير الاكتشافات، والتطوير المتقدم، والتطوير الهندسي والإدارة

ويوظـف معهـد البحـث العسـكري للعلـوم السـلوكية ". الجنـدي الأمـريكي"المرتبطة بهذا الدعم هو 

في ثلاثـة معامـل  ويقوم المعهد في فيرجينيـا بأبحـاث. من باحثي علم النفس 200والاجتماعية حوالي 

ويمكن متابعة أبحـاث هـذه المعامـل . القوة العاملة والنظم والتدريب فضلا عن البحث البحت: هي

  " .          برنامج البحث والتطوير"ووثائق " التقرير السنوي للبحث البحت"في 

ن قام وولف بتأسيس جمعية البيئة الإنسانية كمظلة بالنسبة للمخابرات الأمريكية وذلك مـ

. أجل القيام بأبحاث سيكولوجية عن التحكم العقلي ونتيجة لذلك وجـد دعـما ماليـا مـن المخـابرات

ويعتقد بأن مرض الدماغ مثل الشقيقة أو الصداع النصـفي يقـع بسـبب عـدم الانسـجام بـين الفـرد 

وكتب وولف لوكالـة المخـابرات الأمريكيـة بـأن المشـكلة التـي يواجههـا المعـالج هـي نفـس . وبيئته

فالاثنان يودان إرجاع مرضاهم  لحالة انسجام الفرد مـع . المشكلة التي يواجهها المستجوب الشيوعي

ويعتقـد وولـف بـأن آثـار . بيئته بغض النظر عن المشكلة ما إذا كانت صداع أو معارضة آيديولوجية

وذج السوفيتي واتباعا للنم. الفائدة بالنسبة لأي تقنية جديدة في الاستجواب تساهم في علاج المريض

يعتقد وولف بأنه يمكن أن يساعد مرضاه بوضعهم في حالة مـن العزلـة ومـن خلالهـا تسـهل عمليـة 

وبالرغم من أن الأسلوب الروسي غير عمـلي فيعتقـد وولـف بأنـه يصـل . خلق نماذج سلوكية جديدة

لمخـابرات بـأن وأخبر وكالـة ا. بسرعة لنفس النتيجة بواسطة الحرمان الحسي والذي تحدثنا عنه سابقا

غرفة الحرمان الحسي لها أسباب طبية صادقة كجزء من العلاج الذي يريح أعـراض الصـداع النصـفي  

ولـذلك اقـترح ضرورة بقـاء المـريض في حالـة . ويجعل المريض أكثر استقبالا لإيحاءات المعالج النفسي

أن يوظـف مـواد مـن  ويعتقد بأن المعـالج يمكـن. الحرمان الحسي حتى يظهر رغبة متزايدة للتحدث

وتعتمـد هـذه الإجـراءات بصـورة . خبرته الماضية  للمساعدة على خلق ردود فعـل نفسـية داخلهـم

  ).1979أنظر ماركس، (أساسية على المنهج الستاليني 
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لقـد رأينـا التطبيقـات . يبدو أن هناك قطعة من المتاهة تحتاج للتثبيت في مكانها الصـحيح

كيـف اختـير . رفة كميرون الشهيرة في مستشفى ألان التـذكار بمونتريـالالمروعة للعلوم السلوكية في غ

نفساني من كندا بواسطة وكالة المخابرات الأمريكية ليستلم مبلغا ماليا من أجل دعم أبحاثه؟  بـدأت 

عندما وافق مدير وكالة  1950التجارب الرسمية في عملية التحكم في الدماغ في الولايات المتحدة عام 

: وكانـت أهدافـه كـالآتي" العصـفور الأزرق"أي " بلـوبيرد"ت على تأسيس مشروع سمي رمزيا المخابرا

للكشف على وسائل لحماية عملاء المخابرات بعدم استخلاص أي معلومات مـنهم بواسـطة أشـخاص 

وللبحث على إمكانيات للتحكم في الأفراد بواسـطة تطبيـق تقنيـات . غير مصرح لهم بوسائل معروفة

لية الاستجواب، ولدراسة تعزيز الذاكرة ولتأسيس وسائل دفاعية لمنـع الـتحكم العـدواني خاصة في عم

ولتقييم الاستخدامات الهجومية لتقنيات الاستجواب غير التقليدي ويتضمن ذلك . في عملاء المخابرات

ثـه في ووجد كميرون دعما ماليا سـخيا مـن المخـابرات الأمريكيـة لأبحا. التنويم المغناطيسي والعقاقير

  ".    غرفة النوم"

وهو برنامج سيكولوجي بحثي رئيسي آخر مدعوم مـن  1953في عام " مكولترا"تطور برنامج 

واستمر هذا البرنـامج . قبل لوكالة المخابرات الأمريكية عن تصميم بعض العقاقير للتأثير على السلوك

ولقد ذكر بأن جزءا مـن . هيلمزوكانت القوة الدافعة خلف هذا البرنامج هو ريتشارد . لعشرين عاما

وانتقل البرنامج . وظيفة البرنامج هو غرز أو ازدراع الإيحاءات والأشكال الأخرى من التحكم في الدماغ

من الاختبار المعلمي بالنسـبة للحيـوان إلى الاختبـار الميـداني بالنسـبة للإنسـان، واسـتخدام العقـاقير 

دى هذه التجارب السيكولوجية التي طورتها المخابرات ولقد كان م. التجريبية لأشخاص غير معروفين

وعلى الأقل لقد مات البعض من جراء هذه التجارب، وربما . الأمريكية مروعا وساحرا في نفس الوقت

وكانـت . مات آخرون، وعاش الكثير منهم في حالة من المس، وعاش البعض باضطراب عملية التفكـير

" نيويـورك تـايمز"عنـدما نشرـت  1977أغسـطس  2الثلاثـاء  هذه المعلومات مخفية عن العامة حتى

مؤسسـات خاصـة اسـتخدمت بواسـطة المخـابرات الأمريكيـة " مقالة في صفحتها الافتتاحية بعنـوان 

  " . للتحكم في السلوك
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وقدم وولف مشروعا بحثيا لاكتشاف وسـائل تسـتخدم بصـورة واسـعة العمليـات الثقافيـة 

بـدمج  1955مـثلا، قـام وولـف في عـام .  نية من أجل العمليات السرـيةوالاجتماعية في البيئة الإنسا

. دراسته المدعومة  من قبل المخابرات الأمريكية في مشـاريع جمعيـة البيئـة الإنسـانية وهـو رئيسـها

ومدد وولف مجهوداتـه بـأن ". صندوق البيئة الإنسانية"باسم  1961ولقد غيرت الجمعية اسمها عام 

وكانت واحدة من المسائل التي اهتمت بها . سات والتجريب في العلوم السلوكيةتهتم الجمعية بالدرا

". الصينيين قاموا بعملية تنظيف العملاء في الصـين"وكالة المخابرات الأمريكية هو ما قاله هينكل بأن 

ووافق وولف عـلى قبـول هـذا . وتود الوكالة بأن تأتي ببعض الصينيين بغرض تحويلهم لعملاء لأمريكا

وبناءا على ذلك اقترح بأن المجموعة البحثية في كورنيل عليها أن تخفـي أهـدافها الحقيقيـة . لتحديا

و دفعـت وكالـة المخـابرات . بـين اللاجئـين الصـينيين" الأسـباب البيئيـة للمـرض"تحت مظلـة بحـث 

. ثـيلاجئ صيني لغـرض تنفيـذ المشرـوع البح 100الأمريكية دعما ماليا للمشروع  كما قامت بتوفير 

  ).  1979ماركس، (وتم بالفعل دراسة كل هذه العينة في داخل  الولايات المتحدة الأمريكية 

وكان واحدا من الموضوعات التي تم الانتباه لها هي المجازفة الأمنية المخابراتية التي تـرتبط   

ت وكالـة وبالرغم من ذلـك قـرر . بتجميع مجموعة من العملاء المحتملين في المستقبل في مكان واحد

وقال وولف بأنه سوف يختـار أفضـل العمـلاء مـن بـين هـؤلاء . المخابرات الاستمرار في ذلك المشروع

وسوف تقدم جمعية البيئة الإنسانية هؤلاء المرشحين من العملاء زمالات وسوف تخضعهم . الصينيين

ث عـن سـمات وكان كل ذلك للبحـ. لمجموعة من المقابلات المكثفة فضلا عن مواقف مثيرة للضغوط

شخصيات هؤلاء العملاء ومعرفة التشريط السـابق الحـادث لهـم، والدافعيـة الحاليـة وذلـك للتنبـؤ 

بكيفية عملهم في المآزق المستقبلية التي ربما تواجههم مثل وجـود أنفسـهم للمـرة الثانيـة في الصـين 

رغبـة في العمـل لصـالح ويأمل وولف بتشكيل هؤلاء العملاء الصينيين الذين لهم ال. كعملاء أمريكيين

وخطط وولـف بـدعم كـل عميـل بتقنيـات تجعلـه يصـمد أمـام أشـكال . وكالة المخابرات الأمريكية

  الاستجواب العدواني الذي يتوقعونه بعد عودتهم
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ويريد قادة وكالة المخابرات بتشكيل هؤلاء العملاء وذلك لخلف دوافع قوية تجعلهم كـتماء  . للصين 

وبكلـمات أخـرى، يريـد عمـلاء . زمن والهجـوم السـيكولوجي بواسـطة العـدوولا يتأثرون في زلات الـ

المخابرات الأمريكية بغسيل دماغ هؤلاء الصينيين وذلك من أجل حمايتهم المسـتقبلية ضـد عمليـات 

  . غسيل الدماغ الصينية

ومن بين المشاريع البحثية التي دعمتها وكالة المخابرات الأمريكية عن طريق جمعية البيئـة   

دعمـت المخـابرات  1958-1955وبين عام ). 1979ماركس، (الانسانية مشروع روتجارز خارج كورنيل 

وكانت هنـاك . بحثا عن مجرمي الجنس من المرضى النفسيين في مستشفى لونيا شمال غرب ديترويت

قبـيح  فرضية مثيرة للاهتمام بهذا المشروع البحثي وهي إن المتحرشين بالأطفال والمغتصبين لهم تاريخ

إن أي تقنية تعمل بالنسبة لمجرمي الجـنس بالتأكيـد لهـا نفـس التـأثير عـلى . مدفون عميقا داخلهم

ولقد قـام علـماء الـنفس وأطبـاء الـنفس المـرتبطين بمستشـفى الصـحة العقليـة في . العملاء الأجانب

مـن دون  متشجان وأنظمة المحاكم في ديترويت  باختبـار المارجوانـا عـلى بعـض المـرضى بعلمهـم أو

مـن  26وتـم بالفعـل اختبـار . علمهم واختبار المارجوانـا  لوحـدها أو مرتبطـة بـالتنويم المغنطيسيـ

واسـتمرت عمليـة البحـث تحـت مظلـة جمعيـة البيئـة . مجرمى الجنس تحت قانون ولاية متشجان

تعطـى وكتب أحد ضباط وكالة المخابرات الأمريكيـة بأنـه يجـب أن . الإنسانية وعبر القنوات الأخرى

.  جمعية البيئة الإنسانية مكانة رفيعة في مجتمع البحث لكي تكون فعالة كمظلـة بحثيـة للمخـابرات

اـء أي أبحـاث أكاديميـة  وفي ذات الوقت إعطاء الحرية بالنسبة لعملاء وكالة المخابرات الأمريكية لشر

فـس وعنـدما تـتم وتبعـا لـذلك شراء أي عـالم ن. يمكن أن تسـاعد في العمليـات السرـية  للمخـابرات

  .عمليات الشراء يبدو أن العالم يصبح جاسوسا حتى ولو بصورة غير مباشرة

  علماء نفس جواسيس وعلماء نفس في خدمة المخابرات

لم يقتصر دعم جمعية البيئة الإنسانية للأبحاث داخل الولايات المتحدة بل كانـت هنـاك قاعـدة بـأن 

  ولمتابعة .  أي مكان في العالم تقترب وتفاتح الجمعية أي عالم أكاديمي في
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التطورات الهائلة في العلوم السـلوكية فـإن ممـثلي رابطـة البيئـة الإنسـانية كـانوا يقومـون بزيـارات 

واصبح هؤلاء البروفسيرات المشهورين علـماء . منظمة للأفراد الذين استلموا دعما ماليا من الجمعية 

الإضـافة لـذلك فقـد تـم توجيـه دعـم المخـابرات ب). 1979ماركس، (جواسيس للمخابرات الأمريكية 

المادي إلي بعض علماء النفس وبرفقة بعض ضباط المخابرات للقيام بعملية تقيـيم سـيكولوجي سري 

ومن علماء الـنفس الـذين وجـدوا دعـما ). 1974رولنق ستون، (لبعض القادة الأجانب خارج أمريكا 

كية أو من جمعية البيئة النفسية التابعة لهـا كمظلـة مباشرا أو غير مباشر من وكالة المخابرات الأمري

بروفسر روجـرز، وبروفسرـ مـارتن أورن، وبروفسرـ اسـجود، وبروفسرـ كمـيرون، وبروفسرـ كـيلمان، 

علماء "وهنا يجب التمييز ما بين مجموعة . وبروفسر مظفر شريف، وبروفسر آيزنك، وبروفسر اسكنر

علماء الـنفس في خدمـة "في المخابرات الأمريكية وبين  الذين يعملون بدوام كامل" النفس الجواسيس

وهم الذين وجدوا دعـما ماديـا مـن المخـابرات لتطـوير أبحـاثهم في الجامعـات والمراكـز " المخابرات

  .البحثية

وعندما خرجت جمعية البيئة الإنسانية من كورنيل اصبح وولـف رئيسـا لهـا بيـنما هينكـل 

مركز كورنيل الطبي في مجلـس هـذه  -يس مستشفى نيويورك وكان جوزيف هينسي رئ. نائبا للرئيس

. واستمر اهتمام آلان دوليس بأعمال الجمعية وحضر الاجتماعـات الأولى لمجلـس الجمعيـة. الجمعية

جون وايتهورن رئـيس قسـم الطـب النفسيـ في جامعـة جـونس  1957وشملت عضوية المجلس عام 

الـنفس المشـهور مـن جامعـة ويسكونسـون  هوبكينز، كما شمل كذلك كـارل روجـرز بروفسرـ علـم

وسـاهمت وكالـة المخـابرات الأمريكيـة . بالإضافة إلى أودلوف بيرلي رئيس الحزب اللبرالي في نيويـورك

وحسب شهرة وولـف . دولار لدعم أبحاث وولف عن الدماغ والجهاز العصبي المركزي 300000بمبلغ 

واسـتفاد شـخص آخـر مـن دعـم . يين في العـالماستطاعت وكالة المخابرات بأن تتصل بأعمدة الأكاديم

جمعية البيئة الإنسانية هـو كـارل روجـرز والـذي طلـب منـه وولـف بـأن يكـون عضـوا في مجلـس 

وأصبح روجرز فيما بعد مشهورا بنزعته الإنسانية في علم الـنفس وبمنهجـه غـير الموجـه في . الجمعية

  . العلاج النفسي
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اـ في أحوالـه ويقـوم بتفسـير وكان هدف العلاج المركز حول العميل  هو كسب العميل تبصر

سلوكه بدلا من أن يقوم له بها المعالج نفسـه، كـما يسـمى هـذا الأسـلوب  أحيانـا بغـير الموجـه لأن 

وذلـك مثـل علاقتـه مـع زوجتـه أو إلى (المعالج لا يحاول أن يوجه انتباه العميل إلى مواضيع معينـة 

أنـه بـدلا . ل أن يربط بين مشاكل العميل وخبراته الطفوليةإن هذا الأسلوب لا يحاو ) خبرات طفولته

ولـذلك فالمعـالج النفسيـ وفـق هـذا . من ذلك يوجه اهتمامه إلى اتجاهات العميل وسلوكه الحاليين

الأسلوب لا يهمه معرفة تاريخ الفرد السابق، و لا يـرى ضرورة للقـاءات الأولى التـي هـدفها التعـرف 

المشاكل طبقا لهذا المنهج تقع على عاتق العميل، ولذا فإنـه حـر في أن إن مسئولية حل . على العميل

إن العلاقـة بـين الطـرفين تقـوم عـلى . يحضر للعلاج متى شاء وإن يتركه في الوقت الذي يـراه مناسـبا

وعنـدما يـتم بنـاء . الثقة، ويستطيع العميل أن يتكلم عـن خبراتـه ومشـاعره دون خـوف أو تهديـد

وتوضيح الأسلوب الذي ستسير المعالجة بموجبه، فـإن العميـل هـو الـذي يقـوم الجسور بين الطرفين 

  ). 1986عدس وتوق، (بكل الحديث المطلوب 

وكان ليس لدى روجرز أي مانع في خدمة المخـابرات الأمريكيـة مـن خـلال تطبيقـات علـم 

ط بالأنشـطة قال روجرز ليس لديه شيء يرتب. النفس بل كان فخورا لدعم الجمعية له كاستشاري لها

يقـول . السرية للمخابرات الأمريكية ولكنه طلـب عمليـة فهـم تلـك الخدمـة في أجـواء الخمسـينات

نحن نحاول أن نعمل أشياء مختلفة وذلك مـن أجـل ألا "و" إننا نعتقد بأن روسيا هي العدو"روجرز 

ة البيئـة واسـتلم روجـرز جـائزة مهنيـة هامـة بانضـمامه لمجلـس جمعيـ". تكون لروسيا اليـد العليـا

وعرفه جيمس منرو، المدير الادراي للجمعيـة، بأنـه في حالـة قبولـه للعمـل سـوف يسـتلم . الإنسانية

إن ذلك يـروق لي وذلـك لأني واجهـت مشـاكل في "ويقول روجرز . منحة من جمعية البيئة الإنسانية

يلـر وإن دولار يجعلني أتحصل على دعم آخر من روكف 30000إن حصولي على ".  الحصول على دعم

ويشعر روجرز بالامتنان من الجمعية لمساعدته في الحصول على دعم ولكنـه أكـد بأنـه .  آي أم اتش

لقد شك جون جتنقر بأن أبحاث روجرز عن العلاج النفسيـ . ليس لوكالة المخابرات أي جهد في بحثه

  الموجه تعطي تبصرات عن مناهج الاستجواب
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ولكـن يؤكـد . الدعم المالي نسبة لمحتوى أبحاثـهولكن حقيقة أن الجمعية لم تعطي روجرز  

هذا النوع من الدعم على دوره كمستشار لوكالة المخابرات وحسب وثائق الوكالة يتيح الدعم حرية 

وفوق كل ذلك يسمح الدعم المالي استخدام اسم روجـرز مـن . الوصول إلى أبحاثه عن العلاج النفسي

جرز في المجتمع الأكاديمي يخفي التدخل المبـاشر بالنسـبة وكان مجرد وجود رو . قبل وكالة المخابرات

  ). 1979ماركس، (لضباط المخابرات 

اتجه تفكير العلماء  إلى استخدام التغيرات الفسيولوجية في التحقيق الجنائي، وأحـدث هـذه 

ــل  ــبض والفع ــنفس والضــغط والن ــات الت ــذي يســجل حرك ــاز كاشــف الكــذب ال ــزة هــو جه الأجه

ن واحد للمقارنة بين التسجيلات المختلفة وضمان الدقة في الحكم بقدر المستطاع، السيكوجلفاني في آ 

كذلك أمكن الاستعانة برسام الدماغ الكهربائي، ومن والوسائل الأخرى لكشف الكذب أو حمل المتهم 

على الاعتراف استخدام بعـض العقـاقير مثـل السـكوبولامين وأميتـال الصـوديام وهـما مـواد مخـدرة 

مقاومة الشخص وتجعله لا يقوى عـلى إخفـاء الحقيقـة، واثـر هـذه المـواد شـبيهه بـأثر تضعف من 

واستلم عالم الـنفس مـارتن أورن مـن جامعـة هارفـارد منحـة ).  1986عكاشة، (التنويم المغناطيسي 

وإشارة لاحقة للكرم والثقة قدمت له جمعية البيئة دعـما . مالية لدعم بحثه عن التنويم المغناطيسي

واسـتخدم جـزء مـن هـذا الـدعم لأبحـاث جهـاز . دولار مـن غـير هـدف محـدد 30000بمبلـغ آخرا 

وـع ". كاشف الكذب"أو " مكشاف الكذب" وبناءا على هـذا الـدعم السـخي يؤكـد أحـد ضـباط مشر

  ".    يمكننا الذهاب إلى أورن في أي وقت"مكولترا 

برات الأمريكيـة وهـو عضـو عالم النفس كامـل الـدوام بالمخـا -لقد لفت انتباه جون جتنفر    

. ونتيجـة لـذلك تمـت مقابلتـه" المحرك النفسي"مقالة كميرون عن  -كذلك في جمعية البيئة الإنسانية

وفي نفس العام قام بولدوين والذي تم تمويلـه كـذلك مـن قبـل المخـابرات في أبحاثـه عـن الحرمـان 

وبعـد ثلاثـة شـهور مـن هـذه " ةتقنيـات العزلـ"الحسي بزيارة كميرون في مونتريال لمناقشة موضوع 

وكان عنـوان . المقابلة استلمت جمعية البيئة طلبا لدعم بحثي من المستشفى الذي يعمل به كميرون

وتشمل الإجـراءات المـذكورة والمتبعـة ". أثر الموجات الصوتية المتكررة على السلوك الإنساني" الطلب 

  ترويض أو) 1(
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 16(التكـرار المكثـف ) 2(بواسطة صدمات كهربائية كثيفة  إنهاك النماذج النامية من سلوك المريض 

وضع المريض في عزلة أثناء فـترة التكـرار ) 3(بالنسبة لموجات صوتية مرتبة سلفا ) أيام 7-6ساعة إلى 

أيام  10-7قمع أو كبت فترة الحركة وذلك بوضع المريض في حالة من النوم المستمر لمدة ) 4(المكثف 

فإن الفكرة العامة عن غسيل الدماغ هي  1963و 1962أنه بعام "في شهادته  ويقول جتنقر. متواصلة

والمحافظة علية خارج دائرة الاتصالات، ووضعه خارج دائرة الـتحكم، ووضـعه  ،عملية لعزلة الإنسان

  ). 1990وينستين، " (تحت ضغط مستمر وذلك بهدف المقابلة والاستجواب

من تغطية أعمال الجمعية ولكن أبحاثه ذات ويفيد وضع بروفسر جارليس اسجود ويحسن 

و في . فائدة مباشرة للمخابرات ونتيجة لذلك دفع مشروع مكولترا مبلغا كبـيرا للحصـول عـلى أبحاثـه

أراد أن يدفع بأبحاثه للأمام عن الكيفية التي يعبر بها الأفراد في مجتمعـات مختلفـة عـن  1959عام 

ووضع اسجود ). 1979ماركس، (لمات أو مفاهيم مختلفة المشاعر نفسها حتى في حالة استخدامهم ك

وكان يهدف من هذا المقياس قياس . مقياسا هاما في علم النفس الاجتماعي عن التمايز السيمانطيقي

ويـرى اسـجود . المعاني والمفاهيم والتحليل السيمانطيقي إلا أنه استخدم فيما بعد لقياس الاتجاهات

أولهما المدلول المادي ويقابل المصدق في المنطـق أي الشيـء : المعنىأن لكل لفظ أو تصور نوعين من 

. الذي يصدق ويشير إليـه اللفـظ وثـانيهما المعنـى الإنفعـالي الوجـداني أو البطانـة الوجدانيـة للفـظ

والمدلول الأخير هو الذي يحدد اتجاه الشخص نحو الموضوع ويرى اسجود عـلى أن الباحـث النفسيـ 

وانتهـى اسـجود في . الوجداني ويستخدم لقياس شدة هذا المعنى مقياس التـدرجأن يركز على المعنى 

الشـيخ، (عامل القوة، وعامل الحسـن والقـبح، وعامـل النشـاط والخمـول : ابحاثه إلى العوامل الآتية

1992  .(  

إطـار "و كتـب اسـجود عـن . رئيسـا للرابطـة النفسـية الأمريكيـة 1963وأصبح اسجود عام 

ويعتقـدون . للعمليات السرـية" صلة مباشرة"كن رأى ضباط المخابرات في أبحاثه ول" مفاهيمي مجرد

. وبطريقـة فعالـة في الدعايـة الخارجيـة" لقيم وأدوار سريـة"بأنه يمكن تحويل نتائج أبحاث اسجود 

  لاختيار" تمييز المعاني"وقدمت أبحاث اسجود أداة تسمى 
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ونال اسـجود أكـبر دعـم مـادي سـخي . الكلمات المناسبة في لغة أجنبية لنقل معنى محدد 

وكتب مبـاشرة لوكالـة المخـابرات الأمريكيـة عـن دعـم لأبحاثـه . لأبحاثه من جمعية البيئة الإنسانية

دولار  192,975وبناءا على ذلك اتصلت بـه مبـاشرة جمعيـة البيئـة بـدون تـردد وقـدمت لـه مبلـغ 

ثقافة  30ة واسعة وتمديد أبحاثه إلى وسمح له هذا الدعم بالسفر  بصور . لأبحاثه لمدة خمس سنوات

وبالإضافة لذلك استلم مبلغا آخـر لإكـمال مشرـوع بحثـه وشـكر جمعيـة البيئـة الإنسـانية . مختلفة

وبـدأ اسـجود أبحاثـه عـبر . للمنحة السخية التي قدمتها له والتي لعبت دورا كبـيرا في تقـدم أبحاثـه

جمعية البيئة الإنسانية ولكن كان دعم الجمعية له  الثقافية عن المعاني قبل استلامه الدعم المالي من

  . بمثابة تأكيد عن استمرارية أبحاثه بطريقة تناسب أهداف وكالة المخابرات الأمريكية

دورا كبــيرا في تطــوير بعــض الأبحــاث عــبر )  1979 ،مــاركس(ولعبـت المخــابرات الأمريكيــة 

والحساسـية  ،والتعبـير عـن المشـاعر ،عـانيمثلا أبحـاث القـدرة عـلى فهـم الم ،الثقافية في علم النفس

الثقافية، وتقنين الاختبارات المنحازة ثقافيا ودراسـات البنـاء الاجتماعـي والاتجاهـات داخـل وخـارج 

فهناك . وقد لعبت عملية التطوير هذه دورا أساسيا في تدعيم علم النفس عبر الثقافي خاصة . أمريكا

س الغـربي للتطبيـق في الثقافـات الأخـرى مـا لم تجـر عمليـة الافتراض القائل بعدم صلاحية علم النف

واسـتوعب جتنقـر بـأن . تعديل أو تكييف أو تقنين صارمة له في المجتمعات والثقافات غـير الغربيـة

نظـام "مقاييس وكسلر الفرعية للذكاء وهي منحازة ثقافيـا وقـاد ذلـك إلى عمـل نمـاذج معدلـة مـن 

بالإضـافة لـذلك فقـد تـم تشـجيع العلـماء السـلوكيين .  العـالم لكي يناسب الأمم المختلفـة في" الباص

وقـد تـم الاقـتراح بأنـه لا يوجـد شيء . للبحث عن شيء يمكن أن يغيظ الحساسية الثقافية لليابانيين 

مخجل للجندي الياباني أكثر من حركة بطنه أثنـاء السـير ومـن ثـم تـم إنتـاج تكنيـك لخفـض الـروح 

استلم بروفسر كيلمان أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد منحة مـن جمعيـة و . المعنوية للفرد الياباني

  .   1960البيئة لنشر كتاب يسمي السلوك العالمي عام 

فقـد نـال الماجسـتير مـن . قام مظفر شريف بأبحاث ممتـازة عـن علـم الـنفس الاجتماعـي

  ثانية  جامعة استانبول بتركيا، كما درس في جامعة هارفارد حيث نال درجة ماجستير
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وألــف عــددا مــن الكتــب مــن بينهــا . وقــام بالتــدريس في جامعــة انقــرا بتركيــا. 1932عــام 

ونتيجـة لجهـوده الأصـيلة في . سيكولوجية المعايير الاجتماعية والجماعات في حالة الانسـجام والتـوتر

، وجــائزة الرابطــة النفســية 1967علــم الــنفس الاجتماعــي نــال جــائزة كــيرت لــوين التذكاريــة عــام 

، وجـائزة التميـز في علـم الـنفس الاجتماعـي عـام 1968الأمريكية للمساهمة العلمية الممتـازة عـام 

ــا مــع الظــاهرة . 1978 ــة وتكامله ــة الاجتماعي ــة في دراســة البيئ ــه البحثي وعمومــا تركــزت اهتمامات

  ). 1984كورسيني، (السيكولوجية، وكيفية تشكيل الجماعات 

نتيجة لذلك . شريف بدراستها هي جماعات العصاباتومن بين الجماعات التي اهتم مظفر 

قدمت رابطة البيئة النفسية دعما ماليا إليه ولزوجته لبحـث سـلوك العصـابات وسـط الأطفـال مـن 

 ،اجتماعـي-وكيفية تحويل السلوك الـلا ،والاتجاهات بالنسبة للعصابة ،خلال دراسة البناء الاجتماعي

واستخدمت نتائج عمليات شريف في عمليـات المخـابرات .  أو السلوك المعادي للمجتمع لسلوك بناء

وربما كان الهدف من أبحاثه هو كيفية تحويل المهارات والقدرات الفائقة في سلوك العصـابة . السرية

كما قدمت جمعية البيئـة الإنسـانية منحـة ماليـة إلى جامعـة . لمهارات أكثر فائدة لأغراض المخابرات

وأظهرت نتائج الدراسة بأن الأطفال . راسة أثر الختان على الأطفال الأتراك استانبول في تركيا وذلك لد

سنوات وترتبط عملية الختان في ذهن الأطفال بآثار نفسـية مـع أعـراض   7 - 5يتم ختانهم بين عمر 

ولا نـدري هـل ). 1979مـاركس، (الانسحاب وينظر الأطفال لهذه العملية المؤلمـة كعمليـة عدوانيـة 

  نحة مقدمة إلى مظفر شريف أم بواسطته لجامعة استانبول؟كانت هذه الم

، إذ تمكـن )1990مجموعـة مـؤلفين، ( 1985إندلعت أحد الفضـائح في تركيـا في بدايـة عـام 

الصحفيون الأتراك من الحصول على معلومات مثيرة مفادهـا اسـتخدام الأفـراد الأتـراك أيضـا كعينـة 

الـذي " الصـندوق العلمـي لمعهـد الأمـراض الكيمائيـة"أن وتبين . تجريبية في مجال التحكم في العقل

في منطقة هايريتيب التابعة لاستانبول قـد  1971أسسه بروفسر الأمراض العقيلة توران ايتيل في عام 

  أجرى اختيارا  لبعض الأدوية التي تؤثر 
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انوا على الدماغ بالنسبة للمتطوعين الذي استدرجوا لهذه الغاية وكذلك على المرضى الذين ك

ومن المعلوم أيضـا أن مثـل هـذه الأبحـاث قـد أجريـت في . موجودين في مستشفى الأبحاث العلمية

ولكـن نتيجـة للسرـية التامـة لهـذه التجـارب حتـى . المؤسسات الطبية الأخرى المرتبطـة بالصـندوق

اـت . موظفو الصندوق أنفسهم، بإثتثناء المبتكرين لم يكونوا يعرفون مـا هـي طبيعـة هـذه المستحضر

الإعـماء "ومن أجل السرية التامة نفذت هذه المؤسسات برامج البحث وفقا للمبدأ الذي أسـموه بــ 

والحقيقة أنه لا الإنسان الذي قدم العقار ولا الإنسان الذي تناولـه لا يعلـمان أي شيء عـن ". المزدوج

  . هدفه ووظيفته

لطب في نيويورك ولكنه يزور ويعيش توران، الذي أنشأ المعهد،  في أمريكا ويعمل في كلية ا 

وشارك في كانون الثاني في ندوة البحث العلمي التي كان موضـوعها سـيكولوجيا . تركيا من وقت لآخر

فـرد وأصـيب  100ولقد أخضع هذا المعهد للتجـارب حـوالي . أعداء النظام الاجتماعي القائم في تركيا

وأما . ون منها حسب ما وضحت التقاريرالعديد منهم بعد خروجهم بأمراض مختلفة ولا يزالون يعان

وأعـدت . أجبرت السلطات على التدابير لكتم الحادثة ،الفضيحة التي انكشفت في تركيا كم جراء ذلك

مديرية الصحة في استانبول تقريرا إلى وزارة الصـحة التركيـة حـول نشـاط الصـندوق المـذكور، ولكـن 

وتـذكر هـذه التجـارب التركيـة تمامـا في . لعـاموأخفـي عـن أوسـاط الـرأي ا" سري"التقرير تحول إلى 

مجملها بالتجارب الفظيعة التي أجراها كميرون في مستشفى ألان التذكاري في كنـدا لخدمـة أغـراض 

  . المخابرات بصورة عامة، والحرب الباردة بصورة خاصة

ت يعتبر ايزنك واحد من علماء النفس الكبار في بريطانيا وقـدم مسـاهمات كبـيرة في مجـالا 

نـال درجـة الـدكتوراه . لأسـباب سياسـية 1934وتعلم في برلين وغادر ألمانيا عام . شتى في علم النفس

وقام بتأسيس قسـم علـم الـنفس في معهـد الطـب النفسيـ . والتحق بعدها بجامعة لندن 1940عام 

ــيني، ( ــطلح ). 1984كورس ــوير مص ــورة وتط ــم بل ــلوكي"و ت ــلاج الس ــة " الع ــك في نهاي ــطة ايزن بواس

، 1967، والأسـاس البيولـوجي للشخصـية عـام 1970وكتب عن الانبساط والانطواء عام . مسيناتالخ

قائمـة آيزنـك "كما طور مناهج لقياس الشخصـية مـن بينهـا . 1985والشخصية والفروق الفردية عام 

  قريقوري،" (للشخصية
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لجينـات ورقة علمية في دوريات علـم الـنفس، والأحيـاء وا 600ونشر آيزنك حوالي ). 1989 

وغطـت اهتماماتـه البحثيـة نظريـات الشخصـية والـذكاء والاتجاهـات الاجتماعيـة . ودوريات أخرى

يحتاج البحـث السـيكولوجي الكبـير الـذي ). 1984كورسيني، (والسياسية والعلاج السلوكي والدافعية 

الأمريكيـة  فلقد قدمت جمعيـة البيئـة الإنسـانية التابعـة للمخـابرات. قام به ايزنك لعملية التمويل

منحة مالية إلى ايزنك عالم النفس البريطاني بجامعة لنـدن لمشرـوع أبحاثـه عـن الدافعيـة والتـي لهـا 

  ). 1979ماركس، (علاقة بأعمال المخابرات السرية 

ودرس الأدب ليكون روائيا وجـرب حظـه فيـه لسـنوات وتحـول عنـه  1904ولد اسكنر عام 

والسلوكية عند اسكنر ليست مجـرد نظريـة في . د وعلم بهالدراسة علم النفس وتعلم بجامعة هارفار 

وهي كعلم لا تعتمد التنظير وينصرف اهتمام اسكنر . علم النفس ولكنها منهج وفلسفة ورؤية شاملة

فيها إلى وصف السلوك أكثر من شرحه أو تفسيره، وعنده أن الإنسـان لـيس أكـثر مـن آلـة كـأي آلـة 

دئ وأسـاليب، وبتـأثير مـن قـوى متغـيرات ومنبهـات خارجيـة أخرى، ويتصرف من خلال قوانين ومبا

إن جمعية البيئة الإنسانية وهي جمعيـة اسـتخدمتها ) 1979(ويكشف ماركس ). الحفني، بلا تاريخ(

وكالة المخابرات الأمريكية كمظلة لتقديم الدعم للأبحاث السلوكية قد دعمت أبحـاث اشـهر سـلوكي 

ارد الـذي قـام بتـدريب الحـمام لتوجيـه القنابـل أثنـاء الحـرب في العالم وهو اسكنر من جامعة هارف

واستلم اسكنر مبلغا كذلك لدعم مدخلات البحث الذي قـاد لنشرـ أهـم كتـاب ألفـه . العالمية الثانية

يـ"والذي ترجم للعربيـة بعنـوان " ما بعد الحرية والكرامة"هو ووصـف ". تكنولوجيـا السـلوك البشر

  .فية برمجة السلوك وتغيير العقل وذلك بتغيير البيئةاسكنر في كتابه بصورة رائعة كي

وتؤكد بعض المصادر بـأن هـذه العينـة مـن الـدعم المـادي الـذي تقدمـه وكالـة المخـابرات 

بالنسـبة لجمعيـة البيئـة الإنسـانية وتجعـل مسـتلمها شـاكرا ومقـدرا  " تشـتري القانونيـة"الأمريكية 

ء المخـابرات الأمريكيـة في جمعيـة البيئـة الإنسـانية وجعل هذا الدعم سببا بالنسبة لعمـلا . للجمعية

ولمتابعـة . بالاتصال هاتفيا باسكنر أو أي مستلم آخر بأن يعمـل ويوظـف عقلـه في مشـكلة محـددة

  تطورات هذه الأبحاث السلوكية كان ممثلو جمعية البيئة الانسانية
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وتبعا لذلك .  أبحاثهمفي زيارة مستمرة لمستلمي الدعم المالي وذلك للتأكد من عملية تقدم  

وساعد دعم جمعية البيئـة الرفيـع عمـلاء . أصبح بعض الأساتذة والأكاديميين الكبار علماء وجواسيس

وكالة المخابرات الأمريكية بوجود مدخل مناسب بالنسبة لعلماء العلوم السلوكية والذين لـيس لهـم 

ابرات مـن الـدخول لمكتـب أي عـالم ويمكن ذلك الـدعم عمـلاء المخـ. علاقة بجمعية البيئة الانسانية

ويضـيف . كما يقـول أحـد متقاعـدي برنـامج مكـولترا" عليك الاتصال فقط باسكنر "ويمكن القول له 

  ".    ليس لدينا تردد من عمل ذلك"كذلك 

وعموما يمكن القول بـأن جمعيـة البيئـة الإنسـانية كانـت بمثابـة نافـذة لوكالـة المخـابرات   

ونتيجة لذلك ليست هناك ظـاهرة تكـون سريـة . الفظيع  في العلوم السلوكيةالأمريكية لعالم البحث 

أو بمثابة لغز  تهرب من عملية البحث أو النظر من قبل جمعية البيئة الإنسانية، ما إذا كانت عملية 

دولار في السـنة بالنسـبة للأعـمال  400000وباسـتثمار مبلـغ . إدراك فوق الحواس أو ساحر أفريقـي

ي قام بها رجال أمثال كار روجرز وجارليز اسجود ومارتن أورن لقد ساعدت جمعية البيئة الرائدة الت

وبواسـطة قـوة الـدفع هـذه مـن قبـل وكالـة . على تحرير العلوم السلوكية من عالم الفـئران والجـبن

وعمل دعم وكالة المخابرات . المخابرات الأمريكية ومن قبل القوى الأخرى انفتح الباب على مصراعيه

وكان رجال المخابرات . الأمريكية على تغيير العالم الأكاديمي من غير شك ولكن لا يمكن القول لأي حد

. الأمريكية في مقدمة الزمن وبدءوا التحرك قبل تأسيس المداخل أو المـدارس السـيكولوجية الجديـدة

عيـة البيئـة ولقد خدمت جم. جمعوا كل شيء من قراءة الكف والإدراك دون الواعي 1963ففي عام 

نتيجة لكل ذلك قام ضباط . أهدافها ولذلك يجب أن يستثمر الدعم المالي بصورة أفضل في مكان آخر

المخابرات الأمريكية بتحويل المشاريع البحثية ذات الفائدة لقنوات مظلية أخـرى بيـنما تركـت بقيـة 

حثية والتـي تجـاوز بعضـها عندما اكتملت بقية المشايع الب 1965وبنهاية عام . المشاريع تموت بهدوء

  . الكثير من الحدود الأخلاقية أو الخطوط الحمراء ذهبت جمعية البيئة الإنسانية مع أدراج الريح
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  البحث السيكولوجي وتجاوز الحدود الأخلاقية

، قلما تغفـر حيـنما تكـون )1980(إن طرق تغيير السلوك بواسطة تغيير العقل، على حد تعبير اسكنر 

إننا لا نصفح عـن  ،حتى حين يكون من الواضح أن التغيير موجه إلى العقل فقط ،اضحفعالة بشكل و 

كـما لا نصـفح عـن " . تـأثير غـير ضروري"تغيير العقول حينما يكون الخصمان غير متكافئين ؛ فـذلك 

فإنـه  ،فإذا كان الشخص لا يستطيع رؤية ما يعمله الشخص الآخر في تغيير عقله. تغيير العقل خفية 

وإن الـذين " . الدعايـة"ستطيع النجاة منه أو القيـام بهجـوم مضـاد عليـه ؛ إنـه يتعـرض لتـأثير لن ي

ولـذلك سـبب " غسـيل الـدماغ"يتغاضون عن تغيير العقول، حسب كلمات اسكنر، يحرمـون عمليـة 

حالـة بغيضـة قويـة " غسيل الدماغ"ومن الوسائل الشائعة في .  هو أن السيطرة هنا واضحة  ،بسيط

نحو نظام ما " فيه موقف إيجابي"تم تخفيضها لتعزيز ودعم أي سلوك ) جوع أو فقدان النوممثل ال(

. المرغوب فقط عن طريق تعزيـز ودعـم البيانـات المؤيـدة المرغوبـة " الرأي"سياسي أو ديني، ويبنى 

 ولكنه واضح جدا للآخرين بحيث لا يمكـنهم ،وقد لا يكون هذا الإجراء واضحا للذين يستخدم عليهم

  . تقبله كطريقة مسموح بها لتغيير العقول

ولكنها تمارس بقوة  ،إن الطرق المتعددة لتغيير السلوك بتغيير العقول ليست مباحة فحسب

هناك الكثير مما يمكن أن يقال دفاعـا عـن تقليـل الـتحكم الـذي . من جانب حماة الحرية والكرامة 

والشـخص الـذي يسـتجيب بطـرق  ،ل تفعـلولكن هناك إجراءات أخرى لا تـزا ،يمارسه أناس آخرون

وحـين . مقبولة لأشكال التحكم الضعيفة ربما كان قد تغير بواسـطة طـوارئ وظـروف لم تعـد فعالـة 

يرفض حماة الحرية والكرامـة الاعـتراف بتلـك الإجـراءات وهـذه الظـروف فـإنهم يشـجعون إسـاءة 

 ،أسـكنر(سلوك أجدى وأكثر فعالية ويسدون التقدم نحو تكنولوجيا لل ،استعمال الممارسات التحكمية

وعندما كان اسكنر يتربع على عرش السلوكية في قمة افرست ومع بلـورة أفكـاره في الـتحكم ) . 1980

لجمعيــة البيئــة "في الســلوك عــبر الــتحكم في البيئــة تــزامن ذلــك مــع تكــوين المخــابرات الأمريكيــة 

  وتشكيلاسكنر " يئةب"لدعم أبحاث علم النفس ويمكن أن نتأمل في " الإنسانية
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  .  المخابرات لأغراض دعم أبحاث علم النفس لتعزيز الحرب الباردة " بيئة"السلوك و 

معـبرا عـن ارتباطـه  1953وكان خطاب كميرون أمام رابطة الطـب النفسيـ الأمريكيـة عـام 

وأخذ الفرصة كـذلك ليعـبر عـن اهتمامـه الخـاص . بالحرب الباردة وعن اهتمامه بموضوع الشيوعية

ويتمنى كميرون باستخدامه للعلم بتشكيل نظام عالمي جديـد مـن غـير هسـتريا، . وضوع المكارثيةبم

ويكون علماء السلوك تبعا لذلك التشكيل هم القيادة لوضع هذا . ومن غير شمولية يسارية أو يمينية

سـلوك؟ وربما يتم التساؤل هل هذه الاتجاهات هي التـي دفعتـه لتغيـير ال. النظام من حالة الفوضى

، واستمر العمـل 1960-1957وقامت المخابرات الأمريكية بتمويل أبحاث غسيل الدماغ في الفترة بين 

مـريض وفقـا لإجـراءات وضـعها أشـهر  100وتمت عملية غسيل الدماغ على الأقـل إلى .  1963حتى 

س في الطـب علينا التفهم بأن أعمال كميرون هذه  هي خارج حيز الأشياء المقبولة لـي. نفساني كندي

منـه " للعـذاب النفسيـ"وعموما كان منهج كميرون أقـرب ). 1990وينستين، (فحسب بل في القانون 

ورأينا التطبيقات الفظيعة لتجارب الحرمان الحسي في غرفـة النـوم ). 1988كولينز، " (للعلاج النفسي"

  .الشهيرة تلك والتي تجاوز فيها كميرون كل الحدود الأخلاقية والإنسانية

. عتبر كميرون مواطنا أمريكيا تحدث ضد المكارثية في وقت كانت فيه خطورة للتعبير بذلكي  

معـبرا أنـه لـيس  1953عـام " الـتحكم العقـلي"وخاطب رابطة الطب النفسي الأمريكية عن خطـورة 

وكـذلك . هناك شيء أكثر خطورة بالنسبة للإنسانية أكثر من تعلم كيفية التحكم في تطـور الشخصـية

كن السيطرة في القوى الدينامية الجماعية قبل أن نطور نظاما قيميا قادرا عـلى التعامـل مـع كيف يم

إن . لرفاهيـة المـرضى" أخلاقيـة"ويقـول كمـيرون نحـن كأطبـاء نفسـيين لنـا مسـئولية . هذه المواقف

سـلحة معرفتنا بالطبيعة البشرية وتقنياتنا لكشف دوافع وذاكرة الأفراد إذا تم تشويهها تصـبح أكـثر أ 

ويفهم كميرون جيدا بأن أدوات الطب النفسي الجديـدة تصـبح خطـرة . موجهة ضد كرامة الإنسانية

إن نفـس هـذه الأيـادي . إذا وقعت في اليد الخطأ ولكن لم يشك في نفسه بأن أياديه هـي الصـحيحة

  هي التي حاولت بصورة منظمة تطبيق تقنيات غسيل الدماغ بصورة مروعة 
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وبوسـعنا التسـاؤل هـل ). 1988كـولينز، (ك يريد أن ينال جائزة نوبل في الطـب بالنسبة لمرضاه وبذل

  كان كميرون كمعالج نفسي له أي مسؤولية أخلاقية في ممارسته للعلاج النفسي؟   

نحاول في هذا الجزء من الدراسة أن نقتبس بعض الفقرات من الحدود الأخلاقية للتجريـب   

عض الإعلانات العالمية والجمعيـات وأخلاقيـات الإرشـاد النفسيـ والإرشاد والعلاج النفسي من خلال ب

يمكـن إجـراء  1865يقـول كـلاود بيرنـارد . والميثاق الأخلاقي للمشتغلين في علم النفس في أحد الدول

ومن واجبنا ومن حقوقنا إجراء التجارب على الإنسـان عنـدما . التجارب على الإنسان، ولكن في حدود

فإن مبادئ الطب الأخلاقية تحتوى عـلى عـدم . لعلاجه وإعطائه فوائد شخصيةتكون لإنقاذ حياته، و 

إجراء أية تجارب عندما تكون مؤذية بالنسبة لديه في أي حدود حتى ولو كانت النتائج لتقدم العلـم 

لا يسـمح للمعـالج تحـت أي "للرابطـة الطبيـة العالميـة  1948ويقول إعـلان جنيفـا . لصحة الآخرين

ء يمكن أن يضـعف المقاومـة الجسـدية أو العقليـة للإنسـان إلا في حالـة بعـض ظروف لعمل أي شي

".  وعلى المعالج أن يكـون حـذرا في نشرـ الكشـوف البحثيـة. الأسباب المهنية المحددة لمصلحة المريض

وتراعي هذه المعايير في عمومياتها . وهناك عدة معايير في علم النفس وتطبيقاته في مختلف المجالات

فلكـل فـرع مـن أفـرع العلـوم السـلوكية . ة وكرامة الفرد المستفيد من تطبيقات علم الـنفسإنساني

  .خاصة تلك التطبيقية ميثاق أخلاقي أو إعلان محلي أو إقليمي أو عالمي

إعلان هاواي الـذي تضـمن خطوطـا  1977اعتمدت الجمعية العالمية للطب النفسي في عام 

سة الطب النفسي، ولقد أعيد تحديث هذا الإعـلان في فينـا عـام إرشادية للأخلاقيات المطلوبة في ممار 

وينص الإعلان بأن يتذكر الطبيب النفسي أن هناك حدودا أخلاقية بينه وبـين مريضـه ويجـب . 1983

أن يكــون التزامــه المبــدئي الأول هــو احــترام المــرضى والاهــتمام بمصــلحتهم والتعامــل معهــم كبشرــ 

ن يستشـيروا العائلـة أو يبحثـوا عـن لجنـة قانونيـة مناسـبة لحمايـة وعلى أطباء النفس أ .  متكاملين

الكرامة الإنسانية والحقوق القانونية للمرضى، ويجب عدم إعطاء علاج ضد إرادة المـرضى إلا إذا كـان 

  توقف العلاج
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سيعرض حياة المريض أو المحيطين للخطر، وفي كل الأحوال يجب تقديم أفضل عـلاج متـاح  

  . بالنسبة للمريض

وحسب إعلان هاواي يعتبر البحث العلمي الذي لا يتم وفقا للقواعد العلمية هو عمل غير 

أخلاقي ويجب اعتماد النشاطات العلمية من لجنة مؤسسية مناسبة تحكم على الجوانـب الأخلاقيـة 

. يةللنشاط، ويجب أن يتبع أطباء النفس القواعد الدولية والمحلية المنظمة للتعامل في الأبحاث العلم

ويقوم بعمل الأبحاث ويديرها الأفراد المدربون على عمل الأبحاث دون سواهم، ولأن مـرضى الـنفس 

معرضون بشكل خاص ليكونوا موضوعا للبحـوث فيجـب الوضـع في الاعتبـار محـاذير كثـيرة لحمايـة 

وأخيرا لن يشارك أطبـاء الـنفس بـأي عمليـة تعـذيب بـدني أو عقـلي حتـى لـو . تفردهم واستقلالهم

  ).    1999الثقافة النفسية، (اولت السلطات إجبارهم على المشاركة في مثل هذه الأعمال ح

كل شخص له الحـق في ) 1). (1999أنظر عمر، (ومن أخلاقيات مهنة الإرشاد النفسي ما يلي 

كل شخص لـه الحـق في اسـتخدام المصـادر ) 2(أن يحترم وأن تحفظ كرامته باعتباره كيان إنساني حر 

د المتاحة والمشروعية لتطوير نفسه ونمو ذاتـه وإدارة شـئون حياتـه دون تـدخل مـن أي أحـد والموار 

كل شخص له الحق في حرية اختيار طريقة وأسلوب حياته وكيفية تحقيق أهدافـه ) 3(يعرقل سيرته 

كل شـخص لـه الخصوصـية الخاصـة بـه ) 4(بما لا يضر الآخرين وفقا لنظام القيم السائد في المجتمع 

كـل شـخص لـه الحـق في التمتـع بسـيادة القـانون ) 5(ي يجب ألا يقتحمهـا عليـه أي فـرد كـان والت

والاستفادة من المعايير الأخلاقية التي تحكم وتنظم العلاقة بينه وبين مرشـده النفسيـ بمـا يكفـل لـه 

كل شخص له الحق في الاطلاع عـلى حقوقـه كمرشـد، حيـث يعتـبر ) 6(السرية التامة في تعامله معه 

كل شخص لـه ) 7(رفا أساسيا في العملية الإرشادية بما يجعله واعيا لسلوكياته وسلوكيات مسترشده ط

الحق في إبداء الشكوى إلى المسـؤولين إذا شـعر بـأي خلـل مهنـي في علاقتـه الإرشـادية مـع مرشـده 

وقـد  النفسي بما يكفل له ويضمن له سلامة هذه العلاقة من أي شوائب غير أخلاقية قد يتعـرض لهـا

  .  تضره

  ويقول الميثاق الأخلاقي للمشتغلين بعلم النفس بأن يلتزم الأخصائي النفسي   
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. بصالح العميل ورفاهيتـه ويتحـاشى كـل مـا يتسـبب بصـورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة في الإضرار بـه

اـئع السـماوية والدسـتور  ويسعى الأخصائي النفسي إلى إفادة المجتمـع ومراعـاة الصـالح العـام والشر

. ولا يستخدم الأخصائي النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل وبموافقتـه. والقانون

ولا يجوز نشر الحالات التي يدرسها الأخصائي النفسيـ أو يبحثهـا أو يعالجهـا أو يوجههـا مقرونـة بمـا 

ت المنشـورة يمكن الآخرين من كشف أصحابها منعـا للتسـبب في أي حـرج لهـم، أو اسـتغلال البيانـا

وإذا ظهــر احــتمال وقــوع أضرار نفســية أو اجتماعيــة أو جســمية بســبب الدراســة فعــلى . ضــدهم

الأخصائي النفسي أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته للتأكد من أن النتائج المتوقعة 

لى كافـة ويحصـل الأخصـائي النفسيـ عـلى إخطـار كتـابي بموافقـة العميـل عـ. تستحق الاستمرار فيها

. الإجراءات العلاجية وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علما بالمعلومـات الجوهريـة الخاصـة بعلاجـه

وفي حالة استمرار الأخصائي النفسي في انتهاكاته الأخلاقية أو ارتكابه لفعل أخلاقي لا يمكـن السـكوت 

بطـة للتحقيـق وذلـك للتوصـية عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبـة الأخلاقيـة في الجمعيـة والرا

باتخاذ الإجراءات المناسبة وتقدير مدى حجم الضرر النـاجم وتوقيـع مـا تـراه مناسـبا مـن عقوبـات 

  ). 1995فرج، (

يبدو أن بعض التجارب التي قامت بها المخـابرات الأمريكيـة وخاصـة تجـارب كمـيرون قـد   

يـة والـروابط وأفـرع علـم الـنفس عـلى تجاوزت كل الحدود الأخلاقية التي رسـمتها الإعلانـات العالم

 2في " نيويـورك تـايمز"وكشـف مقـال نشرـ في  جريـدة . المستوى العالمي والاقليمي التي ذكرت أعلاه

مؤسسات خاصة استخدمت بواسطة المخابرات الأمريكية "بعنوان ) 1990وينستين، ( 1977أغسطس 

مليـون دولار صـمم  25ف فيه مبلـغ عاما وصر  25عن مشروع سري استمر لمدة " للتحكم في السلوك

. للبحث على تطوير مناهج للتأثير على الذاكرة، والتفكـير، والاتجاهـات، والدافعيـة، وغسـيل الـدماغ

وارتـبط بـذلك . مؤسسـة 80مـن البـاحثين غـير الحكـوميين في  185وكشفت التقارير عـن اسـتخدام 

مؤسسـات قانونيـة  3يـادة، ومستشـفى وع 12للأبحـاث و مؤسسـة 15و ،كلية وجامعـة 44المشروع 

  . تستخدم كأماكن لإجراء التجارب
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إن واحدة من الأمـور الهامـة المتعلقـة بالبحـث العلمـي هـي المـنظمات الممولـة للأبحـاث 

وأشار كـوبر بـأن وكـالات الحكومـة الكنديـة . والحدود الأخلاقية لمشروع البحث وعن سلوك الباحث

سياق الوقت لتأكد بـأن أعمالـه معقولـة بيـنما تعللـت  في"التي مولت أبحاث كميرون عملت اللازم 

وتبعـا لـذلك . المخابرات الأمريكية بأنها مولت مشاريع بحثية جارية أجريت بواسطة باحث مرمـوق

. بررت الحكومتان بأن الوكالات الممولة لها مسئولية أخلاقية محدودة  للأعمال المدعومة مـن قـبلهما

إذا قمت مثلا بتأجير قاتل محترف لقتل شـخص مـا هـل أكـون . وربما يصعب علينا فهم هذه الحجة

إنه يقوم بعمل أنا أريده أن يعمل بالرغم من أنه عمل  ،غير ملوم؟ أنا أعرف سمعته، وأدفع لخدماته

وتبعا لهذا الفهم فقد بحثت المخابرات الأمريكيـة عـن كمـيرون وقامـت بتمويلـه مـن عـام . شيطاني

وكانـت . فة المخابرات الجيـدة بـان أبحاثـه تتعلـق بغسـيل الـدماغوذلك لمعر  1960حتى عام  1957

  . التجارب غير أخلاقية من بدايتها ولكن لم تثار مسألة الأخلاق على الإطلاق

يحتاج التجريب إلى تمويل، وبالرغم من أن مرضى كميرون قد دفعوا فـاتورة علاجهـم ولكـن 

رة لمصـادر للـدعم الخـارجي لاسـتمرارية نتيجـة لـذلك هنـاك ضرو . ذهب هذا المبلغ إلى المستشـفى

ومــن هــذا قــد اتضــح التشــابك أو التــداخل بــين أعــمال كمــيرون وبــين الحــرب البــاردة في . العمــل

، "المجلـة الأمريكيـة للطـب النفسيـ"في  1956وظهرت أول ورقة بحثيـة لكمـيرون عـام . الخمسينات

 السلوك بالتعرض لرسائل مسـجلة وذلـك وكانت الرسالة الرئيسية لهذه الورقة هو أنه يمكن التأثير في

والسؤال المحير لمـاذا اهتمـت المخـابرات الأمريكيـة بهـذه . جعله في محط انتباه المخابرات الأمريكية

وكـان موضـوع . الورقة؟ وتقع الإجابة في موضوع غسيل الدماغ والذي وصل قمته في الحرب الكورية

وأصـبحت . وظيفـه لإثـارة الـرأي العـام ضـد الشـيوعيةغسيل الدماغ مثيرا في الإعلام الأمريكي وتـم ت

وينسـتين، (المسألة عقلانية في تطور البحث الكيميائي والسيكولوجي المستخدم في تقنيات الاستجواب 

1990 .(  

  ليس هناك من شك أنه من غير دعم أو تمويل للبحث لا يمكن لكميرون أن يقوم
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يس جمعية البيئة الإنسانية بأن المسـاعدة وكتب كميرون لوولف رئ. بتجاربه في غرفة النوم 

التي وجدها منهم في السنوات الأخيرة كانت لا تقيم بثمن، وكـان كـل الـذين ارتبطـوا بهـذا البحـث 

وبالنسبة لجمعية البيئـة الإنسـانية كجمعيـة ممولـة لا تهـتم بمسـألة . المثير لهم ثناء خاص للجمعية

ذا سـبب ذلـك حـوادث عقليـة لمرضـاه مـن أجـل تقنيـة الحدود الأخلاقية أو تراقب أعمال كميرون إ 

وإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف دعم الجمعيـة إذا لم يتوصـل إلى نتـائج . غسيل دماغ مثالية

  . من البحث هي الكل" المنفعة"وبالنسبة للمخابرات الأمريكية فإن . فعالة

ق بصورة رائعة في رعايـة في تقديري، إن تطبيقات علم النفس سلاح ذو حدين يمكن أن يطب

الأطفال، وفي تعليم التلاميذ، وفي علاج المرضي، وفي دور المعوقين، وفي تدريب الطيارين والملاحـين، وفي 

دراسة العقول الخطرة وفي عمليات التشخيص والاختيار والتصنيف فإن ذلك يعمل على بناء الفرد أو 

ومروعـة في عمليـات القتـل المـبرمج، وفي  ولكن عندما يطبق بصـورة فظيعـة. الجماعة من دون شك

دراسة أثر العقاقير الخطيرة، وفي عزل المريض حسـيا لدرجـة مسـح الـذاكرة كليـة أو إصـابة الإنسـان 

فنلاحظ الفرق بين . بالهلاوس السمعية والبصرية فإن ذلك تطبيق لتدمير فعالية الإنسان من غير شك

فـالأول مـن ! ن تصيب وتدمر شخصا سـليما بالفصـامأن تساعد وتعالج شخصا مريضا بالفصام وبين أ 

بيـنما في الثانيـة " خـيرة"غير شك يزيد من كفاءة الإنسان ويكون حينها تطبيق علـم الـنفس بصـورة 

وقد يبقى هناك عالم . فيعتمد التطبيق على نوعية الخبير الذي يستخدم علم النفس". شريرة"بصورة 

في ) 1980(ومهـما يكـن يقـول اسـكنر . التطبيقـات الشرـيرةضبابي أو رمادي بين التطبيقات الخـيرة و 

. كتابه الشهير ما بعد الحرية والكرامة بأن تكنولوجيا السلوك تعتبر مـن الناحيـة الأخلاقيـة محايـدة 

ويمكن استخدامها من جانب المجرمين أو القديسين  وليس في أي منهج شئ يقرر القـيم التـي تحـدد 

  .  استعماله
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  خلاصة

هــذا الجـزء مــن الدراسـة بــأن بـافلوف اســتطاع إدخـال الكلــب في المعمـل دارســا بــذلك  نخلـص في

 ،الاستجابات الشرطية وطور بذلك نظرية التعلم الكلاسيكي ونال بعدها جائزة نوبـل في الفسـيولوجيا

واستطاع اسكنر إدخال الحمامة في صندوقه الشهير ثم درس السلوك الإجرائي في المختبر واشتهر بـذلك 

وبعد إكمال عملية التعلم والتـدريب لم تطـق هـذه الحيوانـات . عظم سلوكي في تاريخ علم النفسكأ 

فـتم تـدريب الحمامـة لتوجيـه . الأقفاص والمعامل والغرف المحددة لها فخرجـت إلى رحـاب أوسـع 

ا القنابل لخدمة أغراض الدفاع في الحرب العالمية الثانية بواسطة اسكنر الذي طالـب بعلـم تكنولوجيـ

وكان لنتائج هـذه التجـارب تطبيقـات . السلوك كعلم موضوعي تماما كالعلوم البيولوجية والفيزيائية

وكان للمخابرات البريطانية دور عريق في العمليات المستورة ربما كانـت الأعـرق . في أعمال المخابرات

دعاية لـدعم الحمـلات لتنظيم ال" العمليات النفسية"وأنشأت وحدة . بين أجهزة المخابرات في العالم 

العسكرية وبالرغم من أن الوحدات القتالية للحرب النفسية قد تكون صغيرة من حيث العـدد فـإن 

  . الجيش البريطاني يتوقع لنفوذها أن يكون واسع النطاق

وقام السوفيت بعملية غسيل الدماغ بذات كيفية التشريط التي قام بها بافلوف في تجاربـه 

كما . وكان هناك ضحايا لعمليات غسيل الدماغ المروعة خاصة في غرفة النوم. بالكلاسيكية على الكلا 

أجريت تجربة القاتل المبرمج من خلال عملية التنويم المغناطيسي، واستخدم نظـام البـاص  ومقيـاس 

واستخدمت تطبيقات علم الـنفس . وكسلر بفعالية في اختيار أقلام المخابرات في داخل وخارج أمريكا

وقـام علـماء . ب النفسية في أزمة وحرب الخليج الثانية، خاصة في الحملات الإعلامية النفسـيةفي الحر 

ولم تكتمـل هـذه . النفس بالمخابرات الأمريكية بتقييم الشخصيات الخطيرة التي تهدد سلامة القـادة

س التطبيقات الكبيرة لعلم النفس من غير توظيف تقانة التجسس الدقيقة التـي تـدعم عمـل الحـوا

  . بفعالية

  إن الدعم المالي والفني والعلمي من جانب المخابرات قد طور علم النفس بدون
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فنال أباطرة علم النفس في مختلف التخصصات ومن أعـرق الجامعـات دعـما سـخيا . شك  

من المخابرات بعلم ومن غـير علـم للقيـام بالأبحـاث ولحضـور المـؤتمرات ونشرـ المطبوعـات وكتابـة 

إن عاملي المخابرات ليس لديهم معايير وقواعد، أو بلغة . م النفس والقادة في العالم التقارير حول عل

أدق أخلاق في أعمال التجسس كما ليست هناك قواعد ومعايير وأخلاق في تطبيقات علم النفس كما 

لقـد تجـاوزت المخـابرات والـروابط السـيكولوجية . هي موضوعة في أخلاقيات ممارسة علـم الـنفس

ن الحدود الأخلاقية باسم التحكم  فإذا وصلت التجـارب المجـراة لحـد المـوت عـادة مـا يـتم الكثير م

  . العمل خارج أمريكا بصورة سرية  تامة 

وفي السنوات الأخـيرة  تبلـورت بعـض الاتجاهـات عـن خطـورة التطـور العلمـي الهائـل في 

التقدم في أبحـاثهم واكتشـاف إن علماء النفس مطالبين ب. تكنولوجيا التحكم في سلوك وعقل الإنسان

الجديد وكلما زادت درجة التحكم في نوعية التكنولوجيا المنتجة إن قرار استخدامها سيكون خارج يد 

لقـد أصـبحت تطبيقـات علـم . فمن الصعب الآن إرجاع الكلب والحمامة في أقفاصها. علماء النفس 

شـفيات والسـجون ومراكـز الشرطـة، النفس شائعة الاستخدام، وبعضها ربما بصـورة وحشـية في المست

وفي تقـديري، إن السـلاح النفسيـ في . والمعتقلات، والبيوت الآمنة،  وبيوت الأشباح، وأوكار المخـابرات

الوقت الراهن ربما يكون أهم من السلاح النـووي أو البيولـوجي أو الكيميـائي  وذلـك لأنـه يخاطـب 

وبـدأت أمريكـا، بصـورة خاصـة، في ". السـلوك"أو " العقـل"أو " النفس"أو " الروح"عملية التحكم في 

فهم أهمية هذا السلاح وتبعا لذلك توظيف أدوات علم النفس لأغراض الدفاع والسيطرة على العـالم 

وبذلك اكتملت الحلقة بين علم الـنفس الـذي يهـدف للـتحكم في سـلوك الإنسـان وتفكـيره وهـدف 

ولكن لا يكتمل الحديث عـن تطبيـق وتوظيـف . يالمخابرات في التحكم بالجملة على المستوى العالم

علم النفس للأغـراض الدفاعيـة بصـورة هائلـة ومروعـة مـن غـير الحـديث عـن مخالـب المخـابرات 

  ".  الموساد"وفوق كل ذلك " الشين بيت"و" أمان: "الإسرائيلية
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  لفصل الرابعا

  مخالب علم النفس والمخابرات الإسرائيلية

 

 

  علم النفس في إسرائيل

هاجرت مجموعة من علماء التحليل النفسي اليهـود مـن ألمانيـا النازيـة للاسـتقرار في  1930منذ عام 

ومنذ تلك المرحلة المبكرة كانت هناك بعض الأنشطة السيكولوجية، مثلا، فقد عمل ماكس . فلسطين 

ول محـاولات لإدخـال علـم الـنفس في وتمـت أ . ايتنقون على إنشاء جمعية فلسطين للتحليل النفسي 

وتـم ترشـيح كـيرت . الجامعة العبرية بالقدس وكان سيجموند فرويد عضوا في مجلس هذه الجامعـة

تـم تأسـيس معهـد التحليـل النفسيـ  1936وبمـرور عـام . لوين لرئاسة قسم علـم الـنفس بالجامعـة

العبرية بمباركة مـن أنـا ابنـة  بواسطة ايتنقون كما تم تأسيس كرسي فرويد للطب النفسي في الجامعة

  . وأصبحت القدس حينها مركزا رئيسيا لتقدم التحليل النفسي على المستوى الفكري والبحثي  ،فرويد

تـم  1958في القـدس وفي عـام  1957وتم تأسيس أول قسم لعلـم الـنفس في إسرائيـل عـام 

الـنفس في جـامعتي تـل تأسيس قسم علم النفس في جامعة بار علان بينما تم تأسـيس أقسـام علـم 

وكان علـماء الـنفس في إسرائيـل منظمـون منـذ تأسـيس الرابطـة النفسـية .  1966أبيب وحيفا عام  

مـن علـماء  100شـارك  1955ومنذ عام . عضوا  170وكان عدد الأعضاء حينها  1957الإسرائيلية  عام 

 ،بـن عـري( 1985شرـين عـام في المـؤتمر الع 1000النفس في المؤتمر القومي لعلم النفس بينما شارك 

  وانضمت الرابطة النفسية ) . 1986 ،وعمير
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  ) . 1982 ،روزنزويج( 1951الاسرائيلية إلى الاتحاد الدولي للعلوم السيكولوجية منذ عام 

عضو هيئة تـدريس في قسـم علـم الـنفس بجامعـة تـل أبيـب وهـي أكـبر  45هناك حوالي 

طالب  786طالب ماجستير و 397طالب دكتوراة و 48 كما هناك. 1999الجامعات الإسرائيلية في عام 

وتشمل تخصصات أعضاء هيئة التدريس بالتقريـب كـل أفـرع علـم الـنفس . جامعي في علم النفس

الإدراك والسـيكوفيزياء، وعلـم : ومن بين الاهتمامات البحثية الحالية لأعضاء هيئة التدريس. المعاصر

تباه والذاكرة، والذاكرة الإنسـانية، والعمليـات الاسـتدلالية النفس العصبي، والعمليات العقلية في الان

ــير  ــطناعي، والتفك ــذكاء الاص ــاه، وال ــذاكرة والانتب ــدماغ في ال ــات ال ــي، وميكانزم والإدراك الاجتماع

وبلاحـظ بـأن هـذه . الاستنباطي،  والسيكوفارماكولوجيا، والسيكونيورواميونولوجيا، والسيكوبيولوجيا

  .لم النفس الصلبالتخصصات هي جزء من ع

ومــن الأبحــاث الأخــرى نمــوذج الحيوانــات في الصرــع، والــنماذج الحيوانيــة في الاضــطرابات 

والقلق، والتـوتر والتكيـف، والاضـطرابات الوسواسـية القهريـة، واضـطرابات الكـلام  ،العصبية،  والألم

المـوت، والتوحـد، وعلـم واللغة، والفصام، والنوم عند الأطفال، والأسرة والاكتئاب، والانفصـال وقلـق 

نفس الطفل الإكلينيكي، و نظريات التعلق، وعلم النفس الصحي، وعلم النفس الطبـي، وعلـم نفـس 

الشــيخوخة، والإرشــاد المهنــي، والمــروة، والموهبــة والإبــداع، والعلاقــات الاجتماعيــة، وإتخــاذ القــرار، 

وقياس الشخصية، والتأثير الدائم والحكم تحت الضغوط، والتمثيل الاجتماعي، والصراع وحل الصراع، 

. والعـدوان السـياسي والإرهـاب ،للمحرقة اليهودية، وعلـم الـنفس الإعلامـي،  والعـدوان الاجتماعـي

يلاحظ بأن هذه الموضوعات البحثية كتلك الموجودة تماما في أروقة علم الـنفس الحـديث في الغـرب، 

  . لموضوعاتوليس هناك اهتمام عند علماء النفس العرب بمعظم هذه ا

ولا . تعتبر أقسام علم النفس في إسرائيل من أكبر الأقسام العلمية في الجامعـات الإسرائيليـة 

. وقـدرات عقليـة عاليـة  ،يقبل في هذه الأقسام إلاّ هـؤلاء الطـلاب الـذين لهـم تحصـيل دراسي عـال

يقبـل  وبلغـة أخـرى،. مرشـح للقسـم 15مـن  14ويكون معدل الرفض في بعض أقسام علـم الـنفس 

  وإن الحاجة. مرشح  15طالب واحد بين كل 
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الكبيرة لخدمات علم النفس في المجتمـع الإسرائـيلي تـرتبط بالحاجـة الماسـة لدراسـة علـم  

ويسمح ذلـك باختيـار الطـلاب مـن ذوي القـدرات العاليـة لـبرامج البكـالريوس في الجامعـة  . النفس

وساعد كل ذلـك عـلى . ة لبرامج الدراسات العلياوالتي يتبعها اختيار الطلاب من ذوي القدرات العالي

إنتاج مهنيين أعلى من المتوسط في علم النفس مـما يجعـل بـأن هنـاك إنتـاج سـيكولوجي عـال مـن 

وتعمل كل من الحاجة والقدرات والإنتاج على اسـتقرار المسـتوى الرفيـع . جانبيه التطبيقي والعلمي

في الوقـت الـراهن أصـبح علـم الـنفس . ل على زيادتـه لعلم النفس في المجتمع الإسرائيلي وربما يعم

ولفترة طويلة من الزمن كانـت تفضـل الأم الإسرائيليـة أن .  واحدا من أكثر المهن المرغوبة في إسرائيل

 ،بـن عـرى(ولكن حاليا انضم علم النفس لهذا النادي الرفيـع  ،يكون ابنها طبيبا أو على الأقل محاميا

  ). 1986 ،وعمير

لأبحاث السيكولوجية في إسرائيل في عدة معاهد عامة خارج إطار الجامعـات مثـل وتجرى ا   

ومعهد دراسـات التعلـيم  ،ومعهد حداسة للتوجيه المهني ،معهد جتمان للبحث الاجتماعي التطبيقي

وخـلال الثمانينـات كانـت هنـاك تطـورات . ومعهد حريتا للبحوث في العلوم السـلوكية  ،في الكيبوتز

وبرنامج  ،اث علم النفس منها تأسيس برامج لعلم النفس الصناعي في معهد حيفا للتقانةكبيرة في أبح

ويقدم برامج الماجستير والدكتوراة في علم النفس في كل من . للدراسات العليا في جامعة بن قوريون 

نفس وتمول كل أبحاث علم الـ.  والجامعة العبرية ،وجامعة بار علان ،وجامعة حيفا ،جامعة تل أبيب

وفي  ،ويعمـل علـماء الـنفس الصـناعيين في قـوات الـدفاع الإسرائيليـة. في إسرائيل من الميزانية العامة

  .وفي تطوير إجراءات التدريب والتقويم ،المؤسسات الخاصة ببناء معايير للاختيار المهني

مـن القـوة العسـكرية والمناعـة الاقتصـادية لمواجهـة أعبـاء الأ : إن قوة إسرائيل ذات وجهين  

) 1993رابـين، (الثقيلة وكانت قوة إسرائيل مرهونة بنوعيـة وكفـاءة وكميـة الأسـلحة المتـوفرة لـديها 

نتيجة لذلك تعمل أفضل العقول المتخرجة من أقسام علم النفس في قوات الدفاع الإسرائيليـة والتـي 

  تهتم إحدى الوحدتين بعلم . بها وحدتين لعلم النفس 
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ومنذ تأسيس قوات الـدفاع هنـاك تأكيـد . خرى بالصحة النفسية للجنود النفس الصناعي،  وتهتم الأ 

وكان أول هذه الخدمات هو . على الجوانب الخاصة بالحاجة الماسة للخدمات المهنية لعلماء النفس 

وترقية المؤسسـة العسـكرية وذلـك نسـبة للقلـة العدديـة للجيـوش الإسرائيليـة  ،ترقية نوعية الأفراد

وتبعا لذلك فقد تم اعتبار الخدمات المهنية والتوجيه النفسي المقدم ) العرب(ان مقارنة بجيوش الجير 

. بواسطة علماء النفس ضرورة وبرهن على أهميته كعامل خطير بالنسبة لقـوات الـدفاع الإسرائيليـة 

وكانت هذه الخدمات السيكولوجية محط تقدير واحترام من قبل القادة والتي تم اسـتغلالها لأقصىـ 

والتشـخيص المحـدد  ،وتضمنت وظائف الخدمات السيكولوجية القياس والاختيار العـام. كن حد مم

 ،وتطـوير وتطبيـق التقنيـات الفريـدة للتـدريب والتـي تضـمنت تـدريب القـادة ،للوحدات الخاصة

وتطوير تقنيات التـدخل في أوقـات  ،وتقييم المناخ العام للمؤسسة العسكرية ،وقياس الروح المعنوية

  . الأزمات

ومن بين ذلك إن الـروابط . وساعدت عدة عوامل على تطور أبحاث علم النفس في إسرائيل   

السياسية والتاريخية الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك بالنسـبة للـدول الغربيـة الأخـرى 

ين علم وكما هناك علاقات متداخلة ب) . 1980 ،لونر(جعلت إسرائيل من عدة نواحي امتدادا للغرب 

وكانت مجموعة المهاجرين لإسرائيل من . النفس في إسرائيل وبين التاريخ السياسي والاجتماعي لليهود

ولم يتبقـى في قلوبهـا  ،وقلقـة بـإفراط ،وفاقـدة للهويـة عقليـا ،ألمانيا النازية مجموعة مشردة جسديا

  ) .1981وبن عري  ،عمير(اعتقاد في الإنسانية ومع قليل من الأمل للمستقبل 

والمستقبلية التي تمت إعاقتهـا  ،والعاطفية ،والعقلية ،بهذه الخصائص الجسدية ،في تقديري 

بفعل النازية يتطلب ذلك إيجاد نوعية محددة من علـم الـنفس يسـتجيب لمسـاعدة هـؤلاء الأفـراد 

وعمل علم النفس المناسب لهذه الفئة بدون شك على تطور العلـم مـن ناحيـة نظريـة . والجماعات 

والفاقـدة للاعتقـاد في الإنسـانية  ،والفاقدة للهوية ،تطبيقية يستخدم بفعالية في بناء الذات المشردةو 

ونتيجـة . من جهة ومن جهة ثانية يستخدم بفعالية في صياغة أدوات مناسبة للبقاء في محيط عدائي 

  لذلك تمت صياغة الكثير من
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. بدورها على تهديم ذات الآخـرين  أدوات الحرب النفسية الفعالة مع الأعداء والتي تعمل 

يمكـن القـول كـان اليهـود ضـحية لإسـقاط النازيـة الألمانيـة عليهـا عمليـة  ،ومن ناحية سـيكولوجية

التعذيب البشع بفعالية وأسقطت إسرائيل نفس عمليـة البشـاعة في حربهـا النفسـية الضرـوس مـع 

  . العرب

و توظيف علماء الـنفس كاختصاصـيين إن أحد المظاهر الفريدة لقوات الدفاع الإسرائيلية ه

وهناك قسم خاص للأبحاث السيكولوجية في قوات الدفاع . وكمستشارين في كل المستويات القيادية 

وتشـبه هـذه . الإسرائيلية قام بإجراء أبحاث واسعة عـن كثـير مـن الجوانـب السـيكولوجية للجـيش 

ولأسـباب . لولايـات المتحـدة الأمريكيـة الوحدة في أنشطتها المؤسسات الشبيهة للقوات المسـلحة في ا

بـن (ليس من الممكن توضيح نوعية الأبحـاث السـيكولوجية التـي تجـرى في هـذه الوحـدة  ،واضحة

وإن دائرة البحوث في وزارة الخارجية ودائرة البحوث في الموساد تقـدمان فعـلا ). 1986 ،وعمير ،عري

في المواضيع المتعلقة بتقـدير الوضـع القـومي  تقديراتهما إلى جانب تقديرات الاستخبارات العسكرية

طبــاخي "وهكــذا أصــبحت في جهــاز الاســتخبارات الرســمية عــلاوة عــلى . ومواضــيع الإنــذار المســبق

، هنـاك طبقـة رقيـة "متخـذي القـرارات"، و"مستهلكي المعلومات"، و"ضباط الدراسات"المعلومات، و

لأشخاص الذين من واجـبهم عـرض المعلومـات ، أي ا"مقدمو المعلومات"لكنها ذات أهمية، ألا وهي 

  ).1986لنير، (الرسمية أمام صانعي القرارات  

فيا ترى إلى أي درجة تجرى تجارب غسيل الدماغ أو تطبق مقاييس الـذكاء والشخصـية في  

ودراسة الجيوش العربية؟ وكيف يـتم التـدريب  ،إٍسرائيل؟ وكيف تتم دراسة شخصيات القادة العرب

قادة الجيش الإسرائيلي والطيارين والملاحين وسائقي الدبابات وقاذفي القنابـل؟ وكيـف السيكولوجي ل

توظف تقنيات الحرب النفسية وتجنيد العملاء الفلسطينيين والعرب؟ وكيـف يـتم اختيـار وتـدريب 

عـن "الجواسيس في إسرائيل؟ وكيف تكسب الموساد حربها مـع الأعـداء عـن طريـق شـعارها الـدائم 

  ؟ وكيف تقوم المخابرات الإسرائيلية بالتخطيط والتنفيذ بالنسبة للعمليات"طريق الخداع
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الميدانيـة المســتورة؟ وكيــف توظــف إسرائيـل الجمعيــات الســيكولوجية لخــدمتها؟ وكيــف  

تستغل الخلافات داخل العالم العربي؟ وما هو مفهوم الإرهـاب مـن ناحيـة سـيكولوجية؟ كيـف تـتم 

اـع العـربي  عمليات الاغتيال التي تقوم بهـا الموسـاد؟ ومـا هـو موقـف علـم نفـس السـلام مـن الصر

  الإسرائيلي؟ 

إن قــوانين إسرائيــل المتشــددة في الرقابــة العســكرية عــلى مــواد الاســتخبارات في إرشــيف 

لذلك هناك صعوبة في إجراء دراسة جدية حول هـذا . الحكومة تضمن التقليل من تسرب المعلومات

ولذلك ". هناك أمور من الأفضل أن تظل سرا كما كانت"ئيس الموساد ويؤكد مائير هاميت ر . الموضوع

هـا . يصعب علينا معرفة الأبحاث السيكولوجية التـي تجـري لأغـراض دفاعيـة في إسرائيـل لعـدم نشر

ولكن سوف نحاول كشـف جـزء ولـو يسـير مـن ظـلال تطبيقـات هـذه الأبحـاث في ظـل العلاقـات 

الأبحـاث المجـراة في قـوات الـدفاع " سريـة"ما هي العلاقة بين  وبوسعنا التساؤل. الإسرائيلية العربية

  أعمال المخابرات الإسرائيلية؟  " سرية"الإسرائيلية و

  الاستخبارات الإسرائيلية

تعود جذور الاستخبارات الإسرائيلية إلى زمن طويل، منـذ أن بـدأ بعـض الهـواة في جمـع المعلومـات 

بينما ولد جهاز الأمن العام الإسرائيلي . ينيات إبان الحكم البريطانيلمليشيا الهاغانا في فلسطين في الثلاث

الشـاي "، سماه بـن غوريـون 1948يونيو  30في ) شيروت هابيتاشون هاكلالي، أو شاباك أو شين بيت(

وبقى الشين بيت تابعا من الناحية الإدارية للجيش الذي كان يـؤمن التغطيـة والخـدمات ". الداخلي

وتوزع عمل الجهاز مـا . أصبح الشين بيت تابعا لوزارة الدفاع 1950وفي أوائل عام . تبوالترقية والروا

وأنشـأت الموسـاد في . بين مكافحة التجسس والتخريب الداخلي مع إعارة انتباه خاص للأقلية العربية

وكان مؤسسه  1951أبريل  1ولكن بدأ عمل الموساد في . بناء على أمر من بن غوريون 1951مارس  2

  . ومديره الأول روفين شيلوخ

  أعيدت 1963وفي عام ) مؤسسة التنسيق(وسمي الموساد أساسا هاموساد ليتوم 
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). أي مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة(تسميته هاموساد لمودين التفاكيديم ميوهاديم  

ت العسكرية أما اليوم فإن الاستخبارا". عن طريق الخداع، سنقوم بالحرب"وشعار الموساد الدائم هو 

والموساد والشين بيت تتألف من آلاف العناصر وتنفق مئات الملايين من الـدولارات كـل سـنة ) أمان(

للدفاع عن إسرائيل في وجه أعدائها والحصول على أسرارهم واختراق مراكز القرار الكـبرى في البلـدان 

عملياتـه في أنحـاء العـالم وينفق الموسـاد مـن اجـل اسـتمرار ). 1992أنظر بلاك وموريس، (المعادية 

وسـداد نفقـات المتطـوعين وإدارة المقـار " أصـوله"مئات الملايين من الدولارات شهريا للحفـاظ عـلى 

  ).  1999توماس، (الآمنة وتقديم العون اللوجستي وتغطية تكاليف العمليات 

ات يعتبر جهاز الموسـاد أحـد أكـثر أجهـزة الاسـتخبارات غموضـا في العـالم، وتحيطـه السـلط

بكتمان شديد، لدرجـة أن اسـم رئـيس الجهـاز لا يعلـن إلا  -أو بالأحرى هو يحيط نفسه -الإسرائيلية

وهذا الجهاز أشبه بجبل الـثلج لا يظهـر منـه سـوى بعـض ). الرئيس السابق للموساد(بعد أن يصبح 

تصـل إلى النشاطات التي ليس في الإمكان إخفاؤها، مثل عمليات الاغتيال والنسف والتخريب والتـي 

الصحف بسبب آثارها المادية الواضحة، أو لأن الموسـاد نفسـه قـد سرب أخبارهـا اسـتكمالا للهـدف 

يعرف الإنسان الحاجة الماسة للأمـن، كـما يعلـم ). 1999الكيالي، (منها، أي الإثارة الدعائية والنفسية 

أنهـا . ن يعـرف عنهـاأنها لا توجد رسـميا في إسرائيـل لكـن كـل إنسـا. بوجود مؤسسة اسمها الموساد

ويدرك الإنسان أنهـا مؤسسـة سريـة جـدا، وبمجـرد أن يـدعى للانضـمام إليهـا . قمة الكومة-الخلاصة

يعمل ما يطلب منه عمله، لأنه يعتقد أن وراءه شكلا من السحر المفـرط الـذي سـوف يفسرـ لـه في 

  ). 1990أنظر استروفسكي وهوي، (الوقت المناسب 

بلونه الرمادي الفاتح في شارع الملك شاءول وعلى حد تعبير مـائير يقع مبنى الموساد المرتفع 

إذا كان ذلك يجعل المرء أكثر يبدو أكثر طولا، فلا بـاس بهـذا، كـما أنـه يضـاعف الخـوف بـالطبع في "

لقد قاوم مائير عاميت منذ تولي منصبه على رأس الموساد كـل المحـاولات الراميـة إلى ". نفوس أعدائنا

). كي جـي بي(أو المخابرات السـوفيتية ) سي آي أي(لى نسخة من المخابرات الأمريكية تحويل الجهاز إ

  وكان هذان الجهازان تستخدمان 
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مئات الآلاف من المحللين والعلماء وخـبراء الإسـتراتيجية والمخططـين لـدعم جهـود العمـلاء 

أن المخـابرات الكوبيـة بـل . وكان لدى العراق وإيران ما يقدر بعشرة آلاف عميـل ميـداني. الميدانيين

لكن مائير أصر عـلى أن لا يتجـاوز إجـمالي العـاملين . لديها ما يقرب من ألف جاسوس) دي جي آي(

ويتم اختيار كل مـنهم بعنايـة بحيـث يكـون متعـدد المواهـب، فالعـالم . فرد 2100الدائمين بالموساد 

يداني يجب أن تكون لديه القـدرة والعميل الم ،يجب أن يكون قادرا على العمل الميداني عند الاقتضاء

" ميميـون"أما هـو فلـن يكـون بالنسـبة لهـم إلا .  على استخدام مهارات متخصص لتدريب الآخرين

  ).1999توماس، " (الأول بين أكفاء"وهي كلمة عبرية معناها بالتقريب 

 تجتمع المنظمات الاستخبارية العسكرية الإسرائيليـة مـرة في كـل عـام للتخطـيط للأحـداث  

هومانت او تجمـع اسـتخباري : ويوجد ثلاثة أنواع من مصادر تزويد المعلومات الاستخبارية. القادمة

والمكون من أشخاص مثل كاتسات الموساد الذي يعملون بالتعاون مع عملائهم المختلفين، والينت أو 

ئــيلي، التابعــة لأســلحة اســتخبارات الجــيش الإسرا 8200الإشــارات، وهــي مهمــة تقــوم بهــا الوحــدة 

  . وسيجنت أو التجمع الاستخباري من وسائل الإعلام العادية

مـ . ويتم تصنيف العملاء في المخابرات الإسرائيلية عـلى أسـاس إنجـازهم خـلال العـام المنصر

وتقارير العمليات التي يصنفها . اسما للعمليات، واسما للمعلومات. ويحمل كل عميل اسمين رمزيين

وعــلى ضــوء هــذه التقــارير، يصــنف زبــائن . يهــا زبــائن الاســتخباراتكاتســات الموســاد لا يطلــع عل

حتـى وإن كـان مـؤهلا ) أ(ولا ينال أي عميل المرتبة . الاستخبارات العملاء بمراتب من الألف إلى الياء

خـذ كلامـه بحـذر، ) د(متوسط، والمرتبة ) ج(فتعني مصدرا موثوقا جدا، والمرتبة ) ب(لها، أما المرتبة 

وكـل كاتسـا يعـرف مرتبـة عملائـه ويحـاول أن يحسـن تلـك . فتقول لا تتعامل معه) هـ(أما المرتبة 

أنظـر (وتبقـى مرتبـة العميـل عـلى مـا هـي عليـه طيلـة العـام ويـدفع لـه بحسـب مرتبتـه . المرتبة

  ).1990اوستروفسكي وهوي، 

  . هناك رموز أو دلالات سيكولوجية كثيرة في أنشطة الاستخبارات الإسرائيلية



 173

مـثلا، الدلالـة . ذه الدلالات حتى في الأعـمال الفنيـة وفي التعبـيرات المسـتخدمةوتنعكس ه

وكذلك يوجـد في إسرائيـل . السيكولوجية لمبنى الموساد العالي الذي يضاعف الخوف في نفوس الأعداء

وتحيي النصب التذكارية ذكـرى . نصب تذكاري للمظليين والطيارين وسائقي الدبابات والمشاه 1500

يقف النصب داخل محيط معسكر التأهيل ويتكـون . في خمس حروب تقليدية واسعة النطاقالموتى 

وتم ". مخ بشري"من عدة مباني بحوائط خرسانية وكتلة من حوائط بالحجر الرملي تتجمع على هيئة 

يـ ولـيس شـكلا برونزيـا يقـف وقفـة " الذكاء"اختيار هذا الشكل لأن  هو كل ما يعنيه العقـل البشر

من رجـال دوائـر رجـال المخـابرات الإسرائيليـة  557حي النصب التذكارية حتى الآن ذكرى ي. بطولية

وهؤلاء ماتوا في صحارى العـراق وجبـال إيـران وغابـات أمريكـا . عملوا في الموساد 71ونسائها، منهم 

عـن "وحـاول كـل مـنهم بطريقتـه أن يحيـا بشـعار الموسـاد . الجنوبية وأدغال أفريقيا وشوارع أوربا

  ". يق الخداع تنتهي الحربطر

التـاريخ : جواسـيس جـدعون" ألف جوردون توماس كتابا عن المخابرات الإسرائيلية بعنوان 

، وجدعون هو البطل الذي ورد اسـمه في العهـد القـديم الـذي أنقـذ إسرائيـل مـن "السري للموساد 

الإسرائيلية دراسة حتـى وتحاول المخابرات . أحسن استخدام" ذكائه"قوات أكبر حجما منها باستخدام 

مثلا، فالرئيس حافظ الأسد يضـع في مكتبـه . الموجودات أو المعلقات في مكاتب رؤساء الدول العربية

وأدى إلى إعـادة القـدس  1187بدمشق صورة واحدة كبيرة للموقع الذي انتصر فيه الصليبيين في عام 

دلالة سيكولوجية بالنسبة لإسرائيـل فهـو وبالنسبة لمائير عاميت، فإن ولع الأسد بالصورة له . "للعرب

وهـي أنـه لابـد مـن قهرنـا في نهايـة . ينظر إلينا بالطريقة التي نظر بهـا صـلاح الـدين إلى الصـليبيين

وهـؤلاء بـالأخص . وهذا الطموح يشترك فيه الكثيرون ومنهم من يزعمون أنهـم أصـدقاء لنـا. المطاف

  )1999أنظر توماس، " (يجب أن نكون منهم على حذر

أصبحت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مثل أجهزة الاستخبارات في المجتمعات الديمقراطيـة 

ماهرة في إنشاء روابط مع الصحافيين الذين يسرـون بـأي قـدر ولـو بسـيط مـن المعلومـات السرـية 

  وللموساد). 1992بلاك وموريس، (المتسربة حول عالم المخابرات 
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زة المخـابرات في العـالم مـن السيـ آي أي في أمريكـا، علاقات واسعة مع كل أو معظم أجهـ 

في بريطانيـا، والبوندسـامت في ألمانيـا، ودي جـي أس في  6وإم آي  5والكي جي بي في روسـيا، وإم آي 

وتمتاز إسرائيل بتفوقها في الاسـتخبارات البشرـية وهـي أقـدم طريقـة تجسـس وتبقـى، عـلى .  فرنسا

بيوتر الذي يحلل الرموز وبعض التكنولوجيا المتقدمة في السنوات الرغم من الأقمار الاصطناعية والكم

الأخيرة، أفضل طريقة لمعرفة العدو وماذا يخطط وبماذا يفكر، وهي أفضل إنجاز إسرائيلي في ظـروف 

ولعبـت صـفات البراعـة والخيانـة والقسـاوة دورهـا في . ولادة الدولة ومشاكلها الراهنة وغير العادية

يمكن تضليل العملاء . ها دور بدرجة أقل أو أكثر في عمل أجهزة الاستخبارات والأمنالتاريخ كما كان ل

ــا . وتجنيــدهم وابتــزازهم والضــغط علــيهم" بــأعلام خاطئــة" يمكــن أن يقــبض العمــلاء الأمــوال ثمن

لخدماتهم، ويمكن أيضا قتل الأعداء الخطرين دون وازع أخلاقي وبـث الإشـاعات والأكاذيـب داخـل 

  .  وفي معظم الأحيان يكون نفي الأخبار غير قابل للتصديق. خارجالوطن وفي ال

  

  سيكولوجيا اختيار وتدريب جواسيس الموساد

كما رأينا عملية الانتقـاء . هناك مستوى عال لعلم النفس في الجامعات الإسرائيلية وفي مراكز الأبحاث

لأكـثر صرامـة في اختيـار طـلاب الصارمة لطلبة علم النفس في جامعة تل أبيـب وفي عمليـة الانتقـاء ا

وعادة ما يجد الموهوبين من الخريجين . الدراسات العليا في علم النفس لدرجتي الماجستير والدكتوراة

: وتوجد في قوات الدفاع الإسرائيلية وحدتين لعلم النفس. فرصا للعمل في الوحدات البحثية الحساسة

كما يوجد في المخطط التنظيمـي لجهـاز . جنودوحدة علم النفس الصناعي ووحدة الصحة النفسية لل

والتـي كـما يبـدو في المخطـط لهـا علاقـة " وحـدة علـم الـنفس"هناك . الموساد وحدتين لعلم النفس

برئيس العمليات ورئيس الخدمات ولها علاقات متداخلة ومعقدة مع التكنولوجيا والوثائق والأبحاث 

علاقة مـع البريـد، والاتصـالات، والخـدمات الخاصـة، والتاريخ والإدارة من جهة، ومن جهة أخرى لها 

  أما الوحدة الثانية. والكمبيوتر والارتباط مع الداخل
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والتـي لهـا علاقـة بـرئيس العمليـات ومنظمـة " وحدة الحـرب النفسـية"لعلم النفس بالموساد هي  

للموسـاد ويبدو أن الوحـدتين مـن خـلال المخطـط التنظيمـي . التحرير الفلسطينية ولجنة المحررين

ــبة  ــدريب بالنس ــار والت ــة الاختي ــة وفي عملي ــاد الميداني ــات الموس ــتراتيجيا في عملي ــان دورا اس تلعب

  .    للجواسيس

في تأريخ علم النفس لقد تطورت الكثـير مـن المقـاييس السـيكولوجية لخدمـة الجيـوش في 

ت علم الـنفس بفعاليـة في وفي إسرائيل تستخدم أدوا. ألمانيا والاتحاد السوفيتي وفي بريطانيا وأمريكا

وذلك من خلال تطبيق بعض الاختبـارات السـيكولوجية الخاصـة . عملية اختيار وتدريب الجواسيس

فـأعمال التجسـس تتطلـب مهـارات . بالقدرات العقليـة والسـمات الشخصـية والمزاجيـة للمرشـحين

ريب التابعـة ففـي مدرسـة التـد. سيكولوجية محددة ويجب كشفها وصغلها لكي تكون أكـثر فعاليـة

كـما تـتم عمليـة صـياغة . للموساد تجـرى المقـابلات الصـارمة والدقيقـة لاختيـار أفضـل الجواسـيس

الجواسيس وفق برامج صارم لعمليات التشكيل والقولبة بالنسبة للتفكير والسلوك الذي ينسجم مـع 

واكتسـاب ويتدرب الجواسيس كذلك على الكيفية التـي يعـبرون بهـا عـن مهنـتهم، . أعمال التجسس

كما يتدرب الجواسيس . الملاحظة الدقيقة والتدريب على الحس الأمني، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة

على عمليـات السـتر والتغطيـة والتعقـب وكيفيـة تجنيـد العمـلاء وكيفيـة حمايـة الـذات وتوظيـف 

في الجـزء اللاحـق ونحـاول . سيكولوجيا الجنس في الأعمال الميدانية بغرض الابتزاز أو جمع المعلومات

  .من الدراسة تتبع الكيفية التي يتم بها اختيار وتدريب الجواسيس

في كيفية اختيار الجواسيس للموساد تتم عملية تطبيق صارمة لبعض الاختبارات 

). 1990انظر استروفسكي وهوي، (السيكولوجية في سلسلة من المراحل ولفترة طويلة من الزمن 

غالبا ما تقدم اختبارات بخصوص المسح العام ومن ثم تقدم اختبارات في المراحل الأولى  ،فمثلا

ويعتبر اختبار بقع الحبر من الاختبارات الإسقاطية الشائعة الاستخدام في .  متقدمة للغربلة

كما تم تطبق مقاييس الاتجاهات . المخابرات الإسرائيلية لدراسة السمات الشخصية والمزاجية

  خاصة اتجاهاتهم  النفسية بالنسبة للجواسيس
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هل تعتبر قتل شخص ما من أجل بلادك شيئا : ومن بين الأسئلة المقدمة للمرشح . عن القتل

سلبيا؟ هل تشعر أن الحرية مهمة؟ هل يوجد شيء أهم من الحرية؟ وتعتبر المعلومات المجموعة 

السيكولوجية ومن الاختبارات . من هذه الاختبارات ذات فائدة كبيرة في التنبؤ بشخصية الجاسوس

والتي تقدم كل أسبوعين حيث " اختبار العلاقات الاجتماعية"الأخرى المطبقة للمرشحين الجدد هي 

يسجل كل مرشح قائمة بالأشخاص المشاركين في الدورة ويرتبهم حسب الأفضلية من نواحي مختلفة 

  .  ه، وما إلى ذلكالعمليات، وإمكانية الوثوق به، والاعتماد عليه، ومصادقته، ودرجة مودت: مثل

وفي مرحلــة تاليــة مــن الاختبــارات والتشــخيص تكــون مقرونــة بمقــابلات يحضرـهـا الخــبراء 

عمـل "ويوصف عمل المخابرات من قبل الذين يقومـون بالتـدريب بأنـه . النفسيين كمراقبين صامتين

قـابلات وإذا فشل المرشح في الاختبـارات السـيكولوجية سـوف لا يسـتمر في إجـراء الم" صعب وخطير

وفي مرحلة تالية متقدمة من سلسلة الاختبارات السيكولوجية يقول أحـد مرشـحي الموسـاد . النهائية

أتممت اختبارين على مكشاف الكذب، وكان يطلب مـن المجنـدين دائمـا ألا يكشـف الواحـد مـنهم "

يـف أن لقـد رأينـا في الفصـل الثـاني ك". أبـق نفسـك لنفسـك: "كان الشعار -شيئا عن نفسه للآخرين

المخابرات الأمريكية قد أجرت سلسلة من أبحـاث مكشـاف الكـذب والـذي يعتـبر أحـد الاختبـارات 

  .   الهامة في عالم التجسس

إن خبراء الموساد وخبراء التجنيـد والاختيـار بصـورة خاصـة يختـارون الجواسـيس المناسـبين 

لاختيـار أشـخاص ميـدانيون يوجد فرق كبير، فمعظم الذين يقومون با -وليس بالضرورة أفضل الناس

وفي مرحلـة تاليـة مـن الاختبـار السـيكولوجي . يبحثون عن مواهب محددة، لكنهم لا يكشفون ذلك

يقول الجاسوس استمر الفحص ثلاثة ساعات، وفي إحدى النقاط، عندما كنت اوجه أسئلة، مـال أحـد 

 هذا السؤال مقياسا لفحص ويعتبر" أرجو المعذرة، ما اسمك؟"الممتحنين نحوي بدفتر ملاحظاته وقال 

وتكمن أهمية هذا السؤال بأنه يجب عـلى . التركيز الفكري وعلى الجاسوس أن يكون حذرا باستمرار

  وترتبط عملية الاختبار. الجاسوس ألا يذكر اسمح الحقيقي لأحد
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يريدون تصرفات "السيكولوجي بعمليات ميدانية وكان المدرسين في مدرسة تدريب الموساد  

لى حد ما، إلا أنهم أرادا كذلك أن يكون لكل مرشح خطة أساسية للعمـل بـدلا مـن أن تمثيـل فورية إ

ولقـد ".  الـلــهأي أن كل ما سيحدث سـوف يحـدث، فلنتوكـل عـلى " الـلـهعلى باب "التعبير العربي 

كشفت الفحوص النفسية بأن أحد المرشحين مثلا، يخاف الأماكن المغلقة أو الضيقة، كما يكره الهـوام 

الصراصير والديدان والجرذان، بل لا يحب أن يسبح في بركة بسبب جميع تلك المواد اللزجة الرطبـة و 

  . في قاعها

يتطلب النظام أخذ مرشحين مناسبين كبداية، ثم مع الوقت وعن طريق دورة منسقة جيـدا 

تهـرس  من دعاية غسيل الدماغ، التوصل إلى صـياغتهم في قالـب معـين، وكـما يقولـون، إذا أردت أن

بندورة فإنك تأخذ الحبات الناضجة، ولماذا تأخذ حبة خضراء؟ صحيح أن بالإمكان هرسها لكـن ذلـك 

تابع الرئيس . ويتعلم الجواسيس كيف يعبرون عن مهنتهم الجديدة في حالة تساءل الآخرين. أصعب

تسـتطيعون  عليكم أن تخبروا أصدقاءكم أنكـم تعملـون في وزارة الـدفاع وأنكـم لا"كلامة للمرشحين 

يجب أن تعطوهم جوابا وإلا سوف يسببون . التحدث عنها، سيرون أنكم لا تعملون في بنك أو مصنع

أما بالنسبة للأصدقاء الجدد، فلا تتخـذوهم . لكم المشاكل بفضولهم، لذلك فإن هذا ما ستقولونه لهم

لوا الهـاتف يجـب ألا تسـتعم"ويحـذر الـرئيس مـن اسـتخدام الهـاتف ". دون إذن، هل هذا مفهـوم

للتحدث عن أعمالك وإذا أمسكت واحدا منكم يتكلم من بيته عن المكتب سأعاقبه عقابا شـديدا، لا 

تسألوني كيف أعرف ما الذي تتكلمون عنه في الهاتف من بيوتكم، أنني مسؤول عن الأمن في المكتب 

لأي إنسـان  وأعرف كل شيء وإذا كان هنـاك شيء احتـاج إن أعرفـه، سأسـتعمل أيـة وسـائل متاحـة

مـرة "تستخدم الموساد جهاز كشف الكذب أو ما يسمى بالمفضاح إذ يقول رئيس الأكاديمية ". لأعرفه

كل ثلاثة أشهر ستقدمون امتحان جهاز كشف الكذب، وبعد ذلك كلما عدتم من رحلـة مـن الخـارج 

لكم الحـق " ويضيف موعدا" أو بعد أية فترة تقضونها خارج إسرائيل سيطلب منكم تقديم الامتحان

  ". أن ترفضوا تقديمه، مما يعطيني الحق في إطلاق النار عليكم

  )1969هلقارد واتكنسون واتكنسون، (تعتبر الملاحظة نقطة البداية في علم النفس 
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كما تعتبر دقة الملاحظة البدايـة الحقيقيـة في أعـمال التجسـس وجمـع المعلومـات وكتابـة  

اد الجـدد تسـجيل ملاحظـاتهم عـن أعـمال فجائيـة واقعـة ويطلب من مرشحي الموس. التقارير عنها

فمثلا أثناء فـترة الدراسـة في مدرسـة التـدريب حـوالي نهايـة الأسـبوع الأول أعلـن ريـف أن . أمامهم

المرشحين  سيتعلمون الأمـن الشخصيـ، ومـا كـاد يبـدأ محاضرتـه حتـى رفـس بـاب الغرفـة بضـجيج 

والآخر مدفعا رشاشا، وأخـذوا " النسر"من طراز  واقتحمهما رجلان كان أحدهما يحمل مسدسا ضخما

انكـب الضـباط المرشـحون عـلى الأرض لكـن ريـف وران أس سـقطا عـلى الجـدار . فورا بإطلاق النار

خلال لحظات خرج الـرجلان واسـتقلا سـيارة وغـادرا المكـان كنـا في حالـة . الخلفي مضرجين بالدماء

أحـد  ،فعـل وقـف ريـف وأشـار إلى جـيري أسصدمة مخيفة، ولكن قبل أن يبـدي المرشـحين أي رد 

حسنا، لقد قتلت الآن، أريدك أن تصف من قام بقتلي وتذكر عدد الرصاصات "الضباط المرشحين وقال

وفـيما بعـد قـال لهـم رئـيس إدارة ". التي أطلقت، وأية معلومات قد تساعدنا عـلى تعقـب القـاتلين

ريـة، أننـا نقـوم بمعظـم أعمالنـا في أقطـار سنشرح لكم الهدف من هذه التمثيليـة التحذي"العمليات 

  ".أنني أعني ما أقول. أجنبية، وبالنسبة لنا، فإن كل شيء هو إما عدو أو هدف، ولا شيء ودي

وهـو دراسـة مفصـلة لحـادث اغتيـال " رئيس على شـعيرة بندقيـة"وتم عرض فيلم بعنوان  

لموسـاد هـي أن القتلـة مـن وكانـت نظريـة ا.  1963نـوفمبر  22الرئيس الأمريكي جـون كنـدي يـوم 

ويعتقـد الموسـاد بـأن الروايـة الرسـمية عـن الاغتيـال كانـت . عصابات المافيا وليس لي هارفي اوزوالد

ولتأكيد نظريتهم فقد أعادوا تمثيل العملية ليروا مـا إذا كـان . اختلاقا خاصا لا يمت إلى الحقيقة بصلة

اوزوالـد، وإن كـان يسـتطيع ضرب هـدف  في مقدور قناص يحمل معدات أفضل بكثير مما كان لدى

  .ياردة، فلم يستطع  88متحرك من المسافة المسجلة ومقدارها  

ويتدرب الجواسيس على الحس الأمني وتوقع الخطـر الـدائم وضرورة الاهـتمام بالتفاصـيل 

طريقـة " (الناكـا"وكان وقت الدورة مقسـما إلى أربعـة مواضـيع رئيسـية . الدقيقة مهما كانت تافهة

  أمن عمليات" (آبام"، و)ابة التقارير الموحدة للموسادكت
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ويتدرب الجواسيس على الكيفية التي يتعـاملون . والأمور العسكرية والغطاء) الاستخبارات 

وتبعا لذلك تريد المخابرات من مخبريها إعطاء . بها في جمع المعلومات وهو هدف المخابرات المركزي

ففي الأيام . بكلمات أخرى، بالصورة الكاملة والتفاصيل الدقيقةتفاصيل كاملة بالجملة وبالقطاعي، و 

كان هناك أما فرد ميداني من قبل الموسـاد  1967التي كانت تشهد الإعداد لحرب الأيام الستة في عام 

وكان هناك عدد لا . أو مرشد مجند من قبل الموساد في كل قاعدة جوية وكل قيادة عسكرية في مصر

لاء في مقر القيادة العامة في القـاهرة وكـان هـؤلاء مـن ضـباط الأركـان الـذين يقل عن ثلاثة من هؤ 

هنـاك : "أغراهم مائير هاميت بذلك أما كيف تمكن من ذلك فقد ظل سرا لا يبوح بـه إذ كـان يقـول

وكانت تعليماته لكل مرشد وكـل فـرد ميـداني هـي نفـس ".  أمور من الأفضل أن تظل سرا كما كانت

فـما هـو عـدد ". التفاصيل الدقيقة"وعلاوة على ذلك يريد " الصورة كاملة"يريد  التعليمات وهي أنه

الخطوات التي يخطوها الطيار من ثكنة إلي الميس لتناول طعامه؟ وما هو الوقت الذي يضطر ضابط 

أركان لقضائه حبيسا لزحام الطرق الذي تشتهر به القاهرة؟ وهل لأحد القادة العاملين في التخطـيط 

لقد كان عاميت وحده هو الذي يفهم تماما كيفية الاستفادة من هذه الأمور التـي لا رابـط عشيقة؟ 

  بينها؟    

التي كـان . كما تتم عملية تدريب مرشحي الموساد على أعمال التغطية أو كما تعرف بالستر

سـاد يدرسها ضابطا تجنيد العملاء وجمع المعلومات وإن معظم العمليات التي يقـوم بهـا رجـال المو 

مرحبا، إنني أعمـل في الاسـتخبارات : فالجاسوس لا تتقدم من شخص ما ويقول له . تتم تحت الغطاء

فضابط جمع المعلومات يتوقـع منـه . الإسرائيلية وأريدك أن تعطيني معلومات أعطيك نقودا مقابلها

وس ثلاثـة فقـد يعقـد الجاسـ. تعـدد البراعـات -أن يكون متعدد البراعات، هذه هي العبارة الجامعة

كـما يقضيـ ". وفي كل منها يكون شخصا آخر، وهذا يعني شخصـا آخـر كليـا ،اجتماعات في يوم واحد

الجاسوس وقتا طويلا للتمرين على التغطية، فضلا عن ذلك يدرس مختلف المدن عن طريـق ملفـات 

  المكتبة ويتعلم كيف يتحدث عن مدينة معينة كما لو عاش فيها طوال حياته، كما
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وكان واحدا من الأشياء المتعلمة كيفية عدم . اء شخصية وانتحال مهنة في يوم واحديتعلم بن

وهـو عـالم نفـس وأول مرشـح  42وكـان تسـفي جـي . إعطاء معلومات كثيرة بسرعة تزيد عما يجب

  .    يتعرض لهذا التمرين

صـورة وبعد إكمال التدريب على عمليات التغطية أو الستر يتعلم المتدربين كيفية التعقب ب

أولا يكون التعقب في مجموعات، ثم فرديا، وكيفية الاندماج واتخاذ مواقـع مناسـبة . غير لافتة للنظر

والاختفاء، والفرق بين الملاحقة في منطقة سريعة ومنطقة بطيئة، ومفهوم المسافة والـزمن، أي تعلـم 

الجاسوس أن يعلمه إن إن الشيء الذي لا يريد ". قياس المسافة التي يقطعها شخص ما في وقت معين

كان فعلا متعرضا للتعقب هو أن يفقد متعقبيـه، وإذا فقـدهم كيـف يسـتطيع التحقـق مـن ذلـك؟ 

وكيف يعرف إن كانوا يتعقبونه إذا جاءوا ثانية، لكي يوقف جميع نشـاطاته المخططـة، وقـد يـذهب 

علمـتم كيـف تحمـون والآن بعـد أن ت"وبدأ أحد المدرسين يشرح للمتدربين ما تعلماه . حتى للسينما

تأتون إلى مكان بعد التأكد من نظافتكم وتبـدؤون . أنفسكم، فإنكم تتعلمون كيف تجندون الآخرين

وبعدها تكتبون التقارير بالأسلوب الذي تعلمتمـوه، كـما تتعلمـون كيـف تسـتفيدون مـن . بالتجنيد

دأتم في شـق قشرةـ وعنـد هـذا الحـد بـ". المعلومات من الدك المتواصل للمعطيات التي تلقيتموهـا

  .البيضة، على حد تعبير موسى

يتعلم المرشحون الجدد من المدربين في مدرسة الموساد كيفية تجنيـد العمـلاء في المخـابرات 

. وعموما، من ناحية سيكولوجية، تراعى نقـاط الضـعف في الشـخص الـذي يـراد تجنيـده. الإسرائيلية

وهنـاك ثلاثـة . ص قبـل عمليـة الاقـتراب منـهوتدرس جيدا السمات الشخصية والمزاجية لهـذا الشـخ

إن فكـرة . المـال والعاطفـة، سـواء كانـت الانتقـام أو الايديولوجيـة والجـنس: صنانير رئيسة للتجنيـد

التـي تعنـي الوقـوف " ليـداردو"وتستعمل كلمـة . التجنيد لدى الموساد تشبه دحرجة صخرة عن تلة

يـتم أخـذ . ريقة التي يتم بها تجنيد العملاءوهذه هي الط. على رأس تلة ودحرجة جلمود من هناك

لكنـه . شخص وجعله تدريجيا يقوم بشيء مخالف للقانون أو للأخلاق، ويتم دفعة منحدرا عن التلـة

  إن كان هذا الشخص على قاعدة راسخة فإنه لن يقدم المساعدة، ولا يمكن
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امهم يجـب استخدامه، والقصد كله هو أن يـتم اسـتخدام النـاس، ولكـن لـكي يـتم اسـتخد 

قولبتهم، وإذا كان هناك شخص سعيد في حياته و لا يحب الشرب أو الجـنس ولـيس بحاجـة للـمال، 

وليست لديه مشاكل سياسية فلا يمكن تجنيده، وما يمكن عمله هـو التعامـل مـع الخونـة، فالعميـل 

تسـتخدم وقـد . لـذلك تتعامـل الموسـاد مـع أردأ أنـواع البشرـ. خائن مهما كانت درجة عقلنته للأمر

يحـكي استروفسـكي وهـوي .  مهارات عالية وغامضة في كيفية اسـتقطاب الجواسـيس في دول الجـوار

، "الرجل ذو العينين المثيرتـين"أنه قد عرض في التلفزيون المصري فيلما ناقدا للموساد بعنوان ) 1990(

نـاس فإنـه أدى إلى ويحتوي على قدر كبير من المعلومات الداخلية، لكن بـدلا مـن أن يثـير الفـيلم ال

  .   تدفق المتطوعين على السفارة ممن يرغبون في العمل مع الموساد

هناك أهمية سيكولوجية للتآزر البصري الحركي في كيفية التعامل مع السلاح وحماية الذات 

وفي نفس الوقت كيفية التعلم على قبول الموت للآخرين وأن الغاية النهائيـة هـي . والاستهانة بالموت

لقد تم تـدريب المرشـحين عـلى كيفيـة سـحب المسـدس . ية الذات بلا إحساس بالعار أو الأنانيةحما

أثناء الجلوس في مطعم إذا اقتضى الأمر، إما بالسـقوط إلى الخلـف عـلى المقاعـد وإطـلاق النـار مـن 

تحت الطاولة أو بالسقوط إلى الخلف ورفس الطاولة في نفس الوقت ثم إطلاق النـار، وكـل ذلـك في 

ولقد تم التساؤل ما لذي يحدث لمشاهد برئ؟ يقول أحد المتدربين تعلمنا أنه لا يوجد . حركة واحدة

مشاهد برئ في موضع يحدث فيه إطلاق النار، فالمشاهد سيرى موتك وموت شخص آخر، فـإذا كـان 

نسىـ يجـب أن ت. بقاؤك أنـت -إن الفكرة هي البقاء. موتك، فهل تهتم إذا أصيب بالجراح؟ بالطبع لا

ففي هـذه المواقـف أمـا أن تكـون قـاتلا أو مقتـولا، وواجبـك أن . كل ما كنت قد سمعته عن العدل

تحمي ملك الموساد، أي أن تحمي نفسك، وبمجرد أن تفقد هذا تفقد عار الأنانيـة، حتـى أن الأنانيـة 

يطبـق و. شيئا يصعب عليك أن تنفضه عنك عنـدما تعـود إلى بيتـك في آخـر النهـار-تبدو سلعة قيمة

ويعتبر ذلك في الموساد نقطة أساسـية . أثناء عملية التدريب استبيان عن الاتجاهات خاصة عن القتل

  في أعمال الجاسوس الإسرائيلي، خاصة الذين يلتحقون بفرقة 
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أو وحـدة الاغتيـالات المسـئولة " الحربـة"الكيدون وهي الخاصة بالاغتيالات وتسمى كذلك 

  .عن الجواسيس

أنخرط في صفوفها شباب من اليهود الشرقيين يتكلمون العربية  154حدة عندما شكلت الو   

مع أن أفراد الوحدة كانوا يتلقون تدريبات قاسية في اللياقة . جيدا ولكن تأهيلهم لم يكن مناسبا

البدنية ومناورات النار ودروس في المتفجرات والمواد التخريبية ورحلات لتحديد الاتجاه حتى أن 

يبات تقع داخل حدود بعض الدول العربية والغرض من ذلك هو غرس الثقة في بعض هذه التدر

وكان المقاتلون يتوجهون للسرقة بهدف المحافظة على روح الشد والتوتر . نفوس أفراد الوحدة

وتحولت هذه الوحدة إلى لصوص سرقوا لحوم الأغنام . وتفعيل التسلل حتى ولو كان بدافع السرقة

إلى عامل فني ) رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق(فمثلا، تنكر يهود باراك . ةوالأسمنت من غير حاج

وإذا تمت السرقة بإذن وترخيص وحظيت بالثناء . وفك لافتة طريق مضاءة لإطارات شركة اليانس

وقد سرق باراك في مناسبة أخرى خزان الوقود الاحتياطي في سيارة قائد . فإنها تتحول إلى عادة

.  وقد هاج اللواء وثار فتم الاعتذار له كما تمت إعادة الخزان. لية أنذال أفراهام يافيالمنطقة الشما

وكان أحد المشاركين في الوحدة يدعى رون ليفي الذي أصبح فيما بعد العالم النفساني المسؤول عن 

قسم الصحة النفسية في جيش الدفاع والذي عارض عمليات السرقة التي تحولت إلى روتين وعادة 

  ).   2000زندر، (

وتستغرق عملية إعداد المقاتل في وحدة الأركـان عـامين تبـدأ بالتـدرجات المتبعـة في سـلاح 

وإن الإعـداد لأي عمليـة ذات هـدف ينطـوي عـلى . المشاه بالكامل مع التركيز على مجالات التوجيـه

خصوصـياتها في وتتسم طرق عمل أفراد الوحدة بالخـداع والمراوغـة، ولكـل عمليـة . طابع استخباري

" ريعان الشباب"ففي عملية سابينا مثلا تنكر طاقم العملية بملابس الفنيين البيضاء، وفي عملية . ذلك

التي قتل فيها القادة الفلسطينيين في بيروت فقد نفذها زوجان بالزي المدني، أما عمليـة عنتبـي فقـد 

حـد قـادة أفـراد الوحـدة نشـاطها اعتمد التضليل فيها على تقليد ومحاكاة عيدي أمين، وقد وصـف أ 

  ".بالمسرح"
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وتجرى أيام البلورة والاندماج في وحدة الأركـان في معهـد وينغيـت، و تشـارك فيهـا وحـدة 

ويتم تحديـد أفـراد المجموعـة المتدربـة ضـمن . ووحدة الإنقاذ المحمولة جوا 13الكوماندوز البحري 

توى معـدل طبـي يجـب أن يتجـاوز مجموعة متميزة ومصنعة على أسس فنية ونفسـية أوليـة ومسـ

ومن بين البنـود الصـحية اسـتبعاد بعـض المتقـدمين بسـبب آلام الظهـر والرؤيـة والقـدم .  72درجة 

ويخضع كل مرشح في المرحلة الثانية لمقابلة شخصية مع عالم نفساني للإجابة عـلى سـؤالين . المنبسطة

لى العمل بجانب دراسة خلفيته الذاتية، يتعلقان برغبة الشخص للالتحاق بالوحدة، وتقييم قدراته ع

وبالنتيجة فإن العالم النفساني قادر على تقييم قدرة المرشـح عـلى التفكـير ومجابهـة حـالات الضـغط 

  ).    2000زندر، (

وفي بنـاء لا . في السابق كانت الموساد تقوم بإقامة شركات وهميـة لجـذب عمـلاء محتملـين

مسؤول وحيد يسـأل المرشـحين إذا مـا كـانوا راغبـين في مهنـة يحمل إشارات في ضواحي المدينة كان 

وكانت الوكالة أحيانا تعتمد . ترضي الطموح إلى جانب خدمة البلاد والسفر المثير ولم يتم ذكر الموساد

وكانت أحرص الأساليب الموسـادية . عميلا مزورا للتجنيد مستخدمة عميلا يبدو كأنه يعمل لبلد آخر

واعـتمادا عـلى شـبكة صـغيرة ولكـن ". صديق يأتي بصديق"أي " افير مفير هافيره"ما يعرف بالعبرية 

ولكـن . قوية من الأصدقاء القدامى، يقوم الجواسيس بتزكية أصدقاء أو أقارب بشـكل غـير مكشـوف

وقـد ظهـر في أحـد تلـك . بدأت مرحلة جديدة من مراحل التجنيد بوضع إعلانات في شبكة الانترنيت

ويقـول الإعـلان . دية وهـي تفـتح ببطـئ ونقـش عليهـا شـعار الدولـة، المينـوراالاعلانات أبواب حدي

" الموساد يفتح أبوابه ويدعو المتقدم إلى مهنة مثيرة وإلى مستقبل خدمة في مجال عزيز علينا جميعا"

وأن يكون المتقدمين تواقين إلى مهنة مشوقة، وعليهم أن يرسـلوا سـيرهم الذاتيـة ). 2000كلايدمان، (

وأشـار . الانضمام إلى وحـدة خاصـة تتطلـب في الوقـت نفسـه قـدرات وحماسـا اسـتثنائيين من أجل

الرئيس السابق للموساد اسحاق هوفي إن الفصائل الكبرى من الموساد تتشكل من خريجي جامعـات 

  ). 2000البيان، يوليو، " (موهوبين ومتحمسين وتم اختيارهم بدقة"

  واجه في السنوات الأخيرة صعوبة في ملئ ربما كانت المهنة مثيرة ولكن الموساد  
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ومع تطور المجتمع ومع استمرار ازدهار صناعته التقنية المتقدمة يجد الإسرائيليون الشـبان . شواغره 

وحيث لم يشـعر . أكثر إغراء من تضحيات الموساد التي تتم بهدوء" الدوت كوم"أن بريق وشهرة عالم 

ونظرا للضغوط الواقعة على الوكالة لم يكـن بوسـعها . انبالإسرائيليون بأنهم محاصرون من كل الجو 

وحتى وقت قريب تعتبر هويـة رئـيس الموسـاد مـن أسرار . أن تكون خجولة من حملة التجنيد هذه

لقـد اعـتراني الـذهول في " 1996-1989ويقول شاباتي شافيت الذي عمل رئيسا للموسـاد مـن . الدولة

اد صندوقا أسود حيث كانت السرية وتقسيم العمل إلى دوائر بادئ الأمر، فقد كان جيلي يعتبر الموس

إن "ويقول . وقد اقتنع ما يجري عندما رأى أن جهازه المحبوب يواجه أزمة" صغيرة أهم ما يجري فيه

  ".الموساد لا يقدر على الركود في الوقت الذي يتغير فيه العالم من حوله

  

 ينوالغواصة الإسرائيلية دولف 140نسبة الذكاء 
  

كان لابد لإسرائيل كي يتكامل دورها الاسـتراتيجي الصـهيوني في المنطقـة العربيـة وتصـبح أداة محليـة 

للإمبريالية الدولية وشريكا اصغر لها في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، من أن تعتمـد عـلى قواهـا 

بقوى عسكرية خارجية لتحقيق لأن الاستعانة . العسكرية الذاتية في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية هذه

كل مرحلة مـن مراحـل التوسـع أو الـردع في مواجهـة الـدول العربيـة، يعـرض في كـل مـرة المصـالح 

و تسـتند عمليـة بنـاء القـوة العسـكرية . الإمبريالية المباشرة للاصطدام مع القوى الوطنيـة العربيـة 

ثابة العقيدة العسكرية العامة التـي تحـدد الإسرائيلية الذاتية إلى نظرية الأمن الإسرائيلي التي تعد بم

المبــادئ العامــة لاســتخدام القــوى العســكرية الإسرائيليــة، عنــدما يتطلــب الأمــر، لتنفيــذ الأهــداف 

وتمشيا مع مبدأ التفـوق النـوعي والـردع اللـذين يشـكلان . الاستراتيجية والسياسية للدولة الصهيونية

ــكرية الإسرائ ــدة العس ــيا في العقي ــا أساس ــات ركن ــتلال في المعطي ــع الاخ ــهما واق ــذين فرض ــة والل يلي

الإسرائـيلي، عملـت إسرائيـل عـلى بنـاء قـوة  –الاستراتيجية الأولية لميزان القوى الاسـتراتيجي العـربي 

  عسكرية تتمتع بتفوق كيفي، يتيح لها تعويض
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طيـات المقابلـة النقص الكمي في الإمكانيات والمعطيـات الإسـتراتيجية بالقيـاس إلى الإمكانيـات والمع 

  ). 2000أنظر عزمي، (عربيا 

 1948ولعبــت كــل مــن البحريــة الإسرائيليــة والبحريــات العربيــة دورا هامشــيا في حــروب   

، بثلاثــة 1967أكتــوبر  21في " إيــلات"ونتيجــة لعمليــة إغــراق المــدمرة الإسرائيليــة . 1967و 1956و

صـواريخ مصرـيين مـن طـراز أطلقـت عليهـا مـن زورقـي " ستيكس"سطح من طراز  -صواريخ سطح

قرب بور سعيد، أخذت إسرائيل تعيد النظر ببنية قواتها البحرية من الأساس وتطويرها عـلى " كومار"

واتجهت نحو استبدال المدمرة بزوارق الصواريخ بمختلف أحجامها، فضلا عن . أسس عملياتية جديدة

وتتـألف . حق للبحرية الإسرائيليـةلتقرر مسار التطوير اللا  1973تعزيز قوة غواصاتها، وجاءت حرب 

مجنـد، ويرتفـع  3000-2000فرد من بينهم  7000-6000القوات البحرية الإسرائيلية الدائمة من نحو 

وتوجد القواعد البحريـة الرئيسـية في كـل مـن حيفـا . عند التعبئة العامة 12000 -10000العدد إلى 

  . وأشدود وإيلات

عـن امـتلاك إسرائيـل  1998يوليـو  3ائيلية بتـاريخ الإسر " جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة 

سـطح  –طوربيدا وعدد من صواريخ سطح  14وهي غواصة هجومية والتي تحمل " دولفين"لغواصة 

وبدأت إسرائيل تتفاوض مع ألمانيا لبنـاء هـذه الغواصـات منـذ عـام .  كلم 130التي يصل مداها إلى 

ثـم تجـدد . سـبب ارتفـاع الـثمن المطلـوب لهـاب 1990ولكنها انسحبت مـن المفاوضـات عـام  1988

عندما قام هانز ديتريش رئيس وزراء ألمانيا  1991المشروع في ظل احتدام حرب الخليج الثانية في عام 

شـمال شرق تـل " رامـات جـان"العراقيـة عـلى " سكود"بزيارة إسرائيل وعاين موقع سقوط صواريخ 

وبالفعـل . مجانـا" دولفـين"ل بغواصـتين مـن فئـة ابيب، حيث أعلن عـزم ألمانيـا عـلى تزويـد إسرائيـ

" دولفـين"وبحصول إسرائيـل عـلى غواصـات .  1997تسلمت البحرية الإسرائيلية الغواصة الأولى عام 

الحديثة ستكون قادرة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين في عمق البحـر المتوسـط حتـى 

  .سواحل ليبيا وفي عمق البحر الأحمر

  الإنجليزية في عددها" الصن دي تايمز"مين من ذلك أكدت صحيفة وبعد عا  
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في صفحتها الأولى موضوع الخوف من السباق التسلحي الجديد في  2000يونيو  18الصادر يوم  

ووفقا للصحيفة أكدت . الشرق الأوسط واختبار إسرائيل لصواريخ كروز التي تحمل الرؤوس النووية

ه بالفعل تم اختبار سري لغواصات دولفين في المحيط الهندي بالقرب مصادر من الدفاع الإسرائيلي أن

وبهذا تكون إسرائيل هي .  ميل 930من  شواطئ سريلانكا وتضرب هذه الصواريخ أهدافا على بعد 

وتمنح هذه . الدولة السادسة في العالم من حيث ضرب الأهداف من صواريخ نووية من الغواصات

ثالث للتسلح النووي بعد الدفاعات الأرضية والجوية وذلك وفقا لمصدر الغواصات إسرائيل العماد ال

مصدرا للقلق في الدول المجاورة كما " دولفين"و يعتبر هذا الاختبار النووي من الغواصة . إسرائيلي

يعتبر في ذات الوقت فضيحة لألمانيا في دعمها العسكري لإسرائيل مما يخل بتوازن القوي في الشرق 

دمت هذه الغواصات تعويضا لإسرائيل وذلك لاستخدام العراق لأسلحة ألمانية الصنع وق. الأوسط

وبالرغم من الحركة نحو عملية السلام لكن إسرائيل تخاف من تطور . أثناء حرب الخليج الثانية

الأسلحة النووية في إيران والتي من المتوقع أن تطور صواريخا نووية هجومية خلال عامين كما 

الجدير بالذكر فإن إسرائيل لم تعترف بامتلاكها لأي . مصادر الاستخبارات الإسرائيلية  تعتقد بعض

فإن القوة التدميرية للغواصات الثلاث .  1986الصن دي تايمز عام "برنامج نووي الذي كشفت عنه 

  . تقدم لإسرائيل ترسانة بحرية كبيرة مساوية لقدراتها البرية والجوية

 2000أغسطس  19العربية في عددها الصادر يوم السبت " لأوسطالشرق ا"وذكرت صحيفة 

حصول إسرائيل على ثلاثة غواصات ألمانية الصنع قادرة على إطـلاق رؤوس نوويـة وإصـابة الأهـداف 

من أكثر الغواصات تقدما من ناحية تقنيـة " دولفين"وتعتبر غواصات . ميل 900على مسافة تصل إلى 

 23التي تمتلكها إسرائيل لأكـثر مـن " جال"هي ضعف الغواصة القديمة ومن حيث الحجم، ف. في العالم

 24ويمكـن لكـل غواصـة حمـل . قـدما 176إلى " دولـيفن"ويصل طول كل غواصـة مـن طـارز . عاما

مجهزة برؤوس نووية كل واحد منهـا لديـه قـوة تدميريـة أكـبر مـن القـوة " كروز"صاروخا من طراز 

مليون جنيه إسـترليني ولكـن تحصـلت عليهـا  200ثمن كل غواصة وكان . التدميرية لقنبلة هيروشيما

  إسرائيل 
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الذي طورتـه " انهانسد بروميكس"وتم تجهيز الغواصات بشبكة كمبيوتر يطلق عليه . مجانا

ومـن . الأمريكية وتحقق تلك الشبكة تميز واضح لإسرائيل في مجال الصواريخ النوويـة" انسلاو"شركة 

وهو يسمح لصواريخ كروز التي يتم إطلاقها " عبر الأفق"مج يطلق عليه بين قدرات هذه الشبكة برنا

  . ميل 900من غواصة بإصابة هدفها على بعد 

تطلـب " دولفـين"وتجدر الإشارة إلى أن إخفاء النية الحقيقية لإسرائيل فيما يتعلق بالغواصة

وساهم هـاليفي الـذي . عدة رحلات سرية لمدير الموساد افريام هاليفي إلى كل من مدريد واشنطون

تولي رئاسة الموساد في إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة تطوير قدرة نووية بحرية قادرة على تـدمير 

وطبقـا لمصـدر اسـتخباراتي أمـريكي كبـير في . الأهداف العسـكرية في كـل مـن إيـران والعـراق وليبيـا

صـول إسرائيـل عـلى غواصـات واشنطون فقد كان هاليفي في كل اجتماعاته لتسـهيل أي معارضـة لح

" دولفـين"وبالفعل أجرت الغواصـة ". يكذب وابتسامه على شفتيه ويبدو مخلصا كل الإخلاص"نووية 

أصـابت " انهانسـد بـروميس"تجارب لإطلاق الصواريخ بالقرب من المياه العربية وباستخدام برنـامج 

رنامج هذه التجـارب في الوقـت وتم استكمال ب. ميل 900الصواريخ أهدافها في عرض البحر على بعد 

  .الذي فشلت فيه مفاوضات كامب ديفيد الثانية

 100وصل أكثر من  2000أبريل  21من ألمانيا في يوم " دولفين"وقبل بداية رحلة الغواصة 

القوة  "بحار إسرائيلي إلى ميناء حيفا وهم أعضاء في مجموعة من القوات الخاصة معروفة باسم 

وعة تدريبات خاصة للعمل في الغواصات النووية، وجرى جزء من هذا وتلقت تلك المجم" 700

وتحمل . ضابطا وجنديا لكل غواصة 35وتم تقسيم رجال القوة إلى . التدريب في الولايات المتحدة

وذلك نتيجة للمتوسط الذي أحرزته هذه المجموعة " 700القوة "هذه الغواصات اسم كودي هو 

ت السيكولوجية التي صممها علماء النفس في إسرائيل وبدرجات ذكاء بلغ المختارة بعناية في الاختبارا

وبالإضافة لهذه . 140-130وتعادل هذه الدرجات نسبة ذكاء تتراوح بين . نقطة 700عددها 

المجموعة تم اختيار خمسة من الصفوة والمتخصصين بدقة متناهية لكل غواصة وهم مسؤولون عن 

  .السفينة بهاصواريخ كروز التي سيتم تجهيز 
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التي بحـث عنهـا علـماء الـنفس في إسرائيـل لإدارة طـاقم الغواصـة  140تعتبر نسبة الذكاء 

فالشخص المتوسـط في قدراتـه . هي نسبة ذكاء عالية جدا حسب تصنيفات مقاييس الذكاء" دولفين"

درجة وأكثر  130وكل من ينال . درجة في مقياس وكسلر لذكاء الراشدين مثلا 100العقلية ينال حوالي 

وبـذلك كانـت قـوات الـدفاع الإسرائيليـة تبحـث عـلى ". عالي القـدرات"أو " بارع"أو " موهوب"و فه

لقيادة الترسـانة البحريـة  140تصل إلى " القدرات العقلية"أو " البراعة"أو " الموهية"درجات أعلى من 

ترجمـة أو يبدو أن علماء النفس في إسرائيـل، وتبعـا لـذلك أدوات القيـاس السـيكولوجي الم. الجديدة

إنمـا يبحثـون عـن " 700دولفـين "المكيفة أو المصممة، لا تبحث فقط عن أفراد أكفاء لإدارة الغواصة 

  . بين الأكفاء" الأول"وهي كلمة عبرية تعني بالتقريب " ميمون"الأكثر كفاءة أو عن 

كبـيرة  ، وكما في إسرائيل كذلك هناك تطبيقات"دولفين"وفي ألمانيا التي قامت ببناء الغواصة 

وتطــورت مقــاييس الــذكاء بغــرض اختيــار .  وهامــة للمقــاييس الســيكولوجية في الأغــراض الدفاعيــة

ففـي المخـابرات . وتصنيف الجنود والضباط في الحربية ومـن بينهـا مقـايس وكسـلر الشـهيرة للـذكاء

في  الأمريكية، مثلا تم اعتبـار مقيـاس وكسـلر مـن العضـلات التحتيـة للمخـابرات، واختيـار رورشـاخ

لعلنا نتساءل عن .  المخابرات الإسرائيلية، والاختبارات الموقفية والمنهج الشمولي في المخابرات الألمانية

مقـاييس وكسـلر " تقنـين"أو " تكييـف"أو " ترجمـة"المحاولات العربية الكثيرة التـي تمـت بخصـوص 

لأمني؟ مثلا لاختيار ضـباط للذكاء هل كانت لها أي تطبيقات هامة واستراتيجية في المجال الدفاعي وا

الشرطة العرب؟ أو ضـباط السـجون العـرب؟ أو العـاملين في شركـات الأمـن العربيـة؟ أو الملاحـين في 

الطيران العربي؟ أو قاذفي القنابل في العسكرية العربية؟ وفـوق كـل ذلـك لضـباط السـفن العسـكرية 

 الحربية والغواصات العربية؟  

  "الخداع عن طريق"حرب الموساد النفسية 

  كان الهدف الأساسي للصهيونية والدعاية الإسرائيلية وسائر أساليب الحرب النفسية
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منها والتعبوية هـو جمـع الشـتات اليهـودي وتـوطينهم في فلسـطين ثـم إنشـاء الكيـان  الاستراتيجية

ة في وتحقيقا لذلك استغلت واسـتفادت الحركـة الصـهيوني. واستمراره بالعدوان والاستيطان والتوسع 

عملها الإعلامي الدعائي النفسي من كافة المدارس النفسـية الدعائيـة في التـاريخين القـديم والحـديث 

وارتكزت الحرب النفسية الإسرائيلية على عدة مقولات مثل . ومن التجارب المعاصرة كالتجربة النازية

اليهود للاضطهاد بسـبب مقولة العداء للسامية وتعرض ) 2(مقولة الحق التاريخي وأرض الميعاد ) 1(

) 4) (المختـار الـلــهشـعب (مقولـة الجـنس اليهـودي ) 3(عنصرهم السامي كما حدث في يد النازية 

مقولـة الصـحراء القاحلـة والأرض الخاليـة مـن ) 5(مقولة الأمة اليهودية أو وحدة الـدين والقوميـة 

و حـق الـولادة والأجيـال في أ ) الصـابرا(الجيل الجديد ) 6) (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض(السكان 

مقولة ) 9(مقولة إسرائيل المكافحة من أجل البقاء والعيش ) 8(مقولة إسرائيل الصغيرة ) 7(فلسطين 

وتعتمـد . مقولة إسرائيل أداة متقدمة لحماية الغـرب) 10(إسرائيل دولة حضارية في محيط متخلف 

مثـل مقولـة خطـر الإسـلام الزاحـف،  منطلقات الحرب النفسية الإسرائيلية كذلك على مقولات أخرى

عـية  ومقولة خطر العربي الثري الذي يملكك مصادر الطاقة ويهدد الغرب ومقولة إسرائيل حامية الشر

  ). 1998؛ 1996أنظر الدباغ، (في المنطقة ومقاومة الإرهاب 

إذا تحرينا الدقة يبدو أنه ليس هناك من يستخدم بفعالية الحرب النفسية كـما تسـتخدمها 

. فهي تشن حربا نفسية ضروسا لا تبقـي ولا تـذر أي صـفحة نفسـية . سرائيل في حربها ضد العرب إ

فهنـاك علاقـة دافئـة بـين التطبيقـات الأمريكيـة  ،ولأن إسرائيل كما يقال إحـدى الولايـات الأمريكيـة

. ائـيلي وقد يستحيل أحيانا تحديد ما هو أمريكي ومـا هـو إسر . والتطبيقات الإسرائيلية لعلم النفس  

يقول فيصل علاف إن الحرب النفسية الإسرائيلية هي الشكل العملي للدعاية الصهيونية الموجه ضـد 

وذلـك بغيـة النيـل مـن الشـعب والجـيش وتحطـيم إرادة  ،الشعب العربي والقوات المسلحة العربية

اـع لصـالحها  ،القتال والصمود عند الجيش ) . 1986 ،نوفـل(لتتمكن إسرائيـل بـذلك مـن حسـم الصر

ويضيف غازي ربابعة أن إسرائيل تولي جهاز الحرب النفسية عناية كبيرة لا سيما وقـت الحـرب ضـد 

  الجيوش 



 190

العربية بقصـد التـأثير عـلى معنويـات هـذه الجيـوش مـن خـلال مختلـف وسـائل الإعـلام 

  ) . 1986 ،نوفل(والنشر

التـي تشـنها عـلى العـرب الكثـير مـن  وقد أدخلت إسرائيـل عـلى وسـائل الحـرب النفسـية

 ،واعتمدت على معطيات علم النفس للتأثير في عقول النـاس و نفسـياتهم ،المنجزات والوسائل الفنية

وتحطيم معنويات المقاتل العربي من خلال زرع اليأس والقنوط عنده، وتصـوير اسـتحالة تمكنـه مـن 

فهي تجمع معلومات حول شخصيات الزعماء لذلك . تحقيق أي تقدم أو نصر على الجندي الإسرائيلي

وكـل مـا يتعلـق بالهيئـات والتنظـيمات  ،ورؤساء الحكومات وزعماء المعارضة وقادة العمل السـياسي

 ،نوفـل(ومـدى الـدور الـذي تلعبـه الأقليـات  ،السياسية ونظم الحكم والأحـزاب السياسـية وتأثيرهـا

وحتــى في  ،العــرب في المخيــال الغــربيوينتقــل العنــف النفسيــ للخطــاب، وفي رســم صــورة ). 1986

  .المفاوضات وفي الدبلوماسية 

لكن إن أول نشاط في مجال الحرب ). لاب(تسمى دائرة الحرب النفسية التابعة للموساد بـ 

كوحـدة سريـة جـدا داخـل الفرقـة السياسـية تكـون  1948عـام  131النفسية يرتبط بإنشاء الوحدة 

ونقلـت الوحـدة بعـد . الدعاية السوداء خلف خطـوط العـدومهمتها تنفيذ عمليات التخريب وبث 

الحرب إلى الجيش على الرغم من اعتراضات الفرقة السياسـية لأن حجـة الجـيش كانـت أن مهماتهـا 

قبـل الثـورة المصرـية في . مكلفة بتنفيذ الحرب النفسية 132وكانت الوحدة الشقيقة . تعتبر عسكرية

كان أحد مشـاريعهم التافهـة . ية مضادة للملكية في القاهرةبث عملاء هذه الوحدة دعا 1952يوليو 

وكـان الإسرائـيلي إليـاهو نـاوي وهـو عراقـي . تركيب صورة للملك فاروق وهو في الفراش مع عاهرة

أنظـر بـلاك ومـوريس، (المولد مسؤولا عن بث الدعايـة السـوداء في الإذاعـة باتجـاه الـدول العربيـة 

1992.(  

وتبعـا لـذلك يعتـبر أحـدد . تاريخا طويلا وكبيرا في عـالم المخـابراتكان للخداع الاستراتيجي 

ولكن يبدو أن أكـبر دور للخـداع الإسـتراتيجي في الحـرب . العضلات التحتية التي تستخدم في الحرب

  النفسية فقد قامت به المخابرات الإسرائيلية و لاسيما إن شعارها
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وهو في خطة الخداع  1956ساسي عام وكان نجاح أمان الأ ". عن طريق الخداع"المركزي هو  

الكبرى التي نفذت في النصف الثاني من شهر أكتوبر أي في الأيام الأخيرة التي سبقت الغزو، بالإضـافة 

ونشرـت أجهـزة الاسـتخبارات إشـاعات في أجهـزة . إلى تقديرها الدقيق لترتيب قتال الجيوش العربية

وتضـمن . الأردن وليس مصر هـو هـدف الهجـوم الإسرائـيليالإعلام وعبر العملاء في العالم العربي بأن 

الخداع أيضا معلومات مضللة حول دخول وحدات من الجيش العراقي إلى الأردن، وقيل للعديد من 

وأعلنت القدس عدة مرات أنهـا . الاحتياطيين في الجيش الإسرائيلي إن حربا مع الأردن وشيكة الوقوع

وبعد أن نشرت إشـاعات مـن . باتجاه الأردن على أنها إعلان حربتنظر إلى تحركات القوات العراقية 

أن هذا قد حصل فعلا، تعزز الاعتقاد في الدول العربية وفي بعض العواصم الغربية بأن إسرائيل عـلى 

وحينها  قام الموساد بخداع جزئي وذلك بإشراف أيس هاريل شخصيا، وتضـمن . وشك مهاجمة الأردن

إلى المصريين عبر قنوات غير مشكوك بها، ربما أحد العـرب المعـروفين أو  ذلك إرسال معلومات مضللة

واستمرت العملية لمدة أشهر ومع اقـتراب موعـد الهجـوم الإسرائـيلي مـد . عميل سوفياتي في إسرائيل

العامـل الأسـاسي في ثنـي المصرـيين عـن "هاريل هذه القناة بمعلومات قال عنها فيما بعد إنها كانت 

  ).      1992بلاك وموريس، "  (جوية على المدن الإسرائيليةتنفيذ هجمات 

) لـوح أمـا بيسـكولوجيت(كان الموساد قد أنشأ إدارة جديدة وهـي إدارة الحـرب النفسـية   

وكانت تلك الإدارة تعمل ليل نهار لإعداد ملفات عـن الطيـارين والأطقـم الأرضـية وضـباط الأركـان 

ومـن مـنهم " بالواسـطة"ذا كانوا يشغلون مناصبهم بالكفـاءة أو المصريين ومهاراتهم في الطيران وما إ 

وكان مائير ). 1999توماس، (يشرب الخمر ومن منهم يتردد على المواخير أو يعاني من الشذوذ الجنسي

عاميت يقضي ساعات طويلة من الليل يتفحص تلك الملفـات بحثـا عـن نقـاط الضـعف ومـن يمكـن 

لم تكن هناك مهمة تبعث عن الارتياح لكن عمـل "حه وكان يقولابتزازهم لإجبارهم على العمل لصال

وبدأت عائلات عسـكريين مصرـيين تتلقـى خطابـات مـن مجهـولين ". المخابرات يتسم غالبا بالقذارة

  مرسلة من القاهرة تكشف عن تفاصيل فاضحة عن سلوك الأب
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لتي أجبرت بعـض الطيـارين الذي تحبه العائلة وأبلغ المرشدون تل أبيب بتفاصيل المشاكل الأسرية ا 

وبدأ بعض ضـباط الأركـان يتلقـون مكالمـات هاتفيـة مـن مجهـولين تقـدم . على طلب إجازة مرضية

وقد تسببت تلك الحملة التي نفذت بلا هوادة بلبلة واضحة . تفاصيل عن الحياة الشخصية لزملائهم

وقد تم توظيف كـل . ير عاميتبين العسكريين المصريين الأمر الذي حقق الكثير من الارتياح لدى مائ

  . 1967هذه الأنواع من الحرب النفسية القذرة في حرب 

لقد طورت إدارة الحرب النفسية في الموساد قصة تغطية ملفقـة في حـادث محاولـة اغتيـال 

فقــد اخترعــت لاب قصــة تغطيــة للإيطــاليين ). 1990استروفســكي وهــوي، (غولــدا مــائير في إيطاليــا 

هنـاك . ما قال لوكالات المخابرات البريطانية والفرنسية والأمريكية مـا وقـع فعـلاليعلنوها للناس، بين

إذا قامت الموساد، مثلا، بإعطاء معلومات لوكالـة ": قاعدة الطرف الثالث"قاعدة في المخابرات تسمى 

المخــابرات المركزيــة، لأن بــين الجــانبين علاقــات عمــل جيــدة، فــإن السيــ آي أيــه لا تســتطيع تمريــر 

وبطبيعـة الحـال يمكـن تجـاوز . علومات إلى طرف ثالث لأنها جـاءت مـن وكالـة مخـابرات أخـرىالم

وتقـول القصـة التـي اخترعتهـا دائـرة الحـرب . القاعدة بإعادة صياغة بعض المعلومـات ثـم تمريرهـا

ا، قـد النفسية في الموساد للاستهلاك العام في إيطاليا بأن الفدائيين، الذين حصلوا على الأسلحة من ليبي

، وهـم يحملـون صـواريخ سـتريلا، ووصـلوا إلى 1972غادروا بيروت بالسـيارة في أواخـر كـانون الأول 

وقـد . إيطاليا بقارب شحن وتوجهوا بالسيارة إلى روما، ربما في طريقهم لمهاجمة هدف يهودي في فينا

اسـهل مـن المـرور تم القول بأن سبب هذا المسار الدائري هو أن دخول بلد أوربي غربي من بلد آخر 

 1973كـانون الثـاني  26وقد قامـت الشرطـة الإيطاليـة في . عبر الجمارك لدى القدوم من بلد شيوعي

بسبب نقل المتفجرات، وكانوا قد أوقفوا منه هجومهم الفاشل على المطار " رسميا"باعتقال الفدائيين 

الإيطاليـة أفرجـت عـن  تلفـق قصـة تغطيـة، والأمـر الـذي لا يصـدق أن الشرطـة" لاب"بينما كانت 

  . اثنين في المرة الأولى، ثم ثلاثة آخرين فيما بعد: الفدائيين

  ونشرت الاستخبارات الإسرائيلية عددا من الكتب وجندت عددا من الكتاب
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ليتولــوا  ،وأمــدتهم بــبعض الروايــات والمعلومــات حــول نشــاط الاســتخبارات ،الإسرائيليــين 

هو إظهار التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة وهيمنة جهـاز و  ،صياغتها بالأسلوب الذي تهدف إليه

عـين تـل "و ،"المـيراج ضـد الميـغ"، و"تحطمت الطـائرات عنـد الفجـر"الاستخبارات ومن هذه الكتب 

وغيرها من الكتب التي تحـاول " ايخمان في القدس"و ،"حرب الظلال"و ،"الهيمونية المشرف"و ،"أبيب

ولـيس أدل مـن . بي وخداعه بمقدرة الاسـتخبارات الإسرائيليـة وتفوقهـا التأثير على أفكار القارئ العر 

فقد أصدرت الاستخبارات : ذلك من استغلال الاستخبارات الإسرائيلية لنموذج الجاسوس ايلي كوهين 

حتى غدا المـواطن العـربي يخشىـ مـن وجـود المزيـد مـن  ،الإسرائيلية العديد من الكتب حول قصته

وقد قامت الاستخبارات الإسرائيليـة بتنميـة هـذا الخـوف . كز الحساسة في أقطاره أمثاله في أكثر المرا

ــد مــن الكتــب ،وتغذيتــه ــع العدي ــالم الفكــري والســلاح  ،وإعــادة طب واعتــبرت قضــية كــوهين الناب

السيكولوجي الفعال لإقنـاع العـرب بـأن الجواسـيس الإسرائيليـين منتشرـون بيـنهم، ويعرفـون أسرار 

وغالبا ما تقع المبالغات الأسـطورية للموسـاد في ) . 1986 ،نوفل(يعرفون هم عنها أقطارهم أكثر مما 

سرت إشـاعات  1982فبعد دخول القوات الإسرائيلية بيروت صـيف عـام . ظل الحرب النفسية نفسها

حول عدد من الباعة والمشعوذين كانوا يظهرون عـلى الـدوام في شـوارع بـيروت وفي شـارع الحمـراء 

م الناس جميعا، وكانوا في الواقع يحملـون أجهـزة اتصـالات مـع إسرائيـل، واتضـح أن تحديدا ويعرفه

  ). 2000زندر، (ذلك وهم من الأساس وأنه جزء من الحرب النفسية الإسرائيلية وبحث في اللاوعي 

سـلاحا  ،)1988(كـما يقـول عـالم الـنفس حفنـي  ،"سيكولوجية الشعوب"أصبحت دراسات 

 ،بالحرب هنا الحرب المسلحة لا ما يطلق عليه اصطلاحا الحـرب النفسـية حربيا هاما وحاسما ونعني

 1967ولقد استخدم ضدنا هذا السلاح وعلى هذا المستوى بالتحديد  في مواجهتنا مـع إسرائيـل عـام 

ولم يكــن ذلــك الاســتخدام سرا عســكريا اســتطاعت . وهــو اســتخدام يســتحق أن نــنعم فيــه النظــر 

سـمة "ولم يكـن سـوى . ولم يكـن صـاروخا ولا طـائرة و لا قنبلـة . منـا مخابرات العدو أن تظفر بـه 

  يكمن جذرها السيكولوجي"  سلوكية 
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لقـد اعتـدنا أن . أعني سـمة التشـاؤم والتفـاؤل ،في أعمق أعماق تصرفاتنا اليومية البسيطة 

لأخرى فقـد ونشيح عنه بوجوهنا، ومن الناحية ا ،نكره من يأتي إلينا بخبر سيئ، وأن نتحاشاه ونتجنبه

وسـمة ".  نذير مشؤم"اعتدنا أن نكره أن نحمل نحن خبرا سيئا، وأن يتردد المرء منا كثيرا في أن يكون 

أعنـي الخـوف  ،سلوكية أخرى تبدو أيضا وكأن لا خطر لها بل لعل البعض قد يعتبرها مدعاة للتفاخر

قـول موردخـاي هـود قائـد ولكـن فلننظـر إلى . الخوف مـن المحاولـة . المفرط من الوقوع في الخطأ 

بإرسال الطائرات الإسرائيلية كلها تقريبا " المغامرة"الطيران الإسرائيلي وهو يتحدث مفسرا أقدامه على 

لقد كان رأي خبرائنـا أن الصـورة لـن : "لمهاجمة الطيران المصري تاركا إسرائيل دون غطاء جوي يقول 

وأنـه سيمضيـ  ،يين في مصر قبل نصف ساعةتكتمل أمام من يملكون حق التصرف من القادة العسكر

وهـذه السـاعة كانـت كـل  ،نصف ساعة آخر قبل أن يقرر هؤلاء القادة العسكريون ماذا سـيفعلون

لقد أقدم موردخاي على المغـامرة، عـلى حسـب ". آمالنا وعلى أساسها تم ترتيب كل توقيتات خططنا

إبلاغ الأنباء السيئة، والتردد حيال المواقـف  قول حفني، وأمامه هاتان السمتان السلوكيتان التباطؤ في

  .الجديدة 

استطاعت الموسـاد اخـتراق الولايـات المتحـدة عـن طريـق التجسـس الاقتصـادي والعلمـي 

وكـان رئـيس منظمـة المخـابرات الداخليـة الألمانيـة قـد حـذر رؤسـاء ). 1999توماس، (والتكنولوجيا 

وصدر . يتعلق بسرقة أحدث أسرار الكمبيوتر في ألمانياالأقسام من أن الموساد هو الخطر الرئيس فيما 

تحذير مماثل من الإدارة العامة للأمن الفرنسي بعد اكتشاف عميل للموساد بالقرب من مركز تفسـير 

وفي بريطانيا وضع جهاز مكافحة الجاسوسية في تقرير لرئيس الوزراء . صور الأقمار الصناعية في كريل

عن جهود الموساد للحصول على بيانـات علميـة وعسـكرية حساسـة مـن المنتخب توني بلير تفاصيل 

ويسري الحكم نفسـه في حـق خـبراء إدارة الحـرب النفسـية بالنسـبة لكيفيـة إدارة . المملكة المتحدة

ففي عهـد مـائير عاميـت أقامـت الإدارة شـبكة عالميـة مـن الاتصـالات الإعلاميـة . الحملات النفسية

ادث إرهـابي سـيؤدي إلى اتصـال بصـديق في منظمـة إعلاميـة وإمـداده فحـ. استخدمتها ببراعة فائقة

  بخلفيات ذات أهمية كافية بحيث يمكن إضافتها للموضوع مما
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كــما كانــت الإدارة تلفــق معلومــات للملحقــين . يقــدم التــأثير الــذي ترغــب فيــه الموســاد 

شراب أو تناول طعام بحيـث  الإعلاميين بالسفارات الإسرائيلية لنقلها إلى أحد الصحفيين أثناء احتساء

وعـلى حـين . دون شكوك أو تلطيخ سمعة شخص وبدون أن يبدو هذا مقصـودا" سر"يمكن مشاطرة 

اختيـار : ظل جوهر هذه الدعاية السوداء دون تغيير فإن هناك فارقا جوهريا في الوقت الحـالي وهـو

دا إلى متطلبات سياسـية مثـل وبالنسبة لعاميت يبدو القرار في أحيان كثيرة مستن. الهدف أو الضحية

  .الحاجة إلى تحويل الانتباه عن مناورة دبلوماسية نفعية تعتزم إسرائيل القيام بها في الشرق 

ولقد خدعت الاستخبارات الإسرائيلية أمريكا من خلال أمر يتسـحاق حـوفي رئـيس الموسـاد 

مة التحرير الفلسطينية كانـت بتلفيق سيناريو يقنع الأمريكيين بأن منظ) لاب(دائرة الحرب النفسية 

والغرض من ذلك السيناريو أن يكون هناك تبرير لاجتياح الجنوب اللبناني . تعد للحرب، وليس السلام

وقامت بالفعل دائرة الحرب النفسـية بإعـداد صـور عـن مخـزون أسـلحة العميـد . من قبل إسرائيل

إحدى وحـدات الجـيش السـوري وحيث أن هذا الجيش هو . الخضرا قائد جيش التحرير الفلسطيني

فلم يكن مفاجئا أن يكون لديه مخزون من الأسلحة لقواته، لكن ذلك كان يمكن أن يفيـد في تقـديم 

بأن جيش التحرير الفلسطيني يخطط لمهاجمة إسرائيل، رغم معرفة الموساد بالجهود المضنية " دليل"

وثـائق أيضـا لوكالـة الاسـتخبارات  وعرضت دائرة الحرب النفسية. التي يبذلها عرفات لتجنب الحرب

. المركزية التي تم الاستيلاء عليها من منظمة التحرير وتظهر خططا حقيقية لمهاجمة شـمال إسرائيـل

وتستطيع أن تجـد في أيـة . والواقع أن هذا ليس أمرا غير عادي ولا يعني بالضرورة التوعد بمهاجمتها

إن كانـت منظمـة التحريـر تنـوي تنفيـذ هـذه ولا فـرق . قاعدة عسكرية مثل هذه الخطط المفصلة

لم يكن لدى الموساد أية نية في السماح لتلك الاعتبارات . الخطط، أو أن تكون حتى قد صادقت عليها

وحتى قبـل بدايـة الأعـمال العدائيـة، أعـدت منشـورات وصـور . أن تقف في طريق خططها الشريرة

. الذي ينتظر إسرائيل من الفلسطينيين" هديدالت"جديدة، وأصبح من السهل تقديم وثائق مؤكدة عن 

  ولعلنا نقف عن التطبيقات. ولقد مهد الطريق لاجتياح الجنوب اللبناني
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عـن "الهائلة للأساليب التي تستخدمها إسرائيل في الحرب النفسية تيمنا مع شعار الموسـاد  

  .    وتنميط الآخر ويستخدم الخداع بصورة أكثر فعالية في سيكولوجية الإرهاب".  طريق الخداع

ويبدو أن هناك ثمة تعاون كبير بين المخابرات الأمريكية والإسرائيليـة في رسـم صـورة بشـعة 

أنظـر (استيقظت أمريكا عن واحدة من الفضائح الكبيرة  1980وفي عام . للعرب في المخيال الأمريكي 

لتـي أطلقهـا مكتـب وهـذه هـي التسـمية ا" . ابسـكام"وكانت الفضيحة تحمل اسـم ). 1986نوفل، 

التحقيقات الفيدرالي على العملية التي دبرها لعدد من أعضاء الكونجرس لإثبات قبولهم رشاوى مـن 

 ،أي أفـرادا تـابعين للمباحـث ،لكنهم كانوا مزيفين ،وكان الأجانب شيوخا نفطيين من العرب. أجانب 

وخرجـت  ،بعضـهم في الفـخوبالفعل وقـع . لعبوا على عدد من أعضاء الكونجرس دور شيوخ النفط 

أبسكام هذه في أحد جوانبها على علاقة وثيقـة بـالحرب النفسـية الأمريكيـة . المباحث تهلل لبراعتها 

مـاذا كـان يمكـن أن يكـون : وقد تساءل بعض الأمريكان العرب في بيان أصدروه فقالوا . ضد العرب 

؟ عندئـذ ) ية بدلا من الخدعة العربيـةأي الخدعة اليهود(التأثير لو أن العملية أطلق عليها جوسكام 

إن قصـة أبسـكام مـوجز كامـل لقصـة . كانت ستنطلق صرخات مدويـة وتلـتمس المـبررات الكاملـة 

فلقد اعتبر المسؤولون عنها أن الاختيار الطبيعي لشخصية الرجل الـذي . الحرب النفسية على العرب 

ن يلقي أبشع رد فعل ممكن من الرأي العام والذي لا بد أ  ،يحاول أن يشتري مسؤولا أمريكيا بالنقود

وهذا الاختيار ما كان ليـتم لـولا أن هنـاك خلفيـة  ،هو الشيخ العربي ،الأمريكي عندما تعلن الفضيحة

  .تخدم كراهية صورة الإنسان العربي في الولايات المتحدة ،سياسية وثقافية واجتماعية ونفسية ،كاملة

الإعلامية النفسية على الانتفاضة الفلسطينية بعد  صعدت إسرائيل حربها 200وفي نوفمبر 

وأوقفت إسرائيل تجديد بطاقات . أن أشارت تقديرات المخابرات أن عمرها الزمني لن يكون قصيرا

الصحافيين الفلسطينيين الذين يعملون لدى وسائل الأعلام الأجنبية المكتوبة والمسموعة والمرئية منذ 

  ب في ذلك لعمليةويرجع السب. اندلاع الانتفاضة
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وأعربت مصادر فلسطينية عن قلقها البالغ من . الانحياز الفلسطيني في تغطية الأحداث 

وفي أثناء الحرب توفي . هذا الإجراء الذي يهدف إلى قصر التغطية الإعلامية على صحافيين إسرائيليين

ونشرت إسرائيل . ائيليالفلسطينية بنيران الجيش الإسر " وفاء"الصحافي الفلسطيني مدير مكتب وكالة 

ورأى إعلاميون في . أنباء متضاربة عن وجود قنوات تفاوض سرية يجريها عرفات مع الإسرائيليين

السلطة الفلسطينية أن هذه الأنباء جزء من الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل لخلق حالة من 

  .    الإحباط في الشارع الفلسطيني

  

  ور واللصالإمبراط: سيكولوجيا الإرهاب

هو المبرر الذي تلجأ إليه الدول الإمبريالية الصـناعية " الإرهاب"اصبح الاتهام ب  ،في السنوات الأخيرة

لا  ،وطنيـة كانـت أم اجتماعيـة ،لقمع أية حركة تحررية ،الغربية،  بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

يهـا الإمبرياليـة العالميـة في اسـتنزافها تتماشى أهدافها مع الخطط المعقدة والمتشابكة التـي تسـتند إل

الإرهاب "وفي كتابه عن ) . 1987 ،الرزاز(لثروات وقدرات وطاقات العالم الثالث من أقصاه إلى أقصاه 

تناول تشومسكي هذا الموضوع بـالعرض والتحليـل الرائـع مبتـدرا دراسـته  ،والواقع" الدولي الأسطورة

تعبر بدقة عن أهداف علم النفس الكبرى والصـغرى الخاصـة بقصة القرصان والاسكندر الأكبر والتي 

 ،يحكي القـديس أوغسـطين قصـة قرصـان أسره الاسـكندر الأكـبر،  وسـأله. بالتحكم والإرهاب الدولي 

وكيـف تجـرؤ أنـت عـلى العـالم "فأجـاب القرصـان " كيف تجرؤ على الاعتداء على الناس في البحار؟"

أمـا أنـت ولأنـك تقـوم بـنفس الشيـء . فأدع لصـا  ،ة فحسبإنني أقوم بذلك بسفينة صغير "  بأسره؟

  ".  رائع ودقيق"ويعلق القديس أوغسطين على رد القرصان بأنه "  بأسطول كبير فيدعونك إمبراطورا؟ 

ويرصد هذا الرد بشيء مـن الدقـة العلاقـات الراهنـة بـين الولايـات المتحـدة والعديـد مـن 

تلقـي قصـة القـديس أوغسـطين  ،وبوجـه عـام. لإرهاب الدولي القائمين بالأدوار الثانوية على مسرح ا

كما تنفذ إلى لـب ثـورة الغضـب إزاء  ،الضوء على معنى الإرهاب الدولي في الاستخدام الغربي المعاصر

  وهي الثورة التي يجرى ،أحداث إرهاب منتقاة
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 "إرهــاب"إن كلمــة . توجيههــا الآن بمنتهــى الخبــث كســتار للعنــف الــذي يمارســه الغــرب  

تستخدمها الجيوش الأجنبية في إشارة إلى الأعمال التي توجـه ضـدهم مـن جانـب السـكان المحليـين 

وهـي في  -الذين يرونهم كقوات احتلال تحاول فرض تسوية سياسية كريهة تستند إلى الغزو الأجنبي 

  ) . 1990 ،تشومسكي(الذي تسعى إسرائيل لفرضه " النظام الجديد"هذه الحالة 

بـأن العامـل  1986في مـؤتمر دولي للإرهـاب عـام ) 1986 ،بييـت( نتانيـاهو وأوضح بنيامين

" . والتشويه المتعمد والمنظم للمدنيين والـذي يسـتهدف إشـاعة الرعـب  ،القتل"المميز للإرهاب هو 

وعلى الفظائع الأخرى التي ارتكبتهـا إسرائيـل  ،ويلاحظ تشومسكي أن هذا المفهوم ينطبق على تونس

ومـن بينهـا معظـم  ،على الرغم من أنه لا ينطبق على معظم أعمال الإرهاب الدولي ،على مدى أعوام

وهجـوم الطريـق  ،مثل معالوت،  و مذبحـة ميـونخ(الهجمات الإرهابية العنيفة الموجة ضد إسرائيل 

كـذلك كتابـا ) 1997(وألـف نتنيـاهو ) . واستغل كذريعة لغزو لبنـان 1978الساحلي الذي وقع عام  

"  الشرقـ الأوسـط"وتقول جريدة . وترجمه عمر السيد وأيمن حامد للعربية " بة الإرهابمحار "باسم 

في عرضها للكتاب إنه يتخفـى تحـت مظلـة المناقشـة العالميـة  1997يوليو  27الصادرة في يوم الأحد 

  . لقضية الإرهاب 

المنظمـة ويطرح نتانياهو في كتابه قضية الإرهاب عالميـا ثـم يفـرق بـين الإرهـاب والجريمـة 

حيث الإرهاب يحمل في طياتـه أهـداف اسـتراتيجية سياسـية محضـة بيـنما تظـل الجريمـة المنظمـة 

لذلك يتضـاءل حجـم الفـزع والرعـب  ،مدفوعة بتحقيق المكاسب المادية والثراء السريع غير المشروع

. بـأسره  الذي تسببه الجريمة المنظمة ذات الدوافع الفرديـة مقارنـة بالإرهـاب الـذي يهـدد المجتمـع

ويطرح نتنياهو في نهاية الكتاب وصاياه العشرة التي يتمنى من خلالها القضاء على الإرهـاب العـربي 

الإسلامي على المستوي الإقليمي والدولي منها فرض عقوبات على الدول المصدرة للتكنولوجيا النوويـة 

 ،ول الإرهابيـة نفسـهاوفرض عقوبـات دبلوماسـية واقتصـادية وعسـكرية عـلى الـد ،للدول الإرهابية

  وتجميد الممتلكات الخاصة بالدول  ،وإبادة البؤر الإرهابية الموجودة في الشرق الأوسط
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وإحداث تغييرات تشريعية بحيـث تتـيح  تعقـب  ،والمنظمات الإرهابية الموجودة في الغرب

ين، وعـدم وملاحقـة فعالـة للإرهـابي ،المنظمات المحرضة على العنف وشن عمليات أكثر تأثيرا ضـدها

وتــدريب قــوات خاصــة لمكافحــة الإرهــاب،  وتثقيــف الجماهــير  ،إطــلاق سراح الإرهــابيين الســجناء

  .   والتعاون في مجال الاستخبارات لمحاصرة الإرهاب

". البطولة"و" الإرهاب"وتظهر عملية المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين مختلفين في مفهومي   

أم " الأنـا: "أو تفسيرين مختلفين ويعتمـد ذلـك عـلى مـن قـام بـه إن نفس الموقف يكون له معنيين 

يقول الشيخ ". لص"والثاني " إمبراطور"وبكلمات أخرى الأول . ؟ فالأول بطل بينما الآخر إرهابي"الآخر"

حينما تدك طائرات إسرائيل بلـد مسـلم لم يحـارب إسرائيـل مثـل تـونس وتقتـل جنسـيات ) 1992( 

مبنى لمنظمة التحرير الفلسـطينية فـإن هـذا عمـل بطـولي وحيـنما  متعددة تصادف وجودهم حول

يقوم أحد الفلسطينيين المطرودين والمسلوب مـنهم بلـدهم بتفجـير قنبلـة عـلى مقـر لشركـة طـيران 

تنتمي للعدو الذي طرده وسلبه بلـده، بـدون أن يميـز بـين الجنسـيات المختلفـة فـيما عـدا تصـادف 

هذا إرهابا دوليا يجب محاربته، وحيـنما تخطـف إسرائيـل أو  وجودهم حول مقر هذه الشركة يعتبر

أمريكا طائرة مدنية لتحقيق هدف لديها كـالقبض عـلى أعـداء لهـا يعتـبر عمـلا مشرـوعا و بطوليـا، 

وحينما يقوم بذلك فلسطيني مطرود ومسلوب منه بلده ليس بهدف المطالبة بـالقبض عـلى شـخص 

  . ى العدو يعتبر هذا إرهابا وهمجيةوإنما بالإفراج عن زملاء له معتقلين لد

وإن الأعمال البربرية والوحشية التي تقوم بها إسرائيل لا تدخل ضـمن مفهـوم سـيكولوجيا 

الإرهاب، بينما الأعمال الدفاعية القليلة التي يقوم بها الأفراد الفلسطينيون تدخل في صميم الإرهاب 

عـمال الانتقاميـة في أي مكـان في العـالم وفي أي وقد تكون هـذه الأ .  تتطلب ردا انتقاميا من إسرائيل

 ،ويقصد بذلك سياسة التأديب الجماعـي والمعمـم والمعـزز سـيكولوجيا ،ولأي مجموعة عربية ،وقت

وسوف نحاول في الجزء اللاحق انتقـاء بعـض الأحـداث . المرعب للجميع بلا حدود  ،وفي ذات الوقت

  من قبل المخابرات وخبراء الحرب النفسية في التعامل المعبرة عن كيفية توظيف سيكولوجيا الإرهاب 
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مع الخصـم وتنميطـه بسـمات لا يتصـف بهـا والعمـل عـلى زيـادة ارتباكـه وكيفيـة تغيـير 

  .التصورات والاعتقادات

اكتشف أحد حراس الأمن لطـائرة العـال الإسرائيليـة في مطـار هيـثرو في  1986أبريل  17في 

كانـت آن . خفية في قعر وهمي لحقيبة لامرأة ايرلنديـة حامـللندن كمية من متفجرات البلاستيك م

شخصـا  375وكـان هنـاك . مورفي على وشك أن تستقل طائرة الجامبو المتوجهة في رحلة إلى تل أبيب

على متن الطائرة، وكان صاعق هذه المتفجرة مخبأ في آلة حاسبة جيبيـة مقدمـة مـن صـديق مـورفي 

تـم . كان قد وعدها بأن ينضم إليها في إسرائيل ويتزوجها هنـاكوهو أردني يدعى نزار هنداوي الذي 

 45توقيف الهنداوي، وهو عميل المخابرات السورية، بعد ذلك وحكم عليه في أكتوبر التالي بالسـجن 

وقد حيكـت نظريـات حـول مـؤامرة مخططـة، وذلـك . عاما وهو أطول حكم اتخذه القرار البريطاني

واعتبر مـا حصـل أنـه اكتشـاف بالمصـادفة يـدل عـلى كفـاءة عاليـة في  انطلاقا من الإثباتات المتوفرة

وفي أكثر الروايات تطرفا قيـل . التدريب وعلى حالة الإنذار ضد الهجمات المحتملة على طائرات العال

اسـتنادا إلى هـذا " الدول الإرهابية"أن الموساد خطط للعملية من أجل إرباك سوريا ووضعها بمصاف 

بـلاك ومـوريس، (وي عمـيلا وأداه اخـتراق إسرائيليـة داخـل الاسـتخبارات السـورية الرأي كان الهندا

1992 . (  

 800راكبا مصرعهم في حـادث تحطـم طـائرة تي دبليـو ايـه بالرحلـة رقـم  230فعندما لقي   

بدأت إدارة الحـرب النفسـية بالموسـاد  1996يوليو  17قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للونج ايلاند في 

وسرعـان مـا ظهـرت آلاف . ترح أن الحادث من تدبير إيران أو العـراق وهـما رمـزا الكراهيـةحملة تق

ألـف  500وبعد قرابة العام وعقب إنفـاق نحـو . التقارير الإخبارية التي استمرت ترديد هذه الرواية

دولار وعشرـةـ آلاف ســاعة عمــل اســتبعد كبــير المحققــين في مكتــب التحقيقــات الفــدرالي إف بي آى 

كالسـتروم وجـود أي عمـل إرهـابي أو أي دليـل عـلى جريمـة تسـتدعي اللجـوء للقضـاء وراء  جيمس

لو كانت هناك طريقة للإيقاع بأولئك الأوغاد في تل أبيب لإهدار الوقـت "وقال سرا لزملائه . الحادث

  وعقب". ويجب علينا التدقيق في صحة أي خبر يدسونه لأجهزة الإعلام. لنفذتها فورا
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فقـد . حدث أثناء دورة أطلانطا الأوليمبية تحركت إدارة الحـرب النفسـية مـرة أخـرى التفجير الذي 

على أن من قام بصنعها تعلم مهاراته من صانعي " تحمل كل الدلائل"لفقت قصة مؤداها أن القنبلة 

في  وانتشرت القصة، واستطاع خبراء  إدارة الحرب النفسية في إسرائيـل. القنابل في وادي البقاع اللبناني

وكان المشتبه فيه الوحيد هو . التأثير في الجمهور الأمريكي الخائف، لأسباب مقنعة، من شبح الإرهاب

وعندما أعلنـت براءتـه تلاشـت  -لم تكن له علاقة بالارهاب الدولي-حارس أمني سيئ الحظ في الدوره

  . القصة

في ذلـك الوقـت عبـارة وكان عددا من الضربات التي تم الترويج لها كثيرا ضد رجال الموساد 

المواد التي تنشر في الصـحف، كثـيرا منهـا كـان مـن صـنع الموسـاد " الضجة البيضاء:"عما كان يسمى 

كـانون  26وقد حدث مثال كلاسـيكي في ). 1990اوسترفسكي وهوي، (لزيادة الارتباك في السجل العام 

تبني فيما بعد أنه أحد أعضـاء  الثاني عندما تعرض رجل الأعمال الإسرائيلي موشى حنان ايشاي والذي

سنة تعرض لإطلاق النار في أكثر شوارع مدريد ازدحاما، غران فيا، على أحـد  37الموساد باروح كوهين 

لكن الحقيقة أنه لم يكن يتعقب أحد، فقد كان هذا . أفراد أيلول الأسود الذي يفترض أنه كان يتعقبه

عامـا  36ال الآخر مقتل الصحفي السوري خضر كنعـو والمث. ما أرادت الموساد من الناس أن يعتقدوه

الذي يقال بأنه كان عميلا مزدوجا وقد قتـل عنـد بـاب شـقته في بـاريس لأن  1972في تشرين الثاني 

. لكنـه لم يكـن كـذلك. أيلول الأسود كانت تعتقد أنه كان ينقل المعلومات عن نشاطاتهم إلى الموساد

فمع أن الكثـير يكتـب عـن العمـلاء المـزدوجين إلا أن . الإعلام لكن هذا ما ورد عن الجريمة في وسائل

  . قلة منهم يصدق عليهم هذا الوصف

وإن سيكولوجيا التحكم في الأفكار بواسطة الإعلام الأمريكي والإسرائيلي تقنع العالم تماما بـأن 

و بـرئ يـدافع عـن الضحية الفلسطيني هو إرهابي بالدرجة الأولى بينما الإرهابي الإسرائيلي بالجملة ه

ويقول تشومسكي تحتدم المناقشة في الأوساط الإعلامية حول ما إذا كان مـن اللائـق السـماح . نفسه 

. بي . إن "فعلى سـبيل المثـال تعرضـت شـبكة  ،للقراصنة واللصوص بالتعبير عن مطالبهم وتصوراتهم

  لانتقادات عنيفة لإجرائها حديثا مع " سي



 202

وبالتالي فإنها تكـون قـد خـدمت " أكيلي لاورو"اف السفينة  المتهم بالتخطيط لعملية اختط

وهو مـا يعـد خرقـا مؤسـفا  ،مصالح الإرهابيين عن طريق السماح لهم بالتعبير الحر دون الرد عليهم

إن الرقابة الحرفية لا تكاد توجه  …عن النظام المطلوب في المجتمع الحر الذي يعمل بشكل منضبط 

بل إنها صـناعة لا  ،ذلك فإن صناعة التحكم في الأفكار صناعة مزدهرة جدا في الولايات المتحدة،  ومع

  .غنى عنها حقا في مجتمع يعتمد على مبدأ القرار للنخبة والإقرار أو السلبية للعامة 

وعلم النفس الأمريكي به مساحة كبـيرة جـدا مـن التفكـير السـيكولوجي الحـر مـن حيـث  

هج بالنسبة لعلماء النفس في الغرب ولكن في ذات الوقت يتـأطر المفاهيم والنظريات والأدوات والمنا

هنـاك  ،وبلغـة أخـرى.  بدرجة كبيرة جدا في التحكم وفي درجة الحرية السيكولوجية المتاحة للآخرين

وقد تعكـس آراء المدرسـة السـلوكية . تشكيل للأفكار وصياغة  للأدمغة في ظل حدود الحرية المتاحة 

. ويعتبر التحكم في الأفكار المطروحة في علـم الـنفس ضـمنيا . ارنة المزدوجة في علم النفس هذه المق

فالهندسة السيكولوجية الغربية تعمل بدقة في عملية اختيار وتطـوير المفـاهيم والأفكـار وتصـديرها 

  .ومن ضمن ما صدر واختير الطريقة التي تمثل أو ترسم بها صورة الآخر   ،للعالم

سرائيل أشبه بولاية أمريكية يسيطر اليهود أو الصهيونية العالمية على فكما ذكرنا سابقا فإن إ

وعـن طبيعـة النـزاع . ووسائل الإعلام الأخرى فيها  ،والصحافة ،مجموعة كبيرة من الصناديق القومية

والعلاقـات الخفيـة  ،الامبريالي ودور الأعلام الغربي في تمثيل الآخر في ظل الحرية السيكولوجية المقيدة

خـلال البـث والمناقشـات  ،1986بأنه قد حـدث عـام ) 1997(يروي ادوارد سعيد . أجهزة الإعلام  بين

سي أصلا قد كلفت بإعداده وقدمت معظم . بي. ة لبرنامج وثائقي عنوانه الأفارقة، كانت ال بي اللاحق

وقـد كتـب السلسـلة وسردهـا بصـوته باحـث متميـز وأسـتاذ للعلـوم السياسـية في جامعـة . تمويله 

وهو كيني ومسلم تسمو كفاءته ومصداقيته كجامعي ثقة مـن الدرجـة  ،ميتشيغن هو علي مزروعي

أنه للمرة الأولى  ،الأولى:  وكانت لسلسلة مزروعي مقدمتان منطقيتان. لى كل مساءلة وريبة الأولى ع

  في تاريخ تهيمن عليه تمثيلات الغرب لأفريقيا يقوم أفريقي
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هـو بالضــبط الجمهـور الــذي قامــت  ،بتمثيـل نفســه وتمثيـل أفريقيــا أمـام جمهــور غــربي 

واسـتعبادها ؛ والمقدمـة المنطقيـة  ،اسـتعمارهاو  ،مجتمعاته لبضع مئات مـن السـنين بنهـب أفريقيـا

: ثـلاث دوائـر متحـدة المركـز  ،الثانية هي أن تاريخ أفريقيا مكون من ثلاثة عناصر أو، بلغة مزروعي

  . وتجربة الإمبريالية ،وتجربة الإسلام ،التجربة الأصلانية الأفريقية

الصـندوق "سـحب  ،دايـةيقـول سـعيد  ب ،وكرد فعل للبرنامج الوثائقي الذي سرده مزروعي

رغم أن السلسلة بثـت عـلى قنـاة أل  ،دعمه المالي لبث هذه السلسلة الوثائقية" القومي للإنسانيات

نشرـت مقـالات  ،وهي الصـحيفة الأمريكيـة الأولى ،ثم إن أل نيويورك تايمز. على أي حال . سي.بي .بي

كتبهـا المراسـل التلفـازي ) 1986 ،تشرـين الأول 26و  9وفي  ،أيلـول 14في (متوالية تهـاجم السلسـلة 

بأنهـا حمقـاء عديمـة الإدراك أو "ولقد وصف ادوارد سـعيد مقطوعـات كـوري . جون كوري ) يومها(

وأغلب مـا فعلـه كـوري هـو انـه اتهـم مزروعـي شخصـيا بأنـه يمـارس الإقصـاءات " . شبه هستيرية

في برنـامج عـن التـاريخ (عملـه  من مثل أنه لم يذكر إسرائيل في أي مكان مـن ،والتأكيدات العقائدية

وإنـه يبـالغ مبالغـة ضـخمة في ) الأفريقي قد تكون إسرائيل بدت لمزروعي غير ذات علاقة بالموضوع

إحـداثيات مزروعـي الأخلاقيـة "وقد أفرد كـوري في هجومـه بشـكل خـاص . شرور الاستعمار الغربي 

  .  يس إلا دعائيا ميت الضمير في استبداله لبقة ملطفة غريبة تتضمن أن مزروعي ل ،"والسياسية

وتلعب عمليات الاستجواب المستخدمة مع الفلسطينيين، خاصـة المروعـة، مـن قبـل الأمـن 

فمثلا يحق لسلطات السـجن الإسرائيليـة أن تضـع . والاستخبارات دورا في تعزيز سيكولوجيا الإرهاب

قـرر .  يشعر بالخطر من أصحابهالسجين في الانفراد حتى ولو لم يشأ السجين أن يوضع في الانفراد ولم

: وكـان الـدرس عـلى الشـكل التـالي-أحد المخبرين أن يصلح طريقه لكنـه عوقـب ووضـع في الانفـراد

السلطات تنوي أن يبقى المتعامل متعاملا، وهـي تريـد أن تخفـي الحقيقـة عـن المتعـاملين مـن أن "

لمعلومــات كــان المحققــون وفي عمليــة الاســتجواب بغــرض الحصــول عــلى ا" . هنــاك مجــالا للتراجــع

إذا قـال أحـد أن . الإسرائيليون يرغبون في أي معلومات عـن نشـاطات منظمـة التحريـر الفلسـطينية

  مهنته
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أنـت لم تعلـم طلابـك أي "مدرس كان الإسرائيليون يضربونه أكثر من الآخرين ويقولون لـه  

إن البـائع "كـان يسـمع  إذا كان أحـد مـا يعمـل بائعـا". شيء جيد، أنك بكل بساطة نظمتهم سياسيا

وكان المحققون الإسرائيليون ". بحاجة إلى رأسمال وأنت حصلت عليه من الإرهابيين أو استدنته منهم

وتعرض حتـى ". أنت حصلت عليه من الإرهابيين. الطالب بحاجة إلى المال كي يدرس"يقولون للطلاب 

وتذكر قصة الاستجواب هذه ). 1992بلاك وموريس، (الصحافيون للضرب لأنهم يكتبون ضد إسرائيل 

بقصة استجواب أخرى لأحد الفنانات وأحد الطبالين في أحد المعابر العربية ويرغبان في الحصول على 

فسـجل في طلـب " فنانـة"فسأل ضابط الأمن الآنسة عن مهنتهـا فقالـت . تأشيرة دخول لدولة عربية

فكتـب ضـابط الأمـن في طلـب التأشـيرة  "طبـال"بينما سأل الرجل عن مهنته فقـال  ،"قحبة"التأشيرة 

  ". قواد"

وظـف جـزء آخـر  ،وبينما استخدم علم النفس في الحرب النفسية  بين العرب والإسرائيليـين

وتـم . والردع النفسيـ مـن خـلال الـتحكم وتغيـير الاتجاهـات  ،من علم النفس في عمليات التعذيب

خـابرات الإسرائيليـة في تعـذيب وإرهـاب استخدام جزء كبير من التقنيات السـيكولوجية بواسـطة الم

 1986فقد استشهد اكثر من عشرين فلسـطينيا في السـجون الإسرائيليـة منـذ . السجناء الفلسطينيين 

 1997وفي يـوم الخمـيس التاسـع مـن مـايو . من عمليات التعذيب البشع بشقيه الجسدي والنفسيـ

لمشتبه فيهم وادعت أن هذه الممارسة لهـا دافعت إسرائيل عن استخدامها للقوة بالنسبة للإرهابيين ا

ما يبررها من قبل جهاز الأمن لكي يتعامل مع أعمال التفجير والاختطاف التي يقوم بها الفلسطينيون 

وقفت لجنة الأمم المتحدة ضد التعـذيب ببحـث سـجل إسرائيـل في تقنيـات  1997مايو  8وفي يوم . 

وتعـريض السـجناء للموسـيقى الصـاخبة  ،ج الشديدالتعذيب التي تستخدمها في الاستجواب مثل الر 

  ) .1997 ،وولكر(لفترة طويلة وللهواء البارد مع ربطهم في أوضاع مؤلمة 

للتحقيق في الأساليب التي تتبعهـا المخـابرات في الاسـتجواب   1987تكونت لجنة لاندو عام 

  وتتكون برئاسة القاضي لاندو والرئيس السابق للموساد اسحق هوفي 
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البحـث : وكانت مهمة اللجنة). 1992بلاك وموريس، (ف مالتز مراقب نفقات الدولة وياكو 

وإصدار " النشاطات الإرهابية المعادية"في تقنيات التحقيق التي يعتمدها الشين بيت في التعامل مع 

عاما كان عملاء الشين بيت يكذبون دائما على  16وجاء في تقرير اللجنة أنه منذ . توصيات للمستقبل

وبـدأت . محاكم البلاد حول اعترافات ينتزعونها من المشبوهين الفلسطينيين تحت الضغط الجسـماني

ذكـرت . اللجنة أنها مهتمة بإعطاء الإثباتات الخاطئة للمحاكم أكثر من اهتمامها بالتعذيب والقسـوة

الدوليـة  نقلا عن وكالة رويتر تنديـد منظمـة العفـو 2000نوفمبر  11صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 

المدافعة عن حقوق الإنسان واتهامها للشرطة الإسرائيلية بانتهاك الإجراءات القضائية باعتقالها أطفالا 

فلسطينيين في منتصف الليل وإخضاعهم لاستجوابات وهم معرضون لضغوط نفسية قاسية ومروعـة 

    .للغاية تشمل الصراخ في وجوههم وإهانتهم وتهديدهم وضربهم في بعض الأحيان

كان هناك تغيير جدي تمثل بادعاءات حول اعتماد وسائل عنيفـة لانتـزاع  1971ذكر في عام 

وبـدأ أن تعليقـات التقريـر حـول اسـتخدام القـوة يـبرئ مـن . الاعترافات مـن المشـبوهين بالإرهـاب

الاتهامات التي أطلقها منذ سنوات الفلسطينيون والمنظمات الأجنبية مثل الصليب الأحمـر ومنظمـة 

وجاء في تقريـر اللجنـة . لعفو الدولية، من أن إساءة المعاملة كانت روتينية تحت الاحتلال الإسرائيليا

تتركز وسائل الضغط بأغلبها على الضغط النفسي وغير العنيـف الـذي ينـتج عـن اسـتجواب مطـول "

أي  ولكن عندما لا تحقق هـذه الوسـائل هـدفها لا يوجـد. وعن استخدام الحيل ومن ضمنها الخداع

يخطـئ "وقال أحد ضـباط الاسـتخبارات السـابقين . طريقة سوى مقدار معتدل من الضغط الجسدي

كثيرا من يظن أنه يمكننا أن نجري تحقيقات مريحة عندما نتعامل مع أناس مستعدين لقتل الرجـال 

 إن الشين بيت ليس فوق القانون، ولكن في بعض الأحيـان عليـك أن تنحـرف عنـه. والنساء والأطفال

  ".قليلا من أجل الوصول على الحقيقة
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  استغلال الجمعيات السيكولوجية من قبل الموساد

من مجموع السكان الأمريكان ولكنهم يتمتعـون % 3,5لا يشكل اليهود في الولايات المتحدة أكثر من 

ويتولى  بنفوذ كبير لأنهم مندمجون في الحياة السياسية ونسبة اشتراكهم في الانتخابات مرتفعة للغاية

اليهود رئاسة الصناديق التي تقدم التبرعـات للمرشـحين في الانتخابـات وبسـبب أسـلوب الانتخابـات 

المتبع في الولايات المتحدة فإن الأصوات اليهوديـة تتمتـع بأهميـة حاسـمة في الولايـات الكبـيرة مثـل 

رابـين، (لصوت اليهـودي نيويورك وكاليفورنيا ويمكن انتخاب الرئيس الأمريكي أو عدم انتخابه بسبب ا

وتنعكس نفس المسألة على رئاسة الجمعيات السـيكولوجية العالميـة مثـل الرابطـة النفسـية ). 1993

الأمريكية، والرابطة النفسية العالمية لعلم النفس التطبيقي، والجمعية النفسية البريطانيـة، والاتحـاد 

فمساهمة اليهـود في نظريـات وفي . بر الثقافيالدولي للعلوم النفسية، والرابطة العالمية لعلم النفس ع

تأليف كتب علم النفس، وفي نشر المقالات العلمية،  وفي رئاسة هيئات التحرير وفي مراجعة الأبحاث، 

فصـوت عـالم الـنفس . وفي تنظيم المؤتمرات وفي دعم المـؤتمرات هـي مسـاهمة كبـيرة للغايـة كـذلك

الـنفس الوطنيـة في الـدول الغربيـة وجمعيـات علـم  اليهودي يقرر من سيكون رئيسا لجمعيات عالم

  .النفس العالمية

ولعل الرابطة النفسية الأمريكية والرابطة العالمية لعلم النفس عبر الثقافي من أهم الـروابط 

فقـد كـان عـدد المنتسـبين للرابطـة  ،إذا نظرنا للخريطة السيكولوجية لتوزيع علماء الـنفس العـرب. 

السـعودية  ،)17(مصر . من أحد عشر دولة   66هو 1997الدول العربية لعام النفسية الأمريكية من 

الكويـت  ،)3(الجزائـر  ،)3(سـوريا  ،)4(قطر  ،)5(الأردن  ،)5(البحرين  ،)11(الإمارات العربية  ،)13(

عضـوا 166والجدير بالـذكر إن عـدد الإسرائيليـين  في هـذه الرابطـة هـو ) . 1(لبنان  ،)2(اليمن  ،)2(

% 71, 6و%  28, 4أي إن نسبة عضوية علماء النفس العرب لعلماء الـنفس الإسرائيليـين هـي. نشطا 

 250ويمكن أن نلاحظ الفرق الكبير بـين عضـوية أمـة سـكانها ) . 1997 ،علم النفس العالمي(بالتتالي 

ديـة وهذه المقارنة من ناحيـة عد. مليون نسمة  5مليون نسمة تقريبا تمثل ربع مشاركة أمة سكانها 

  .أو كمية لم نتطرق للناحية الكيفية أو النوعية
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من علماء النفس الإسرائيليـين في أبحـاث  62ساهم  1980 - 1970خلال العشرة سنوات بين 

من علـماء الـنفس  8بينما ساهم فقط " المجلة العالمية لعلم النفس عبر الثقافي"عبر ثقافية نشرت في 

مجموعة ثقافيـة في كـل الـدول العربيـة مجتمعـة  12دراسة ولقد تمت . العرب في تلك الفترة نفسها

وتؤكـد الأدلـة . مجموعـة عربيـة  12مجموعـة ثقافيـة داخـل إسرائيـل منهـا  39بينما تمـت دراسـة 

المنشورة في الدوريات العالمية إنتاج علماء النفس الإسرائيليين لمجموعة هائلة من أبحاث علم النفس 

لدولة الثانية في هذه الأبحاث على مستوى العالم بعد الولايـات المتحـدة  وتعتبر إسرائيل ا. عبر الثقافي 

وذلك من حيث كمية الأبحاث بينما تعتبر إسرائيل الأولى في هـذه الأبحـاث مـن حيـث عـدد علـماء 

  ). 1980 ،لونر(النفس في كل دولة 

تعتـبر الرابطـة و . ويعتبر العالم العربي أقـل المنـاطق الثقافيـة إنتاجـا للأبحـاث عـبر الثقافيـة

العالمية لعلم النفس عبر الثقافي من أنشط الـروابط في العـالم ولهـا أهميـة بالغـة الخطـورة بالنسـبة 

وقسمت هذه الرابطة العالم لمنـاطق جغرافيـة أو ثقافيـة . لتطور علم النفس عبر الثقافات المختلفة 

مـن الجامعـة العبريـة "  ارتزشـلوم شـو "فالشخص المسؤول عن العالم العربي هو إسرائـيلي . مختلفة 

ويرجع السبب في ذلك إلى نشاط الإسرائيليين في مجال الأبحاث عبر الثقافية وقدرتهم عـلى . بالقدس 

ويلعـب علـم . التجمع وتوجيه المـؤتمرات والجمعيـات لأهـداف الصـهيونية بالجملـة بـرؤوس عاليـة

لثقافيـة والعرقيـة المختلفـة لليهـود النفس عبر الثقـافي دورا كبـيرا في فهـم سـيكولوجيا المجموعـات ا

  . ومحاولة تكيفها مع بعضها البعض ومع البيئة الجديدة

وضمنت الرابطة النفسية الأمريكية في دليـل سياسـة مجلسـها كـل التصرـيحات والقـرارات 

وتعكـس هـذه السياسـة توثيـق كـل مـا  ،والبيانات التي تتعلق بالقضايا العالمية والتي تهـم الرابطـة

ولعبـت اللجنـة الخاصـة بالعلاقـات الدوليـة دورا كبـيرا في . ع حقوق الإنسان في العـالم يخص موضو 

تبنـى مجلـس  1976و عـام  1975وفي عـام .  تطوير السياسـة العالميـة للرابطـة النفسـية الأمريكيـة

الرابطة النفسية الأمريكية القرارات التي تدين منظمة اليونسـكو التـي عملـت عـلى عـدم مسـاعدة 

  وإبعادها عن المشاركة في التجمعات إسرائيل
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انحراف خطير عن أهـداف اليونسـكو "وجادل مجلس الرابطة أن هذا القرار هو . الإقليمية 

وفي عـام . التي يتوقع منها تشجيع المشاركة والتعاون بين الأمم عبر التربية والعلم والثقافة " الأساسية

سياستها الرامية إلى مساواة الصهيونية بالعنصرية  قدم مجلس الرابطة إدانة ثانية لليونسكو في 1977

  ) . 1997 ،نيمارك(

بوسعنا التساؤل ما هو موقف علماء النفس العرب من أعضاء الرابطـة النفسـية الأمريكيـة 

حول هذه القرارات ؟ أهو الرفض أم الموافقة ؟ إذا كان الرفض فمن الذي وقف هذا الموقـف ؟ يبـدو 

ء النفس العرب حاجب عينيه لقول كلمة عن هذه القرارات، بينما ارتفعت أنه لم يرفع أحد من علما

وتبعـا للأجفـان تكـون هنـاك رؤوس منكفئـة مطأطئـة . أجفان علماء نفس آخـرين بخـيلاء وكبريـاء 

مـن يتـابع تحريـك علـماء الـنفس الإسرائيليـين لهـذه : ونواصـل التسـاؤل . ورؤوس مرفوعة  مزهوة 

كون للقضايا العربية مكـان في دهـاليز وأروقـة هـذه الجمعيـات ؟ أم أن القرارات ؟ من يكافح لكي ت

عضوية علماء النفس العرب في هـذه الجمعيـة وغيرهـا مـن الجمعيـات هـي العضـوية الصـامتة أو 

  الصماء ؟ 

وعلـم  ،وأصبحت إسرائيل مركزا للمؤتمرات العالمية منها مؤتمرات عن علم النفس الإكلينيكي

وفي بعـض الموضـوعات المحـددة مثـل العـلاج  ،والصحة النفسية ،نفس الطفلوعلم  ،النفس المدرسي

وعقد في جامعة حيفا بإسرائيل مـؤتمرا ). 1986 ،وعمير ،بن عري(والتكيف مع التوتر  ،تقنيات العلاج

وعقـدت ). 1999علـم الـنفس العـالمي، " (2000علم النفس بعد سنة "عالميا عن علم النفس بعنوان

وكـان )  1991 ،حفنـي(في تـل أبيـب  1975علماء النفس اجتماعها السـنوي العـام الجمعية الدولية ل

والتوافق النفسي في الحرب والسلام وكـان مـن  ،الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع هو الضغوط النفسية

بين المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر عالم النفس الاجتماعي الشـهير لازاراس الـذي اختـار موضـوعا 

  " . سيكولوجية المواقف العصبية ومواجهتها مع إشارة خاصة إلى إسرائيل: "به إلي المؤتمرينلخطا

كواحـد مـن  ،أولا: وحدد لازاراس موقعه منذ البداية قائلا أنني أخاطبكم اليوم من موقفين 

  علماء النفس تركزت بحوثه وإسهاماته النظرية في مجال دراسة المواقف
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شـأن غالبيـة  -كأمريكي يهودي في أواسـط العمـر يشـعر  ،وثانيا ،والتصرف حيالها ،العصبية 

بتوحد كامل مع نضال إسرائيل القومي من أجل خلق وتأمين مكان ليهود العـالم في مجتمـع   -أمثاله 

ثم عرض لازاراس لرؤيتـه السـيكولوجية للإسرائيليـين مقـررا أن الإسرائيليـين كـأفراد . إنساني متسامح 

يعيشون  -بالإضافة إلى ذلك -ولكن الإسرائيليين  ،ومخاطر ،لبشر عامة من أضراريواجهون ما يواجهه ا

وثمـة خطـر .  في ظل توقع القتل أو فقدان الأحبة أو الأصـدقاء نتيجـة للحـرب أو للأعـمال الإرهابيـة

ويعاني الإسرائيليون أيضا إحساسا مستمرا  …مستمر لهجوم معاد قد يسبقه نذير وقد يكون مفاجئا 

ولابد أن هذا الإحساس قد تزايد بحدة في الخريف الماضي حـين  …ة في عالم كاره أو غير مبال بالوحد

تراجعت إحدى الحكومات عن مواقفهـا المؤيـدة السـابقة نتيجـة القـدرة الجديـدة للـدول العربيـة 

ا المنتجة للبترول على التحكم في أسعار وكميات تلـك المـادة الحيويـة بالنسـبة للعـالم الصـناعي، هـذ

بالإضافة إلى ما لاقاه ياسر عرفات من ترحيب حار في الأمم المتحدة وما تقرر بشأن طرد إسرائيل مـن 

أنظر حفنـي، (اليونسكو، وكلا الأمرين نتيجة لسيطرة العالم الثالث على التصويت في هذه المؤسسات 

1991. (  

لم النفس الأمريكيـة يعبر المقتطف السابق بدقة متناهية عن طبيعة العلاقة بين منظمات ع   

 ،متعمـدة ،لقد اختارت الجمعية الدوليـة لعلـماء الـنفس. والمنظمات العالمية والصهيونية و إسرائيل 

ويمكـن أن نتأمـل أن علـماء . إسرائيل لطرح أحد الموضوعات التي لهـا علاقـة مبـاشرة بهـذه الدولـة 

يبـا وهـم لا يـؤثرون في قـرارات مليون نسـمة تقر 250النفس العرب الذين ينتمون إلى أمة تعدادها 

مليـون نسـمة  5بينما علـماء الـنفس الإسرائيليـون ينتمـون إلى أمـة تعـدادها حـوالي  ،هذه الجمعية

وتحديد علماء الـنفس  ،استطاعوا تحديد مقر انعقاد الجمعية في إسرائيل  وتحديد الموضوع المطروح

  . المدافعين عن القضايا الإسرائيلية 

هل حضر أحد علماء النفس العرب من أعضاء الجمعيـة هـذا المـؤتمر في وقد يتساءل الفرد 

  إسرائيل ؟ أو وجهت له الدعوة بالمشاركة ؟ أو قدم ورقة من غير مشاركة ؟ أو
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هل بالإمكـان عقـد الجمعيـة : عبر عن رفضه للمشاركة؟  وقد يطرح السؤال بصورة أخري  

أو طـرابلس أو المنامـة ؟ يبـدو أن ذلـك يثـير  الدولية لعلماء النفس اجتماعها في الخرطوم أو دمشـق

حفيظة علماء النفس الإسرائيليين ويمكنهم التذرع بصـعوبة حضـورهم هـذا المـؤتمر في بيئـة عدائيـة 

ومــاذا بالنســبة  ،إن الإسرائيليــين عــلى حــد تعبــير لازاراس يعيشــون في ظــل توقــع القتــل.  لإسرائيــل 

لن نخطئ إذا قلنا بـأن لازاراس . لبعض هذه التساؤلات للفلسطينيين؟  قد يكون محيرا أن نجد إجابة

لخدمة موقفين في نفس الوقـت  ،يوظف بصورة سليمة أبحاثه السيكولوجية، وربما بصورة استراتيجية

وموقفه كيهودي أمـريكي فيـا تـرى مـا هـو موقـف علـماء الـنفس العـرب مـن  ،موقفه كعالم نفس: 

  توظيف علم النفس ؟    

  

  في الدعاية الإسرائيلية الشخصية العربية

أو " وعـي"أو " وجـه"أو " مشـهد"أو " صـورة"أو " شخصـية"هناك كتب وأبحاث وأعمال أدبيـة عـن 

صورة العرب في نظر " العربي في الكتابات الإسرائيلية منها على سبيل المثال لا الحصر " أو اتجاه" نمط"

؛ الشخصـية )1985دومـب، (لأدب اليهـودي ؛ صورة العربي في ا)1995برهوم، (الصهاينة والإسرائيليين 

؛ الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخـر )1986مزمل، (العربية في الأدب العبري الحديث 

؛ الأنمـاط القوميـة )1987حيـدر، (؛ مشهد الفلسطينيين في النموذج الإسرائـيلي الثقـافي )1981يسين، (

؛ )1976تيري، (؛ اتجاهات الصهيونية نحو العرب )1874، سليمان(كسلاح في الصراع العربي الإسرائيلي 

وكانت النتيجة النهائية لهذه الدراسات رسم ). 1975زريق، (الفلسطينيين في وعي الشباب الإسرائيلي 

وتم تلخيص نتائج هذه الدراسات لمصلحة شركات البترول والهيئات التي لهـا . صورة سيئة عن العرب

مغـربي، (ات، والرحالـة والأكـاديميين والحكومـات ووكـالات مخابراتهـا  أعمال مـع العـرب، والإرسـالي

1981 .(  

والاسـتخبارات ) الشين بيـت(والاستخبارات الداخلية ) أمان(احتلت الاستخبارات العسكرية 

  مواقع خرافية أو أسطورية بين أجهزة الاستخبارات) الموساد(الخارجية 
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حـات هـذه الخرافـة أو الأسـطورة التـي تحولـت ووفي تقديري، إن واحدا من نجا. في العالم 

لحقيقة هو تطبيقات علم النفس بمستواه الشعبي والرسمي في فهم البنـاء السـيكولوجي للشخصـية 

ويمكـن القـول بأنـه أول كتـاب سـيكولوجي واقعـي يعـالج الكيفيـة التـي فهـم بهـا العـدو . العربية

أي " تيـودوت فيـدميعوت"لمحيطـة هـو كتـاب الإسرائيلي سيكولوجيا الأفـراد والجماعـات في البيئـة ا

وهي أول محاولة جدية يقوم بها اليهود لتحليل دوافع وسلوك عـدوهم العـربي ". وثائق وشخصيات"

وعرض دانين في مقدمة الكتاب للأسـاس الاجتماعـي للثـورة بالنسـبة إلى . ويعتبر مصدرا تاريخيا ثمينا

ة المتينة، وأشار إلى أن الصـهاينة والبريطـانيين بـالغوا القرى والمجموعات والأفراد ذوي الروابط الريفي

  . في الحديث عن كمية ومستوى الأسلحة والذخيرة في أيدي الثوار

لا يمكن إنكار حقيقة أن التدريب العسكري للعرب لم يكـن بمسـتوى "كتب دانين فيما بعد 

يعـي في القريـة العربيـة، عال، كانت خبرتهم في الأسلحة الحديثة معدومـة، واسـتغلوا التـدريب الطب

القتال من أجل البقاء، الثأر والقتال بالأيدي والكمائن والسرقة والانتقام وإتـلاف المحاصـيل والطعـن 

نحـن نعتقـد أن أكـثر الأسـلحة "ويضيف دانين ". في الظهر والصيد وإطلاق النار على أهداف محددة

يجـب أن . حتملـة عـلى مختلـف المواقـففعالية ضد الثائر العربي هو معرفة عقليته وردود فعله الم

نعرف طريقته في الهجوم والدفاع والتمويه والهرب، وحبه الطفولي للسلطة وقدرته عـلى الصـمود في 

وجه الرشاوى ومدى إخلاصه وميله إلى الجـدل والـتخلي عـن رفاقـه وقـت الشـدة، وتـأثير النزاعـات 

وه ومن جاوره، وما هي قواعده القتاليـة، الاجتماعية ومدى استعداده لخيانة رئيسه، وموقفه من عد

وما الذي يثير أعصاب المقاتل العربي، وما هي أكثر الوسائل فعالية في ضربه، ثم متـى يكـون الهجـوم 

  ).1992أنظر بلاك وموريس، " (عليه شخصيا فعالا، ومتى يكون الهجوم على أملاكه أفضل

وأن ننظـر إلى عمـق الأشـياء ولا نـرى إنه علينا أن نحلل كل واقعة وكل حادثة، "يقول عزرا 

كانت طريقته تعتمد الأسلوب العلمـي والنقـدي، ولم يكتـف بالانطباعـات ". كل شيء يلمع كالذهب

  ولقد اهتمت الاستخبارات الإسرائيلية بتطبيق كثير. السطحية
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ولقـد درسـت سـيكولوجيا التعامـل مـع العـرب ولقـد . من مبادئ علم الـنفس في الميـدان 

واسيس اليهود مهارات فائقة في فهم المجتمع العربي المحـلي وفهـم كيفيـة التعامـل مـع اكتسب  الج

ولم يكـن تـدريب رجـال . العرب وكيف يمكن توظيف عملية الفهم هذه في جمـع المعلومـات مـنهم

الاستخبارات في المرحلة المبكرة على النواحي النظرية والاستراتيجية إنما كان التركيز على مسـائل عـلى 

طلب دانين من ماشبيتز أن ينظم دورة  1940ففي عام . البيئة المحلية المرتبطة بالزراعة والأرض فهم

دراسية لمسؤولي الشاي ومخاتير المستوطنات الريفية لتعليمهم كيفية التعامـل مـع المشـاكل المحليـة 

ليـة ولم نعلمهـم علمناهم اللغة العربيـة والتقاليـد العربيـة المح: "ومع جيرانهم العرب، قال ماشبيتز

الاستخبارات، بل كيفية الحصول على المعلومات التي تساعدنا في حراسة الحقول، وكيف نعـرف مـن 

يسبب لنا المشاكل كائنا من كان؟ وقد ركزنا على المشاكل المحلية وكنا نهتم أيضا بـأمن المسـتوطنات 

  ). 1992أنظر، بلاك وموريسن (

إذ يقـول إن . الصهيوني العـالمي النظـرة القوميـةويشكل قولدمان الرئيس السابق للمجلس 

ويتـأثر . الشخصية الحقيقية وصعوبة الصراع العربي الإسرائيلي إنه بصورة أساسية مسألة سيكولوجية

ولهـم ميـول " يغفرون"و " لا ينسون"أنهم . العرب بصورة خاصة بالعواطف والمشاعر أكثر من العقل

ويقــول عــالم الــنفس ). 1970قولــدمان، (هــام والخــداعات قويـة لتجاهــل الوقــائع ويســهبون في الأو 

كابلويتز بنفس هذه النظر بأن رفض العرب الاعتراف بإسرائيل  يرتبط بعدة نماذج ثقافية ومتطلبـات 

تقدير الذات والتي تتضمن مراعاة الإنسانية، قبول الهزيمـة، صـورة المستسـلم والحـوار وجهـا لوجـه 

م هـذه العينـة مـن الكتـب والأبحـاث والأعـمال الأدبيـة بصـورة وعموما تسـتخد). 1976كابلويتز، (

مدروسة، وربما استراتيجية، كسلاح سيكولوجي خطير في تنميط صورة العربي بصورة أساسية ومحاولة 

تشويه وتدمير شخصيته وصورته ومشهده ووجهه وفي المقابل تحسين وبناء شخصية وصورة ومشـهد 

  .  ووجه الآخر اليهودي

-الجـنس -ط التنميط بالمحكات التي يرتبط ويقوم عليها التعصب مثـل القوميـةوعادة يرتب

  حينما نتعامل مع شخص آخر فعادة ما نضع بعض الفروض. الخ…الدين 
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وتقوم هذه الفروض على أساس توقعاتنا لردود أفعال هذا الشخص، ووضع هـذا الشـخص  

ويسـاعد التنمـيط . والتنبـؤ بهـا داخل فئة معروفة مـن البشرـ يسـاعد عـلى فهـم أقوالـه وتداعياتـه

الجماعات على عملية الانغلاق على النفس وتضخيم الفـروق بـين عالمهـا وعـوالم الجماعـات الأخـرى 

ويؤكد الفرد على السـمات . وبدلا من أن تبحث عن مظاهر التماثل تبحث وتضخم مظاهر الاختلاف

ينما نفس السمة داخل جماعة أخرى التي تجعله ينظر إلى داخل جماعته باعتبارها أرقى من غيرها ب

وتنعكس هذه المسألة بصورة معكوسـة في الصـورة التـي يرسـمها أو ). 1992الشيخ، (قد تقيم سلبيا 

أو الأول بـين الأكفـاء وإظهـار التفـوق " ميمـون"، و"المختـار الـلــهشـعب "يعززها اليهود لأنفسـهم 

   . العسكري للجيش الإسرائيلي والتفوق المخابراتي للموساد

اليهـود ) 1976(مقارنة بهدم شخصية العربي مقابل بناء شخصية اليهودي صور ولـيم زيـف 

ويقـرر . بأنهم متفوقون ومتميزون وأذكياء، وأنهم يعتبرون أفضل قوة مستعمرة على وجـه البسـيطة

منظــور نفسيــ : الهويــة اليهوديــة"، عــالم الــنفس اليهــودي الأمــريكي، في كتابــه )1977(جــاي جــونين 

أنه استمرارا لتقاليد دينية وممارسات ثقافية واجتماعية ممتدة يفرق اليهود بـين أنفسـهم " ياجتماع

وبين غير اليهود، حيث أن اليهودي تقليديا يعبر عن نفسه بأنه يعمل عقله وفكره في المقـام الأول في 

باعتبارها مهينة  حين أن غير اليهودي يمكن أن يقنع بالأعمال اليدوية التي لا يقبل اليهودي ممارستها

إن التفرقـة الحاسـمة بـين اليهـود وبـين غـيرهم تعـد أساسـية لفهـم أعـماق ) 2001(ويري يـس . له

وقد شكلت هـذه السـمة أساسـا لإحسـاس اليهـود . الشخصية اليهودية و أبعاد الشخصية الإسرائيلية

. جتماعيـة مـن الآخـرين بالسمو إزاء غيرهم الأقل تعليما وثقافة وشعورهم بالدونية إزاء المعاملة الا 

 1895يوليـو  22ودفعت هذه السمة هرتزل، مؤسس الحركة الصـهيونية، أن يكتـب في يومياتـه يـوم 

أن اليهود هـم شـعب محتقـر تواقـون للإحسـاس بالشرفـ " بحث في النفسية القومية"تحت عنوان 

آيدولوجيـة  والكرامة، ومن هنا وإذا استطاع شخص أن يعبأهم تحت هذا الشـعار ويقـودهم لتبنـي

سياسية سوف يؤدي ذلك مع الزمن إلى إنشاء دولة إسرائيل التـي سيحسـون تحـت علمهـا بالشرفـ 

  ).2000أنظر عابدين، (والكرامة 
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عموما يهدف الأسلوب الدعائي الصهيوني إلى تشويه ملامح شخصـية الإنسـان العـربي والتـي 

والتـي تمثـل القاسـم المشـترك بـين ) االثابتة نسبي(هي جملة الصفات والخصائص والسجايا والطبائع 

. العرب فتشير إلى نمطهم الاجتماعي المتميز ونموذجهم البشري المغاير لسواهم من الشعوب والأقـوام

فأسلوب التشويه هـو تنمـيط العـربي أو نمذجتـه وصـياغته بحيـث تثـير تلـك الصـفات والخصـائص 

وكانـت صـورة . ة المنفـرة عـن العـربيالكراهية والبغضاء عند الآخرين لمجرد استحضـار هـذه الصـور 

، وما )إرهابي وغدار( 1967وما بعد ) عدواني، جبان، وحاقد( 1948العربي بعد إنشاء الكيان الصهيوني 

وحتى تشيع الدعايـة الصـهيونية عـبر أجهزتهـا كالموسـاد ومـن خـلال ) الوحشية والابتزاز(1973بعد 

لغدر الذي قلب مـوازين وقواعـد لعبـة الحـرب التـي الروايات أن العربي الغدار اخترع الخنجر أداة ا

ظلت تلتزم بسجايا القتال الموروثة عن فرسان القرون الوسطى، كما يتضح ذلك لدينا في رسمة غلاف 

حيث جعل الخنجر جزءا من الصورة في محاولة للربط الوثيق بين العربي ) الحاج(كتاب ليون يوريس 

  ). 1998في الدباغ  1984أنظر ناصر (الغدر والطعن في الظهر والخنجر الذي هو رمز ) الحاج(المسلم 

أن يـدرس الاتجاهـات الفكريـة " وجـه قبـيح في المـرآة"في كتابه ) 1988(حاول أدير كوهين 

كتابـا مـن كتـب الأطفـال للتعـرف عـلى  520وقد بينت دراسـة إسرائيليـة شـملت .  لأطفال إسرائيل

ب العرب بصـفات سـلبية منهـا الخيانـة، والكـذب، من الكت% 63طبيعة العرب وطبائعهم ووصفت 

والمبالغة، والمداهنة، والوقاحة، والشك، والوحشية، والجـبن، والبخـل، وحـب المـال، وسرعـة الغضـب، 

% 24والتملق، والنفاق، والتباهي، والخبث، بينما بلغت نسبة الكتـب التـي أوردت صـفات إيجابيـة 

حين كانـت نسـبة . اقة، والشعور مع الآخرين، والجرأةوهذه الصفات هي الاجتهاد، والشفقة، والصد

كتـاب أظهـرت بـأن  380وفي دراسـة أخـرى لمجموعـة مـن %. 13الكتب التي لم تصف العربي بشيء 

عبارة سـلبية في وصـف الإنسـان العـربي،  576العرب فئة هامشية تهدد الوجود الصهيوني، وجد فيها 

وتكمن خطورة هذه الأوصاف التـى وردت . سمنها متوحش، عدو، مخرب، مختطف طائرات وجاسو 

  في أنها تنقل إلى أطفال يمرون في مرحلة بناء 
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لصورة الآخر، ويتشكل الاتجاه العنصري وهو اتجاه عدائي مـن خـلال عمليـة التنشـئة التـي 

  . تشارك فيها مؤسسات تربوية وثقافية واجتماعية عدة

كما . العرب شغيلة للإسرائيليين حاصرت إسرائيل العرب ومنعت عنهم التطور واصبح معظم

ولقــد كانــت هنــاك دلالــة . حافظــت إسرائيــل بصــورة مدروســة عــلى بقــاء حيــاة العــرب كــما هــي

العرب مهمون لنا نحن اليهود لأن "بأن ) 1985دومب، (يقول ميوهاوس . سيكولوجية لهذه المحافظة

حـون أحفـاد الكنعـانيين هـم الفلا . روحهم وطريقة حياتهم مشابهة لحياة أجدادنا في عصور التـوراة

وهم الذين حافظوا تماما على العادات والخصائص القديمة التـي نسـيناها " ارتز إسرائيل"أقدم سكان 

  . بسبب طول إقامتنا في المنفى

وعموما إن الذين كتبوا عن العرب من الإسرائيليين لم يصوروا العربي كفرد  سوي، سواء أكان 

أو النفسيـ والعقـلي، واشـتركوا في إعطـاء قوالـب جـاهزة للإنسـان ذلك على صعيد تكوينه الجسمي 

العربي، وقد كان التنمـيط هـدفهم الأول في استعراضـهم رغبـات العـرب وخرافـاتهم ومـواقفهم مـن 

فالعربي في القصص العبريـة هـو سـارق، وكـاذب، ومنـافق، وذو وجهـين، ومغتصـب للنسـاء، . الحياة

وكتـب . وأنه لا يفي بوعده، ومحب للمال، ومرتش. ته الجنسيةومعتد، ويفتقد المبادئ، توجهه غريز 

حين يسوق حديثا عن العـرب يـدور بـين يهـوديين، حيـث يـرد " غبار الطريق"ناتات شاحم في قصته 

العرب مثل الكلاب، فإذا رأوا أنك مرتبك ولا تقوم برد فعل "أحدهما في تعريف العربي أثناء الحديث 

ويضـيف آخـر بـأن . أما إذا قمت بضرـبهم فهـم سـيهربون كـالكلابعلى تحرشاتهم يهجمون عليك، 

  ). 1995برهوم، (أفضل عربي هو العربي من غير نقود 

وانه اختصار عـلى اسـم الرسـول الكـريم  Momo (1978(بعنوان " E Ajarوفي رواية أجار  

يين ومـن محمد حيث تدور أحداث الرواية حول امرأة يهودية تشرف على حضانة للأطفال غير الشرع

بينهم العربي محمد الذي ينشأ ليكبر ويعشق حاضنته وليعرف والده أمير الـنفط العـربي فـلا يكـترث 

فمومو هو نتـاج الإسـلام الـذي يعتـبره ) فالعربي متوحش لا يعرف عاطفة الأبوة ولا القيم والأعراف(

  هذا المخرج دين البربرية والوحشية
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وفي الغرب كذلك، كانـت تمثـيلات العـالم العـربي . )1998: في الدباغ 1984أنظر أبوغنيمة، ( 

كما أثبت البحـث النقـدي في أوربـا  ،وعرقية عنصرية ،وتقليصية ،فظة 1967وما تزال منذ حرب عام 

لكـن رغـم ذلـك تسـتمر في التـدفق الأفـلام والعـروض . والولايات المتحدة بما لا يـترك مجـالا للريبـة 

أثريـاء إلى درجـة تثـير " شـيوخا"و  ،وإرهـابيين ،دنيئـين" ل راكبـي جـما"التلفازية التي تصور العرب 

: ما تـزال تشـن في أمريكـا حربـا ثقافيـة ضـد العـرب والإسـلام  ،فعلى مدى عقود عديدة. الاشمئزاز 

العنصرية المروعة للعـرب والمسـلمين بـأنهم جميعـا إمـا ) الكاريكاتورية(وتوحي الشخوص الساخرة 

نطقة خراب قاحل شاسع لا يصلح لشيء إلا لجنى الأرباح أو الحـرب وأن الم ،إرهابيون أو شيوخ نفط

  ) . 1997 ،سعيد(

صراحـة في "نقلت صـحيفة الوفـد القاهريـة المعارضـة ترجمـة عربيـة لحلقـة مـن برنـامج   

للتلفزيون الإسرائيلي كان ضيفها عسـكريا إسرائيليـا متقاعـدا يـدعى ميشـيل المـز اسـتعرض " صراحة

وجاء في البرنامج حوار هاتفي بين المز وسيدة تدعى نـيللي ايهـود قالـت . ائيليحياته في الجيش الإسر 

وأضافت أنهـا لم تكـن . أنها كانت تعمل في شبابها في السينما المصرية وأنها تعاونت مرارا مع الموساد

آمنت بالصهيونية وقضيتها بل كان هناك فنانات مصرـيات بيـنهن مـريم فخـر الـدين، "وحدها التي 

ونظمـت . وأخريات لم تسعفها الذاكرة للكلام عـنهن" ستم وبرلنتي عبد الحميد ونادية لطفيوهند ر 

ندوة بواسطة اللجنة المصرية للتضامن برئاسة الكاتب أحمـد حمـروش الأنبـاء التـي نقلتهـا صـحيفة 

مـن جانـب الفنـانين والمثقفـين العـرب عـن طريـق " بهجـوم مضـاد"ودعا نبيل زكي إلي القيام . الوفد

رأس الحربة "وأشار إلى أن الفن كان دائما . حرك لدعم الشعوب العربية في لبنان وفلسطين والعراقالت

الإسرائيليين يرددون هذا الكلام لمواجهة مـا "، ورأى كمال كما أن "في العالم العربي ضد العدو الصهيوني

" والشـعور القـومي أحدثه مسلسل أم كلثوم الذي أذاعه التلفزيون المصري أخيرا من إيقـاظ للـوعي

أرادت أن تخترق الوجـدان "ويقول السفير الفلسطيني سعيد إن إسرائيل ). 2000أنظر الأيام، مارس (

عمومـا يمكـن تفسـير ). 2000الأيـام، مـارس " (العربي من أهم قطاع في المجتمع وهو الفن والفنـانين

  ة وتدمير كل هذه الهجمة الإسرائيلية في مشروعها الرامي لتدمير الذاكرة العربي
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وفي المقابل تعمـل إسرائيـل في بنـاء ذاكـرة أفرادهـا وجماعتهـا . ما هو مرتبط بالوعي القومي العربي

  .   بالتذكير المستمر بالمحرقة والاحتفاء بها من خلال المتاحف الشهيرة في إسرائيل وفي واشنطون

  عدو عدوي صديقي أو فرق تسد

في أوائـل  1949جـيش الـذي أنشـأه حـاييم هرتـزوع عـام تم توسيع قسم الأبحاث في اسـتخبارات ال

اصـدر القسـم تقريـرا  1952و 1951في عـام . الخمسينات، وضم مكاتب مختصـة لكـل دولـة عربيـة

وصـف بالتفصـيل الأوضـاع السياسـية والعسـكرية للـدول العربيـة " الصورة الشـاملة"طويلا بعنوان 

. الأهداف التي يحتمل أن تطبـق عليهـا في إسرائيـلونواياها الحربية والطرق المحتملة لتقدم قواتها و 

بقيادة شموئيل توليدانو الصحافة العربية ومحطات الإذاعة، وكان مسؤولا أيضا  5وراقب الشين ميم 

عن استجواب السجناء، وتولى قسم آخـر اسـتجواب المهـاجرين اليهـود القـادمين حـديثا مـن الـدول 

المراكـز البحثيـة الإسرائيليـة بجمـع مـا يكتبـه البـاحثون  عموما هناك اهتمام كبير من قبـل. العربية

. وتعمل هذه المراكز خاصة في الدراسات الإستراتيجية وفق مخططات وزارة الدفاع الإسرائيلية. العرب

وبوسعنا التساؤل هل هناك اهتمام من قبل علماء النفس العرب بما يكتبه رصفائهم في إسرائيل؟ ويا 

لـنفس العـرب في فهـم سـيكولوجيا التعامـل مـع العـدو أو الخصـم؟ أم لا ترى كيف يتعامل علماء ا

يتعاملون معه كما يتعامل معهم؟ أو ليس هناك أهمية بمعرفة ذلك؟ أو مـن يحـاول مجـرد المعرفـة 

هو عميل لهم؟ أم لم يجل بخلد علماء النفس العرب ذلـك في مخيلـتهم؟  ربمـا نحتـاج لإجابـة لهـذه 

  .لة المشابهة الأخرىالعينة من الأسئلة والأسئ

وتسعى الاستخبارات الإسرائيلية  للحصول على معلومات دقيقة تساعدها على وضع خطط 

وشق الصف بين الدول العربية،  ،تعرضية تهدف إلى تحقيق التجزئة والتفرقة داخل الدول العربية

وإن في . ت المتعددةوتحريض الفئات الانفصالية واستثمار التناقضا ،وذلك بتغذية الأفكار الإقليمية

مقدمة أهداف أجهزة المخابرات الأجنبية خدمة المصالح الاستراتيجية لدولها، والعمل على إضعاف 

  الدول الأخرى، وإثارة النعرات،
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ونشر الفرقة بين شعوبها، بهدف التمكن السهل من السيطرة على مقدراتها الاقتصادية  

ولت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن توظف بصورة وحا). 1998شيرونين، (والهيمنة عليها سياسيا 

فإن إيذاء العرب من خلال . ذكية الخلافات العرقية بين مجموعات متباينة تعيش في العالم العربي

. وبذلك تريد تدمير حالة الوحدة إلى حالة من الشتات. عملية التشتيت هو خطوة استراتيجية هامة

هم شعورا بالكراهية العرقية لا يوجه إلى اليهود فحسب، وإنما مثلا، يصف الصهاينة  العرب بأن لدي

هو موجه إلى كل الأقليات العرقية التي تعيش بينهم، كالأكراد والمسيحيين وغيرهم، وأن هذه 

نحاول في الجزء اللاحق من الدراسة أن نتتبع بعض ). 1995برهوم، (الأقليات لا تشعر بالأمن 

في تعاملها مع المجموعات العرقية المختلفة والاتصالات التي تمت مع القواعد التي تطبقها إسرائيل 

وتم تطبيق ذلك في الداخل في العلاقات بين الفلسطينيين، وفي . بعض المجموعات وفق هذه القواعد

  . الدول العربية بين المجموعات العرقية، وفي خارج هذا الإطار في العلاقات بين الحكومات والمعارضة

خـابرات الإسرائيليـة التناقضـات في دول كثـيرة مـن العـالم مـن بينهـا سريلانكـا واستغلت الم

وعملت على اللعب عـلى الحبلـين عـلى الحكومـة السـنهالية والمعارضـة التاميليـة الشرسـة في نفـس 

فالشـعار الـدائم . كانت الموساد تعمل دائما وفق مصلحتها ولا تبالي إذا لحق الضرر بالآخرين. الوقت

لقد ربط عملاء الموساد سريلانكا عسكريا بإسرائيل وذلك بإمدادها بمعدات ". يق الخداععن طر"هو 

جوهرية، ومن ضمنها قوارب لخفـر السـواحل، وفي نفـس الوقـت تـم تزويـد ثـوار التاميـل بمعـدات 

كما ساعدوا سريلانكـا عـلى الاحتيـال . مقاومة لتلك القوارب لاستعمالها في محاربة القوات الحكومية

البنك الدولي ومسـتثمرين آخـرين بملايـين الـدولارات لـدفع أثمـان جميـع الأسـلحة التـي كـانوا على 

. كما أن الإسرائيليين دربوا قوات مختارة من الطرفين دون أن يعرف أي مـنهما بـالأمر. يشترونها منهم

ائيليـة، البحريـة الإسر ) الصـاعقة(فمـثلا قـام الإسرائيليـون بتـدريب التاميـل في قاعـدة الكومانـدوس 

ويتعلموا التقنيـات الخاصـة بـالاختراق وزرع الألغـام والاتصـالات وكيفيـة تخريـب السـفن المماثلـة 

  بينما  تم تدريب السنهاليين في نفس . للزوارق
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ولقد تم تدريب المجـوعتين في قاعـدة كفـارسركين دون أن . الوقت في إسرائيل في مكان آخر

 القاعـدة البحريـة كي يتعلمـوا التقنيـات التـي علمهـا ونقـل السـنهاليون إلى. يعرفوا بعضهم الـبعض

  ). 1990أنظر اوسترفسكي وهوي، (الإسرائيليون للتاميل  

واستطاعت الاستخبارات الإسرائيليـة منـذ مرحلـة مبكـرة في تـاريخ الصـهيونية في فلسـطين   

ة بارعـة وتسـتغل بصـورة سـيكولوجي" فرق تسـد"كذلك أن تثير الخلافات بين العرب، وتطبق قاعدة 

سوء العلاقات الشخصية بين الفلسطينيين أو الإغراء بتراخيص العمل داخل إسرائيل من غير أن تـدفع 

ولقـد عينـوا مجموعـة . مبالغ كبيرة لهؤلاء الفلسطينيين مقابل المعلومات التي يحصلون عليها مـنهم

لقون الثناء منا وقليلا من كان المخبرون يت"كتب دانين . من المخبرين الفلسطينيين مقابل مبالغ رمزية

المال، لأن المكافأة المالية لم تكن السبب الأساسي لعملهم معنا، فقد كـان معظمهـم مضـطهدين مـن 

إخوانهم بسبب أعمالهـم التجاريـة مـع اليهـود وخصوصـا بيـع الأراضي، ولهـذا كـان لـديهم أسـباب 

 حياتهم، وطلبـوا اللجـوء وكانوا جميعا خائفين على. شخصية قوية من أجل التخلص من مضطهديهم

إلينا في أثناء وقوعهم في الأزمات أو للدفاع عن قراهم وحاولنا استغلال هذه المواقف وبـذلنا جهـودا 

  ". للتعرف على العرب الذين يحتاجون إلى مساعدتنا

ويمكن القول بأن الاستخبارات المبكرة كانت تأزم من العلاقات بين الفلسطينيين من جانـب، 

آخر كانت تعمل على خلق جو من حسن الجوار بين العرب وبين المستوطنين الجدد من ومن جانب 

فقد كان دانين على حسب تعبيره يفضل تبادل الحديث مع فلاح فلسطيني بسـيط أكـثر مـن . اليهود

كـان اهتمامـي "وكتب قائلا . التحدث مع الباشوات الذين يعتمرون الطربوش ويرتدون الزي الرسمي

يف الاحتكاك مع العرب، وبغض النظر عما كان يكتب في الصحف العربيـة ومـا يقـال الأول هو تخف

في خطب المساجد وصالونات السياسيين، فقد كنت أبذل الجهود لتخفيـف أضرار المواجهـة وتحسـن 

  ).  1992أنظر، بلاك وموريس، " (العلاقات بين المستوطنات اليهودية والقرى العربية

ئيلية تطبيقات علـم الـنفس الاجتماعـي في الخلافـات بـين العـرب استغلت المخابرات الإسرا

  والمجموعات العرقية الصغيرة التي تعيش في العالم العربي أو المجموعات غير 
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 1948في صـيف عـام ". فرق تسد"، أو مبدأ "عدو عدوي صديقي"المسلمة من خلال قاعدة 

ة وكتومـة يعيشـون في جبـال الجليـل كان شيموني وزملاؤه مهتمين كثيرا بالدروز، وهم طائفـة صـغير 

وكـان الـدروز . وكان المسؤولون الإسرائيليون يأملون بحشدهم ضد العرب سياسيا وعسـكريا. وسوريا

قد وضعوا في خانة الشعوب غير العربية وغير الإسلامية، واعتبروا من الأقليات الدينية التي كان يراها 

" الأقليـة"سرائيليـة، عـلى أنهـا حليـف طبيعـي لدولـة بن غوريون ومستشاروه، قبل إنشاء الدولـة الإ 

عـدو عـدوي "واسـتخدم مفهـوم . اليهودية في مواجهتها مع الأكثرية العربية المسـلمة المحيطـة بهـم

كأساس يوجه العلاقـات الإسرائيليـة مـع المسـيحيين الموارنـه في لبنـان، والأكـراد في العـراق، " صديقي

الزنجية  في جنوب السودان، وإيران غير العـربي، والـدروز داخـل والمسيحيين والأرواحيين من الأصول 

وكذلك البلـدان المعاديـة " المعادية للعدو"فيما بعد أصبحت الروابط مع الشعوب . إسرائيل وخارجه

  .   له أيضا من المسؤوليات الأساسية للموساد

ة بالتناقضـات وفي مصر حاولت الاستخبارات الإسرائيلية جمع قـدر مـن المعلومـات المتعلقـ

وكانت يولاند هارمر أفضل من تجسس لصالح إسرائيـل عـام ). 1992بلاك وموريس، (داخل المجتمع 

ولقد جندها شيرلوك رئيس القسم السـياسي لصـالح . لقد ولدت في مصر من أم يهودية تركية.  1948

ط بفرقـة الشـئون وكانت ترتب. 1946أو  1945القضية الصهيونية عندما إلتقاها في حفل كوكتيل عام 

تابعـت  1947العربية في القسم السياسي في الوكالة اليهودية، وبعد إعلان استقلال إسرائيـل في مـايو 

كانـت يولانـد فتـاة شـقراء ترتـدي أحـدث . العمل بإشراف قسم الشرق الأوسـط في وزارة الخارجيـة

تكون خليلة لسلسة من وتزوجت ثلاثة مرات قبل أن ) هامور(الألبسة وحولت اسمها إلى اسم عبري 

" الغطـاء"وتحـت . وأعضـاء السـلك الـدبلوماسي ،العشاق ومنهم بعض أثرياء مصر وبعـض النافـذين

كصحافية ساهمت في إعداد بعض المقالات عن الشؤون المصرية للصحف الباريسية، ودخلت بسرعة 

الصـلح وهـو  وتضـمنت اتصـالات يولانـد تقـي الـدين.  ودون جهد كبير في مجتمع القـاهرة الراقـي

. المساعد الرئيسي لعزام باشا أمين عام الجامعة العربية ومحمود محلوف ابن المفتي الأكبر في القاهرة

  وتطوع محلوف بإعطاء 



 221

جنيـه  1000على حسب تعبير شـيرلوك، ولكنـه كـان يحتـاج إلى " تخدم مصالحنا"معلومات 

  .مصري لتمويل حملته الانتخابية لعضوية البرلمان المصري

ان ليولاند أيضا علاقات مع أكبر صـحيفة في القـاهرة وهـي الأهـرام، أمـا الصـلح والـذي وك 

وأخيرا شك عزام باشـا بأنهـا تعمـل لصـالح . أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء في لبنان فقد كان متيما بها

تحـتفظ ولم تنفعها الأسماء الرمزية التي كانت  1948إسرائيل، وبعد ذلك ألقي القبض عليها في يوليو 

وبعـد . وأصيبت في السجن بمرض شديد ولكـن  أحـدا لم يسـاعدها. بها لعشاقها وأصدقائها وعملائها

أصبحت إحدى أكـبر العـاملين الرئيسـيين  1949وفي أوائل عام . شهر أطلق سراحها وطردت من البلاد

ول بإقامـة اتصـالات مـع الـد"وحـدد جنـاح بـاريس مهمتـه . جناح بـاريس-في قسم الشرق الأوسط 

العربية من أجل متابعة التطورات واقتراح مفاوضات للسلاح والاتصالات مع جماعات المعارضـة مـن 

  ". أجل إحباط الجهد الحربي العربي

 

 السودانية الإسرائيلية لموساد والعلاقاتا
  

في ينـاير  أجريت الاتصالات الإسرائيلية مع السودان الذي كان من المقـرر أن يحصـل عـلى الاسـتقلال

محادثـات سريـة  1955حيث عقد جوش بالمون في سبتمبر  ،، على حسب تقرير بلاك وموريس1956

في استانبول مع قادة حزب الأمة المعـارض والـذي كـان يـدور في فلـك البريطـانيين، وأبـدوا حماسـهم 

حضرـ بـالمون وأ . لتقوية العلاقات مع الغرب وكانوا يعارضون التوجه السياسي المصري لبقية الأحـزاب

إنهـم مسـلمون " والـذي قـال فـيما بعـد  1956أحد هؤلاء القادة لمقابلة بـن غوريـون في أغسـطس 

وفـيما بعـد ". ويتكلمون العربية لكن المصريين كانوا يعـاملنهم بـازدراء ويخططـون للهيمنـة علـيهم

ا لثوار انانيـا في وفي الستينات قدم الموساد دعما محدد. غيرت إسرائيل سياستها السرية تجاه السودان

أنـه بالفعـل في عـام ) 1999(وعـلى حسـب تعبـير تومـاس ). 1992بلاك وموريس، (جنوب السودان 

توجه رئيس الموساد نفسه إلى جنوب السودان لمساعدة الثوار المنحازين لإسرائيـل في صراعهـم  1962

  .  مع النظام القائم هناك
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صول الزنجيـة، ضـد الحكومـة المركزيـة في ثار سكان الجنوب، وهم ليسوا عربا لكنهم من الأ 

الخرطوم، وفي السنوات اللاحقة واستنادا إلى الجنرال جوزيف لاقو قائد أنانيـا، تلقـوا أسـلحة وأجهـزة 

وأظهـرت الوثـائق التـي اسـتولى عليهـا الجـيش . اتصالات ومسـاعدات في التـدريب مـن الإسرائيليـين

، أن أشخاصا إسرائيليين قـد زاروا معسـكرات الثـوار )1992(السوداني من أنانيا، وفقا لبلاك وموريس 

إذا تسـبب " وقال أحد الخبراء الغربيين فيما بعد . مع أن المساعدات التي قدموها كانت قليلة نسبيا

شريطـة أن لا تتعـرض المصـالح …أي أذى لأي بلد عربي فهذا يعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية جيـدا

كـان واضـحا للإسرائيليـين أن . فيه إيذاء السودان إلى نتائج عكسية وإلى حد لا يؤدي…الأخرى للأذى

الموقف الظاهر في تأييـد الجنـوب وتقـديم المسـاعدات للثـوار سـيكون لـه وقـع الكارثـة في أفريقيـا 

  ". السوداء

عن العلاقات السودانية الإسرائيلية أنـه في ) 1992(وحسب تأريخ المؤرخ الإسرائيلي ووربيرج 

مت السفارة الإسرائيلية في لندن بمجهود للبحث عن طرق جديدة لإضعاف أو تقويض قا 1954مارس 

وربما يكون السودان الحلقة الضعيفة والسهلة الاختراق في منظومة الدول . المقاطعة العربية لإسرائيل

يس وقد فاتح موردخاي جازيت، السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية في لنـدن، وليـام مـور. العربية

وكـان في . من القسم الأفريقي في وزارة الخارجية البريطانية لطلب مشورة عن جدوى تلـك المحاولـة

ديسـمبر  -السودان قد انتصرت قوي الوحدة مـع مصرـ في أول انتخابـات تجـرى في الـبلاد في نـوفمبر

لكبـيرة ولكن أرجعت  مجموعة كبيرة من السودانيين وآخرين عمليـة الانتصـار إلى الرشـاوى ا. 1953

من قبل مصر كما رفض هـؤلاء قبـول نتيجـة الانتخابـات كقـرار ديمقراطـي حقيقـي يعـبر عـن أمـل 

ونتيجة لذلك تظاهر عشرات الآلاف من الأنصـار في الخرطـوم تحـت . السودانيين في الوحدة مع مصر

ة في وحاولت قيادة حـزب الأمـة تجـاوز ذلـك المـأزق المتعلـق بالهزيمـ".  السودان للسودانيين"شعار 

وكانت الحكومة البريطانية أول وأهم الحلفاء المحتملين لحزب الأمة وذلـك . الانتخابات بكل الوسائل

  .لمعارضتهم عملية الاتحاد مع مصر
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، وهو حفيد الإمام المهـدي، )1992(سافر الصديق المهدي، زعيم حزب الأمة، وفقا لووربيرج   

وبـالرغم مـن أن ". النيـل"صحيفة حـزب الأمـة  برفقة محمد أحمد عمر محرر 1954للندن في يونيو 

الزيارة كانت لمقابلة وزارة الخارجية البريطانية بخصوص استقلال السودان فقد قابلا كذلك اثنين من 

وتم تنظيم اللقاء بواسـطة بـول وهـو صـحفي ويمثـل . الدبلوماسيين الإسرائيليين في أحد فنادق لندن

وتساءل ووربـيرج مـاذا يأمـل أن يجـد حـزب الأمـة مـن . ندنرجل العلاقات العامة لحزب الأمة في ل

وربما يساعد تأثير إسرائيـل . إسرائيل؟ وكما ذكر سابقا فإن حزب الأمة كان يبحث عن حلفاء محتملين

ولقد أكد الصديق المهدي . في لندن وخاصة في واشنطون حزب الأمة في تحقيق الاستقلال في السودان

بأنه بغض النظر عن الطبيعة الإسلامية لحـزب الأمـة فـإن الـدين لا يلعـب للدبلوماسيين الإسرائيليين 

دورا في علاقات الحزب الخارجية وتبعا لذلك تكـون علاقـات الحـزب مـع إسرائيـل مقبولـة بواسـطة 

وذكـر الصـديق كـذلك بـأن الجاليـة اليهوديـة في السـودان كانـت . قاعدة الحزب في الريف السوداني

جلا حزب الأمة باستمرارية التجارة لاحقـا بـين السـودان وإسرائيـل والتـي ووعد ر . تدعم حزب الأمة

  .توقفت بسبب التدخل المصري

وفي اجتماع آخر قدم محمد أحمد عمر للدبلوماسيين الإسرائيليين ) 1992(ويضيف ووربيرج   

 طلـب قائمة من مطالب حزب الأمة  والتي تتضمن قيام إسرائيل بعمل لوبي في الولايات المتحدة كـما

وعندما يتم تحقيق الاستقلال في السودان سوف يعد حزب الأمـة . دعما ماليا للمنافسة مع المصريين 

ولكـن حـذر مـوريس، مـن القسـم .  كحكومة مستقبلية للسودان باسـتمرارية التجـارة مـع إسرائيـل

بين حـزب الأمـة  الأفريقي بالخارجية البريطانية، حزب الأمة بأنه في حالة انكشاف المقابلة التي جرت 

.  والدبلوماسيين الإسرائيليين  للرأي العام سوف يـؤثر ذلـك بصـورة سـيئة في علاقـة السـودان بجيرانـه

وذكر محمد أحمد عمر بأنهم لا يعيروا انتباها كبيرا لذلك التـأثر وذلـك لأن الـدول العربيـة أظهـرت 

  . تعاطفا قليلا لحركة استقلال السودان

   1995نوفمبر  27لأسبوعية الصادرة في لندن بتاريخ ا" السودان"وذكرت صحيفة 
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سـليمان، " (مفكرون إسلاميون يبحثون قضـايا التسـوية والتطبيـع في إسرائيـل"تحت عنوان 

بأن مركز الدراسات الاستراتيجية بالخرطوم قد نظم ندوة حول تقييم عمليـة السـلام الجاريـة ) 1995

وشـارك في النـدوة . اجهة التطبيع مـع الكيـان الصـهيونيالآن حول الصراع العربي الإسرائيلي وآفاق مو 

حيث تحدث في الندوة الأسـتاذ . نخبة من المفكرين والسياسيين والمثقفين من السودان والعالم العربي

عبد المجيد زينات، المراقب العالم لجماعية الأخوان المسلمين في الأردن، الذي قـدم ورقـة حـول رؤيـة 

اجهته، والمهندس ابراهيم غوشـة، النـاطق الرسـمي لحركـة حـماس، الـذي حركته للتطبيع وكيفية مو 

تحدث عن اتفاق أوسلو، والأستاذ محمد نزال، ممثل حماس بالأردن، والذي قدم ورقـة حـول اتفـاق 

اللبنانيـة، إلى جانـب مشـاركة شخصـيات " الأمان"رئيس تحرير مجلة  ،طابا، وتحدث إبراهيم المصري

م العكود عضو المكتب التنفيذي لجبهـة العمـل الإسـلامي بـالأردن، ودكتـور أكاديمية منها عبد الرحي

سيف الدين محمد أحمد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالخرطوم، ودكتور التجـاني عبـد القـادر 

وأكد المتحدثون في النـدوة أن عمليـة السـلام الجاريـة . من شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم

  .حلة الصراع بلا ثوابت وبداية عهد جديد في مسار النزاع العربي الإسرائيليتمثل نهاية مر 

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية ودوائر سودانية مطلعة أن اتصـالات سريـة بـدأت أخـيرا     

عواصـم عربيـة بـين مسـئول سـوداني  3بين حكومة الانقاذ وإسرائيل جـرى خلالهـا عقـد لقـاءات في 

أعضاء في الكنيست، وذلك وفقا لمـا أوردتـه صـحيفة الشرقـ الأوسـط في  وشخصيات إسرائيلية بعضها

وإن هـذه اللقـاءات أحيطـت ). 1996ميرغنـي ومجـلي، ( 1996مايو  15عددها الصادر يوم الأربعاء 

ولم تكشف المصادر عـما دار في اللقـاءات إلا أنهـا لم تسـتبعد أن يتجـه السـودان نحـو . بتكتم شديد

ستنادا إلى المصادر فإن أطرافا متنفذة في الحكـم السـوداني أبلغـت رسـالة إلى وا. التطبيع مع إسرائيل

. دوائر أمريكية مفادها أن السودان مستعد لبحث موقفه من إسرائيل وتأكيد دعمه لعمليـة السـلام

وذكرت المصادر أن هذا الموقف السوداني نابع من قناعة لدى بعض أطراف الحكم في الخرطـوم بـأن 

  ان من أزماته الحالية، خصوصا في علاقاته الدوليةالمخرج للسود
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وفي مشكلة مجلس الأمن الدولي بعـد فـرض العقوبـات الدبلوماسـية عليـه يتمثـل في التفـاهم مـع  

ويـذكر أن الـدكتور حسـن الـترابي رئـيس . إسرائيل وبحث الموقف منها وتأكيد الالتزام بعملية السلام

للجبهة القومية السودانية كـان قـد ألمـح إلى قبولـه بإمكانيـة المجلس الوطني السوداني والأمين العام 

  .التطبيع مع إسرائيل باعتبارها أمرا واقعا

ــاريخ "الخرطــوم"ووفقــا لصــحيفة    ــو  2الصــادرة  بت ونقــلا عــن ) 1996قــلاب، ( 1996يوني

 أن محادثات سرية قد عقدت بين السودان وبعض الشركات الإسرائيليـة مـن" افريكان كونفيدنشيال"

وشركة أخرى كانت قد أجرت اتصالات مع شركة الصـين الوطنيـة للتنقيـب عـن ) لابلوش(بينها شركة 

بأن الدكتور الترابي قد صرح أخيرا أيضـا بـأن السـودان " الخرطوم"وتذكر صحيفة . البترول في السودان

ل اتفاقيـات ليست لديه أية اعتراضات على أي دولة عربية تقيم أو تطبع علاقاتها مع إسرائيـل في ظـ

ونـوه غـازي صـلاح العتبـاني في الأردن بإمكانيـة دعـوة رئـيس الـوزراء .  ومفاوضات السـلام الجاريـة

الإسرائيلي لزيارة الخرطوم مصحوبا بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في إطار ما وصـفه بإغاظـة 

 28سط الصادرة بتاريخ وفي هذا المنحي، تذكر صحيفة الشرق الأو ). 1996أحمد، (إحدى دول الجوار 

وفي مجال ما يمكن أن يفعله السودان لإزعاج مصر قـال الـدكتور العتبـاني، أنـه بإمكـان  1996أبريل 

السودان  لو أراد أن يهـز العصـا الحقيقيـة في وجـه المسـؤولين المصرـيين بـأن يبـادر لإقامـة علاقـات 

ولكـن هـذا لـن : ه اسـتدرك وقـالدبلوماسية مع إسرائيل واستقبال شمعون بيريز في الخرطـوم ولكنـ

  . يحصل إطلاقا ونحن ننتظر إلى هذه المسألة بمنتهى الجدية والخطورة والمسؤولية

دعوة عدد من خبراء الميـاه  1996أغسطس  19الصادرة بتاريخ " المستقلة"وأوردت صحيفة   

ان غــير بالســودان الحكومــة الســودانية إلى بحــث إمكانيــة بيــع الميــاه لإسرائيــل مــن حصــة الســود

المستخدمة من ميـاه النيـل، وتوقيـع اتفاقـات تجاريـة وتقنيـة وماليـة لتطـوير قـدرات السـودان في 

وقـال هـؤلاء الخـبراء أن مثـل . توظيف حصته من المياه للزراعة المحلية ولبيع الفائض منها لإسرائيـل

وـرة  والكيـد المصرـي هذا التعاون يبدو للعامة خيارا مر وغير مناسب لحكومة إسـلامية، ولكـن الضر

  السافر لإشانة سمعة السودان فتح 
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خط اتصال مباشر مع الدولة العبريـة خاصـة وهـو يملـك سـلعة ثمينـة وشـحيحة في منطقـة الشرقـ 

مليـارات مـتر مكعـب مـن حصـته غـير  4وعـرض السـودان بيـع . الأوسط بأسرها هـي سـلعة الميـاه

وبعـث البروفسـير سر الخـتم . ة للتجديـد المقبوضة من مياه النيل لإسرائيل ولمدة عشرين عاما قابلـ

الحسن، أستاذ الهيدرولوجي بجامعة الخرطوم مقالا للمستقلة تضمن تصورا كاملا لمثل هذا التعاون، 

  . التي يعاني منها السودان" الفرعنة"معتبرا أنه قد يكون الأسلوب الأكثر نجاعة لوضع حد لما أسماه بـ 

مـن المهنيـين السـودانيين  40البشـير بمجموعـة حـوالي  التقى الرئيس السوداني الفريق عمر  

أغلبهم من أساتذة الجامعات والمستشـارين والأخصـائيين والمحاسـبين بقصرـ القضـيبية إبـان زيارتـه 

ولقد تحدث الرئيس في ذلك اللقاء  حديثا بنبرة هادئـة عـن . 2000يناير  13لدولة البحرين في مساء 

م في جنوب السودان والأسباب التي أدت لقرارات الرابع مـن عدة موضوعات من بينها موضوع السلا 

رمضــان وتطبيــع العلاقــات مــع دول الجــوار وتطــوير العلاقــات مــع دول الخلــيج والاتحــاد الأوربي، 

وبعد انتهاء حديث الرئيس البشير لمجموعة المهنيـين . ومحاولة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

لقـد سـألت الـرئيس . للأسئلة والتـي تنوعـت في صـيغها ومضـمونها السودانيين فتحت بعض الفرص

وذكـرت بـأن هنـاك عـدة دول عربيـة . بخصوص الجزء المتعلق بتطبيع علاقـات السـودان الخارجيـة

طبعت علاقاتها مع إسرائيل والبعض الآخر في طريقه للتطبيع فهـل هنـاك أي جهـود حاليـة أو نوايـا 

 السودان وإسرائيل؟ فكانـت إجابـة الـرئيس محـددة ولكـن مستقبلية بخصوص تطبيع العلاقات بين

  .  بنبرة أكثر وضوحا بأنه ليست هناك أي محاولة لتطبيع العلاقات في السر أو الجهر

بأن للسـودانيين عقليـة محـدودة "ويقول موريس من القسم الأفريقي للخارجية البريطانية 

بوسعنا التساؤل هـل فعـلا ". قضية جواتمالاأو ضيقة فإن القضية الفلسطينية بعيدة من اهتمامهم ك

كما عبر موريس بأن للسودانيين عقلية محـدودة أو ضـيقة؟ وبـأن قضـية فلسـطين كقضـية جواتمـالا 

بالنسبة للسودانيين؟ وهل لتلك النظرة أية علاقة لاحقة  بنقل اليهود الفلاشا من السودان لإسرائيـل؟ 

  نةأم أن عملية نقل الفلاشا هي حدث عابر مقار 
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؟ ولكن قبل 1967وحرب  1948بموقف السودان الرسمي والشعبي من حرب فلسطين عام  

سـوف " عمليـة سـبأ"و"عملية مـوسى"أن ننتقل لموضوع ترحيل الفلاشا في عمليتي الموساد الشهيرتين 

  . نبدي بعض الملاحظات حول اتصالات حزب الأمة السابقة

تحـاول إسرائيـل، أو بلغـة أدق " فـرق تسـد"أو " عـدو عـدوي صـديقي"من خـلال قاعـدة   

وهناك عدة اتصالات جرت . المخابرات الإسرائيلية، أن تتصل بالمجموعات المختلفة داخل العالم العربي

ما بين الموساد وحركة أنانيا في جنوب السودان من جهة، وما بين بن غوريون وأحد قادة حزب الأمـة، 

واثنين من رجال حزب الأمة بلندن من جهة ثانية، وما بين وما بين اثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين 

شارون والرئيس نميري في كينيا من جهة ثالثة، وبين حكومة الإنقاذ وشخصـيات إسرائيليـة مـن جهـة 

فضلا عن ذلك يلاحظ بأن هناك اهتمام أكـاديمي وبحثـي جـاد في إسرائيـل بموضـوع المهديـة، . رابعة

نظر مثلا مجموعة الأبحاث التاريخية الدقيقة التي قام بهـا جبرائيـل أ .  وحزب الأمة، وطائفة الأنصار

السياسـة الدينيـة في السـودان : من الأنصـار لحـزب الأمـة: "منها على سبيل المثال لا الحصر. ووربيرج

، 1979ووربــيرج، (الخيــال والواقــع : ، الأنصــار في السياســة الســودانية)1973ووربــيرج، (1914-1945

مصري  -رات الآيديولوجية والعملية المتعلقة بالرق في دولة المهدية والسودان الأنجلو، والاعتبا)1981

الســياسي  -والتــدين الشــعبي والقيــادة القبليــة في البنــاء الاجتماعــي) 1981ووربــيرج، (1881-1918

  ). 1974ووربيرج، (لشمال السودان 

ن قبـل مـؤرخ إسرائـيلي لعلنا نتساءل هل الأبحاث أعلاه هي مجرد اهتمام أكاديمي بحت م

دراسات "أم هناك دوافع أخري لها؟ كتب جبرائيل ووربيرج أستاذ التاريخ بجامعة حيفا ومحرر مجلة 

أربعـة كتـب عـن تـاريخ السـودان فضـلا عـن أكـثر مـن عشرـين بحثـا منشـورة " آسيوية وأفريقيـة

تـاريخ السـودان  في  فلقد استمعت له يتحدث عـن. بالدوريات العالمية وبعض الدوريات الإسرائيلية

مــؤتمر "، وكــذلك في 1992المنعقــد في جامعــة درهــام ببريطانيــا عــام " مــؤتمر الدراســات الســودانية"

يعتــبر . 1994المنعقـد في مدينـة بوســطن بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام " الدراسـات السـودانية

  ووربيرج مؤرخا غزير
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وربمـا يكـون بعـض .  تـاريخ السـودانالإنتاج وعميق التحليل لـبعض الجوانـب المتعلقـة ب 

  .المؤرخين السودانيين مجرد تلاميذ له

أن " وكـر الجواسـيس في مصرـ المحروسـة" في كتابـه الموسـوم ) 1995(يقـول رفعـت أحمـد 

شـارع النيـل، شـقة  92جبرائيل ووربيرج قد تـولى رئاسـة المركـز الأكـاديمي الإسرائـيلي الـذي يقـع في 

ويعـد ووربـيرج  مـن أبـرز الخـبراء .  1987حتـى أبريـل  1984في أكتوبر الدقي، الجيزة بالقاهرة ،33

وكان سـفيرا سـابقا لإسرائيـل . الإسرائيليين في مجالات شؤون الشرق الأوسط بالتحديد مصر والسودان

وأدى تعينه في منصـب رئـيس المركـز لصـيحات الاسـتنكار . في مصر وكان على علاقة وطيدة بالموساد

مجال جمع المعلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلية كما كان نشيطا للغاية، وقـام  لتاريخه المعروف في

فور توليه رئاسة المركز باسـتقبال أعـداد كبـيرة مـن البـاحثين القـادمين إلى القـاهرة لإعـداد البحـوث 

وصـار المركـز الأكـاديمي الإسرائـيلي وكـرا حقيقيـا للجواسـيس الـذي . الخاصة بالمخـابرات الإسرائيليـة

  .يلتحفون في عباءة العلماء

بوسعنا القول بأنه يمكن فهم الاتصـالات التـي جـرت بـين حـزب الأمـة وبـين الدبلوماسـيين 

فمن جهة تبحث إسرائيل عـن محاولـة لفـك عزلتهـا مـن . الإسرائيليين في لندن في أجواء الخمسينات

كـما ذكرنـا " فرق تسد"أو سياسية " عدو عدوي صديقي"جيرانها بكل الوسائل وخاصة تطبيق قاعدة 

وربما حاول حزب الأمة كذلك تطبيق نفس القاعدة مـع خصـومه .  في مقدمة هذا الجزء من الدراسة

وربمـا تمثـل الفكـرة الاتحاديـة عنـد حـزب الأمـة اسـتمرارية للاسـتعمار .  في السودان من الاتحاديين

لتقـويض تلـك الاسـتمرارية فلابد من البحث عن دعـم أو تحالفـات . البريطاني المصري على السودان

بوسعنا نتساءل هل كان حزب الأمـة يتنبـأ مسـبقا بالاتصـالات اللاحقـة . حتى ولو كانت مع إسرائيل

  التي تجرى بين إسرائيل وجيرانها؟ 

فمنذ زيـارة السـادات . ويمكننا كذلك فهم تلك الاتصالات في الأجواء الحالية في العالم العربي

أو الشجاعة عند البعض الآخر فقد تم ترتيب الكثير من الاتصالات بـين  المخذية لإسرائيل عند البعض

  وتختلف نتائج تلك الاتصالات. العرب وبين إسرائيل
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من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة كما في حالة مصر والأردن وموريتانيـا، وإقامـة علاقـات  

وتجارية مع بعض الدول العربية مثل عمان وقطر واتصالات جارية مع سوريا  ،طيبة مع دول المغرب

يتها بصـورة مسـتورة ومن قراءة محصلة هذه الاتصالات يبدو التكهن باسـتمرار. في نهاية التسعينات

و حينها ربما تتحول . وربما كان حل الصراع بين طرفي النزاع هو المخرج بالنسبة للكثيرين. أو مكشوفة

الحرب الساخنة إلى حرب باردة ويستقل فيها البعد السيكولوجي أيما استغلال من قبل الطرف الـذي 

  .ا مع الاتحاد السوفيتييعرف كيف يوظفه كما وظفت المخابرات الأمريكية ذلك في صراعه

يلاحظ اهتمام كثير من الدوائر الأكاديمية الإسرائيلية بموضوع السودان ولاسيما بعد إنقـلاب 

وهنـاك العديـد مـن الأبحـاث الجـادة . عمر البشير عند البعض أو ثـورة الإنقـاذ عنـد الـبعض الآخـر

يـل نحـو السـودان بواسـطة خـبراء والاستراتيجية التي ربما تساهم في بلورة السياسة الخارجيـة لإسرائ

. متخصصين في الدراسات السودانية في جامعة تل أبيب، وجامعة حيفـا، والجامعـة العبريـة بالقـدس

وتشمل هذه الاهتمامات البحثية تأليف الكتب، ونشر المقالات، وكتابة التقارير، وتقديم المحاضرات، 

والصـور عـن السـودان بمراكـز الأبحـاث  وعقد المؤتمرات فضلا عن جمع الكتـب والوثـائق والخـرائط

" الهويـة القوميـة في السـودان"ومن بـين الموضـوعات المعالجـة في هـذه الأبحـاث مـثلا، . الإسرائيلية

، والنيل في العلاقات )1992ووربيرج، (، والعلاقات الثنائية ما بين السودان وإسرائيل )1990ووربيرج، (

-1983لشرــيعة الإســلامية في الســودان التطبيــق والنتــائج ، وا)1991ووربــيرج، (المصرــية الســودانية 

ــيرج، (1989 ــة في الســودان)1990وورب ــة والخطــأ : ، والديمقراطي ــيرج، (المحاول ، الإســلام )1986وورب

ووربـيرج، (الثـائر ذو الحـديث النـاعم : ، تـرابي السـودان)1985ووربـيرج، (والدولة في عهد النمـيري 

ما : ، والحرب الأهلية في السودان)1988شاكيد ورونين، (ة السودانية ، العامل الإثني في السياس)1995

رونـين، (، وضع السودان من سياسـة السـلام المصرـية )1995رونين، (بين الأفريقية والعروبة والإسلام 

  ). 1992،  1990رونين، (والتقرير الاستراتيجي عن السودان ) 1980

  الإجابة ئيلي بالسودان؟ ربما تتعلقلعلنا نتساءل ما هي دوافع الاهتمام الإسرا
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بموضـوع وصــول الحركــة الإسـلامية للحكــم في الســودان، وموضـوع ميــاه النيــل، والتبــادل  

وبوسعنا التساؤل كذلك هل هناك أي اهتمام سوداني بخصـوص إسرائيـل؟ أو هنـاك مجـرد . التجاري

الإسرائيلي وتم الانسـحاب مـن  رصد لهذه الاهتمامات البحثية؟ وماذا إذا تم وضع حد للصراع العربي

أصـحاب "هضبة الجولان وتم إعلان دولة فلسطين كـما تمـت ترتيبـات أمنيـة بـين إسرائيـل وجيرانهـا 

هل يا ترى تستمر عملية الرفض والمعارضة كما في لاءات الخرطـوم . للتعايش وحسن الجوار" الوجعة

السودان بصورة براغماتية ترتبط بمصالحه أم يفكر 1967الثلاث في مؤتمر القمة العربي الشهير سبتمبر 

مع إسرائيل؟  وهل حينها ستكون هناك محاولة لتطبيع العلاقات التي ربما تبدأ في السرـ وبعـدها في 

الجهر؟ وتبعا لتلك المجريات هل كان تفكير حزب الأمة في اتصـالاته مـع بعـض الأطـراف الإسرائيليـة 

ل؟ وهل تعكس عملية تهجير أو تهريب اليهود الفلاشا من صائبا ومتنبأ بمستقبل العلاقات مع إسرائي

السودان أي نوع من التفكير البراقماتي المصلحي في العلاقات السـودانية الإسرائيليـة؟ أم هـي مسـألة 

 عابرة مقارنة مع موقف السودان الرسمي والشعبي من حروب فلسطين؟

 

  لنقل اليهود الفلاشا" عملية سبأ"و" عملية موسى"

الخاصتين بتهجير اليهود الفلاشـا مـن السـودان " عملية سبأ"و " عملية موسى"دة مصادر عن هناك ع

؛ برافيـت، 1992؛ بلاك وموريس، 1990استروفسكي وهوي، (لإسرائيل منها على سبيل المثال لا الحصر 

، وعموما كان هنـاك تعـاون سري بـين السيـ آي أي والموسـاد )1991؛ كرداوي، 1989؛ شارون، 1985

كـرداوي، (هاز أمن الدولة السوداني في الموافقة على عملية التهجير الكبـيرة للفلاشـا مـن السـودان وج

عن طريـق " و يرتبط جزء كبير ومستور من عمليات التهجير الواسعة  بشعار الموساد الدائم ). 1991

 1979عـام وقع بيجن وأنـور السـادات اتفـاق السـلام في . يمكن تضليل السلطات السودانية" الخداع

واقنع حينها بيجن السادات أن يكلم الـرئيس نمـيري بشـأن السـماح ". كامب ديفيد"المشهور باتفاق 

  للفلاشا بالطيران من معسكر للاجئين في السودان إلى
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وعموما كان السادات ناجحا في مدخله للرئيس نميري كـما كـان ). 1990استروفسكي وهوي، (ائيلإسر  

برافيـت، (النميري نفسه متعاونا وعلى جهاز أمن الدولة السوداني أن يغض الطرف عن هذه العملية 

1985 .(  

قيـا في مذكراته بأنه كان مهـتما بتطـوير سياسـة خارجيـة في أفري) 1989(يذكر اريل شارون 

بعد زيارته للولايات المتحدة بغرض اجتماع سري مع الرئيس السوداني جعفر النميري لمناقشـة قضـايا 

وتم تنظيم الاجتماع بواسطة يـاكوف نمـرودي وهـو صـديق لشـارون . استراتيجية في القارة الأفريقية

وكـان . عـالميوالذي كان يعمل لفترة طويلة في المخابرات الإسرائيلية ومـن بعـد أصـبح رجـل أعـمال 

الحلم الذي يراود نمرودي هو استخدام التعاون الاقتصادي لخلق مصالح مشتركة بين إسرائيل والدول 

وتم الاجتماع بالفعل بـين شـارون والـرئيس نمـيري في . العربية والذي ربما يقود بدوره لعملية السلام

جودة في أجندة النقاش بعـض ومن بين المسائل المو . كينيا في حضرة كل من نمرودي وعدنان خاشوقي

قضايا السياسة في أفريقيا، والنظام الماركسي في أثيوبيا، والمشاكل بين ليبيا وتشاد، ومن المشاريع التـي 

كما اقنع شـارون . طرحها خاشوقي تدريب بعض القوات الإيرانية التابعة لإبن شاه إيران في السودان

ومنـذ تلـك الفـترة بـدأ الإعـداد لعمليـة . اليهود الفلاشاالرئيس نميري بالاهتمام بموضوع اللاجئين من 

  . سرية ومعقدة ترتبط بتهجير هؤلاء الفلاشا لإسرائيل

اصـبح الموقـف خطـيرا بسـبب  1984بأنـه بحلـول عـام ) 1990(ويؤكد استروفسكي وهـوي 

بتمبر وفي سـ. الجفاف والمجاعة في أثيوبيا وتبعا لذلك تسللت مجموعات كبيرة من اللاجئين للسـودان

قابل اسحاق شامير نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي جـورج شـولتز وزيـر الخارجيـة الأمـريكي في  1984

واشنطون وطلب من الأمريكيين أن يستخدموا نفوذهم لـدى مصرـ ودول عربيـة لإقنـاع النمـيري في 

مجموعـة وكان ذلك فرصة للتخلص من . السماح بعمليات إنقاذ على أساس أنها عمليات إغاثة دولية

واشـترط . من اللاجئين الأثيوبيين خاصـة مـع ظـروف الجفـاف والحـرب الأهليـة في جنـوب السـودان

  . السودانيون والأثيوبيون السرية المطلقة في تنفيذ هذه العملية
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بـلاك (وفي ذروة عملية الفلاشا كان هناك عشرون عميلا للموساد يعملون داخـل السـودان 

ئعات قوية في بداية الثمانينات بأن الرجل الثاني في الموساد قد زار وكانت هناك شا). 1992وموريس، 

وفي الفترة نفسها ادعى أحد . السودان وذلك لتأسيس علاقة مع عناصر بجهاز الأمن القومي السوداني

عملاء الموساد بأنه يعمل في منظمات الإغاثة جاء لمكتب معتمدية اللاجئين في الخرطـوم حيـث ذكـر 

وذكر بأن ذلك يشكل عبئا على . عة من العمال في معسكرات اللاجئين حول القضارفبأن لديه مجمو 

وأوضح للمسؤولين السـودانيين في المعتمديـة . الحكومة السودانية وفي إمكانه أن يخفف ذلك العبء

وبعـد مغادرتـه مكتـب اللاجئـين تـم . عقد عمل بالنسبة لهم في مدينة نـيروبي بكينيـا 400بأن لديه 

  .  أنه لم يكن عضوا في أي منظمة إغاثيةالتأكد ب

وقام عميل الموساد بالاتصال بالمندوب السامي لشئون اللاجئين وأشارت بعض المصـادر بـأن 

بعض المسئولين في مكتب المندوب السامي خاصة أولئك الموجودين في القضارف ليس لديهم مانع في 

عسكرات التي بها مجموعات الفلاشا واستبدالهم وقام النميري  بتغيير بعض المسؤولين في الم. التعاون

جهـاز الأمـن (وجرت كل هذه العمليات بإقناع المخـابرات السـودانية . بمجموعة أخرى يعتمد عليهم

وكـان رئـيس . و ساعد المكتب في تهجير مجموعات صغيرة من الفلاشا منـذ عـدة سـنوات). السوداني

. مصر والذي كان متحمسـا لاتفاقيـة كامـب ديفيـد المكتب أثناء تلك الفترة هو إبراهيم سعيدي من

  ). 1985أنظر، برافت، (وكانت هناك إشاعة قوية بارتباطه بتسهيل عملية تهجير الفلاشا 

رأينا في الجزء الأول من هذا الفصل من الدراسة كيف يتدرب المرشـحون الجـدد في الموسـاد 

راعـي هـؤلاء الناحيـة السـيكولوجية المتعلقـة وي. على كيفية تجنيد العملاء في المخـابرات الإسرائيليـة

وهناك صنانير رئيسـة . بنقاط الضعف في الشخص الذي يراد تجنيده أو ابتزازه أو تحييده أو معاونته

لذلك هناك حاجة للمال في السودان لشراء جوازات السـفر للفلاشـا، ولرشـوة . للتجنيد من بينها المال

ولكن أهم من . تعاد الوحدات العسكرية من المناطق  الحساسةالمسؤولين لمنح تأشيرات الخروج، ولاب

  ذلك هناك حاجة
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ولا تشكل عملية سيولة المـال . للمال لاقناع ضباط ومسؤولي الأمن لغض الطرف عما يجري 

هنــاك عــدد مــن رجــال الأعــمال اليهــود الأوربيــين . للســودان أي مشــكلة بالنســبة لترحيــل الفلاشــا

ولقـد جـاء المـال .  السودان ولهم تعـاطف مـع عمليـة تهجـير الفلاشـاوالأمريكان من لهم مصالح في

لقـد تـم صرف ملايـين الـدولارات في  1984وصـيف  1981وبـين عـام . مباشرة مـن ميزانيـة الموسـاد

السودان لتسهيل عملية مرور الفلاشا من معسـكرات اللاجئـين بـالقرب مـن القضـارف إلى الخرطـوم 

  ). 1990أنظر استروفسكي وهوي، (ومنها إلى إسرائيل  ومن هناك الطيران لمناطق مختلفة

مليـون دولار  300إذ تـم جمـع . وعموما كانت تكاليف عملية تهجير اليهـود الفلاشـا كبـيرة

فرد ويشكل  ذلك المبلغ عشرة مرات المبلـغ  المحـدد مـن قبـل الأمـم المتحـدة  8000أمريكي لترحيل 

وكان المبلـغ المحـدد . 1985يين في شرق السودان في عام من اللاجئين الأثيوب 600000بالنسبة لإعاشة 

ألف دولار ومبلغ إعادة التوطين في إسرائيل يسـاوي   10لتهريب اليهودي الواحد من الفلاشا يساوي  

مليـون دولار ولم يتضـمن  56وكان جملة المبلغ المدفوع للحكومة السـودانية حـوالي . ألف دولار 25

وبالإضافة لتكـاليف الترحيـل، اسـتخدم جـزء كبـير مـن ". عملية سبأ"لـ مليون بالنسبة  15ذلك مبلغ 

  ).    1991كرداوي، (المبلغ كرشاوى 

" عمليـة سـبأ"التي نظمتها الموساد لتهجير الفلاشـا كانـت هنـاك " عملية موسى"بالإضافة لـ 

القرب مـن التي نظمتها السي آي أى و القوات الجوية الأمريكية لنقـل الفلاشـا مـن معسـكر تـواوا بـ

ويتمثل دور عملاء الموساد بشرق السودان من التأكد بأن الفلاشا في ). 1985أنظر برافيت، (القضارف 

 481وتـم أخـذ .  حالة من الانتظار في معسكر تواوا وتهيئهم للمغادرة والتأكد كذلك من أنهم فلاشـا

 6وكانـت هنـاك . لقضـارف أميال شمال ا 8من معسكر تواوا إلى  1985مارس  28من الفلاشا في ليلة 

وتـم . من طائرات القوات الجوية الأمريكية التي طارت من قاعدة أمريكية بالقرب مـن فرانكفـورت

ويـذكر ذلـك بمـا ذكرنـاه عـن . طلاء هذه الطائرات بلون الصحراء وذلك بغرض التمويه وعدم رؤيتها

  اد العاليةدور علماء النفس الكبير في الاتحاد السوفيتي بحماية مباني ليننجر 
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ولقد أخرت الرياح الشديدة العمليـة حتـى السـاعة . والهامة من خلال عملية تمويه المباني 

وطارت الطائرات مباشرة من القضارف إلى قاعدة جوية إسرائيلية في ريمون في صحراء . التاسعة مساء

بـين السـودان  مع العلم بأن الاتفاق مع الرئيس نميري كـان يمنـع القيـام بسـفريات مبـاشرة. النجف

. محكمة في تخطيطها وتنفيذها والتـي تمـت في سريـة تامـة" عملية سبأ"عموما لقد كانت. وإسرائيل

وذكـر . واندهش رجال الإغاثة في الخرطوم بعدم استمرارية عملية تهجير الفلاشا من مطـار الخرطـوم

      .بأنه لم يسمع أي همس لهذه العملية" التايمز"أحد الدبلوماسيين في صحيفة 

أمر جورج بـوش، الـذي كـان نائبـا للـرئيس الأمـريكي،  1985وخلال الأسبوع الأول من يناير 

مـن  500طائرات هيركوليز بالطيران إلى الخرطوم، بعد الحصول على موافقة النميري، حيث التقطـت 

ب وقـد ورد هـذا الجـزء مـن العمليـة في العديـد مـن الكتـ. الفلاشا وطارت بهم مباشرة إلى إسرائيـل

وقـد بقـى الأمـر سرا إلى أن أخـبر يهـودا دومينـتر، وهـو مسـؤول كبـير في الوكالـة . وروايات الصحف

وهـي صـحيفة صـغيرة خاصـة بالمسـتوطنين اليهـود في " نـاكودا"اليهودية المتحدة، محررا في صحيفة 

ب، بـل ولم ينه تلك العملية التي كان يتحدث عنهـا فحسـ. الضفة الغربية بأن عملية الإنقاذ مستمرة

وبعدها تـم التفكـير والتخطـيط في . والعملية السرية التي نظمتها الموساد على شواطئ البحر الأحمر

القسم المتخصص في العمليـات السرـية لإنقـاذ اليهـود مـن خلـف خطـوط الأعـداء بتنفيـذ العمليـة 

وتـم جمـع معلومـات مفصـلة عـن السـودان وتطـورت فكـرة ". عملية سـبأ"المشهورة والتي سميت 

  .مضللة للمسؤولين في السودان وهي إقامة نادي للغطس في البحر الأحمر

تابعنا في الجزء الخاص بتطبيقات علم النفس في اختيار وتـدريب الجواسـيس ضرورة تعلـم 

لقـد أرسـل يهـودا . أساليب الستر والتغطية بالنسبة للعمليات الميدانية التي تقـوم بهـا الاسـتخبارات

وهو أحد أكثر كاتسات الموسـاد خـبرة إلى الخرطـوم وانتحـل صـفة ممثـل  ،جيل الذي يتكلم العربية

شركة سياحية بلجيكية ترغب في تنظيم رحلات سياحية يتمتع الرواد فيها بالغطس في البحر الأحمـر، 

  ومشاهدة الصحراء السودانية، وفي العادة،
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لعـون عليهـا، لا يرسل كاتسات الموساد إلى بلدان عربية بسبب حجـم المعلومـات التـي يط 

لكن خطـورة الوضـع أجـبرت . وخوف من أن يؤدي القبض عليهم إلى إجبارهم على البوح بها للأعداء

واقتصر عمل يهودا على الحصول على الأذونات اللازمة، والتي قـد . الموساد على ركوب هذه المخاطرة

ثـم اسـتأجر . احيةتتطلب تقديم رشاوى لعدد من المسؤولين للتعجيل بإجراءات ترخيص شركته السي

وفي نفس الوقت طار أحد رجالات الموسـاد إلى الخرطـوم ومـن . منزلا في الخرطوم بحري وباشر عمله

هناك إلى بورتسودان، ومن ثم قاد السيارة على طول الشاطئ إلى الرجـل الـذي يـدير نـادي الغطـس 

الرجل عـلى الـذهاب  وشاء الحظ أن يكون الرجل قد مل المكان، وبعد مساومة مطولة وافق. الصغير

  .إلى بنما، وأصبح لناديه مالك جيد

وهي عملية إنفـاذ شـهيرة لليهـود مـن (آخر " بساطا سحريا"بدأ الموساد يرى في عملية سبأ 

وقـررت الموسـاد اسـتخدام ). اليمن في أوائـل الخمسـينات، حملـتهم طـائرات هيركـوليز إلى إسرائيـل

لكن ذلك يتطلب توسع المخـيم السـياحي  ،من السودان طائرات هيركوليز نفسها لإخراج الفلاشا جوا

بشكل كبير للتغطية على العملية، وفي الوقت ذاتـه، رتـب يهـودا المسـائل المتعلقـة بتسـجيل شركتـه 

اـت الإعلاميـة . الجديدة، وبدأ يعد لاستقدام أفواج سياحية لزيارة الموقع كما قام بطباعة بعـض النشر

وقامـت الموسـاد بتجنيـد الطبـاخين . السـفر والسـياحة في أوربـا عن المنتجع وتوزيعها عـلى وكـالات

ومدربي الغطس وباقي الطاقم اللازم لإدارة المنتجـع، أرادوا أناسـا يتحـدثون الفرنسـة أو الإنجليزيـة، 

ويفضل إن كان لهم إلمام بالعربية التـي قـد تمكـنهم فهـم المحادثـات بـين الدبلوماسـيين والرسـميين 

إسرائيليـا لـلإسراع بضـبط  35كما تـم جمـع فريـق مـن . ن ضيوفا على المنتجعالعرب الذين قد يحلو 

  . أوضاع المنتجع

بأن الموساد كانـت تـدفع " عن طريق الخداع"في كتابهما ) 1990(ويذكر استروفسكي وهوي 

وأحـد هـؤلاء الفريـق عمـر محمـد الطيـب، والـذي كـان . مبالغ طائلة لرشوة المسؤولين السـودانيين

ويذكر أنـه خـلال هـذه الفـترة تـم إرسـال برقيـة لقيـادة . من في عهد الرئيس النميريمسؤولا عن الأ 

  الموساد تفيد أن أحد المسؤولين السودانيين يريد دراجة
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ولأن الأمـر يبـدو وكـأن لا علاقـة لـه بهـذا . سباق مقابل المساعدة في نقل الوثـائق للفلاشـا 

. ا برسالة إلى حلقة الاتصـال يطلبـون توضـيحاالموضوع، فقد أربك هذا الطلب مسؤولي الموساد فردو 

وقد حاول مسـؤولوا الموسـاد تفسـير مـا يعنيـه . وعادت الرسالة تؤكد أن المسئول يريد دراجة سباق

هذا، هل يريد وزن الدراجة ذهبا؟ هل هذه شفرة لا يعرفونها؟ فعادوا مرة أخرى يطلبـون توضـيحا، 

عندما تأكدوا أنه يريـد دراجـة فقـط، . ء سوى ذلكفجاءهم الجواب مرة أخرى دراجة سباق، ولا شي

  . وكان ذلك أقل ما يستطيعون عمله" رالي"أرسلوا له واحدة من طراز 

الدفعــة الأولى مــن الســياح الأوربيــين، وبــدأ الحــديث يــدور بــين  1984وصــلت في مــارس 

. طئ البحـر الأحمـرالدبلوماسيين والمسؤولين السودانيين في الخرطوم عن هذا المنتجع الرائع على شوا

ومنذ افتتاحه حتى تاريخ مغادرة عناصر الموساد له، كانـت جميـع الغـرف محجـوزة بكاملهـا، وكـان 

المهم في الأمر لقد تم توظيف المنتجع كتغطية ممتازة لنقل الفلاشـا عـبر عمليـة . نجاحا تجاريا باهرا

نقـل كـل ليلـة تقريبـا وفي وكانـت تـتم عمليـة ال. النقل الجوي الصحراوية هذه دون صعوبات تذكر

بعض الليالي كانت تقلع طائرتان أو ثلاث طائرات دفعة واحدة، بهدف إخراج أكبر عدد مـن الفلاشـا 

. الموضوع فـورا" بطي"وفي فترة لاحقة  وصلت رسالة من إسرائيل تحمل أوامر . في أقصر وقت ممكن

با في أول طائرة ومـن هنـاك عـاد إلى أحد كاتسات الموساد، الخرطوم إلى أور  ،ولقد غادر بعدها يهودا

وبينما كان السياح نائمين في منتجع البحر الأحمر، حمل الإسرائيليون جميـع معـداتهم عـلى . إسرائيل

ظهر إحدى السفن، ووضعوا سيارة لاندروفر وشاحنتين على مـتن طـائرة الهيركـوليز، وانسـلوا بهـدوء 

  ).1990سكي وهوي، أنظر استروف(خارج البلد وذهبوا مع أدراج الريح 

لم يلحظ أحد من أفراد جهاز الأمن السوداني القوي في عهـد الـرئيس نمـيري عمليـة هـروب 

فهـل يـا تـري نتيجـة لالتقـاء آريـل شـارون، وزيـر الـدفاع . أعضاء الموساد من سواحل البحر الأحمـر

 1982مايو  13في  الإسرائيلي الأسبق بالرئيس نميري في كينيا بوساطة من تاجر السلاح عدنان خاشوقي

  كان سببا في غض الطرف من جانب الأمن 
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السوداني؟ أم إن إقناع مناحيم بيجن للسادات بضرورة التحدث مع نميري واقناعه بموضـوع 

ترحيل الفلاشا كان السبب في غض الطرف؟ أم أن الرشاوى الكبيرة التـي تسـلمها بعـض أفـراد الأمـن 

فعلا كانت سريـة ومخططـة وفـق اسـتراتيجية الموسـاد  كانت السبب في غض الطرف؟ أم أن العملية

لا يمكن كشفها بسهولة؟ وعموما تبقى هذه الأسئلة مطروحة مع أسـئلة " عن طريق الخداع"الدائمة 

هل كان النميري يعـي النتـائج الوخيمـة لتهجـير الفلاشـا مـن السـودان عـلى مسـتقبل . أخرى هامة

كان خوفه الأساسي من اكتشاف عملية تهجير الفلاشا مـن العلاقات السودانية العربية؟ وإلى أي مدى 

قبل خصومه السياسيين بالداخل من الأخوان المسلمين؟ بعد اغتيال السادات في نوفمبر اصبح الرئيس 

نميري من ناحية سيكولوجية، أقل نزوعا أو ميلا عن غض الطرف لعملية تهجير الفلاشا، وأصـبح أكـثر 

، بل قام النميري بإيقاف عمليـة تهريـب الفلاشـا )1985(عبير برافت على حسب ت ،صعوبة في الإقناع

  ). 1991كرداوي، (

تساءلنا سابقا بأن أحد المسـئولين السـودانيين كـان يريـد فقـط دراجـة سـباق مـن الموسـاد 

هل يعبر هذا الطلب البسيط فعلا كما ذكر مـوريس مـن القسـم . للمساعدة في نقل الوثائق للفلاشا

أم لا يعكـس ذلـك الطلـب ! رجية البريطانية بأن للسودانيين عقلية محدودة أو ضـيقةالأفريقي بالخا

المحدود نوع العقلية الضيقة؟ ولكن قد نتساءل هل فعلا وقع هذا الحـدث المتعلـق بالدراجـة؟ ومـا 

هي درجة هذا المسؤول السـوداني الـذي طلـب دراجـة السـباق؟ وإذا حـدث ذلـك هـل يريـد هـذا 

؟ وإذا كانت حلقة الاتصال تعـرف أن غايـة المطلـوب )بضم الباء(ي مجرد طعم المسئول دراجة أم ه

هو ببساطة دراجة سباق فهل يحتاج هذا الطلب إلى الرجوع إلى مسئول الموساد؟ ألم يكن توفير هذا 

الطلب في السودان دون الرجـوع للموسـاد وتعـريض العمليـة للمخـاطر؟ ربمـا تبقـى هـذه الأسـئلة 

  . وابوغيرها كذلك بلا ج

ولعلنـا . نال السودانيون حسب دراسة كرداوي حوالي سدس المبلغ المجموع لترحيل الفلاشـا

نتساءل هل يبدو أن المستفيد الأول من عملية تهجير أو تهريب الفلاشـا لـيس السـودان وإنمـا مصرـ 

  وذلك من خلال إقناع السادات للنميري ومن خلال الإشاعة 
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مكتب المندوب السامي لشئون اللاجئين بتسهيل عملية  القوية بارتباط إبراهيم سعيدي من

سفير السـودان بـالبحرين ) 2000(يؤكد صلاح الدين كرار . التهريب الجماعي لليهود الفلاشا لإسرائيل

بأنه لم تثبت أن عملية ترحيل الفلاشـا تمثـل أي نـوع مـن التفكـير الـبراقماتي المصـلحي في العلاقـات 

يكن هناك اتصال مباشر وإنما تم الاتصال عن طريق وسيط وهو المسـتفيد  ولم. السودانية الإسرائيلية

وعموما كانت عملية ترحيل الفلاشا إرضاء لطلب مصر أكثر منها مراعاه لمصلحة السودان كـما . الأول

ولكن قد تكون هناك مصلحة شخصية استفاد منها . جرت العادة في ظل العلاقات المصرية السودانية

  . الأمن أو في الأجهزة السياسية في السودان البعض في أجهزة

  

  الرئيس النميري وجرعة الدواء

قـد . هناك عدة تفسيرات محتملة لسقوط نظام مايو بالسودان، وبلغـة أدق، سـقوط الـرئيس نمـيري

يكون تدهور الأحوال الاقتصادية والتي تتمثل في الضائقة المعيشية وانخفاض قيمة العملة السودانية 

سياسي الذي يتمثل في عدم تمكين نظام الاتحـاد الاشـتراكي أو تحـالف القـوى العاملـة أحـد والفشل ال

وقد تكون هناك أعراض لسقوط النظام في بعض التحليلات السياسـية تتمثـل في .   الأسباب الرئيسية

وتدهور نظام الأمن، خاصـة جهـاز أمـن الدولـة عنـد الـبعض  ،التمرد في جنوب السودان عند البعض

رغـم أن النمـيري كـان . ويرى البعض إن إعلان قوانين الشرـيعة الإسـلامية كـان أحـد الأسـباب. رالآخ

يعتقد بأن إعلان الشريعة سيكون سندا بالنسبة للنظام ويتوقع لهذا الإعلان أن يجمع مجموعـة مـن 

سـلامية، وربما تكون عملية إعلان الشريعة اثر مباشر لنشاط الجماعات الإ . الجماعات الإسلامية حوله

وربما بعـد تقلـص دائـرة نفـوذ النمـيري وابتـداء عزلـة النظـام تـم الإيحـاء . خاصة الأخوان المسلمين

ولكـن يبـدو أن ذلـك قـد خلـق إشـكالات لاحقـة . بالنسبة للنميري بأن الشريعة هي الحل والمخـرج

ودان دورا ولعبـت زيـارة جـورج بـوش للسـ. لنظام مايو وربما يفسر ذلك بعملية التهرب الجزئي منها

كبيرا في إعطاء ثقة للفيف من الأكاديميين والمهنيين السودانيين برفع مذكرة للنميري تعبر عـن تـدهور 

  الأوضاع
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وكتبت الصحف الأمريكية عن زيادة اشـتعال الحـرب في جنـوب . الاقتصادية والسياسية في السودان 

  . النهائيالسودان وعن الفشل الاقتصادي وتكهنت بأن النظام أصبح في العد 

. كذلك ببعد سيكولوجي في نهاية النظـام المـايوي" عملية سبأ"و" عملية موسى"وربما ترتبط 

لقد انتهي مصير أنور السادات الذي وقع اتفاقية كامب ديفيد مـع الدولـة العبريـة وطـار ليخاطـب 

نتسـاءل هـل ولعلنـا . الكينيسيت في إسرائيل  ومن ثم لقي حتفه نتيجة لتعاونه مع العدو الصهيوني

استثارت عملية اغتيال السادات دافع أو انفعال الخوف الحقيقي بالنسبة للنميري؟ وهل بـدأ نمـيري 

في ترحيـل الفلاشـا إلى " عمليـة مـوسى"يتساءل بان  مصيره ربما يكون مصير السادات بعـد اكتشـاف 

ة اغتيـال إسرائيل؟ وهل من ناحيـة سـيكولوجية أصـبح النمـيري فعـلا شخصـية مختلفـة بعـد عمليـ

السادات على أيدي الجماعات الإسلامية؟ وما هي سمات عدم الاتـزان الجديـدة في شخصـية نمـيري؟  

ولماذا بعد سنتين فقط من اغتيال السادات تم إعلان عملية تطبيـق القـوانين الإسـلامية؟ وكيـف تـم 

ن الشرـيعة هـي ذلك التحول؟ ومن ناحية سيكولوجية، كيف تمت عملية الإيحاء بالنسبة للنميري بـأ 

الحل لمأزق النظام المايوي؟ ومن قام بعملية الإيحاء؟ وتحت أي الظـروف الصـحية بالنسـبة للـرئيس 

نميري؟ وهل كانت نوبة الضغط العالية التي اصابت النميري هي الظرف المناسب؟ هل هناك عوامل 

عمليـة الإيحـاء؟ وهـل  مساعدة لإتمام عملية الإيحاء؟ وهل كان النميري في حالة قوة أم ضعف أثناء

  ؟ "غسيل الدماغ"يقع ذلك، حسب لغة علم النفس، في دائرة التأثير على العقول، وبلغة أكثر وضوحا 

بدراسة عن تغيير القيم الأخلاقية ولقد أظهر بـأن المـرضى ) 1983أنظر وين، (قام روسينثال 

وعات مثـل الجــنس الـذين تحسـنت حـالتهم بواســطة المعـالجين تـم تغيـير قــيمهم في بعـض الموضـ

ولقد عبر بيري لندن عن وجود التحكم العقلي قـائلا بـأن . والعدوان والسلطة في اتجاه قيم المعالجين

هناك أدلة في تقارير الأبحاث بأن المرضي يميلون لتقمص شخصية معالجيهم وتدريجيا يطـورون قـيما 

  ففي العلاج هناك شخص يقدم . ذاتية شبيهة
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شـخص يتلقاهـا باسـتمرار، مـما يجعـل المـريض ينظـر للمعـالج  المساعدة باستمرار وهناك

إن المعالج بصـورة غـير واعيـة يقـوم بتشرـيط اسـتجابات المـريض . كسلطة أو نموذج أو مصدر إلهام

وبهذه الطريقة يقود المعالج المـريض . بواسطة قبول أشياء محددة يقولها ولا يوافق على أشياء أخرى

. مة يتحدث عنها ويركز على كلمات أو أفكار لها أهمية بالنسـبة لـهللموضوعات التي يعتقد أنها مه

بأن مرضى يونج يحلمـون بأحلامـه بيـنما مـرضى فرويـد يحلمـون ) وهي صحيحة(وإنها لنكتة قديمة 

ولقد عبر سارجنت بأن القلق الذي يأتي مع المريض للعلاج يتفاقم أثناء العـلاج . بأحلام فرويد بصدق

الذات، وكعنصر هام عندما يتطـور إلى ضـغط  لا يطـاق يخلـق حالـة مـن  كجزء من عملية اكتشاف

وعادة ما يطلب المعـالجين مـن هـؤلاء المـرضى أن يكونـوا في ). 1983وين، (الإيحاء بالنسبة للمريض 

  .   حالة من الراحة وعدم إصدار قرارات رئيسية أثناء فترة العلاج هذه لأنها فترة استرخاء حقيقية

عـن جهـاز " أسرار جهـاز الأسرار"في كتـابهما الموسـوم ) 1993(ز وأبو رنـات يقول عبد العزي

أنه عندما أعلن الرئيس نميري تطبيق الشريعة الإسـلامية لم  1985-1969الأمن السوداني في الفترة من 

فقد تمكنوا أخيرا من . يكن أحد من العاملين معه من وزراء وآخرين يظنون أن اللعبة قد بدأت تتغير

ويريـد . كل أساليب الرئيس وطرقه، ولم يكن صعبا عليهم العمـل معـه أو الطـبخ لمـا يودونـه معرفة

مـما لا شـك فيـه أن . الرئيس عمل هزة في الشعب الذي خملت حركته ويريد أن تكون هناك صحوة

الرئيس نميري عندما أعلن القيادة الرشيدة والتي طلب فيها من المسئولين الإقلاع عن تعاطي الخمور 

ويتمثل ذلك في مقولـة عمـر . التمسك بالأخلاق، وكان نميري قد بدأ فعلا في تطبيق الأمر على نفسهو 

وكان واضحا منذ بدايـة . الحاج موسى الشهيرة نهاكم عن لعب الورق وشرب العرق واستباحة الجمال

و هـذا حركة هاشم العطا أن نميري قد أخذ خطا مغايرا للخط اليساري الذي كانت تتجهـه ثـورة مـاي

وسـقوط نمـيري في  1983إن الفـترة بـين قـوانين سـبتمبر . الخط فيه الوجهة الدينية وملامح التصوف

ليسـت سـاخنة بسـبب القـوانين . وكانت فترة ساخنة بحـق. كانت فترة أقل من العامين 1985أبريل 

  الجديدة فقط
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ريكـا أصـيب عنـد سـفر الـرئيس نمـيري لأم. إنما بسبب سخونة رأس الدولة وتناقض قراراته 

بنوبة ضغط عال عاد منها بعد إجراء جراحة في شرايين متصـلة بـالرأس وكانـت الجراحـة لنـوع مـن 

  . الضغط العالي اشتهر به الحكام ورجال الأعمال وأصحاب المسئوليات الجسام

وكان . يعود نميري إلى كرسي الحكم مرة أخرى وكان عليه أن يتعاطى عقارا معينا لهذا المرض

نصحه الأطباء عند تعاطي هذا . ار قوي ويتم تناوله في أيام محددة من الأسبوع مرتين فقطهذا العق

ولقـد أبـدى أحـد . وألا يقـوم بإصـدار أي قـرارات متعلقـة بالعمـل. العقار أن يخلـد للراحـة التامـة

ن دبلوماسي السفارة الأمريكية انزعاجه الحقيقي من تحرك الرئيس نمـيري أثنـاء فـترة العـلاج وقـال إ 

إذ . الرسالة التي حملها له الأطباء بأن يخطروه بأن هذا الدواء خطر وخطر جدا عليـه وعـلى الدولـة

عنـدما يحـدث هـذا الاسـترخاء . عليه أن يخلد للراحة لأن هذا الدواء يجعل الجسم والعقل مسترخيا

لتـي تتخـذ في وتوالت القـرارات ا. ويكون كمن يتخذ قرارا وهو نائم. فإنه قطعا يكون في حالة أخرى

وكان معروفا على نميري في السابق أنه إذا اتخـذ قـرارا فإنـه لا يتراجـع عنـه . المساء وتلغى في الصباح

ولقد عرف من حول نميري بأنه يتعاطى علاجـا معينـا ". إن الثورة تراجع و لا تتراجع"وكما كان يقول 

كان هناك اتهام قوي للبعض بأنهم وقد . يجعله غير متزن في اتخاذ قراراته وبذلك عرفوا نقاط ضعفه

. قد استغلوا لحظات ضعف الرئيس نميري لتنفيذ كثيرا من القرارات التي لم يبد في الأمر لهم يـد فيهـا

وكـانوا يمدونـه . وكان هناك استغلالا كاملا ومنظما لحالة الرئيس تلـك مـن أطـراف كثـيرة ومتناقضـة

ون عليـه لاتخـاذ القـرار في أوقـات الضـعف وعنـد بمعلومات يعلمون أنه لا يتخذ منهـا قـرارا ويـؤثر 

  ). 1993أنظر عبد العزيز وأبورنات، (الساعات التي يكون فيها متأثرا بتعاطي الدواء 

لعلنا نتساءل من الدبلوماسي الأمريكي الذي أبدى انزعاجا من تحرك الرئيس نميري أثناء فترة 

ومن الأطباء الذين أخطروا نميري بأن هذا الدواء العلاج؟ هل هو خبير في وكالة المخابرات الأمريكية؟ 

خطر عليه؟ هل أطباء نفس بالمخابرات الأمريكية؟ وما هي عينة الدواء الذي يجعل الجسم والعقـل 

  مسترخيا؟ هل مثل أحد الأدوية المستخدمة 
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الشـهيرة التـي تحـدثنا عنهـا في الفصـل الثـاني؟ ومـا هـي علاقـة الاسـترخاء " غرفة النوم"في 

وع النوم؟ هل نوما عاديا بتأثر كيميائي للدواء؟ أو نوما من نوع آخر؟ وكيف يكون الدواء خطر بموض

على الدولة؟ هل كانت النتيجة هي التغير في شخصية نميري من خلال القرارات الصـادرة والمنفيـة في 

حـدث هـذا ؟ ومـا لـذي أ "الثـورة تراجـع ولا تتراجـع"ذات اليوم؟ وذلك خلافا لمقولة نمـيري الشـهيرة 

التراجع؟  ما هي علاقة ضعف نميري بعد تناول الدواء وبين عملية تغيير التفكير الحادثة؟ هل لـذلك 

علاقة بغسيل الدماغ؟ هل تمت وفق تقنيـات علـم الـنفس أو وفـق عمليـات التغيـير الايـديولوجي؟ 

  . عموما تحتاج هذه العينة من الأسئلة وغيرها لأجوبة

فس بوكالة المخـابرات الأمريكيـة بعـدة أبحـاث لصـالح المخـابرات رأينا  كيف قام علماء الن

لتطوير بعض الاختبارات النفسية التي تم تطبيقها على بعض الأجانب من غير علمهم بأن اختبـارهم 

ولاحظنا كذلك كيف تطورت أنظمة لتدريب رجال المخابرات في كيفيـة إجـراء . كان لصالح المخابرات

كما تابعنا كيفية توجيـه دعـم المخـابرات المـادي إلي . بالنسبة للأجانبملاحظات سيكولوجية مفيدة 

بعض علماء النفس وبرفقة بعض ضـباط المخـابرات للقيـام بعمليـة تقيـيم سـيكولوجي سري لـبعض 

القادة الأجانب خارج أمريكا وعادة ما يرسل عملاء الوكالة في المحطات الخارجيـة نتـائج البـاص مـع 

ويقال بأن زيارة جورج بوش للسودان في الأيام الأخيرة لفـترة . باشر إلى واشنطوننتائج التقييم غير الم

الرئيس نميري كانت مصحوبة بعالم نفس متخصص في سيكولوجية الشخصية لكي يقوم بعملية تحليل 

ويقـال بـأن التقريـر . شامل لشخصية نمـيري مـا إن كـان يصـلح في الاسـتمرار في الحكـم أو لا يصـلح

ضمن بعض سمات عدم الاتزان في البناء النفسي لشخصية نميري مـما يعـوق اسـتمراره السيكولوجي ت

طبقا لممارسات الموسـاد قـد يـذهب الـبعض . في الحكم، و حينها ذهب جعفر نميري مع أدراج الريح

بعملية ابتزاز وربما يذهب آخرون للمعاش وينتقل آخرون من مناصبهم ولكن البعض الآخر يـذهب 

أبطأ نميري عملية ترحيـل الفلاشـا، وأصـبح أكـثر صـعوبة في الإقنـاع، وربمـا يـذهب بموت بطيء كما 

  .     آخرون باغتيال مروع وبمخالب حادة أو أكثر حدة
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  الاغتيالات المروعة بواسطة كيدون الموساد

 تابعنا في الجزء الخاص باختيار وتدريب العملاء في مدرسة التدريب التابعة للموساد كيفية الاهـتمام

. ويتدرب المرشحون على استخدام السلاح كما تعرض لهم نماذج حية لعمليات الاغتيال. بعملية القتل

وعـلى حسـب ". لابد من قطع الرأس لإسكات الذيل عن الحركـة"وكان شعار الاستخبارات الإسرائيلية 

ولقد ذكر  .استخدم علماء النفس في المخابرات عملية ترويد المجندين وكسرهم ) 1979(قول ماركس 

. كيهنر بأنه مهمته ترتبط بأكثر جانب سلبي في الحالة الإنسانية وهو عملية التدمير المخطـط للأفـراد

وإذا كان ذلك ممكنا عليـك أن تضـع ضـغوط . أولا عليك أن تري إمكانية تدمير الحياة الزوجية لأحد

ضايقه باستمرار، . ة حولهوكذلك يمكنك بداية حملة إشاعات صغير . عالية بالنسبة للفرد وذلك لكسره

وكثـيرا مـن هـذه المسـائل مـدعاه للسـخرية ولكـن في مجموعهـا لهـا . اصدم سيارته في حادث حركة

  .  تأثيرات نفسية على كسره وترويده

أنه ما تزال التقارير السرية حول عمليات الخطف والاغتيـال ) 1992(ويؤرخ بلاك وموريس 

موجـودة، ويكشـف ملـف برقيـات  1948التي سبقت حـرب  المصادق عليها بصورة رسمية في الفترة

الموساد بين تل أبيب وبغداد لمحات مثيرة عـن المشـاكل والجهـود الشـاقة للعمليـات السرـية، وعـن 

الرعب الذي يدب حين يعذب العميل ويتكلم تحت تأثير التعذيب، وهناك كمية من الوثائق المثـيرة 

وتكشـف سـجلات اسـتجواب المتسـللين الفلسـطينيين . يةتعبر عن كمية ونوعية العمليات الاستخبار

كيف كونت إسرائيل الصورة الواضحة عـن أعـدائها، وتكشـف وثـائق  وزارة الخارجيـة كيفيـة تنكـر 

  . الدبلوماسية لحقائق الاستخبارات عندما تتعارض مع الصورة الإعلامية للبلد

إنها موساد داخـل جهـاز " : الاستقلال برأس مرفوع"وتعمل الكوميمميوت، و التي ترجمتها 

الحقيقيين الـذين هـم " الجواسيس"الموساد، وهي دائرة شديدة السرية تعني بالمقاتلين من الموساد و

وضمن هذه الدوائر توجد وحدة داخلية صـغيرة . إسرائيليين يرسلون إلى البلاد العربية بتغطية كاملة

رجـلا هـم  12ام، في كل واحد منهـا حـوالي ، مقسمة إلى ثلاثة أقس"الحربة"ومعناها " كيدون"تسمى 

  يد العدالة الإسرائيلية"القتلة، أو 
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وفي العـادة يوجـد فـريقين مـن . كما يطلق عليها لتحسين صورة عملهـم البغـيض" الطويلة 

وهـم لا يعرفـون شـيئا عـن بـاقي . هذه الوحدة يتدربان في إسرائيل ويكون الثالث في مهمة خارجها

ومـن جهـة أخـرى، يعمـل المقـاتلون . رفون أسماء بعضـهم الـبعض الحقيقيـةأقسام الموساد، و لا يع

وهم لا يقوموا بأية أعمال . الأول هو مقاتل البلد الهدف وشريكه مقاتل البلد القاعدة. بشكل زوجي

وعنـد . لكنهم قد يديرون أعمالا تجارية مشـتركة هنـاك. تجسس داخل البلدان الصديقة مثل إنجلترا

ل البلد الهدف إلى البلد المسـتهدف مسـتغلا الشركـة كغطـاء لـه، في حـين يقـوم الحاجة يذهب مقات

  .  مقاتل البلد القاعدة بدور حبل السلامة ويوفر له مختلف أعمال الدعم

أيقظ الموساد العملاء السريين المعروفين باسم  2000وبعد الانتفاضة الفلسطينية عام 

ويطلق عليهم هذا الاسم لأنهم يكمنون فترات . غزة في الضفة الغربية وقطاع" العملاء النائمون"

وقد تلقي العديد منهم تدريبات خاصة . طويلة بدون أي نشاط حتى اللحظة المناسبة لاستخدامهم

وفي الغالب هم من أصل عربي جرى . وهي فريق الاغتيالات التابع للموساد" الكيدون"من وحدات 

وكل أفراد هذه . سكر فرقة الكيدون في صحراء النقبويقع مع. تجنيدهم إما بالرشوة أو الإكراه

ويتم تدريب المجموعة على كيفية . الفرقة في العقد الثاني من العمر وبينهم العديد من النساء

  ).2000توماس، (الطعن بحقنة قاتلة وسط الازدحام وكيفية جعل عملية الاغتيال كما لو أنها عرضية 

بنشر قصـة عـن تأسـيس شـعبة خاصـة ) 1983وين، (قامت السن دي تايمز  1975وفي عام 

مـؤتمرا " الحرب عـلى العقـل"وحضر المراسل بيتر واطسون مؤلف كتاب . للتدريب لعملية الاغتيالات

وخاطب ثوماس نـاروت مـن مستشـفي البحريـة ". الضغوط والقلق"ممولا من قبل حلف الناتو عن 

لضغوط ولقد استخدمت التقنية لتدريب الأفراد الأمريكية في رئاسة الناتو في نابلس عن التكيف مع ا

و ذكر واطسون في كتابه بأنه تم اختيار بعض الرجال مـن السـجن . على التكيف مع ضغوط الاغتيال

وكانت رسالة الدكتوراة بالنسـبة . العسكري للقيام بعملية اغتيالات في السفارات الأمريكية في الخارج

  أفلام خاصة تؤدي لإثارة القلق وما إذا كان لناروت عن اكتشاف ما إذا كانت هناك 
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ذلك القتل يمكن التكيـف معـه بسـهولة إذا طلـب مـن الفـرد القيـام بـأعمال عاديـة أثنـاء 

وكان العمل الذي قام به ناورت للبحرية عن البحث عـن وسـيلة لإغـراء الأفـراد الـذين لا .  مشاهدة

وكان المنهج الذي تم بحثه هـو . روف معينةيميلون للاغتيال يمكنهم القدرة على القيام بذلك تحت ظ

اختيار للأفلام التي تصور الأفراد الذين يتم تشـويهم أو قـتلهم بقسـاوة بهـدف سـلب الحساسـية أو 

  .  تحصين الفرد من هذه العملية

وبالفعل تم اختيار مجموعة من عتاه القتلة في مستشفيات البحرية  بواسطة علماء النفس 

وشاهد هؤلاء القتلة سلسة مـن الأفـلام الشـنيعة والرهيبـة . لى عمليات القتلفي البحرية للتدريب ع

ويجبر المـدربون عـلى مشـاهدة هـذه الأفـلام وذلـك بوضـع . والتي تستمر بصورة أكثر ترويعا وزعرا

ويصور واحـدا مـن . الرأس لأعلى حتى لا يتحرك بعيدا وهناك جهاز خاص يجعل العين تظل مفتوحة

ولم يسـتخدم أي . اب أفريقي تم ختانه بصورة فظيعة بواسـطة أفـراد مـن قبيلتـهالأفلام المشاهدة ش

وعـادة بعـد انتهـاء الفـيلم . تخدير في عملية الختان وحتى أن السكين المستخدمة كانـت غـير حـادة

يسأل المدرب القتلة أسئلة ليست ذات صلة، مثل كم شخصا كان ممسكا بالشاب الأفريقي؟ وشـاهد 

وأخذت . تلة أفلاما أخرى وأعطوا محاضرات عن السكان والعادات في الدول الأجنبيةهؤلاء الأفراد الق

  . عملية التدريب عدة أسابيع

وذكر البعض بأن سرحان قاتل الرئيس الأمـريكي روبـرت كنـدي مـن الـذين تمـت بـرمجتهم 

ئـيس هيسيـ ر . واقتـبس بـاوارت خبـيرين مـنهم د). 1983ويـن، (للقتل بواسطة التنويم المغناطيسي 

الجمعية العالمية لتحليل الضغوط الذي درس المخطط النفسي لسرحان والمقابلات التي أجريت معـه 

وتوصل إلى أن سرحان ظل يردد جملا محـددة، ويوضـح ذلـك بأنـه . وأدائه في اختبار الضغط النفسي

تعلمهـا وهـذه المسـألة لم ي. قد تكون تمت عملية لبرمجته وذلك بأن يضع نفسه تحت حالة الغيبوبة

ويعتقد بأن سرحان قد تمت عمليـة . بنفسه إنما هي مبرمجة، فهناك شخص دربه وعلمه  كيفية ذلك

غسيل دماغه تحت حالة من التنويم المغناطيسي تحت ظـل عمليـة التكـرار المسـتمر لعبـارات مثـل 

  حلةوبعد هذه المر . أنت تافه، ذهب الحلم الأمريكي حتى اعتقد في هذه العبارات ،أنت لا شيء
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وتحت حالة التنويم المغناطيسي وافق سرحـان " أقتل روبرت كندي"قام شخص بزرع فكرة  

سبيجيل الخبير في التنـويم المغناطيسيـ بأنـه يمكـن إعاقـة وتغيـير عقـل بعـض . ويعتقد د. على ذلك

ويمكن وصف ذلك بأنه حالـة مـن التنـويم . الأشخاص بواسطة عددا من جلسات التنويم المغناطيسي

طيسي وذلك لأن العقل تتم عملية تنظيفه من الانفعالات والقيم القديمة وتسـتبدل بـزرع قـيم المغنا

وقام ألان رئيس مشروع العصـفور الأزرق . وهذه التقنية ربما تم استخدامها بالنسبة سرحان. جديدة

ام وقـ. التابع للمخـابرات الأمريكيـة باسـتخدام وسـائل الـتحكم العقـلي لدراسـة العمـلاء والمرتـدين

وكعادتهـا . بتجارب عن إمكانيـة التنـويم المغناطيسيـ للأفـراد ضـد رغبـاتهم وبـرمجتهم عـلى القتـل

  .           استفادت الموساد من كل هذه التجارب المتصلة بالقتل الفظيع في عملياتها البشعة ضد العرب

مـن ولكن مؤخرا أشار بعـض البـاحثين والمحـاميين ممـن يتـابعون قضـية سرحـان أن كثـيرا 

وأثنـاء محاكمـة يؤكـد سرحـان بأنـه لا . 1968الغموض مازال يلف القضية التي بدأت أحـداثها منـذ 

يتذكر شيئا عن الحادثة ولا يعرف ما جرى وكل ما يعرفه أنـه الآن بـين يـدي الشرطـة بسـبب تهمـة 

لغاز القاتـل يؤكد أنه لم يرتكبها، إلا أن المحكمة لم تأخذ بكل أقواله وحكم عليه بالإعدام عن طريق ا

. 1972ألا أن هذا الحكم تغير إلى السجن المؤبد بعد أن ألقت ولاية كاليفورنيا الحكـم بالإعـدام عـام 

ويشير الباحثون ببراءة سرحان من تهمة القتل وأن هناك جهات عديـدة كانـت لهـا مصـالح في عـدم 

ن ألا كبش فداء بعد أن أي أنه كانت هناك مؤامرة داخلية وما سرحا.  وصول كندي إلى سدة الرئاسة

تم التأكد على وجود مسدس آخر في مكان الجريمة من نفس نوع المسدس الذي كان يحمله سرحـان 

  ) 2000أبو عجمية، (وهذا يشير إلى وجود شخص آخر قام بقتل كندي 

ويلعب الموساد دورا غير أخلاقيا عـلى المسـتوى الـدولي عـن طريـق تقـديم الخـدمات لمـن 

مسـتفيدا مـن ذلـك مـن . الأدوار المشبوهة نيابة عن الآخرين مقابل الـثمن المناسـبيدفع، والقيام ب

إمداداته وتشعباته غير العادية في مختلف أنحاء العالم من خلال اليهـود المنتشرـين الـذي يجنـدهم 

  بشكل أو بآخر، أو عن طريق استغلال التعاطف الغربي مع 
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ء اللاحـق مـن الدراسـة أن نتعـرض لـدور وسوف نحـاول في الجـز ). 1990الكيالي، (إسرائيل 

وربما اغتيال فيصـل  ،الموساد في اغتيال المعرض المغربي بن بركة في باريس، واغتيال أبو جهاد في تونس

وفي . الحسيني في الكويـت بطريقـة علميـة غـير مسـبوقة، ومحاولـة اغتيـال خالـد مشـعل في الأردن

العرب بواسـطة الموسـاد كـما نفصـل الحـديث عـن عنوانين آخرين سوف نتطرق لاغتيال الفيزيائيين 

  .اغتيال الأميرة ديانا ودودي الفائد بباريس

اغتالت المخابرات الإسرائيلية بن بركة الذي كان من أقـوي  1965أنه في  1999وفقا لتوماس 

 وأفلت بن بركة من براثن رجال الأمن المغاربة مدركا أن. الأصوات المعارضة للملك الحسن في المغرب

وشنت جماعة بـن بركـة داخـل . مصيره آجلا أو عاجلا القبض عليه ففر إلى أوربا حيث واصل كفاحه

وحكم عليه غيابيا بالإعدام، فما كان منـه إلا أن أمـر . المغرب حركة تفجير بالقنابل موجهة ضد الملك

 ظـل وكانت هناك جالية يهوديـة كبـيرة وعريقـة في المغـرب وتعـيش في. بهجمات مجددة ضد الملك

ونتيجـة لخـبرة الموسـاد . حماية الدولة لها، وتبعا لذلك هنـاك علاقـات قويـة بـين المغـرب وإسرائيـل

فكلف دافيد كيمحي بتقييم ذلـك الطلـب . الأسطورية في الاغتيالات طلب منها التخلص من بن بركة

اللمسـات  فسافر بجواز سفره البريطاني إلى لندن بحجة قضـاء العطلـة، ولكنـه في الواقـع كـان يضـع

وعليـه تأشـيرة . فحصل على جواز سفر بريطاني آخر متقن التزوير مـن أحـد العمـلاء. الأخيرة لخطته

. واستقبل في مطار الرباط بواسطة الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المثير للفزع . دخول للمغرب

قيات في البلاد، أفصـح وفي ذلك المساء وحول مائدة عشاء زاد من بهجتها وجود أجمل الراقصات الشر 

وأضـاف معـبرا عـن روح دعابـة فجـة وعـن إعجـاب ". رأس بـن بركـة: "له أوفقير عما يرديه بالضبط

لا تنسى أن أمـيرتكم سـالومي اليهوديـة طالبـت الملـك هـيرودس بـرأس شـخص مثـير "بتاريخ اليهود 

  ". للمتاعب

الصادر في " فات جاسوساعترا"وفي رواية أخرى للجاسوس الفرنسي انطوان لوبيز في كتابه 

بأنه أثناء موعد المهدي بن بركة شاهد آي لوبيز في شارع السان جرمان وليس  2000باريس عام 

  الذي اقتاده منه ضابط اسمه لويس" ليب"بعيدا عن مقهى 
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زرقاء اللون حيث كان لوبيز في المقعد الأمامي متخفيا وراء  403سوشون بسيارة بيجو  

تعرف عليه القائد المغربي الذي كان التقاه مرات قبل ذلك وكان بن بركة في شاربين ونظارة كي لا ي

ويروي لوبيز كيف أن بن بركه كان هادئا لا يبدو عليه أي اضطراب حيثما كان . المقعد الخلفي

  ). 2000لوبيز، (بانتظار موعده 

في المغـرب،  أما في رواية توماس بأن مركز اتصالات الموساد بعث برسـالة مشـفرة إلى أوفقـير

وفي الليلـة التاليـة وقفـت سـيارة مراقبـة . فتوجه مع طاقم صغير من رجال الأمن المغاربة إلى باريس

تابعة للمخابرات الفرنسة خارج المطعم الذي حضر إليـه بـن بركـة لتنـاول العشـاء في منطقـة سـان 

ساعة ولما لم يصـل أحـد، فانتظر بن بركة . جرمان، معتقدا أنه جاء ليلتقي بواحد من أصحاب الملايين

وما إن وطئت قدماه الرصـيف حتـى سـحبه اثنـان مـن العمـلاء وزجـا بـه في السـيارة . غادر المطعم

. لي فيكونت، تستخدمها المخـابرات لاسـتجواب المشـتبه فـيهم -واقتاداه إلى فيللا في منطقة فونتناي 

حتـى لاح الفجـر، فأعـدموا وأشرف أوفقير شخصيا طيلة الليل عمليـة اسـتجواب بـن بركـة وتعذيبـه 

ثم التقط أوفقـير مجموعـة مـن الصـور الفوتوغرافيـة للجثـة قبـل أن يـتم دفنهـا في . الرجل المحطم

  .     حديقة المنزل، وطار الوزير عائدا إلي بلاده ومعه الصور

داخـل منزلـه في تـونس في " أبـو جهـاد"اغتال الكومانـدوس الإسرائـيلي  1988أبريل  16وفي 

وشـكل سـبعة عمـلاء مـن الموسـاد . ة جمعت بين العمل الاسـتخباراتي والتنفيـذ الـدقيقعملية قاسي

وكان الاستطلاع المفصل لمنزل . يحملون جوازات سفر لبنانية ويتكلمون اللغة العربية الفريق المتقدم

وكـان عـلى مـتن طـائرة القيـادة . القائد الفلسطيني والطرق المؤدية إليه قد أجري قبل وقـت طويـل

). رئـيس الـوزراء السـابق لإسرائيـل(نرال يهودا باراك نائب رئيس الأركان والرئيس السـابق لأمـان الج

اســتخدمت معــدات التشــويش عــلى الأرض لإعاقــة . وكــان الموســاد ممــثلا بــرئيس فــرع العمليــات

الاتصالات الراديوية والهاتفية في منطقـة سـيدي بوسـعيد حيـث يقطـن أبـو جهـاد، ولتـأمين سـلامة 

بعـد الأخـذ بعـين الاعتبـار درجـة أهميـة هـذه العمليـة . فريق الإغارة بعد تنفيذ العمليـة انسحاب

  كانت غارة تونس مشابهة. والأخطار المحدقة، تم اختصار الكثير من الإشارات المتبعة
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عندما نزلـت وحـدة  1973في أبريل " ربيع الشبان"لعملية استخبارية أخرى اسمها الرمزي  

وبالتعاون مع عملاء الموسـاد قتـل ثلاثـة مـن كبـار مسـؤولي منظمـة التحريـر . كوماندوس في بيروت

مع ذلـك لم . اتبعت إسرائيل عادتها ورفضت أن تعترف رسميا بأنها مسؤولة عن الجريمة. الفلسطينية

وعندما سمحت المراقبة العسكرية، وخلافا للعادة، بنشر تقارير صحفية حول . يقتنع أحد بهذا النفي

  . العملية، كان ذلك بمثابة تأكيد للمسؤولية الضحية وحول

أجـرت أجهـزة الاسـتخبارات الإسرائيليـة دراسـة سـيكولوجية عـن  ،وقبـل فـترة مـن اغتيالـه

ومن قبل قامـت وكالـة المخـابرات الأمريكيـة بـدعم بعـض . القرافولي أو خط اليد بالنسبة لأبو جهاد

هم شخصية العميل كما تمت دراسـة نمـوذج الأبحاث التي تناولت خط اليد والذي يمكن من خلاله ف

وتمت عملية تبنـي وتكييـف نتـائج أبحـاث خـط اليـد كـذلك في بقيـة . من خط الزعيم الألماني هتلر

تم إجراء اختبار سري على نموذج ) 1992(يقول بلاك وموريس ).  1979ماركس، (أجهزة الاستخبارات 

التحليل السيكولوجي أنـه شـخص مثـالي  وكانت نتيجة"   قبل خمس سنوات" أبو جهاد"من خط يد 

ويعمل علماء النفس بالمخابرات الإسرائيلية كل ما في وسعهم ". يتمتع بذكاء عال وعقل دقيق ومحلل

في فهــم ســيكولوجيا القــادة العــرب ولا نــدري إذا كــان هنــاك أي عــالم نفــس عــربي أجــرى دراســة 

لـذي أجـرى دراسـة عامـة عـن الشخصـية سيكولوجية واحدة عن القادة الإسرائيليين بإثنـاء حفنـي ا

  . اليهودية

حوالي السـاعة الثانيـة  2001توفي فصل الحسيني مسؤول ملف القدس في الكويت في يونيو 

، 1990ويعتبر الحسيني أول مسؤول فلسطيني كبير يأتي إلى الكويت منذ عام . والثانية والنصف فجرا

لة مع مرافق الحسيني الخاص ناصر محمد مـوسى وفي مقاب. وكان في ذهنه أفكارا كثيرة بشأن القدس

: الذي رافقه كظله في القدس وفي جميـع رحلاتـه إلى الخـارج طـوال السـنوات الماضـية، يقـول نـاصر

شخص مثل فيصل الحسيني مناضل حريص على مصالح وطنه، لا يستبعد أن يخطط العـدو لاغتيالـه 

وإن التفسـير . مليـة دقيقـة ومعقـدة جـداولكن إذا كانت هناك عملية اغتيال فهـي ع. في أي لحظة

  الوحيد الممكن
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تصديقه من اتهامات الاغتيال هو أن يكون الغاز الذي استنشـقه قبـل السـفر إلى الكويـت  

فقـد . بخمسة أيام في مظاهرة ذكرى يوم النكبة على حـاجز الـرام كـان وراء تـدهور حالتـه الصـحية

أنـا شخصـيا أشـعر "ويقول المرافـق . من استنشقهأطلق العدو غاز غير طبيعي يكاد يقع على الأرض 

، ويضـيف "حتى الآن ومنذ تلك المظاهرة بالآلام في الصدر والـرأس ولا أ سـتطيع التـنفس كـما يجـب

أنظـر الشرقـ الأوسـط، (الحارس لا استبعد أن يكون الإسرائيليون قتلوه بطريقة علمية غير مسـبوقة 

  ).  2001يوليو، 

لى تل أبيب أخبار عن هجوم لحماس أسفر عن إصابة اثنين من وصلت إ 1997سبتمبر  9في  

تومـاس، (حرس الملحق الثقـافي في السـفارة الإسرائيليـة التـي افتتحـت  في العاصـمة الأردنيـة عـمان 

وكان أحد قادة حماس هو خالد مشعل يقيم بالقرب من قصر الملك حسـين ويـدير المكتـب ). 1999

والذي تناول معـه وجبـة الغـداء بمنزلـه " ياتوم"حد رجال الموساد وقال نتانياهو لأ . السياسي لحماس 

وفي مواجهـة . أقتله، كلف رجالك في عمان بـذلك ،أذهب واقتله، يجب عليك أن تفعل ذلك"بالقدس 

ضغوط لا تنتهي من رئيس وزراء يبدو أنه لا يدرك أبدا مدى الحساسية السياسـية لأي عمليـة يقـوم 

ولقـد حـذر نتانيـاهو مـن مغبـة أي . ئيس الموساد يلقي درسا حاد النـبراتبها جهاز المخابرات، بدأ ر 

كما أن . هجوم يشنه في عمان، لأنه قد يدمر العلاقة التي أقامها مع الأردن سلفه السابق اسحق رابين

قتل مشعل داخل الأردن من شأنه أن يعرض للخطر عمليات الموساد في دولة يتدفق منها سـيل مـن 

واختار الموساد سـلاحا غـير عـادي، لـيس مسدسـا، بـل . رية والعراق والفلسطينيينالمعلومات عن سو 

. عبوة ايروسول معبـأة بغـاز الأعصـاب، وهـي طريقـة تسـتخدمها فرقـة الكيـدون للقتـل لأول مـرة

ويستخدم هذا الغاز لإحداث الوفـاة الفوريـة أو البطيئـة، ولكـن الضـحية في جميـع الأحـوال يفقـد 

  .الداخلية ويعاني آلاما مبرحة يكون الموت خلاصا ورحمة منهاالسيطرة على أعضائه 

سافر أعضـاء الكيـدون، وهـم مجموعـة القتلـة داخـل الموسـاد أو يـد  1997سبتمبر  24في 

، جوا إلى عمان قادمين من أثينا وروما وباريس التي اسـتقروا فيهـا عـدة "العدالة الإسرائيلية الطويلة"

  أما الرجلان. فرنسية وإيطالية وكان البعض يسافر بوثائق. أيام
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وأخـبرا . اللذان نفذا الضربة فقد أعطيا جوازي سفر كنديين باسم باري بيـدز وسـين كيـدال 

وفي السـاعة العـاشرة . الموظفين وهما يسجلان اسميهما في فندق انتركونتنتـال بعـمان أنهـما سـائحين

ه، وفي المقعد الخلفـي جلـس ثلاثـة صباحا كان مشعل متوجها إلى عمله في سيارته التي يقودها سائق

وتبعه بيدز على مسافة معقولة في سيارته المستأجرة، بينما كان بقية أعضـاء . من أطفاله، ولد وبنتان

وعندما دخلوا منطقة الحدائق في المدينة قال السائق لمشـعل . الفريق في سيارات أخرى على الطريق

رة وأبلـغ شرطـة عـمان بماركـة السـيارة ورقـم أن هناك من يتبعهما، فاستخدم مشـعل هـاتف السـيا

  . لوحتها

قبل العاشرة والنصف بقليل انحرف السائق إلى شارع وصفي التل وقد احتشد بعض النـاس 

ولم يتسبب وجودهما في أي إزعاج، فكثـيرا مـا يـأتي . أمام مكتب حماس وانداس بينهم كيندال وبيدز

قبل مشـعل . معلوماتهم عن حماس وتطلعاتها السائحون من ذوي الفضول إلي مكتب حماس لزيادة

أطفاله بسرعة قبل مغادرة السيارة، وتقدم بيدز إلى الأمام وكأنه يريد مصافحته، واقترب كيندال مـن 

هـل أنـت : "جاء سؤال بيدز بصورة يبـدو فيهـا الـود. كتفه وهو يعبث بيده في حقيبة من البلاستيك

للحظة أخرج كينـدال اسـطوانة الايروسـول وحـاول رش ؟ نظر إليه مشعل بارتياب، وفي تلك ا"مشعل

حـاول . رجع مشعل إلى الـوراء مـذهولا وهـو يمسـح شـحمة أذنـه. محتوياتها في أذن مشعل اليسرى

كيندال مرة أخـرى رش المـادة القاتلـة في أذن مشـعل، وبـدأ المحتشـدون حولـه يفيقـون مـن هـول 

  . المفاجأة وامتدت أيديهم لتمسك بالعميلين

اندفع بيدز ثم كيندال داخل السيارة التـي كانـت واقفـة عـلى . صاح بيدز بالعبرية" أركض"

مسافة قريبة من الموقع، ورأي سائق مشعل ما حدث فقاد سيارته إلى الوراء في محاولة لسد الطريق 

وبدأت سيارات  أخرى تطاردهما، وطلب أحد السائقين عن طريق هاتفه النقال إغلاق . أمام التويوتا

ثـم واصـل أعضـاء فرقـة . الموجودة في المنطقة، فـيما كـان سـائق مشـعل يبلـغ إدارة الشرطـة الطرق

الاغتيالات الإسرائيلية المكلفـين بالمسـاندة، وتوقـف أحـدهم، مشـيرا إلى بيـدز بالانتقـال إلى سـيارته، 

 ،وبمجرد أن قفز عميلا الموساد من السيارة التويوتـا كانـت سـيارة أخـرى قـد سـدت علـيهم الطريـق

  وخرج منها عدد من المسلحين
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وتم اقتيادهما إلى مقر شرطة عمان وهنـاك . وأجبرا بيدز وكيندال على الانبطاح على الأرض 

وربما يتم التساؤل كيف تحصلت الموساد على هذه الجوازات الكندية؟ . أبرزا جوازي سفرها الكنديين

أنواع مختلفـة مـن الـورق، ولا إن إسرائيل تصدر جوازات السـفر بـ) 1990(يقول استروفسكي وهوي 

توجد طريقة تجعل الحكومة الكندية مثلا تبيـع إلى أي كـان مـن الـذي تسـتعمله لإصـدار جـوازات 

سفرها والتي ما زالت هي الجوازات المفضلة لدى الموساد لكن جـوازا مـزورا لا يمكـن عملـه بـالورق 

جوازات بالفعل، يقوم الكيماويون الخطأ لهذا فإن للموساد مصنعا صغيرا لصنع مختلف أنواع ورق ال

بتحليل ورق جوازات السفر الحقيقية ويتوصلون إلى المعادلة المضبوطة لانتاج صـحائف مـن الـورق 

  .  لعمل نسخ من الجوازات التي يحتاجونها

، اتصل سـميح البطيخـي رئـيس )1999(وبعد محاولة اغتيال مشعل، على حد تعبير توماس 

وأعلن البطيخي في ما بعـد أن رئـيس الموسـاد .  برئيس محطة الموسادجهاز مكافحة التجسس الأردني

وتلقـى نتانيـاهو ". وقال أنهما من رجاله وأن إسرائيل ستتعامل مع الملـك مبـاشرة. اعترف بكل شيء"

وكـان . مكالمة هاتفية من الملك حسين عبر الخط الساخن المقام بـين البلـدين للتعامـل مـع الأزمـات

وجه الملك حسين إلى بيبـي "ا لما أعلنه أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية في ما بعد فحوى المكالمة وفق

وخـلال " من المقصود بهذه اللعبة القذرة؟ وهل لديك ترياق ضد غـاز الأعصـاب؟: سؤالين" نتانياهو"

ساعة واحدة تم إرسال أدوية مضادة لغاز الأعصـاب عـلى مـتن طـائرة حربيـة إسرائيليـة اسـتخدمت 

أشعر برعشة كأنهـا "شعل الذي كان يشكو من رنين مستمر في أذنه اليسرى أو على حد قوله لعلاج م

  ". صدمة تسري بسرعة في جسمي ويجد صعوبة متزايدة في التنفس

وبعد العلاج بدأ مشعل يتماثل للشفاء، وتحسن خلال بضعة أيام وعقد مؤتمرا صحفيا سخر 

الكندية بما يجري لجوازات سفرها استدعت سـفيرها وعندما علمت الحكومة . فيه من جهاز الموساد

وخلال أسـبوع واحـد أطلـق سراح . في إسرائيل وهي خطوة لا تدانيها إلا قطع العلاقات الدبلوماسية

  الشيخ ياسين وعاد إلى غزة حيث استقبل
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استقبال الأبطال، ثم عاد كل من كيندال وبيدز إلى إسرائيـل دون جـوازي السـفر الكنـديين  

ولم يعـد هـذان العمـيلان أبـدا إلى وحـدة ". للاحتفـاظ بهـما"سلما للسفارة الكندية في عمان اللذين 

اغتيالات الكيدون، بل أوكلت إليهما أعمال غير محددة في مقر الموساد وصفها أحد ضباط المخـابرات 

  ".              ربما تعني حفظ الأمن في دورات مياه المبنى"الإسرائيلية بأنها 

  

  د واغتيال الفيزيائيين العرب الموسا

كانت أعمال زرع الجواسيس في الدول العربيـة المحاذيـة لإسرائيـل والإشراف علـيهم  1964حتى عام 

وكان عملاء الموساد في الدول العربية ينطلقـون مـن بلـدان أخـرى . من مسؤولية استخبارات الجيش

ومن العاصـمة الفرنسـية . مي للموسادوخصوصا أوربا الشرقية حيث كانت باريس مقر القيادة الإقلي

وفي الخمسـينات اسـتغلت أمـان . باريس كانت تتم إدارة الجواسيس في جميـع أنحـاء العـالم العـربي

إمكانياتها الاستخبارية وزودت فرنسا بمعلومات ثمينـة حـول الثـوار الجزائـريين وأقامـت تحالفـا مـع 

ففـي . ولمحاولة الحصول على قوة نووية مستقلةباريس لتزويد الترسانة الإسرائيلية بأحدث الأسلحة، 

وكانت الأجهزة . شن الموساد حملة ضد العلماء الذين يصنعون الصواريخ في العراق ومصر 1989عام 

السرية الإسرائيلية بارعة، ومنذ زمن طويل، في استخدام وسائل الإعـلام لاخـتلاق القصـص والأكاذيـب 

إن هذه الوسائل تتعزز جيـدا . ائيلية وتقوض الدول المعاديةوالتحذيرات التي تساعد العمليات الإسر 

     . بأدوات الحرب النفسية

قتـل يحيـى "  مركز الموساد الإقليمي"وتحت أحضان هذه الأنثى " باريس أنثى"يقولون بأن 

 المشد عالم الذرة المصري، وعلى حسن اسعد عالم الذرة اللبناني، كما دبرت محاولة اغتيال الأميرة ديانـا

وكانت أمان، وهي المخابرات العسكرية الإسرائيلية، تمتلـك معلومـات أكيـدة . وعشيقها دودي الفائد

وبـذل . ومن مصادر موثوقة أن العراق يتجه إلى إنتاج أسلحة نووية أكثر من اتجاهه لأبحاث سـلمية

وـ  وذكـرت . عجهد لثنى الفرنسيين عن زيـادة المسـاعدات النوويـة والعـراقيين عـلى الاسـتمرار بالمشر

  جريمة قتل 
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المشد بالهجمات الغامضة ضد العلماء الألمان الـذي كـانوا يعملـون في برنـامج عبـد النـاصر 

  . بمصر لإنتاج الصواريخ في أوائل الستينات

واغتيل كذلك في باريس وفي ظل ظروف غامضة بعض الأدمغة اللبنانية في الخـارج وهـم في 

ودكتور الفيزياء النووية على حسن أسعد . اح ورمال رمالأوج تألقهم العلمي أمثال حسن كامل الصب

الذي وجدت جثته في منزله في منطقة الشانزليزيه من دون أن تبدو عليها أثار لتشوهات أو كدمات 

. وحصـل د. وهي ذات الأمسية التي كان من المقرر أن يحاضر فيها عـن الفيزيـاء النوويـة في اليابـان

مـن جامعـة بـاريس  1955الفيزياء تخصصـات المفاعـل النوويـة عـام أسعد على درجة الدكتوراة في 

السادسة وهو باحث في مركز الدراسات النووية في نفس الجامعة، وعضو الجمعية الفرنسية للوقايـة 

كما توفي كذلك عالم الذرة المغـربي الـدكتور عـلى ). 1999أنظر صحيفة الحياة، يوليو (من الإشعاعات 

وذكر أفراد عائلته بأنه توفي في ظروف غامضة مشيرين إلى تهديـدات . 2001ريل المنتصر الكتاني في أب

وتعـرض بيتـه في عـام . كان الراحل تلقاها قبل بضعة اشهر من أوساط وصفت بأنها معاديـة للإسـلام

وعـرف الراحـل بأبحاثـه في مجـال تنميـة الطاقـة . إلى علمية دهم هدفت إلى إتلاف محتوياته 2000

صاحب نظريـة فريـدة في هندسـة البلاسـما التـي كـان يحـاضر حولهـا في جامعـات الشمسية، وكان 

وكان عضوا بارزا في اتحاد مراكز الأبحاث العالمي في السـويد وانتخـب رئيسـا بالوكالـة . أمريكية عدة

الأشـهب، (وأصبح عميـدا لجامعـة ابـن رشـد في أسـبانيا . لتعاونية البحري المتوسط للطاقة الشمسية

2001(  

ا ما تكـون هـذه الاغتيـالات للأدمغـة العربيـة بواسـطة فرقـة الكيـدون وهـي الفرقـة وغالب

ويبـدو أن الفرقـة قـد تـدربت بمهـارة فائقـة في . الخاصة بالاغتيالات التابعة للمخـابرات الإسرائيليـة

كيفيـة اختيـار " الحرب على العقـل"ولقد رأينا في كتاب . عمليات التخطيط والتنفيذ لهذه الاغتيالات

هر القتلة وتطبيق علم النفس في تدريب عتاة القتلة ومحاولة تعزيز أكـبر قـدر ممكـن مـن دافـع أم

العدوان من خلال مشاهدة سلسلة من الأفلام الشنيعة والتي تسبب حالة مـن الترويـع والزعـر غـير 

  . العادي
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يعمل علماء النفس في إسرائيل عـلى دراسـة السـمات الشخصـية والمزاجيـة للقـادة العـرب 

وعادة ما تجمع معلومات كافية عن هؤلاء الأفراد قبـل . للذين يحاولون تجنيدهم كعملاء للموسادو 

الاقـتراب "و" الاقـتراب البـارد"وتسـتخدم عـدة تقنيـات في عمليـة . عملية التجنيد أو التعامل معهـم

واسـتخدمت هـذه العمليـات في محاولـة تجنيـد بطـرس ابـن حلـيم العراقـي . مـع هـؤلاء" الساخن

أنظـر (نسية والذي كان يعمـل في المفاعـل النـووي في بـاريس بقيـة بنـاء مفاعـل نـووي للعـراق الج

وجرت أول محاولة لجمع معلومات عن حليم وعن أسرته بواسطة شـابة ). 1990استروفسكي وهوي، 

كـان اسـمها . جذابة قصيرة الشعر ذكـرت أن اسـمها جـاكلين والتـي قامـت بقـرع بـاب شـقة حلـيم

هي من أفراد مجموعة الأمـن الأوربي، وكانـت مهمتهـا أن تـتفحص الزوجـة وتصـفها الحقيقي دينا و 

وتظاهرت جاكلين بأنهـا بائعـة عطـور . للمجموعة بدقة لكي تبدأ عملية المراقبة جديا بالنسبة لحليم

وذلك للحصول على نقود اضافية لمصروفها، كما أظهرت عطفهـا الشـديد تجـاه بلـوى سـميرة زوجـة 

مهمتها الأولية مجرد التعرف على المرأة إلا أن هذا النجـاح بعينـه كـان رائعـا، ففـي حليم، ورغم أن 

عملية المراقبة يرفع لمنزل الأمن تقرير عن كل التفاصيل الدقيقة بعد كـل مرحلـة، وتقـوم المجموعـة 

  . بهضم المعلومات وتخطيط الخطوة التالية

عة وقام أحد المخبرين بـدعوة حلـيم واستفادت المخابرات الإسرائيلية من المعلومات المجمو 

شـابة " صـيادة"شـارع سـان دومنيـك، كـما تمـت دعـوة  32لشقة فاخرة في فندق سوفتيل بورون في 

وبعد التوصية على العشاء، أخبر المخبر ضيفه بأنـه مضـطر للخـروج لمهمـة . اسمها ماري كلود ماغال

اسـتمع إلي، : "قـال لـه. كتأكيد لقول مستعجلة، وترك رسالة تلكسية مزورة على طاولة ليقرأها حليم

فعـلا " الصـيادة"وهكذا تمتع حلـيم و". أنني آسف لذلك، ولكن تمتع بوقتك، وسأكون على اتصال بك

بوقتهما، وتم تصويرهما ليس بالضرورة لأغراض الابتزاز ولكن لمجرد رؤية ما كان يجري ومـا سـيقوله 

رار كل نقطة تفصيلية من التقارير التـي تكتـب حليم ويفعله، وكان عالم نفس إسرائيلي يدقق باستم

  .           عن حليم للعثور على دلالة على أكثر الطرق فعالية في التعامل معه 

  بعد قيام الخبير النفسي الإسرائيلي بتحليل السمات الشخصية لحليم  بدأت عملية



 256

وبـدأت عليـه . رحلـةتزايد المطالبة بمعلومات أكثر منه مع عملية دفع مبالغ كبيرة في كل م 

ومضات حارة وباردة، ارتفاع في درجة الحرارة، عدم المقـدرة عـلى النـوم ": رد فعل الجاسوس"أعراض 

وأعراض بدنية حقيقية ناتجة عن الخوف من افتضاح الأمر، وكلما توغل المرء في أعـمال  -أو الاستقرار

أنهـم يـودون أن "سـاد حلـيم وسـأل دونوفـان عميـل المو . كهذه كلما ازداد خوفه من عواقب عملـه

الكراميـل؟ اخـبرهم  -يعرفوا كيف سترد العراق عندما تعرض عليه فرنسا استبدال المادة المخصـبة ب

وأخـبر حلـيم ". بذلك ولن يضايقوك ثانية، ليست لهم رغبة في إيـذائك، بـل يريـدون المعلومـة فقـط

ة حال فإن يحيي المشـد، وهـو عـالم عميل الموساد بأن العراق يريد اليوراينوم المخصب، ولكن على أي

. فيزيائي مصري المولد، سيصل خلال بضعة أيام ليتفقد المشروع ويقرر هذه الأمور نيابـة عـن العـراق

فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بالاستفادة من المعلومات المجموعة من حليم عـن المفاعـل النـووي 

ين وعالما نوويا لتفجيره وبالفعـل قـاموا بـذلك المزمع تصديره للعراق وجهزت فريقا من خمسة مخرب

  .واختفوا بهدوء في عدد من الشوارع الجانبية دون القبض عليهم

وفقا لاستروفسكي وهوي لقد أحرزت تلك المهمة نجاحا تاما، وأخرت خطـط العـراق تـأخيرا 

عـت وادعـت منظمـة بيئيـة لم يسـمع بهـا مـن قبـل د. خطيرا وأربكت الزعيم العراقي صدام حسين

مسئوليتها عـن الحـادث رغـم أن الشرطـة الفرنسـية نفـت " مجموعة أنصار البيئة الفرنسيين"نفسها 

الادعاء، لكن تكتم الشرطة بشأن أخبار التحقيقات في ذلك الحادث التخريبـي جعـل الصـحف تنشرـ 

مـثلا، أن الشرطـة تشـتبه بـأن " فرانس سوار"قصصا حدسية عمن كان المسؤول عنه، فقالت صحيفة 

أن الفلسطينيين الموالين لليبيا هم المسـؤولون عنـه، " الناتان"قاموا به بينما قالت " يساريين متطرفين"

أمـا آخـرون . الأسبوعية فقالت أن مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكيـة مسـؤول عنـه" لوبوان"أما 

عاد حليم ". لا سامي"هام فقد اتهموا الموساد، لكن مسؤولا إسرائيليا حكوميا كذب الاتهام قائلا أنه ات

وسميرة بعد منتصف الليل بوقت طويل،، بعد أن تناولا عشاء مـتمهلا في مطعـم صـغير، فـتح حلـيم 

الراديو، آملا أن يسمع بعـض الموسـيقى المهدئـة قبـل النـوم، ولكـن مـا سـمعه في الواقـع كـان خـبر 

  لقد نسفوا"صاح قائلا . الانفجار، فذعر
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وخـلال سـاعة اتصـل بـه دونوفـان ".  …سوف ينسفوني كـذلكالمفاعل، لقد نسفوه، والآن  

لا تعمل أي شيء سخيف، حافظ على هدوئك، فلن يسـتطيع أحـد أن يجـد علاقـة بينـك وبـين "قائلا 

  ".   الحادث، قابلني في الجناح ليلة الغد

كان المشد لا يزال مشكلة، وبصفته واحدا من العلماء العرب القليلين، وذا نفوذ يبعث على  

حترام في المجال النـووي ومقربـا مـن السـلطات العسـكرية والمدينـة العراقيـة العليـا، فقـد كانـت الا 

الموساد لا تزال تأمل في تجنيده، ولكن رغم مساعدة حليم غير المعتمدة، إلا أن عـدة أسـئلة رئيسـية 

ريس، هـذه قام المشد بواحدة من رحلاته المتكررة لبـا 1980في السابع من يونيو . ظلت بدون إجابة

وخـلال زيـارة لمصـنع سارسـيل قـال للعلـماء . المرة لـيعلن بعـض القـرارات النهائيـة بشـأن الصـفقة

. ، وهذا بالضبط ما كان يقلـق إسرائيـل"إننا نسجل صفحة جديدة في تاريخ العالم العربي" الفرنسيين 

كان الذي سـينزل فيـه وكان الإسرائيليون قد اعترضوا تلكسات تذكر بالتفاصيل برنامج سفر المشد والم

لقـد . مما سهل عليهم وضع أجهزة التنصت في غرفته قبـل وصـوله) في فندق مريديان 9041الغرفة (

وأضافت أنه منـذ " ولماذا أنا؟ يمكنني أن أرسل خبيرا" ذكرت فيما بعد زينب  زوجة المشد بأنه يقول 

ت تعتقد أن عميلا إسرائيليا في تلك اللحظة ومن ناحية سيكولوجية اصبح غاضبا وعصبي المزاج، وكان

كان هناك خطر بالطبع، لكنه يقول أنـه سـيتم مهمتـه بإيجـاد . "الحكومة الفرنسية قد نصب له فخا

  ).1990استروفسكي وهوي، " (القنبلة حتى ولو أضطر لأن يضحي بحياته في سبيل ذلك

ي أن غانيـة بادرتـه أما القصة الرسمية التي أصدرتها السلطات الفرنسية لوسائل الاعلام فه 

بالكلام في المصعد وهو صاعد إلى غرفته في الطابق التاسع حوالي الساعة السابعة مسـاء يـوم الثالـث 

، وكان ذلك اليوم عاصفا، وكانت الموساد تعرف أنـه متـورط في نـزوات جنسـية، وأن 1980من يونيو 

 حـوالي السـاعة السـابعة غانية لقبها ماري اكسـبرس كانـت تسـليه بانتظـام، وكـان عليهـا أن تحضرـ

وكان اسمها الحقيقي ماري كلود ماغـال وهـي التـي كـان عميـل الموسـاد قـد أرسـلها أولا . والنصف

ورغم أنها عملت الكثير للموساد إلا أن أحدا لم يخبرها مـن كـان مسـتخدموها، وطالمـا أنهـم . لحليم

  يدفعون لها، فإنها لم
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مـن ناحيـة سـيكولوجية هـو عنيـد ولـيس سـهل كما كانت الموساد تعلم بأن  المشد . تهتم 

الانخداع كحليم، وبما أنه سيبقى بضعة أيام أخرى فقط تقرر الاتصال به مباشرة، وقال عميل الموساد 

وانتظرت استخبارات إسرائيـل إلى . لم يوافق". إذا وافق، استخدمناه، وإذا لم يوافق، فإنه سوف يموت"

اعتين، وبينما كان المشد نائما، تسلل رجـلان بهـدوء إلى شـقته أن أتمت ماغال زيارتها للمشد، وبعد س

. بمفتاح خاص وذبحاه، وفي صباح اليوم التالي وجدت إحدى خادمات الفندق جثتـه منتقعـة بالـدماء

ثبطت عزمها، وأخيرا قرعت الباب ولما " الرجاء عدم الإزعاج"كانت قد جاءت عدة مرات لكن يافطة 

  .لم تسمع جوابا دخلت الغرفة

 ،وكـان يومـا مشمسـا 1981في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحـد السـابع مـن يونيـو 

وليس من ايلات، كما ذكـر (من بئر السبع F13 و F15  طائرة أمريكية الصنع من طراز   24انطلقت 

في رحلـة غـادرة مـدتها تسـعون دقيقـة ومسـافتها ) على نطاق واسع، إذ انها مجاورة للـرادار الأردني

ميلا عبر أقطار معادية، إلى التويثـة، خـارج بغـداد، معتزمـة نسـف المحطـة النوويـة العراقيـة  6505

وبفضـل المعلومـات التـي كـان قـد تـم العثـور عليهـا مـن حلـيم فقـد كـان . وإرسالها للدنيا الآخـرة

ة الإسرائيليون يعرفون بالضبط أين يضربون ليوقعوا أكبر ضرر ممكن، وكـان مفتـاح ذلـك إنـزال القبـ

على قلب المحطة، كما كان هناك مقاتل إسرائيلي حاملا مرشدا لاسلكيا يرسل إشـارات قويـة متكـررة 

   .على ذبذبة محددة مسبقا لإرشاد المقاتلات إلى هدفها

وفي الساعة السادسة والنصف بعد ظهـر حسـب توقيـت العـراق ارتفعـت الطـائرات مـن  

رادار بحيـث كـان باسـتطاعة مـن فيهـا مشـاهدة المستوى المنخفض الذي كانت تطير عليه لتجنب ال

فقـد دمـرت المحطـة . قدم قبل الوصول إلى الهدف تماما 2000الفلاحين في الحقول المجاورة، إلى علو 

وأزيلت القبة الضخمة التي كانت تغطي المفاعل من أساساها كما أن جدران المباني المسلحة تسليحا 

سجله الطيارون الإسرائيليون واروه فيما بعد للجنة برلمانيـة  قويا تناثرت، كما أن شريط الفيديو الذي

في نسـف " عمليـة أبـو الهـول"وبذلك انتهـت . إسرائيلية أظهر قلب المفاعل وهو يقع في بركة التبريد

  المفاعل النووي العراقي
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وكانــت نقطــة شرارتهــا دراســة ســيكولوجية مفصــلة بالنســبة بطــرس ابــن حلــيم مصــدر  

وتبعـا لـذلك اسـتخدمت الموسـاد مخلبـا . عل وعن عام الذرة العربي يحيي المشدالمعلومات عن المفا

يبدو أنه ناجحا وحادا لتصفية الفيزيائيين العرب وذلك نسـبة لخطـورتهم في تطـوير السـلاح النـووي 

  .   في حالة استخدامه بغريزة الموت أو الدمار ،من ناحية سيكولوجية ،والذي يشعر الإسرائيليين

  

  وساد في اغتيال الأميرة ديانا ودوديمخالب الم

يـ محمـد الفائـد  نقطـة لقـاء " الريتز"ظل فندق  الشهير في باريس والذي يمتلكه رجل الأعمال المصر

نتيجـة لـذلك قـرر الموسـاد أن . لسماسرة السلاح من الشرق الأوسط والمتعاملين معهم من الأوربيـين

). 1999تومـاس، (عن أنشـطة هـؤلاء السـماسرة  يكون له مرشد داخل هذا الفندق يستطيع للإبلاغ 

وبدأت أولى خطوات تلك المهمة بالحصول على قائمة بأسماء العاملين في الفندق، عن طريـق اخـتراق 

شبكة الكمبيوتر واتضح من مراجعتها أنـه لم يكـن مـن المحتمـل إمكـان التقـاط أحـد كبـار مـديري 

مـن جهـة أخـرى، لم تكـن في إمكـانهم الوصـول إلى الفندق للقيام بهذه المهمة، لكن صغار العـاملين 

الذي كانـت مسـئوليته " هنري بول"جميع ضيوف الفندق على نحو يخدم المهمة المطلوبة، فيما عدا 

أما مفتاحه المشفر فكان صالحا حتـى لفـتح . عن الأمن تعني أن كل نقطة في الفندق مفتوحة أمامه

ندق، وبالتالي لن تكون هنـاك أي تسـاؤلات تطـرح خزانات المحفوظات الشخصية القيمة لضيوف الف

ولن ينـدهش أحـد إذا مـا جـاء إليـه . عن هنري بول إذا ما طلب نسخة من فاتورة إقامة أحد النزلاء

وسـيعرف أي امـرأة . هنري بول طالبا قائمة المكالمات التي تجرى بين تجار السلاح والمتعـاملين معهـم

وباعتبـاره يتـولى مهـام . تكون نقطة اتصال غير لافتة للأنظـار استعان بها واحد من هؤلاء التجار لكي

السائق لكبار الشخصيات من نزلاء الفندق، سيمكنه ذلـك تمامـا مـن التنصـت عـلى محادثـات تلـك 

  .ومراقبة سلوكها ومتابعة تحركاتها ومقابلاتها ،الشخصيات

  خدامويبدو أنه ليست هناك مشكلة كبيرة في حالة عدم توفيق هنري بول لاست
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مفاتيحه المشفرة في فتح الخزانات  والذي ربما يوقعه في بعض المشكلات مع إدارة الفنـدق  

فإن للموساد عموما فرع للاقتحام في إدارة الأمن يتكون من ثلاث مجموعـات . بحسب وضعه الأمني

حام وتصوير ، مما يعنى الاقت"الساكنة"من الخبراء المدربين في فن الحصول على المعلومات من الأشياء 

الوثائق ودخول الغرف والأبنية ومغادرتها لتركيب أجهزة مراقبة دون أن تترك أي اثـر أو اتصـال بـأي 

شخص آخر، وتضم جملة الأشياء بحوزة هذه المجموعات مفاتيح عمومية لمعظـم الفنـادق الرئيسـية 

ح بمفـاتيح بطاقـات أو في أوربا، كما تبتكر باستمرار طرق جديدة لفتح الأبـواب المـزودة بأقفـال تفـت

بمفاتيح مرمزة أو بوسائل أخرى، كما أن بعض الفنادق مثلا بها أقفال تفتح باسـتعمال بصـمات نـزلاء 

وعموما تمتلك الموساد أفضل إمكانية لكسر جميع الأقفال وتقـوم بتحليـل الأقفـال والتوصـل . الغرف

  ). 1990أوستروفسكي وهوي، (إلى طريقة لفتحها 

تقبة لهنري بول من قبل الموساد كمرشد هـي مهمـة تتطلـب بعـض المهـارات إن المهمة المر   

مراقبـة سـلوك كبـار "، و"معرفة امرأة تكون نقطة اتصـال غـير لافتـة للأنظـار"السيكولوجية الدقيقة 

وهناك فرع في علم النفس ". متابعة تحركاتها ومقابلاتها"، و"التنصت على المحادثات"، و"الشخصيات

يقول عدس وتوق يمكـن أن يحكـم عـلى شخصـية الفـرد عـن طريـق ". لشخصيةعلم نفس ا"يسمي 

البنـاء " الشخصـية"وتعنـي كلمـة .  ملاحظة سلوكه ومدى تأقلمه مع مواقف الحياة التي يتعرض لها

الخاص بصفات الفرد وأنماط سلوكه والذي من شـأنه أن يحـدد لنـا طريقتـه المتفـردة في تكيفـه مـع 

لشخصية الفرد يجب أن يأخـذ بعـين الاعتبـار مظهـره العـام وطبيعـة  إن إي وصف. البيئة من حوله

قدراته ودوافعه، وردود أفعاله العاطفية، وكذلك طبيعة الخبرات التي سبق له أن مر بها، ومجموعـة 

ويشير مفهوم الشخصية إلى الطريقة المتفردة التي يـتم . القيم والاتجاهات والميول التي توجه سلوكه

عـدس وتـوق، (ماته بحيث يدل كل ذلك عليه وعلى نشاطاته كفرد متميز من غيره بموجبها تنظيم س

في دراسـة " علـم نفـس الشخصـية"لعلنا نتساءل كيف طبقت المخابرات الإسرائيلية مفاهيم ). 1986

بفندق الريتز والذي يتوقع بـأن يقـوم بـأعنف عمليـة اغتيـال في " هنري بول"عميل الموساد المرتقب 

  .عشريننهاية القرن ال
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قامت بدور كبـير في فهـم سـيكولوجية هـنري بـول ) 1999أنظر توماس، (يبدو بأن الموساد 

لهـنري " الصفات النفسـية والمزاجيـة"عن "ملف كامل"وشمل ذلك الفهم تجميع . كمرشد مرتقب لها

ريس مـن المتمركزين في با) الكاتسا(وعلى امتداد عدة أسابيع تمكن أحد أفراد الموساد الميدانيين . بول

كشف النقاب عن معلومات تتعلق بخلفية هنري بول، مستخدما في ذلـك عـددا مـن السـواتر منهـا 

التحرك تارة تحت ساتر مندوب شركة تأمين، والتحرك تارة أخرى كمنـدوب مبيعـات لإحـدى شركـات 

ة غير متزوج وليست لديه صداقات نسـائي"وبهذه الطريقة استطاع معرفة أن هنري بول . التليفونات

لكنـه كـان ". مينـي"ويقيم في شقة استأجرها بإيجار متواضع ويقود سيارة سـوداء مـن طـراز ". دائمة

التـي كـان يمتلـك واحـدا منهـا بالمشـاركة مـع " مولعا بالسيارات السريعة ودراجات السباق الناريـة"

حـين والآخـر، ومن بين ما يذكره زملاؤه من العاملين في الفندق أنه يحب تناول الخمر بـين ال. آخرين

بل كانت هناك تلميحات إلى أنه كان يشاهد من وقت لآخر، مع واحدة مـن فتيـات الليـل معروفـة 

فالسؤال ما هي علاقة السمات . بالتردد على بعض نزلاء الفندق وتتقاضى منهم مبالغ طائلة لقاء ذلك

جية المتوقعة منـه القيـام السيكولوجية التي تبحث عنها الموساد في المرشد المرتقب والأدوار السيكولو 

عـة "مـن جهـة وبـين اغتيـال الأمـيرة ديانـا في حـادث " بالسـيارات السرـيعة"بها وولعـه  سـيارة مسر

  ؟"بباريس

بوسعنا التساؤل كيف تستخدم المخابرات الإسرائيلية مخالـب علـم الـنفس الحـادة في فهـم 

ناك وحـدتين لعلـم الـنفس هـما سيكولوجية العملاء؟ فقد رأينا في المخطط التنظيمي للموساد بأن ه

فتولي خبير نفسي بالمخابرات الإسرائيلية تقـيم تلـك . وحدة علم النفس العام ووحدة الحرب النفسية

". شخصية هنري بول بها نقطة ضعف كامنة"المعلومات المجموعة من هنري بول واستخلص منها أن 

ترن ذلك بوعد بمكافأة مالية كبـيرة على هنري بول على أن يق" الضغط بهدوء"من ثم أوصي باستمرار 

وكان رأي الخبير النفسي بالموساد أن ذلـك هـو . لتمكينه من الإنفاق على متطلبات حياته الاجتماعية

  ولأن عملية التجنيد يمكن أن تستغرق. للوصول إلى تجنيد هنري بول" أفضل سبيل"
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باريس لهذه المهمة عوضـا تقرر إيفاد موريس إلي " صبرا بالغا ومهارة"وقتا طويلا وتتطلب  

وسار موريس في تنفيذه لهذه . المقيم في باريس) الكاتسا(عن الاستمرار في الاعتماد على رجل الموساد 

العملية على نفـس المنهـاج المجـرب المتعـارف عليـه في العديـد مـن العمليـات المماثلـة التـي سـبق 

المحيطة عدة مرات حتـى يـألف المكـان ومـا والأماكن " ريتز"فقد زار أولا فندق . للموساد القيام بها

حوله، وتمكن بعد وقت قصير من تحديد هنري بول من أوصافه، حيـث كـان قـوي البنيـة، وذا هـزة 

  .خفيفة في مشيته تكشف عن عدم اهتمامه بآراء الآخرين فيه

،  "دونـو"بشـارع " هـاري"تم أول اتصال بين موريس عميـل الموسـاد وهـنري بـول في حانـة 

ابلة ثانية في مطعم بالقرب من الريتـز وأثنـاء الجلـوس إلى مائـدة الطعـام أكـدت إجابـات وتمت مق

هنري بول على أسئلة موريس المرتبة بعناية من حيث توقيتها، ما كان لدى رجل الموساد الميداني مـن 

فقد تحدث هنري بول عن ولعه بالسيارات السريعة وحبه لقيادة الطائرات الصـغيرة مـع . معلومات

ربما كانت تلك اللحظة بالذات هي أنسـب . دم قدرته على التمتع بتلك الهوايات اعتمادا على راتبهع

وكان هناك إيقاع تلقائي خـاص سـارت عليـه . اللحظات التي بدأ فيها موريس ضغطه على هنري بول

نـدما وع. التطورات اللاحقة، فموريس يلقي بالطعم وهنري بول متلهف دائما على التقاطـه وابتلاعـه

يبتلع هنري بول صنارة الصياد مع الطعم سيبدأ موريس في لف الخيط وجذبه بكـل مـا تعلمـه مـن 

  .مهارات في مدرسة التدريب التابعة للموساد

هل كانت العلاقة بين الطعم المقدمة من جانب عميل الموسـاد وتلهـف هـنري بـول بدايـة 

تساءل هل تعرض هنري بول لعملية تنـويم للاستخدام الذكي لتقنيات علم النفس؟ ولعل الواحد قد ي

مغناطيسي من قبل موريس عميل الموساد أو من قبل عالم نفس إسرائيلي آخر؟ أو مجرد تمت عمليـة 

إيحاء بالنسبة له بالقيام بعملية قتـل؟ كـما تمـت عمليـة الإيحـاء بالنسـبة لسرحـان المـتهم باغتيـال 

دأ هنري في استخدامها لها علاقة مبـاشرة بموضـوع وهل العقاقير التي ب. الرئيس الأمريكي جون كندي

بأنه ظاهرة نفسية عصبية فسـيولوجية ) 1994(الإيحاء؟ وما هو الإيحاء في علم النفس؟ يعرف كامل 

  لا بد وأن يمر 
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بها كل إنسان فجميـع الأفـراد لـديهم قابليـة للإيحـاء بـدرجات مختلفـة، وارتفـاع القابليـة 

الناس عرضة له هم الذين يعانون من أمراض عصبية ونفسية كـما  للإيحاء ظاهرة ليست سوية وأكثر

إذا كانـت الكلـمات .  أن مدمني الكحول والسـموم البيضـاء ترتفـع قـابليتهم للإيحـاء بدرجـة عاليـة

مثيرات شرطية ترتبط بأفعال الفرد وأفكاره فإن الإيحاء يقوم على استخدام كلـمات انفعاليـة تخـترق 

ن ثم تكوين اشتراطات جديدة ولكنها معقدة ويؤدي ذلـك إلى تعـديل البـؤرة بناء الفرد الانفعالي وم

  .  الاستثارية في القشرة المخية المرتبطة بسلوك أو فكرة معينة

جاء : "فقد ورد على لسان مصدر بالمخابرات الإسرائيلية كان على علم بذلك الموضوع ما يلي

وإذا كـان ". جاسوسـا"ان المطلوب منه أن يصـبح إذ سأل عما إذا ك: رد فعل هنري بول سافرا ومباشرا

كان كـل مـا . ؟ هكذا دون مواربة ودون تردد أو كلام ولا طائل من ورائه"الأمر كذلك فما هو المقابل

كانت هـذه هـي النقطـة التـي وضـعت . سأل عنه هو المقابل في تلك الصفقة ولحساب من سيعمل

هـل أخـبره مـوريس بأنـه سـيعمل . ذلـك السـؤالموريس أمام قرار بتحديد ما يجب أن يرد به على 

وكل هدف لـه . لصالح الموساد؟ إن ذلك يخرج عن القواعد الأساسية المعمول بها في مثل هذه الحالة

وربمـا رواد الخـوف الشـديد ". لكن هنري بول كان قد وقـع في الفـخ بالفعـل. أوضاع تعامل مختلفة

ولم تكن المشكلة بالنسـبة لـه مشـكلة ولاء أو عـدم . هنري بول مما كان مطلوبا منه من قبل الموساد

ولاء لفندق ريتز فعلاقته بالفندق كانت علاقة عمل ترتبط براتب عال نسـبيا ومجموعـة مـن المزايـا 

لكن مبعث الخوف البالغ لدى هنري بول أنه كان مقدما على عمل مجنون ربما يـؤدي بـه . الإضافية 

  . يوف الفندقإلى السجن إذا ما ضبط وهو يتجسس على ض

أن جميـع المسـالك باتـت  1997وبدأ لهنري بول في تلك الأيـام الأخـيرة مـن أغسـطس عـام 

مسدودة، فبدأ يسرف في الشراب وتعاطي الأقراص المخدرة، الأمر الذي جعله يعـاني مـن الأرق أثنـاء 

 هـنري وواصل عميل الموساد الضغط مـن جانبـه عـلى. النوم وأصبح إنسان يترنح قرب حافة الهاوية

  وزاد من وقع. بول وأضحى كظله لا يفارقه
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وتلقـى تكليفـا . الضغط أن موعد مجيء الأميرة ديانا ودودي الفائد إلى الفندق بات وشيكا 

بأن يكون مسؤولا عـن أمـنهما أثنـاء مـدة إقـامتهما في الفنـدق، مـع تحميلـه عـلى وجـه الخصـوص 

ومن ناحية سـيكولوجية، يفقـد اتزانـه  ،ع الأمربدأ هنري بول في واق. مسؤولية إبعاد المصورين عنهما

وأخذ يتناول عقاقير مضادة للاكتئاب، وأقراصا منومة للتغلب على الأرق ليلا، ثم أقراصا منبه . العقلي

وكانت النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إليها تلـك التوليفـة مـن . ليستطيع ممارسة نشاطه نهارا

  ).1999توماس، (قدير الأمور تقديرا صائبا العقاقير هي تراجع قدرته على ت

للتنبيه إلى ورود مكالمة -كان الوميض الذي أضاء على الهاتف وأيقظ عميل الموساد موريس 

مضبوطة توقيتية بواسطة جهاز تسجيل على الساعة الواحـدة وثمـان وخمسـين دقيقـة فجـر -هاتفية

أحـد أفـراد وحـدة الحـوادث بشرطـة كان المتحدث من الطرف الآخر . 1997أغسطس  13يوم الأحد 

وتصـنيفه في قواعـد بيانـات الموسـاد . باريس ممن جندهم الموساد للعمل لصالحه منذ بضع سنوات

ومـع ذلـك . مرشد غير يهودي وكان ترتيبه بين مصادر موريس في باريس متواضعا للغاية" مابواه"أنه 

فلـم . يارة أصـاب الأخـير بالـذهولفإن الخبر الذي نقله ذلك الرجل إلى موريس عن وقوع حادث سـ

تكن مضت ساعة واحدة على وقوعه، وهو اصطدام سيارة سيدان من طراز مرسـيدس بأحـد أعمـدة 

وهـي نقطـة " ألمـا"الخرسانه المسلحة على جانب الطريق المتجه غربا في النفـق المـار اسـفل ميـدان 

عـهم فيـه هـم  وكان ضحايا الحادث الذين. معروفة بكثرة حوادثها في مدينة باريس ديانـا : لقوا مصر

يـ الأصـل الـذي يمتلـك  أميرة ويلز وأم ملك إنجلترا القـادم، ودودي الفائـد ابـن محمـد الفائـد المصر

وفندق الريتـز ببـاريس وهـنري بـول " الملكي"محلات هارودز في لندن التي يطلق عليها عبارة المتجر 

انا ودودي الفائـد فقـد أصـيب بإصـابات أما الحارس الشخصي لـدي. الذي جنده عميل الموساد حديثا

وبعد ساعات من وقوع الحادث كان موريس على متن إحـدى الطـائرات عائـدا إلى تـل أبيـب . بالغة

  .         تاركا وراءه أسئلة مثيرة ستبقى بلا إجابة

  ما هو الدور الذي لعبه الضغط من جانب موريس، عميل الموساد بالنسبة لهنري 
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قد هنري بول السيطرة على السـيارة المرسـيدس الأمـر الـذي جعلهـا في ذلك الحادث؟ هل ف

ترتطم بعمود الخرسانة المسلحة المشـؤوم في النفـق المـار أسـفل ميـدان ألمـا لأنـه لم يجـد مفـرا مـن 

مخالب الموساد؟ وهل كانت هناك علاقة تربط بـين ذلـك الضـغط وبـين تنـاول جرعـات زائـدة مـن 

ولها بناءا على توصية طبيبه ووجدت آثارها في دمه عند تحليله؟ وهل العقاقير المخدرة التي كان يتنا

كان ذهنه لا يزال يبحث عن مخرج من هذا الضغط عندما غادر فندق ريتز ومعه الركاب الثلاثـة في 

السيارة؟ ألم يقم هنري بول بدور يتعدى بكثير مجرد التسبب في حادث سير مروع وأنـه كـان عـلاوة 

من أجهزة المخابرات لا يقيم للرحمة وزنا؟ كذلك كانت هناك أسـئلة لا تـزال على ذلك ضحية لجهاز 

لم يكـن الأمـر مجـرد حـادث، "أدلى بتصريح قال فيـه  1998حائرة في ذهن محمد الفائد، ففي فبراير 

وحتى الآن لا يزال دور الموساد مع ". وأنا مقتنع بذلك تمام الاقناع، ولن تظل الحقيقة خافية إلى الأبد

وهذا هو ما حرص عليه ذلـك الجهـاز منـذ البدايـة، إذ أن دور . ي بول واحدا من الأسرار الدفينةهنر 

بـل لا يوجـد شـخص . الموساد في هذا الموضوع لم يأت بناءا على إيعاز من أي طـرف خـارج إسرائيـل

في خارج الموساد لديه أي فكرة عن دور ذلك الجهاز في مصرع من كانت في تلـك الأيـام اشـهر امـرأة 

  .     العالم

. وتنعكس شهرة الأميرة ديانا في حياتها وبعد وفاتها بطبيعـة الأرقـام القياسـية المرتبطـة بهـا  

مليـون متفـرج في  750على التلفزيون  1981يوليو  29فقد شاهد زواجها في كاتدرائية سانت بول في 

سبتمبر  6ما مراسم دفنها في أ . كما بيعت حاجات تذكارية عن زواجها بأكثر من بليون دولار. بلدا 74

ملايـين باقـة  5ويقدر بأن حـوالي . بليون نسمة حول العالم   2,5فقد شاهدها على التلفزيون  1997

 8-1ألف طـن وضـعت خـارج قصرـ سـانت جـيمس في لنـدن في الفـترة بـين  15-10ورد تزن ما بين 

التي غناها التـون جـون في " شمعة في الريح"من أغنية  1997مليون نسخة عام  33وتم بيع . سبتمبر

واحتلت هذه الأغنية المركز الأول بين الأغاني ونالت أكـثر . كنيسة وستمنستر خلال جنازة الأميرة ديانا

 195كتـب عنهـا  1999وحتـى عـام  1997توفيـت الأمـيرة عـام . ديسك بلاتيني حول العالم 140من 

  ه معجبونوبعض هذه الكتب كتبها معروفون غير أن أكثرها كتب. كتاب
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بأنهـا أحبـت الطبيـب حسـنات خـان واسـتعملت " حبهـا الأخـير: ديانـا"ومعجبات ويذكر في كتاب  

  ).  2000أنظر الخازن، (دودوي لمجرد إغاظته 

،  "عربي"، "مصري"فالسؤال المطروح هل مقتل ديانا يرجع لسبب منع وصول مهاجر 
كجد لشقيق ملك بريطانيا المقبل، في إشارة  إلى قصر باكنجهام الملكي، عبر قرابة محمد الفائد" مسلم"

لإمكانية أن يرزق دودي بابن من الأميرة ديانا بعد الزواج منها ولا سيما فقد تم شراء دبلة الزواج، 
بحيث يكون حفيد محمد الفائد أخا غير شقيق للأمير وليام، وهو النجل الأكبر للأميرة الراحلة من 

 تشارلز؟ صحيح كان هناك غضب للأسرة المالكة والمسؤولين في زوجها ولي العهد البريطاني الأمير
تلك العلاقة التي . الحكومة وقصر باكنجهام على العلاقة العاطفية التي كانت تربط بين ديانا ودودي

إذ أن ابن تاجر الجمال لا يصلح لأن . عرقيا وأخلاقيا غير مقبولة"وصفها الأمير تشالز نفسه بأنها 
مصنفة بأنها سرية  6كما جاء في مذكرة لشعبة إم آي ". ة ملك بريطانيا المقبليكون زوجا لوالد

وتضيف . قصر باكنجهام يشعر بالغضب الشديد لهذه العلاقة"للغاية، وتشير المذكرة نفسها إلى أن 
المذكرة بأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يعتبر بأن أي علاقة بين ديانا ودودي الفائد تؤدي إلى 

  ).     2000أنظر البيان، (نتائج مأساوية على الصعيد السياسي 
فمهما يكن من أمر  يبدو أن الموساد قد طبقت علم النفس بدقة متناهية في عملية اغتيـال 

وابـن أكـبر ثـري عـربي في فرنسـا، وذلـك مـن خـلال عمليـات الفهـم والتنبـؤ "  أشهر امرأة في العالم"

إن هؤلاء العلماء يمكنهم أن يطبقوا بمهارة فائقة عمليـات اختيـار . والتحكم الموجودة في علم النفس

العميل المناسب في اللحظة المناسـبة والمكـان المناسـب والتـدريب المناسـب، والحركـة المناسـبة فـيما 

وفوق كل ذلك الضغط النفسي الفظيع، والذي يؤدي بـدوره لضـغط جسـمي . يسمي بالاقتراب البارد

ادة جرعات مضادة للاكتئاب والأرق لدرجة فقد التـوازن النفسيـ الـذي يـؤدي مع عملية الإيحاء بزي

إن أمثال هـؤلاء العلـماء يمكـنهم . لقيادة السيارة بسرعة جنونية تؤدي الهدف المنشود بمهارة خرافية

  أن يفعلوا أي شيء من أجل تحقيق أهداف الموساد وتبعا لذلك تحقيق أهداف إسرائيل في التحكم 
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فيا ترى هـل يسـتطيع علـماء الـنفس العـرب . لعالم العربي خاصة و العالم عامةبالجملة في ا

بــذلك كــما يــرددون في " الفهــم والتنبــؤ والــتحكم"التخطــيط لاغتيــال بعوضــة؟ ويســتطيعوا عمليــة 

مقدمات ومبادئ علم النفس؟ وهل يستطيعوا حتى معرفـة الكيفيـة التـي تـتم بهـا تطبيقـات علـم 

ظل حركة تطبيق علـم الـنفس كحركـة السـلحفاة الكسـيحة وعـلى أحسـن النفس في المخابرات؟ أم ت

  تقدير كحركة البطة العرجاء؟
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  الفصل الخامس

  علم النفس من الحرب إلى السلام

  

  

  حرب الخليج وصعاليك المنطقة

مريكيـان ولاحظنـا كيـف قـام الأ . تزامنت حرب الخلـيج الثانيـة مـع فـترة انهيـار الاتحـاد السـوفيتي

بتطبيقات هائلة لعلم النفس بغرض معرفة العدو السوفيتي ومحاولـة تحديـد نقـاط ضـعفه وقوتـه 

إن هذه التطبيقـات . والتلاعب بذلك مع العمليات المستورة التي تقوم بها وكالة المخابرات الأمريكية

ن أن تعطـي فرصـة الهائلة لعلم النفس في مجال الحرب الساخنة والباردة مع الاتحاد السوفيتي يمكـ

ثانية بأن يكون لها تطبيق كبير في حرب الخليج الثانية وهـي حـرب سـاخنة في بـدايتها وبـاردة بعـد 

نحاول في هذا الجزء من الدراسة أن نستعرض بصورة عامة بعض الدراسات العامة عن أزمـة . نهايتها

ــيج العــربي، والهيمنــة ــة الاســتراتيجية لمنطقــة الخل ــيج، والأهمي ــة، و وحــرب الخل الفزاعــة "الأمريكي

، والنقاط التي أبرزتهـا حـرب الخلـيج، والقـرارات التـي أصـدرها مجلـس الأمـن ودلالاتهـا "الإسلامية

السيكولوجية، والأهداف النفسية الاستراتيجية، وتآلف الأشتات، ومجتمع الصورة مقابل الكلمة ودور 

الكويـت ومـن الأردن وأهـداف علم نفس السلام والحرب النفسية من وجهة نظر علماء نفـس مـن 

       . انسكوم السيكولوجية

، أو "مأسـاة الخلـيج"أو " كارثة الخليج"أو " حرب الخليج"ظهرت العديد من الدراسات عن 

بعـد : منها مثلا على سبيل المثـال لا الحصرـ. في السنوات السابقة" أحداث الخليج"، أو "أزمة الخليج"

الأنبـاري، (؛ نظـام عقوبـات الأمـم المتحـدة )1993أمـين، (أيـن؟  الهيمنة الأمريكية إلى: حرب الخليج

  ؛ تداعيات حرب الخليج الثانية على قضايا )1997
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؛ أزمـة )1999آل نهيـان، (الأمن السياسي والاجتماعي داخل دول مجلس التعـاون الخليجـي 

لعربيـة لحـرب ؛ الخسـائر البشرـية والبيئيـة ا)1991صـايغ، (الخليج وإخفاق النظام الإقليمي العربي 

خشــيم، (؛ أزمـة الخلــيج بـين الارادة الشـعبية ومصـالح الحكومـة )1994الـرحماني، (الخلـيج الثانيـة 

؛ أمـن الخلـيج بعـد الحـرب )1999مرهون، (واتجاهات السياسة الأمريكية " ثعلب الصحراء"؛ )1992

يج والبحـث عـن ، حـرب الخلـ)1991أحمـد، (؛ النظام العربي وأزمة الخلـيج )1997مرهون، (الباردة 

؛ العناصر البنائية الدائمـة )1991يسين، (؛ التحليل الثقافي لأزمة الخليج )1991الزعل، (المسافة الملائمة 

؛ أزمـة )1991العـوا، (؛ العـرب والشـورى بعـد أزمـة الخلـيج )1991النقيب، (في كارثة حرب الخليج 

دعـوة : ، بعد مأساة الخلـيج)1991، الـلـهعبد (خلفية الأزمة ودور الإدراك والإدراك الخاطئ : الخليج

عالجـت هـذه الدراسـات موضـوعات مختلفـة مـن ). 1991الجمالي، (لرأب الصدع في الصف العربي 

زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية بينما لم تتم عملية تغطية الجانب السيكولوجي للحرب 

  ). 1998 ؛ الدباغ،1995الرشيدي، (النفسية إلا في دراسات نادرة 

. إن أزمة الخليج التي بدأت محلية لم تلبث أن أصبحت عربية، ثم سرعان مـا غـدت عالميـة

، وفتحت عـلى "الكويتية-العلاقات العراقية"وإذا كانت هذه الأزمة على الصعيد المحلي فتحت ملف 

نهـا عـلى ، فإ"الأوضـاع العربيـة الداخليـة"وملـف " العربيـة-العلاقات العربيـة"الصعيد العربي ملف 

التحـالف الغـربي مـع "وملـف  ،"الإسـلامية-الغـرب والـدائرة العربيـة"الصعيد الدولي فتحـت ملـف 

وتحـاول ). 1991الـدجاني، " (غنى الشمال وفقر الجنوب"، وملف "الصهيونية للتحكم في العالم العربي

ات الملفـات الولايات المتحدة عن طريق سيكولوجية تآلف الأشتات أن تحتفظ بعلاقات مع الـدول ذ

وفي حالة التوفيـق فـإن ذلـك يعـبر . ويعني تآلف الأشتات الجمع بين النقيضين في نفس الوقت. أعلاه

وتريـد الولايـات تبعـا لـذلك أن تكسـب . عن حالة من حالات الإبداع وفـق بعـض آراء علـم الـنفس

علاقـات مـع العـرب  مثلا، إنها تريد أن تبنى. الأعداء في نفس الوقت وفق استراتيجية احتواءهما معا

  . وفي ذات الوقت تحتفظ بعلاقتها الأبوية مع إسرائيل

  تفترض الولايات المتحدة أنها تحفظ  التوازن في منطقة) 1999(يقول مرهون 
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تريد أن تقترب من إيـران وفي ذات الوقـت الاحتفـاظ بعلاقتهـا القويـة مـع . الخليج العربي 

لا يزال دليلا للسياسـة " الاحتواء المزدوج"إن . بيت الاثنيندول الخليج العربي مع العلم بوجود التوتر 

: من الزاوية المنهجية هناك اشكالية اقتراب أو تعايش بين طـرفي المقاربـة. الأمريكية في الخليج العربي

وطرف العلاقـات ) الذي يمكنه أن يكون ثقلا موازيا(طرف الوجود الأمريكي المتطور في الخليج العربي 

إن العلاقة بين طرفي المقاربة تبدو ذات طبيعة . لإيرانية المتقدمة، أو الحسنة وغير المتوترةالأمريكية ا

عكسية في أفضـل الافتراضـات أي أن النمـو في الطـرف الأول سـيعني بالضرـورة انخفاضـا مسـاويا في 

  .   الطرف الثاني

بأن منطقـة " حقيقيةالحرب ال"في كتابه المثير للجدل ) 1980(تنبأ الرئيس الأمريكي نيكسون 

هذا يعني بأن إحـدى منـاطق . الخليج العربي ستكتسب أهمية استراتيجية بالغة أثناء العقود المقبلة

العالم الأكثر اضطرابا والأقل استقرار والأكثر تعرضا للخطر هي في نفس الوقت إحدى المنـاطق الأكـثر 

يسيطر على مـاذا في الخلـيج العـربي  ويضيف علينا اليوم أكثر من أي يوم مضى أن نعلم من". حيوية

ويركـز ". والشرق الأوسط لأنه المفتاح الذي يسمح لنـا بـأن نعـرف مـن يسـيطر عـلى مـاذا في العـالم

لقـد حـل . يمثل العـراق المتطـرف الآن أعظـم قـوة عسـكرية في الخلـيج"نيكسون على العراق بقوله 

وإن العـراق . ستقبل مشـكلات إضـافيةخلافاته الحدودية مع الكويت لكنه من المحتمل أن يخبئ الم

مستطردا بقوله لخصت إحدى الشخصيات الأمريكية جيدا . مرشح اليوم للزعامة السياسية في الخليج

افترض بأنك سيدة ثرية تعيش بمفردها في مدينة صغيرة محاطة بالصعاليك، "وضع السعوديين بقولها 

س تحت سريرك، فـيما لا وجـود لبـوليس يحميـك الجميع يعلم بأنك تملكين ملايين الدولارات من الما

من حين لآخر يأتيك رئيس الشرطة الشريف وسط الصفارات الصاخبة يترجل ويطبـع . بصفة مستمرة

  "في حالة كهذه هل ستشعر بالأمان؟. على خدك قبلة ثم يعود مسرعا

، والـذي كتـب قبـل حـرب الخلـيج بعشرـ سـنوات )1991(إن هذا النص، كما يعبر الزعـل  

نطوي على حقيقة صارخة لا يحتاج إلى تعليق لشدة تعبيره عن المخيال الأمريكي، لكـن لا بـاس مـن ي

  لفت الانتباه إلى الفكرة الساذجة الأمريكية التي تدعي 
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والعرب لا وجود لهم في هذا المخيـال إلا بواسـطة التصـورات الـثلاث . التحدث باسم الغرب

إن الولايـات . ك، سيدة ثرية خائفة تخفي ألماس تحت سريرهـاالدول المضيفة للنفط، الصعالي: التالية

المتحدة تقوم في المنطقة بدور الشرطي الذي يـؤدي زيـارات غـير منتظمـة للسـيدة الثريـة لتطمينهـا 

ويقترح نيكسون الوجود الـدائم للقـوات الأمريكيـة في المنطقـة مـن . بقبلة في كل من هذه الزيارات

  . المنطقة أجل حماية مصالحها ضد صعاليك

. عاما في مجال التدخلات المتواصلة بمختلف أشكالها 40تتمتع الولايات المتحدة اليوم بخبرة 

وفي بعض التحليلات السياسية، إن قرار شن حرب في الخليج اتخذ عمدا من قبـل واشـنطون كوسـيلة 

ي سـتنفرد بالسـيطرة عـلى الـنفط الـذ(الكتلة الأوربيـة وذلـك بإضـعاف أوربـا "للحول دون تشكيل 

وذلـك (، وبإظهار ضعف البنية الأوربية السياسـية نفسـها )الولايات المتحدة بتأمينه من الآن فصاعدا

القديمة بالخطر " تهديد الخطر الشيوعي"، وأخيرا باستبدال فزاعة )بفضح اختلاف وجهات النظر فيها

ه يتوجـب عليهـا اسـتبدال فقد كانت الولايات المتحدة ذكيـة بفهمهـا أنـ". الآتي من الجنوب"الجديد 

-بذريعة تبرر استمرار التحالف، فوجدت هذه الذريعة في الخطـر الـذي يشـكله" الفزاعة الشيوعية"

" حقـوق الأقليـات"و" الديمقراطيـة"وهـذا مـا يفسرـ تلاعبهـا بمفـاهيم . العالم الثالـث -حسب زعمها

  ). 1993أمين، (جه التي تقوم حتى الآن على الأقل بدورها على أكمل و " حقوق الإنسان"و

إن هذه الفزاعة العربية الإسلامية من صعاليك المنطقة ربما تكون مثال لمـا يسـمى في علـم 

فأمريكا مـن ناحيـة ". الخوف من الإسلام"أو " الإسلاموفوبيا"النفس بالفوبيا أو الخواف أو كما أطلق 

دافـع العـدوان الـداخلي سيكولوجية تبحث دائما عن عدو لكيما تعبر عن انفعال الخـوف أو تـنفس 

بالنسبة لها في الخارج أو في العدو المزعوم  وذلك عن طريق تـدميره كـما دمـرت الاتحـاد السـوفيتي 

فالفزاعــة الشــيوعية التــي تخيــف الأفــراد . وفــق تقنيــات الحــرب البــاردة وهــي حــرب ســيكولوجية

وحتى إن كانت فزاعـة .   هاوالجماعات في أمريكا فتم استبدلها بالفزاعة الإسلامية والتي يجب تدمير 

  لا تثير انفعال الخوف
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وكـذلك يجـب أن يوضـع حـد لصـعاليك المنطقـة مـن أجـل . من ناحية سيكولوجية بحتـة 

  .الشعور الأمريكي بالاطمئنان

قـي والغـربي كـما  ،فمع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة بين المعسـكرين الشر

ولايـات المتحـدة الأمريكيـة بإحكـام قبضـتها عـلى المـنظمات الدوليـة شرعت ال) 1997(يعبر الأنباري 

والاقليمية، و خصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ضـد مـن لا 

. يسلم بهيمنتها السياسية ويعزز من قدرتها التنافسية الاقتصادية مـع حلفائهـا الغـربيين والآسـيويين

التطورات ظاهرة فرض العقوبات عن طريق مجلس الأمن على العديد من دول العـالم من ابرز هذه 

الثالث بذريعة أو بأخرى بما في ذلك ثلاثة بلدان عربية هي العراق وليبيا والسودان، إضـافة إلى قيـام 

أمريكا بفرض عقوبات انفرادية بموجب تشريعات أمريكية على إيران وكوبـا وغيرهـا مبـاشرة، وعـلى 

  . تعامل معها من الدول الأخرى بصورة غير مباشرةمن ي

ولم يسـبق للمجلـس أن أصـدر قـرارات . أصدر مجلس الأمن عدة قرارات أثناء أزمة الخليج

من حيث الكم والكيف تجاه الأزمات العالمية الحادة التي هددت قضية الأمن والسلام الدوليين على 

الـذي أدان الغـزو ) 660(القـرار رقـم : ه القـراراتومن هذ.  غرار ما حدث أثناء أزمة وحرب الخليج

المتعلق بفرض مقاطعة إجبارية وإنشاء لجنة للقيام بمهام محـدودة ) 661(العراقي للكويت، والقرار 

. المتعلق بعدم شرعية ضم الكويت إلى العـراق) 662(والقرار رقم . تتعلق بتطبيق القرار تجاه العراق

والقرار . الأجانب والبعثات الدبلوماسية في كل من العراق والكويتمتعلق بوضع ) 664(والقرار رقم 

مراعـاة ) 666(والقـرار رقـم  . 661اتخاذ الخطوات اللازمـة للتأكيـد عـلى تطبيـق القـرار ) 665(رقم 

الظروف الإنسانية في العراق والكويت في عملية المقاطعة وأن يتم تصـدير الإمـدادات الطبيـة تحـت 

 1961المتعلق بمراعاة اتفاقيتي فينا لعـامي ) 667(والقرار رقم . طراف المصدرة لهاالإشراف الدقيق للأ 

تقـديم مسـاعدات إلى ) 669(والقـرار رقـم . بشأن معاملة البعثـات الدبلوماسـية والقنصـلية 1963و

امتـداد إجـراءات المقاطعـة ) 670(والقرار رقـم . من ميثاق الألأم المتحدة 50العراق وفق نص المادة 

  جميع وسائل  إلى
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اتخـاذ إجـراءات إضـافية في حالـة عـدم امتثـال العـراق لقـرارات ) 674(والقرار رقم . النقل

إدانـة محاولـة العـراق لتغيـير ) 677(والقـرار رقـم . مجلس الأمن والمسـاعي الحميـدة للأمـين العـام

عـية  التكوين الديمغرافي لسكان الكويت وإتلاف السـجلات المدنيـة التـي تحـتفظ بهـا الحكومـة الشر

منح العراق فرصة أخيرة للامتثال لقرارات مجلس الأمن في موعد أقصـاه ) 678(والقرار رقم . للكويت

المتعلق بإنهاء الحرب الدائرة في منطقـة الخلـيج والتـزام العـراق ) 686(والقرار رقم .  1999يناير  15

  ).   1993أنظر خشيم، (بكل التدابير في هذا الشأن 

س بتعديل سلوك الفرد عن طريق العقاب على حسب فسـلجة بـافلوف أو يقوم علماء النف

ويبدو أن الأمر ينطبق كذلك على المسـتوى . برمجة اسكنر أو تكنولوجيا السلوك على المستوى الفردي

فالكيفيـة التـي يقـوم بهـا المعـالج النفسيـ في عـلاج المتعـاطي . الجمعي ومستوى العلاقات الدوليـة

رجاعه للحياة الطبيعية عن طريق تعديل سلوكه بما يسـميه علـماء الـنفس للمخدرات هي محاولة إ

ويمكن للمعالج أن يفرض سيطرته على هـذا المـريض الضـعيف  ويسـوء اسـتخدام ". العلاج بالإكراه"

وتحـاول الـدول . تقنيات العلاج بـالإكراه للوصـول لنتـائج سـيكولوجية أخـرى، مـثلا، غسـيل الـدماغ

فـرض سـيطرتها عـلى الـدول الضـعيفة عـن طريـق العقوبـات لكـيما تعـدل المهيمنة بنفس الكيفية 

  .بالغم  من أنها دولا لا تعاني من أي اضطراب داخلي أو بها أي سمات من الصعلكة. سلوكياتها

  سيكولوجيا حرب الخليج

إن أحد وجهات النظر في كيفية التأثير السـيكولوجي عـلى الأفـراد والجماعـات يمكـن توضـيحها مـن 

نتـائج ) 1986(ولخـص عـدس وتـوق . تفحص الحملات الدعائية المغرضـة في أوقـات الحـروبخلال 

كلما كان وقوع الفرد تحت تأثر اعتقاداته العاطفية أكـثر كلـما ) 1(الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع 

إن الالتزام بأي موقف يعتـبر في حـد ) 2(صعب إحداث تغيير في حالته عن طريق الدعايات المغرضة 

إن الشخص قد يعرف ما . إن هناك فرقا بين القيم والسلوك) 3(ته سدا منيعا أمام إمكانيات التغير ذا

  إن) 4(ومع ذلك فإنه يعمل الشيء الخاطئ . هو الشيء الصواب، ويصدر عنه تأييد لفظي لذلك
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ندما يشعر ع) 5(الأشخاص الذين يظهرون عدم التزام بموقف معين أكثر الأفراد تأثرا بإمكانية التغيير  

عندما يكون فـرد مـا في حالـة ) 6(الفرد أنه غير مقبول في جماعة، فإنه يكون من السهل التأثير عليه 

إنـه مـن ) 7(فإنه يكون من السهل السيطرة على إدراكه للأمور وتفسير مثل هـذه الادراكـات  ،صراع

جهة في اتجاه واحد الصعب تحديد ما هو صائب عندما تتشعب الولاءات بدلا من كونها جميعها مو 

ويمكن أن . إن الدعاية المغرضة يمكن أن تصدق إذا ارتبطت بحادثة يعرفها الجميع بأنها صحيحة) 8(

  .تنطبق نتائج الدراسات المذكورة أعلاه على بعض الحروب

كشفت حرب الخليج في بعدها الإعلامي بشكل بارز، القسمات الرئيسية للمجتمـع العـالمي 

إن المجتمع المعاصر يصفه بعض علـماء . ت بتأثر الثورة التقانية في مجال الاتصالالمعاصر، التي تشكل

التـي تنقلهـا أجهـزة التلفزيـون عـبر الأقـمار " الصورة"ويعنون بذلك " مجتمع الفرجة"الاجتماع بأنه 

، وأصـبحت هـي التـي تشـكل الاتجاهـات، وتصـوغ القـيم، وتوجـه "الكلمـة"الصناعية، حلت محـل 

 المتفرجين، الذين يقبعون في سلبية تامة لكي يتلقوا آلاف الرسـائل الإعلاميـة المتنوعـة، السلوك لملايين

من نشرات إخبارية، تغطي الوقائع السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية التـي تحـدث في العـالم، إلى 

ة الإعلانات التي صممت لكي يتحول الإنسان إلى حيوان مستهلك يلهث للحصـول عـلى السـلع البراقـ

التي تتفنن الإعلانات في عرضها، إضافة إلى المسلسلات التلفزيونية التي تأسر مخيلة المشـاهدين مـن 

يسـين، (وغيرهـا " داينسـتي"و" دلاس"مختلف البلاد والذين ينتمون إلى ثقافات متنوعة كمسلسلات 

1991 .(  

جتمـع يمكـن وصـف الم" مجتمـع الفرجـة"ويمكن القول كما وصف المجتمـع المعـاصر بأنـه 

الإنسـان العـربي كـائن أو ) 1977(يقول القصيمي ". مجتمع الكلمة"أو " مجتمع الصوت"العربي بأنه 

وللعرب موهبة كلاميـة، والعـرب ظـاهرة كلاميـة، وهـم ظـاهرة صـوتية أو تصـويتية؛  ،حيوان لغوي

 فكريــة، والعلاقــة بــين الآذان والأفــواه العربيــة علاقــة توافــق وتنــاغم؛ وآذان العــرب آذان صــوتية لا

، أو "سـمعنا وفكرنـا"ويرفضـون أن يقولـوا ". سمعنا وأطعنـا"ويفرض العرب على الآخرين بأن يقولوا 

  سمعنا  ،  أو"سمعنا فلم نقتنع"
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وفي . فجادلنا، أو فلم نفهم أو فرفضنا، أو فرفضنا شيئا وأطعنا شيئا، أو سـمعنا وسـوف نـرى

. اك إشـارات للثقافـة العربيـة بأنهـا شـفاهيةهنـ" الثابت والمتحـول"المشهور ) 1983(كتاب أدونيس 

؛ وإن صح القول أن الشـعر في الجاهليـة " يفضل الخطابة على الكتابة"فالعربي حسب رؤية أدونيس 

" لغـة الضـاد"وأنه لم يكن للعرب علم أصح منه؛ وتوصـف اللغـة العربيـة بأنهـا " ديوان العرب"كان 

  ". لسان مبين" واللسان العربي بأنه 

ري، أن الحضارة المعاصرة هي حضارة بصرية أدائية، فالكشوف والاختراعات العملية في تقدي

والتصميمات وبرمجة الكمبيوتر والتقانة الحربيـة الهائلـة المسـتخدمة في حـرب الخلـيج تعتمـد مـن 

، والذي  يعتمـد بـدوره عـلى تـآزر "مجتمع الفرجة"ناحية سيكولوجية على الذكاء البصري العملي في 

اليد أو التآزر البصري والحركي وليس التآزر السمعي والكلامي أو تـآزر الأذن واللسـان كـما في العين و 

ولغـة " الكلمـة"ومن ناحية سـيكولوجية إن التـوتر مـا بـين لغـة المـاضي . المغتصبة" مجتمع الكلمة"

  . العربي ربما يعبر عن حالة من حالات العجز النفسي للأفراد والجماعات في العالم" الصورة"العصر 

على أن مجتمعاتنـا العـاجزة عـن أن تعكـس ) 1991(كشفت حرب الخليج، كما يعبر يسين 

تعبر بها عن مواقفها، هـذه الكلمـة التـي تنقلهـا " الكلمة"لم تجد أمامها سوى " الصورة"صورتها عبر 

ات في حـرب وسائل الإعلام الغربية، غير أن هذه الكلمة كما أثبتت الممارسـ  -وحسب إرادتها -أحيانا

عنيـف للغـة العربيـة، فظهـرت " اغتصـاب"الخليج كلمة عاجزة بدائية، ومتخلفة، لأنها صنعت بعـد 

شعوب تعتقد بأن . وكأنها تعبير ساذج لشعوب لا تفرق بين الحقيقة والحلم، لا بين الأسطورة والواقع

كـن أن تحـل بذاتها إن لفظت أو نطقت أو أذيعت في خطاب سـياسي أو بيـان عسـكري يم" الكلمة"

وهكذا وقع المشاهد سواء في الدول الغربية ذاتها أو في البلـدان . ذاته" الفعل"بل هي " الفعل"محل 

العربية نفسها، بين مطرقة الإعلام الغربي الـذي كـان رمـزه البـارز محطـة سي إن إن الأمريكيـة التـي 

العربيـة العـاجزة " الكلمة" احتكرت الإعلام عن الحرب طيلة أربعة وعشرين ساعة في اليوم، وسندان

والتي أخفقت في مخاطبة العالم باللغة العصرية التي يمكن أن تنفـذ إلى عقـول النـاس، أو  ،والمتخلفة

  .  حتى تؤثر في وجدانهم
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" ثعلـب الصـحراء"تعددت العمليات الاستخبارية المرتبطة بنزع السلاح من العـراق مثـل   

ستخبارات الأمريكية مساعدة اللجنة الخاصة على نزع سـلاح ولم تعد أولوية وكالة الا " فنجان شاي"و

وبالتـالي اتخـذت الوكالـة إجـراءات لتقلـيص سـيطرة انسـكوم . العراق بل ازاحة صدام مـن السـلطة

). 1999الحيـاة، مـارس، (واستبدالها بسيطرتها كي تتمكن من التصرف على أساس المعلومات المتـوفرة 

أحد أبرز كتاب الصـحافة الاستقصـائية، ) 1999وسط، أبريل الشرق الأ (وحسب تعليق سيمور هيرش 

الأسبوعية الذائعة الصيت، أن الولايـات المتحـدة مكنـت صـدام " نيويوركر"فقد كتب مقالا في مجلة 

ويقـول ". انسـكوم"حسين من التخلص من جهاز لجنة مراقبة التسلح العراقي التابعة للأمم المتحـدة 

ك، قـادرا عـلى المضيـ قـدما في تنفيـذ مشـاريعه الخاصـة بتطـوير إن صدام حسين اصبح نتيجـة لـذل

ويشرح هيرش تفاصيل ما يـدعوه بالتغلغـل الأمـريكي في انسـكوم الـذي . الأسلحة النووية والكيمائية

فمع نهاية ذلك العام تمكنت هيئة جمع المعلومـات الخاصـة . 1997يقول أنه يعود بتاريخه إلى عام 

الفعلية على عمليـات انسـكوم بهـدف التنصـت عـلى مكالمـات صـدام  من السيطرة" سي آي أية"في 

  .حسين وبالتالي رصد تحركاته

إن اتصـالات صـدام غالبـا مـا تـتم عـبر المسـاعدين المقـربين منـه "ويضيف هـيرش قـائلا    

منتشرة في جميع أنحاء بغـداد، بالإضـافة إلى جهـاز هـاتفي مثبـت في " آمنة"وبواسطة أجهزة هاتف 

والواقع أن العملاء الأمريكيين كـانوا يرصـدون مكالمـات صـدام لشـهور دون . ل بالراديوسيارته ويعم

ويتابع هييرش رواية القصـة بقولـه أنـه .  علم ريتشارد بتلر الدبلوماسي الأسترالي الذي ترأس انسكوم

نجحت المجازفة وأمكن فـك الشـفرة فـإذا بالمكالمـات التـي يتكـتم عليهـا  1998في مطلع ربيع عام "

صدام تصبح مكشوفة للجنـة انسـكوم وهكـذا نجحـت أخطـر عمليـة في نوعهـا منـذ نهايـة الحـرب 

ودرس طاقم خاص من العملاء الأمريكيين تلـك المكالمـات التـي اسـتغرقت عـددا كبـيرا مـن ". الباردة

. الساعات فوفرت للخبراء مجموعة من الإستبصارات التي تميط اللثام عن شخصـية الـرئيس العراقـي

ن نقول بذلك بأن هدف انسـكوم تحـول مـن مجـرد مراقبـة التسـلح إلي محاولـة فهـم وتنبـؤ نريد أ 

  بسلوك أو دراسة سيكولوجيا صدام حسين إيذانا بمرحلة حرب
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فإن دراسة شخصية صدام ربما كانت عند المخـابرات الأمريكيـة .  باردة جديدة بعد الحرب الساخنة 

ة الـتحكم في الشـخص الـذي يصـدر القـرارات أو بعض علـماء الـنفس هـو خطـوة رئيسـية في عمليـ

  . العسكرية ويبني الترسانات الحربية

ذات المصالح الاستثمارات الاستراتيجية الكبيرة  في مجـال  ،لقد دعت أحد الشركات الأمريكية  

وحـدة التجسـس "خبير الباراسيكولوجيا ديميز والذي عمل سابقا كقائد لــ ،البترول، في الشرق الأوسط

في الجيش الأمريكي مع مجموعته وذلـك لجمـع بعـض المعلومـات والتحلـيلات عـن " ولوجيالبراسيك

دراسة وتحليـل عقليـه صـدام ونوايـاه ودوافعـه وحالاتـه : وتضمن ذلك أولا .  شخصية صدام حسين

العمل على دخول غرفة عملياته للحصول على معلومات تتعلق بخططه : وثانيا. الانفعالية والسلوكية

جمـع معلومـات : وثالثا . عملياته العسكرية، ونقاط قوته وضعفه وبعض مشاريع الخداعالحربية، و 

  ). 1997كنستنتين، (أشهر قادمة  6عامة عن رؤية مستقبلية لمنطقة الخليج العربي خلال 

هنـاك مسـاهمة أخـرى " علـم الـنفس العسـكري"ومع سخونة حرب الخليج وتعزيزهـا بــ 

". علم نفس السلام"رب وبلغة أدق حل الصراع سلميا وفق مبادئ لعلماء النفس في مجال إيقاف الح

بتكمـيم "، )1998(لقد شمل التعتيم في الداخل الأمريكي ما يمكن تسميته، على حسب تعبـير الـدباغ 

لقد عتم الإعلام الأمـريكي عـلى أخبـار المعارضـة للحـرب وعـلى نشـاطات الهيئـات الشـعبية " الأفواه

حجـار، (عـلى فعاليـات الجهـات الرسـمية وكـذلك المؤسسـات المختلفـة والاحتجاجات الجماهيريـة و 

وعلى سبيل المثال فإن جهودا كبيرة بدأتها إحدى أقسـام الجمعيـة الأمريكيـة النفسـية التـي ). 1991

وهذا القسم يسمى قسـم  1982ألف عضو والتي كانت قد أنشئت في العام  220تضم ما يقرب من 

ته وأبحاثه على تقديم الدراسات وطرح الأفكار العلمية على صناع وتنصب نشاطا" علم نفس السلام"

القرار والسياسـات في الإدارة الأمريكيـة الراميـة إلى إعـادة رسـم هـذه السياسـات بمـا يخـدم السـلم 

  . العالمي، والتدخل المباشر عند نشوب أزمات تهدد السلام في العالم

بطـرح أفكـارهم عـلى  1990ق في بدايـة وانبرى علماء هذه الجمعية منذ نشوب أزمة العرا

  السياسية بالتعامل مع الأزمة -جورج بوش وإدارته في رسم الطرق السيكولوجية
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بما يكفل عدم التورط بالحرب ولكن كل هذه الجهود ظلت غائبة عن الجمهور وتم التعتيم 

لاستعاضـة عـن التام عليها ولم يسمع صوتها أحد وأجهضت جهودها المناهضة للحـرب والراميـة إلى ا

ويتـابع التقريـر الـذي نشرـ في . ذلك بالحلول السلمية والمباحثات بنية صادقة ودون شروط مسـبقة

ومثل هذا الاتجاه في التعامل مع الأزمـة "التي تصدرها الرابطة النفسية الأمريكية " مونيتور"صحيفة 

إن لم . المعتدي على عدوانـه لا تكون أمريكا إطلاقا قد تراجعت عن مبدئها الذي أعلنته بعدم مكافأة

نقل أنه سيفقد صدام الكثير من مكانته في العالم العربي، ومن خلال تراجع صـدام وامتثالـه لقـرارات 

الأمم المتحدة بتشجيع صادق من الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نكون تجنبنـا توجيـه ضربـة نحـن 

وربحنـا السـلام، ورفعنـا الحظـر عـن شـعب  عمليا نحذر منها علنا ونطلب من العراق أن يتفاداهـا،

  ". العراق وأبقينا صدام في السلطة وعاد من جديد إلى أسرة الأمم المتحدة

مقـالا بعنـوان  ،كتب مايك فيسلز، رئيس قسم علم نفس السلام بالرابطة النفسية الأمريكية

وطـرح مايـك في ". الكويت يدخل ضمن علم الـنفس العتيـق البائـد-الرد الأمريكي على أزمة العراق"

: أولا. هذا المقال أربعة ميادين التي من خلالها يمكن خلق المناخات السيكولوجية التي تقود للحـرب

الحشود المتعاظمة للقوى، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وليس قوات حفـظ السـلام المتعـددة 

يشـعل نـيران الكراهيـة في نفـوس الجنسيات التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يستفز صدام حسين و

ميـل السـلطات الأمريكيـة إلى طـلاء صـدام بـالألوان الشـيطانية الشرـيرة : ثانيـا. العرب ضد أمريكـا

إن تجاهـل أمريكـا : ثالثـا. ومماثلته لهتلر في الوقت الذي يوجد فرق كبير بين الاثنين في كل المقاييس

دل على استخدام أمريكا لآليـة الإنكـار وهـي دعمها لصدام دعما غير محدود خلال حربه مع إيران ي

التي " عقلية نجومية"رابعا تستند الولايات المتحدة الأمريكية في سلوكها على . آلية للدفاع عن النفس

وترى هذه العقليـة أنـه لأمـر طبيعـي وحتـى شيء . لا تتوافق مع الصورة السياسية الداخلية المتبدلة

  .   در موجودة في أرض غير أرضها ومسكونة من قبل غيرهامتوقع أن تحارب أمريكا من أجل مصا

  تلك هي جهود علماء النفس التي لم تبرزها الصحافة) 1991(ويضيف حجار 
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العالمية خلال مسيرة الأزمة، ومواقفهم منها، ونشاطاتهم الكبيرة التي بذلت لحل الأزمة حلا 

يئون الرأي العام لقبول الحرب التي لا سلميا، ثم قناعتهم أن السياسيين والعسكريين هم الذين يه

. إن السؤال الذي يمكن طرحه بأن هناك فرع قوي هو علم النفس الحربي أو العسكري. بديل لها

. ولعب هذا الفرع أدوارا كبيرة في تعزيز حرب الخليج الثانية ويقابل ذلك فرع لعلم نفس السلام

حكم العالمي؟ علم نفس عسكري يحمل المدفع إنها لمفارقة سيكولوجية كيف يمكن فهمها في ظل الت

!   ويبطش بقوة وقسوة بلا رحمة من جانب وعلم نفس يحمل غصن الزيتون ويدعو للسلام والرحمة

  حرب الخليج النفسية ما بين الدباغ والرشيدي  

والدعايـة في جوهرهـا عمليـة اقنـاع، بيـنما تهـاجم الأولى . الحرب في جوهرها تبـادل مـنظم للعنـف

وفي زمن الحرب تهـاجم الدعايـة . جسد، فإن الثانية تنقض على العقل، الأولى حسية والثانية نفسيةال

إنهـما تحـاولان . والأعمال الحربية النفسية جزءا من الجسد لا تستطيع الأسلحة الأخرى أن تصل إليه

زمـن الحـرب وترسـم الدعايـة في . رفع معنويات أحد الجـانبين وأن تنسـفا إرادة القتـال لـدى الآخـر

خططها لإقناع الناس بأن يخوضوا القتال، والحرب النفسية من الجانب الآخر هي الدعايـة المخططـة 

وعـلى هـذا النحـو، فـإنهما سـلاحان لا يقـلان أهميـة عـن . لإقناع الطرف المقابـل ألا يخـوض القتـال

لهـا مثـل الأسـلحة ومن المؤكد أن أسلحة العقـل ومتفجراتـه هـذه مث. السيوف أو البنادق أو القنابل

التقليدية، أصبحت معقدة بشكل متزايد مع ما تحقق من أنواع التقدم في التكنولوجيا وعلم الـنفس 

  ).2000تايلور، (

وفقا لهذا الفهم للحرب النفسية نحاول في هذا الجزء من الدراسـة أن نعـالج الكيفيـة   

مـن قبـل بعـض وجهـات النظـر  التي تم بها النظر بالنسـبة لهـذه الحـرب في حـرب الخلـيج الثانيـة

وسوف تناول بصورة محددة وجهة نظر العقيد الأردني مصـطفى الـدباغ الـذي كتـب كثـيرا . النفسية

الحـرب "، و)1995الـدباغ، " (الحـرب النفسـية الإسرائيليـة"ومـن بـين مؤلفاتـه . عن الحرب النفسـية

  المرجع في الحرب"، و)أ1998الدباغ، " (النفسية في الإسلام
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" الإشـاعة"، )1990الـدباغ، " (مـاذا وراء الهجمـة الإعلاميـة الصـهيونية"، )ب1998الدباغ، " (النفسية 

كما نتناول كـذلك وجهـة نظـر عـالم الـنفس ). 1997الدباغ، " (فن أم حرب: الإقناع"، )1985الدباغ، (

الكويتي بشير الرشيدي فقـد قـام كـذلك بعـدة إسـهامات في تحديـد الآثـار السـيكولوجية للعـدوان 

ومن بين أبحاثه  الممتازة في هذا الشأن، نذكر منهـا عـلى . العراقي على الأفراد والجماعات في الكويت

" الخريطـة النفسـية والاجتماعيـة للشـعب الكـويتي بعـد العـدوان العراقـي"سبيل المثال لا الحصر، 

رشــيدي، ال" (ســيكولوجية جماعــات العمــل الكويتيــة أثنــاء العــدوان العراقــي"، )1994الرشــيدي، (

، )ب1995الرشـيدي، " (الحرب النفسية المرتبطة بالعدوان العراقي ضد الشعب الكويتي"، و)ب1995

ونحـاول بقـدر الإمكـان ). 1998الرشـيدي، " (علم النفس وإعادة بناء الإنسان الكويتي بعد الصدمة"

ب النفسية وبعض أخذ بعض المقتطفات الهامة التي تعبر عن أهم الآراء السيكولوجية المتعلقة بالحر 

  .آثارها النفسية

هناك عدة أهـداف نفسـية اسـتراتيجية في حـرب ) ب1998(حسب وجهة نظر الدباغ   

إقناع الرأي العام الأمريكي بشكل خاص والرأي العالمي بشكل عام بشرعية ) 1: (الخليج تتمثل في الآتي

عـية الدوليـة اتخاذ قرار الحرب ضد العراق وذلك بإظهـار العـراق الدولـة القويـة الم ) 2(نتهكـة للشر

تضليل الرأي العام العربي عن حقيقة الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة والتي يقـف 

عمل كل مـا مـن شـأنه ) 3(على رأسها هدف السيطرة على منابع النفط والتحكم بإمداداته وأسعاره 

بناء التحالف من خـلال ) 4(جية للعمل الحربي في المجال الإعلامي النفسي أن يخدم الأهداف الاستراتي

عـية  كسب تأييد البلدان المحايدة، ومن ثم الإبقاء والمحافظة على التحالف وتماسكه تحت مظلة الشر

ردع ودفع العراق إلى الاستسلام عن طريق تحطيم معنوياتـه ) 5(الدولية والأهداف الإنسانية المعلنة 

قائه وحيدا بلا نصراء ولا أصدقاء ومن ثم تدمير قدراته العسـكرية وكسر إرادة القتال لديه وعزله وإب

إظهار الحرب في جميع مراحلها حربـا نظيفـة مـن خـلال الأسـس النفسـية والتـي ) 6(وقوته المادية 

التمهيد لقيام النظام العالمي ) 7(تفضي إلى ممارسة الأساليب الإعلامية مثل التعتيم والكذب والخداع 

  ده الولاياتالجديد الذي تقو 
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عـية الدوليـة وإظهـاره بمظهـر   المتحدة وتحسين صورته عالميـا وذلـك مـن خـلال ارتدائـه لبـاس الشر

  .المحافظ على العدالة وإقرار السلام العالمي وعدم السماح لأي كان بالخروج عليه

أن وسـائل ) ب1998؛ الـدباغ، 1991أمـين، (يجمع المحللون والدارسـون في حـرب الخلـيج   

التي سخرها الغرب لحملته على العراق كرست أقصى الطاقات والإمكانيات لتشـويه الحقـائق الإعلام 

وإسباغ الشرعية والعدالة على حـرب مـدمرة ظالمـة كانـت شـعارات الإدارة الأمريكيـة التـي تسـوق 

الأمريكيين خلفها منذ البداية، كلها كذب وخداع وانطلق الشعار الأول الذي يقول سـتدافع الولايـات 

وكـان . لمتحدة عن الشرعية الدولية ضد دكتاتورية الرئيس صدام الذي قتل الديمقراطيـة في الكويـتا

ثم تحول هذا الشعار بعد أن . شعار الحملة العدوانية الثاني سنرسل قواتنا إلى السعودية للدفاع عنها

إلى تـدمير تـم تحـول هـذا الشـعار . أصبح الحشد كافيا إلى أن الهدف هو إخراج صدام من الكويـت

البنية العسكرية والصناعية في العراق ثم تحـول الهـدف إلى تـدمير العـراق بكاملـه لإعادتـه للعصرـ 

هكذا توجـه المطحنـة الإعلاميـة ) 1991(يقول أمين . ثم اصبح الهدف ملاحقة صدام نفسه. الحجري

ات المـواطن هنـاك في الولايات المتحدة والغرب،  ينتقل الساسة من شعار إلى شعار يرسخون في نفسي

ويدعمونه باستطلاعات تفصل علميا لتناسب نتائجها الهدف النفسي ويدعمونه أيضا بخبراء نفسـيين 

من مكاتـب الاسـتخبارات الأمريكيـة والغربيـة التـي لا تـؤمن إلا بتصـفية إرادة الشـعوب وحكامهـا 

أوركسـترا إعلاميـة بـبرامج  الرافضين للهيمنة الغربية ثم ينتقلون إلى الشعار الذي يليه وخلفهم تسـير

وتحليلات مركزة متكررة حتـى ترسـخ المفـاهيم الجديـدة وهكـذا في عمليـة تصـعيدية حتـى تصـبح 

  .الجريمة فضيلة لدى الرأي العام عندهم

قام الإعلام الغربي والأمريكي على وجه الخصوص، باستخدام مجموعة من الأساليب النفسـية 

ومـن بـين هـذه . طتها في معاركـه الإعلاميـة في حـرب الخلـيجالعامة التي ينطلق من خلالهـا وبواسـ

وملخصها أن الإنسان يختـزن في " التأثير النائم"الأساليب النفسية التي اعتمد عليها ما يعرف بنظرية 

. ذاكرته مصدرا أو حدثا يبقى نائما في داخله إلى أن يوقظـه مصـدر أو حـدث مشـابه لـذلك المخـزون

  ومن أمثلة ذلك السؤال
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لعـدة شخصـيات عربيـة مـن أن الولايـات المتحـدة ) إن. إن. سي(ي وجهه منـدوب الــ الذ 

. ستكون بديلا للاستعمار البريطـاني والفرنسيـ الـذي سـاد المنطقـة في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى

ومثال آخر عندما كان مندوب التلفزيون الإسرائيلي يجوب المناطق العربية المحتلة ووجـه سـؤالا إلى 

إلى أن صدام لم يضرب إسرائيل كما وعـدكم وهـاهي تـل أبيـب  1991يناير  17المواطنين في يوم أحد 

بخير أين وقد دمرت كل صواريخه ومنشآته العسكرية الآن؟ ألا تتعظون مما حدث لكـم في السـابق 

و كان السائل قد وجه هذا الشخص إلى أن يجيب بشكل عفـوي وعشـوائي وقـد بـدا عليـه إحسـاس 

أنظـر ( 1967لى أمره، والمضلل إعلاميا، لقد كذب علينـا القـادة العـرب العسـكريون عـام المغلوب ع

  ).  ب1998في الدباغ،  1991 ،مروان خير

، في حـرب الخلـيج هـي تصـعيد الولايـات )ب1998(إن أكبر عمليات الخداع، وفقا للدباغ   

فقـد تـم . ت منـذ البدايـةالمتحدة من خلال المعلومات الكاذبة لموقف ولخلاف بـين العـراق والكويـ

بالكذب والوقيعة تعبئة الطرفين وتم شرح العمليات بالتفصيل في مجموعة مقالات نشرتـها صـحيفة 

الرأي الأردنية وملخصها استخدام السفراء الأمريكان لدى العراق والكويت والرسائل المتبادلة والصور 

اق وطلباته حول الـديون وترسـيم الحـدود الجوية والوثائق المزيفة لإيهام الكويت بأن مباحثات العر 

وحقه في نفط الرميلة إنما هي طلبات ابتزازية تصاعدية مما يجب رفضها ورفض التفاوض عليهـا لأن 

وبالوقـت نفسـه تمريـر المعلومـات للعـراق عـن الكويـت . العراق يضع نصب عينه احتلال الكويـت

في ) ايبريـل غلاسـبي(السفيرة الأمريكيـة  وسرقته لنفط حقل الرميلة الحدودي وتطمينات للعراق عبر

اتخاذ لآي إجراء يضع حدا للممارسات الكويتية علما بأن السفيرة المذكورة قد جرى استجوابها لاحقـا 

  . في أمريكا بحجة عدم نقلها معلومات صحيحة للعراقيين فكانت ضحية ذات دور محدود

تخويـف العـرب مـن ) 1(هة للعـرب وكان من أبرز عناصر الحملة الإعلامية النفسية الموج  

أطماع الرئيس العراقي العدوانية مما يجعلهم يشـعرون بحاجـة الحمايـة الغربيـة وذلـك مـن خـلال 

  إيجاد) 2(تضخيم القوة العراقية والتشكيك بنوايا القيادة العراقية 
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بيـة مـما المبرر للحشود الغربية في المنطقة حتى لا تظهر في حقيقتهـا كاسـتعمار جديـد لـلأرض العر  

العمل عـلى التـأثير عـلى الـروح ) 3(يؤجج الأحقاد لدى العرب ويدفعهم للتشكيك في النوايا الغربية 

المعنوية وإرادة القتال لدى الأمة مـن خـلال مجمـل الحملـة الإعلاميـة الغربيـة التـي تقنـع العـرب 

ربي والزيـادة في العمل الإعلامـي النفسيـ عـلى تشـتيت الصـف العـ) 4(استحالة الاعتماد على الذات 

  .وغيرها من تصنيفات دول الضد. العرب المعتدلين والعرب المتطرفين: تمزيقه من خلال اطروحات

عن الحرب النفسية فقـد ) 1995(أما فيما يتعلق بوجهة نظر عالم النفس الكويتي الرشيدي   

صراعه ضد طـرف  عمليات من الضغط والتدمير النفسي والمعنوي، يقوم بها طرف ما في"لخصها بأنها 

آخر من أجل نشر الخوف والقلق والتذبذب وتهيئة الظروف المناسبة لإثارة الشك في الـنفس والإرادة 

والسلاح والقادة في الماضي والحاضر والمستقبل، وتعتمـد عـلى الممارسـات العنيفـة، في حالـة إمكانيـة 

وأيضـا عـلى الإشـاعات والنكـت  كما تعتمد على الكلمة المسموعة والمكتوبـة والمـادة المصـورة،. ذلك

". وغيرها، كما تقوم على توظيف علـوم الـنفس والاجـتماع بمـا يتناسـب مـع أهـداف القـائمين عليهـا

وحسب نظرة الرشيدي فإن الحرب النفسية اتسمت بخاصـيتين بـارزتين، هـما الكـذب والتفرقـة بـين 

 الادعـاء بـأن القـوات وأهم مظـاهر أسـلوب الكـذب تمثلـت في. الشعب الكويتي وحكومته الشرعية

، ومن الواضـح بـأن "ثورة قام بها فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى"العراقية جاءت إلى الكويت لنجدة 

البيان الأول لرموز العدوان يعكس استغلال المعاني والأفكار الإسلامية  في محاولة لاحتواء الرأي العـام 

هر لأسلوب التفرقة، يتمثل في الحديث عـن الثـورة أما أهم مظ. الكويتي، وتضليل الرأي العام العالمي

كما اختلطت مفـاهيم وعمليـات الحـرب النفسـية . المزعومة ومحاولة تشويه صورة القيادة الشرعية

  .  بالدعاية والإعلام وحرب الأعصاب وبالتسميم السياسي وغسيل المخ وحرب المعلومات

عـن الحـرب النفسـية المرتبطـة  دراسة ميدانيـة فريـدة مـن نوعهـا) 1995(أجرى الرشيدي 

فـتم إجـراء . بالعدوان العراقي ضد الشعب الكويتي وبعض جوانب التأثير ورد الفعـل السـيكولوجي

  مفردة من المواطنين الكويتيين ذوي الأعمار   1000الدراسة على عينة قوامها 
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ي والنصـف سنة فأكثر، نصفهم من الذين كانوا داخل الكويت أثناء فترة العدوان العراق 15 

واعتمدت الدراسة على استبانة صممت على ضوء ممارسـات الحـرب . الآخر من الذين كانوا بالخارج

تدور : المحور الأول: وغطت الاستبانة ثلاثة محاور. النفسية التي قام بها العدوان العراقي أثناء الأزمة

قـي المتعلقـة بإرهـاب بنوده حول محتـوى الرعـب في الحـرب النفسـية التـي مارسـها العـدوان العرا

أساليب الحرب النفسية التي مارسها العدوان بيـنما شـمل : وشمل المحور الثاني. المواطنين وتخويفهم

المحور الثالث المشاعر السلبية لدى المبحوثين سواء تجاه الذات أو الأهـل، أو اتجـاه النظـام العراقـي 

  .حور على مشاعر عدم الأمن والكراهيةوتنصب بنود هذا الم. ورموزه ومن تحالفوا أو تآمروا معه

وصنفت دراسة الرشـيدي في نتائجهـا محتويـات الرعـب في الحـرب النفسـية التـي مارسـها 

العدوان العراقي إلى القتل، والأسر أو الاعتقال أو التعذيب، والتحرش بالنساء ومعاناة الأطفال وكبـار 

تلكات، وتدمير المنازل والمؤسسات، وقطـع السن، واختطاف الأطفال من البيوت، ونهب المحلات والمم

. مياه الشرب، ونقص المـواد الغذائيـة، ونقـص الأمـوال وفقـدان الوظيفـة، وتـدهور المرافـق الصـحية

واتضح من دراسة الرشيدي بأن محتـوى الرعـب في الحـرب النفسـية لم يكـن مصـدره فقـط وسـائل 

لـه مصـادر متعـددة بجانـب ذلـك،  الاتصال الجماهيرية من إذاعـة وصـحافة وتلفزيـون إنمـا كانـت

فالمواطنون الذين ظلوا في الداخل تعرضوا لمحتوى الرعب مـن خـلال الإدراك المبـاشر للحقيقـة التـي 

أما الذين كانوا في الخارج فقـد تعرضـوا لمحتـوى الرعـب مـن خـلال وسـائل . يعبر عنها هذا المحتوى

  . سائل الإعلام الدوليةالإعلام في الدول التي كانوا يقيمون فيها، بالإضافة لو 

كما أظهرت دراسة الرشيدي بأن أهم أساليب الحرب النفسية التي مارسها العدوان العراقي 

شملت الكـذب والمبالغـة، والـربط المزيـف، واسـتغلال الـدين الإسـلامي، واسـتغلال فكـرة العروبـة، 

تبريـر الزائـف، والتجاهـل وعرض الرأي على أنه حقيقـة، وال ،واستغلال الاقتصاد، والتناقض والتضارب

وحسب وجهة نظر الباحث بأن الدعاية المضادة والإعـلام مـن جانـب دولـة الكويـت ودول . المتعمد

التحالف ساهمت إلى حد كبـير جـدا في التقليـل مـن تـأثير الحـرب النفسـية التـي مارسـها العـدوان 

  .العراقي ضد الشعب الكويتي
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 الكـويتيين تجـاه القـوة الفاعلـة في الحـرب وأظهرت دراسة الرشيدي بأن مشاعر المـواطنين 

النفسية التي مارسها العدوان العراقي شملت مشاعر عـدم الأمـن عـلى الـنفس والأهـل، والكراهيـة 

تجاه نظام الحكم والقوات العراقية وللشعوب المؤيدة للعدوان والنظم العربية المتحالفة مع النظـام 

  .        يتالعراقي ولبعض الجاليات الأجنبية في الكو

على ضوء نتائج دراسة الرشيدي فإن الحرب النفسية التي مارسها العدوان العراقـي جعلـت 

المواطن الكويتي يقع تحت ضغط انفعالي تطلب بذل مجهود مضـاعف في سـبيل التوافـق والتكيـف 

بعـد  ولقد ظهرت آثار الإنهاك النفسي بعد التحرير في صورة أعراض واضطرابات ما. مع ظروف البيئة

، منهـا علـم الـنفس )1995الرشـيدي، (الصدمة والتي كشفت عنه العديـد مـن الدراسـات النفسـية 

؛ الاضـطرابات النفسـية والجسـمية )1998الرشـيدي، (وإعادة بنـاء الإنسـان الكـويتي بعـد الصـدمة 

طفـال ؛ التغـيرات السـلوكية للأ )1993بـارون، (الناجمة عن العدوان العراقي عند المراهقين الكويتيين 

؛ حـرب الخلـيج وأثرهـا عـلى )1993الحـمادي وآخـرون، (الكويتيين بسبب الاحتلال العراقي الغاشم 

: ومـن الدراسـات الأخـرى). 1993الـديب، (بعض الجوانب النفسية والاجتماعيـة للطلبـة الكـويتيين 

لمرحلة الثانوية انعكاسات الغزو العراقي الغاشم على الحالة النفسية للطلبة والطالبات الكويتيين في ا

؛ أثـر الغـزو العراقـي الغاشـم للكويـت عـلى بعـض )1992إدارة الخدمة النفسية، (وكيفية مواجهتها 

؛ الشخصــية وبعــض )1993إدارة الخدمــة النفســية، (الســمات النفســية لــدى طلبــة التعلــيم العــالي 

الآثـار النفسـية ؛ )1993المشـعان، (اضطراباتها لدى طلاب جامعـة الكويـت أثنـاء العـدوان العراقـي 

؛ مؤثرات الإحباط وأساليب )1992 ،المطوع والعلي(والاجتماعية للغزو العراقي على المواطن الكويتي 

؛ )1995الرشـيدي، (التكيف المرتبطة بمعوقات إشباع حاجات المواطن الكويتي أثناء العدوان العراقي 

وصـحيح كـذاك بـأن ).  1995تماعـي، مكتب الإنماء الاج(القلق لدى الكويتيين بعد العدوان العراقي 

حرب الخليج قد سببت الكثير من الاضطرابات النفسية للأفراد والجماعات في العـراق ولكـن لم يجـد 

  .    الباحث دراسات منشورة في هذا المجال

  وسوف ألخص دراسة لواحدة من عالمات النفس الكويتيات الأكثر جدية وغزارة
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دراسـة موسـومة ) 1996(العالمية، لقد أجرت فوزية هادي  في إنتاجها المنشور في الدوريات 

 151تألفـت عينـة الدراسـة مـن ". تأثير العدوان العراقي في الجوانب الانفعالية والمعرفيـة للأطفـال"

وتـم تصـنيفهم في أربعـة . طفلا كويتيا، تراوحت أعمارهم ما بين التاسعة والثانية عشرةـ مـن العمـر

وتم اختيار الأطفـال بواسـطة اختصاصـيين نفسـيين مـدربين . لعنفمجموعات تبعا لنمط تعرضهم ل

مقيـاس وكسـلر الكويـت لـذكاء ) 1(وتألفت بطارية التقويم من مقاييس معرفية ووجدانية شـملت 

قائمـة مظـاهر الاكتئـاب عنـد ) 3(مؤشر اضطراب رد الفعل الاجهادي لما بعـد الصـدمة ) 2(الأطفال 

مقيـاس ) 6(اختبار المواءمة الحياتية للأطفال ) 5(لمعدل للأطفال مقياس القلق الصريح ا) 4(الأطفال 

  . استمارة المقابلة المقننة للأزمات للأطفال) 7(المساندة الاجتماعية للأطفال 

وأظهرت النتائج الهامة لدراسة فوزية هادي أنه بعد مرور عـدة سـنوات عـلى انتهـاء أزمـة 

ة وكذلك آبائهم، مازالوا يكشفون عن مسـتويات مـن الخليج فإن الأطفال الذين تعرضوا لصدمة حاد

وأشـارت الدراسـة إلى وجـود .  القلق النفسي تزيد على ما نجده في مجموعـة الصـدمة غـير المبـاشرة

وإن الصـورة النفسـية العامـة . ارتباط بين مؤشرات اضطراب توتر ما بعد الصدمة، والاكتئاب والقلق

  .نمط القلق النفسي الملاحظ في البالغينالتي تظهر على هؤلاء الأطفال تتفق مع 

عموما يلاحظ في نظرة الدباغ  للحرب النفسية في أزمة الخليج كانـت مـن منظـور التـدويل 

وأن الحرب النفسية كانت بين الولايات المتحدة وبين العرب بصـورة عامـة و العـراق بصـورة خاصـة 

ية، خاصة الأمريكيـة شـوهت الحقـائق وأن وسائل الإعلام الغرب. وليس بين العراق والكويت فحسب

ووظفت الكذب، وإن أكـبر عمليـات الخـداع هـو تصـعيد الولايـات المتحـدة مـن خـلال المعلومـات 

كما يلاحظ كذلك بأن الدباغ لم يجري دراسة ميدانية إنما اعتمد على تحليل المحتوى للرسالة . الكاذبة

  .  الإعلامية

فسية من منظور يختلف مـن منظـور الـدباغ إنمـا بينما يلاحظ بأن الرشيدي نظر للحرب الن

ووفقـا لـذلك ). بفـتح الـدال(والكويت المعتدى عليهـا ) بكسر الدال(هي  حرب بين العراق المعتدي 

  المنظور كانت معالجته لسمات وأساليب الحرب النفسية التي
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واتسمت الحـرب النفسـية عنـد الرشـيدي كـذلك بخاصـية . شنتها العراق والمشاعر نحوها 

الكذب والتفرقة، وتتمثل أهم سمات هذه الحرب في الرعب الموجه للمواطن الكويتي بأساليب شتى 

ويتفق كـل مـن الـدباغ والرشـيدي عـلى . أدت لعدد كبير من الاضطرابات النفسية فيما بعد الصدمة

ولكن يختلف مصدر هذا الخداع والتكذيب فعند . استخدام أسلوبي الخداع والكذب في حرب الخليج

ومهـما يكـن مصـدر الاخـتلاف فـإن . الدباغ هي الولايات المتحدة، بينما عند الرشـيدي هـي العـراق

الخداع هو من أساسيات الحرب النفسية، وبلغة أدق أهم الأساسيات كما يقول شعار الموساد الشهير 

  ".عن طريق الخداع"

    

  الأسطورة التي تتقهقر: الموساد

" الموسـاد"و" أمـان"و" الشـين بيـت"ئيلية الميدانية التي تقـوم بهـا أصبحت أعمال الاستخبارات الإسرا

فقـد لاحظنـا المعاهـد الكبـيرة التـي تجـرى فيهـا الأبحـاث . أسطورة في تاريخ الاسـتخبارات في العـالم

كما لاحظنا . والاستخدام الذكي لتطبيقات علم النفس في قسم الأبحاث التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية

تيار الصارمة لطلاب علم النفس في جامعـة تـل أبيـب والمسـتوى الرفيـع لعلـم الـنفس في عملية الاخ

وبرهنت الخدمات السيكولوجية المقدمـة للجيـوش الإسرائيليـة عـلى . إسرائيل مقارنة مع بقية المهن

وتبعا لذلك تم توظيف علماء النفس في كـل . أهميتها كعامل خطير بالنسبة لقوات الدفاع الإسرائيلية

الأول بـين "وغالبا ما يتم اختيار العملاء الموهوبين من قبل المخـابرات الإسرائيليـة . لوظائف القياديةا

وتم تصميم النصب التذكارية على هيئة الدماغ البشري وذلـك . بالتعبير العبري" ميمون"أو  ،"الأكفاء

البطل اليهودي " جدعون"قذ ولقد أن. بالاستخدام الذكي لكل القدرات العقلية بالنسبة لعملاء الموساد

وعموما كانـت الاسـتخبارات . أحسن استخدام" الذكاء"إسرائيل من قوات أكثر عددا وذلك باستخدام 

لكن بـالرغم مـن هـذه الرمـوز الإسرائيليـة للـذكاء في . الإسرائيلية هي أفضل إنجاز للدولة الإسرائيلية

  .بسلسة من الهزائم فقد منيت الاستخبارات الإسرائيلية" جدعون"أو " ميمون"

  وتعمل الموساد على توزيع محطاتها . هو شعار الموساد الدائم" عن طريق الخداع"
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فالولايـات المتحـدة مـثلا لهـا محطـة في . في العالم بقدر عال من التمويـه والحـذر والحيطـة

. موسكو كما أن للروس محطتين في واشنطون ونيويورك، لكن إسرائيل ليسـت لهـا محطـة في دمشـق

فمعظـم . نهم لا يدركون أن الموساد تعتبر جميع أقطار العالم، ومنها أوربا والولايات المتحدة، أهدافاأ 

وإذا . الأقطار العربية لا تصنع أسلحتها، ومعظمها تفتقـر إلى كليـات عسـكرية رفيعـة المسـتوى مـثلا

باريس مـثلا، وإذا  أردت أن تجند دبلوماسيا سوريا فإنك لا تذهب لدمشق، إذ يمكنك القيام بذلك في

أردت معلومات عن سوريا فإنك لا تذهب إلى دمشق، إذ يمكنك القيـام بـذلك في بـاريس مـثلا، وإذا 

أردت معلومات عن صاروخ عربي فإنك تحصل عليها من باريس أو لندن أو الولايات المتحـدة حيـث 

يمكنك الحصول عليه  يصنع ذلك الصاروخ والمعلومات التي يمكنك الحصول عليها من العرب اقل مما

أنظــر، (مـن الأمــريكيين؟ طــائرات الاواكـس؟ أنهــا مــن صـنع شركــة بــوينج، وشركـة بــوينج أمريكيــة 

بــالرغم مــن عمليــات التمويــه والحيطــة والحــذر لقــد منيــت الموســاد ). 1990استروفســكي وهــوي، 

ثـير مـن بمجموعة من الهزائم والكوارث وتبعا لـذلك أصـبحت هـذه الأسـطورة واقـع تـم قهـره في ك

  .     العمليات

دأبــت الأوســاط الحاكمــة في المؤسســة العســكرية الصــهيونية عــلى طــرح المقــولات ونســج 

 ،نوفل(والعسكري عندها لا يعرف التردد أو التراجع  ،الأساطير حول قواتها المسلحة،  فجيشها لا يقهر

لة كبـيرة قـادت مسـئوليها وحاول قادة الكيان الصهيوني أن يحيطوا أجهزتهم الاستخبارية بها). 1986

إلى الشعور بالنشوة المشوبة بالغرور، بعد كـل نجـاح اسـتخباري حققـوه، الأمـر الـذي جعـل بعـض 

العرب يميلون إلى الاعتقاد بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قادرة على معرفة ما يدور بـين جنبـات 

الـذي يحكـم العمـل العسـكري وصحيح بأن أجهزة الاسـتخبارات هـي الـدماغ . مساكنهم ولو همسا

الإسرائيلي الذي اعتمد أسلوب المفاجأة فحقـق انتصـارات سريعـة، وجعلـت مـن الجـيش الإسرائـيلي 

وحين فقدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بريقها، حيـث تـم اختراقهـا وتضـليلها . الأسطورة العجزة

أسرة دار (ولسـوف يقهـر  انكشف القناع عن وجه هـذا الجـيش فبـدأ عـلى طبيعتـه يمكـن أن يقهـر

  ).1986الجيل، 
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التي كانت  188، وتم نقل الوحدة 1964تولى أميت رئاسة الموساد وياريف رئاسة أمان عام 

اتفـق أميـت . مسؤولة عن زرع الجواسيس الإسرائيليين والإشراف عليهم في الدول العربية إلى الموساد

العرب والإسرائيليين في الدول العربية بينما تتولى وباريف على أن يتولى الموساد الإشراف على العملاء 

أمان الاشراف على العملاء العرب في الدول العربية المجاورة، وأدى هـذا الترتيـب الجديـد إلى انتقـال 

إلى الموساد مـما أدى إلى إزالـة شـكوى الجـيش بـأن  188بعض مسئولي أمان ومنهم مسئولي الوحدة 

أنظـر بـلاك ومـوريس، (زويده بمعلومـات الاسـتخبارات العسـكرية تلك المؤسسة المدنية فشلت في ت

علامـة مثـيرة  1988واعتبر فشل إسرائيل في توقع نهاية حرب الخليج بين العراق وإيران عـام ). 1992

وفي الداخل كان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية واستمرارها في الضفة الغربية وقطاع غـزة عـام . للقلق

رغـم . ولأمان في قراءة المتغيرات السياسية والسيكولوجية في معسـكر العـدو فشلا للشين بيت 1987

النجاح الكبير الذي أحرزته الموساد في عملياتها ورغم الإشراف على عمليـات تـدريب العمـلاء ورغـم 

  . الصورة الأسطورية لرجال المخابرات لكنها منيت بسلسلة من المحاولات الفاشلة أو بالكوارث

اسـمه الرمـزي دان (ن عناصر الشرطة السرية العراقية القبض على يهود تاجـار ألقي ثلاثة م

بينما كانا خـارجين مـن ) اسمه الرمزي درور ثم فيما بعد نوح(وموردخاي بن بورات ) وفيما بعد غاد

وكان تاجـار ينتحـل صـفة . متجر روزدي بيك، ووضعوهما داخل سيارة وأسرعوا بها إلى قيادة الشرطة

أما بن بورات وهـو عراقـي المولـد فقـد . يدعى اسماعيل سلحون، ممثلا للفرقة السياسية تاجر إيراني

كان ينتحل صفة يهودي عراقي يدعى ميناش سـالم وقـد كـان مبعـوث الموسـاد، وكـان مسـؤولا عـن 

الحلقـة "لقـد عجـل اعتقـال الـرجلين بسـقوط وانهيـار . تنظيم هجرة اليهـود العـراقيين إلى إسرائيـل

كانت واحدة . ي إحدى أنجح شبكات التجسس وتنظيم الهجرة غير القانونية في إسرائيلوه" العراقية

تعـرض العمـيلان لتعـذيب شـديد . من أقل العمليات السرية الإسرائيلية براعة في التاريخ الإسرائـيلي

  وصمدا، وأطلق سراح بن بورات بعد بضعة أيام لكنه اعتقل مرة أخرى 
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في رحلة دراماتيكية غير مجدولـة مـن مطـار بغـداد عنـد وفر من العراق . ثم أطلق سراحه

  . منتصف الليل

وكثيرا ما تهتم أجهزة المخابرات الإسرائيلية من قبل وحدة علم الـنفس بتحليـل سـيكولوجي 

فمثلا وصف تقرير الشين بيـت بـن بـورات الـذي اعتقـل وفـر مـن . دقيق لشخصيات عملاء الموساد

صه المبادرة الشخصـية، ويعمـل فقـط بنـاءا لتعلـيمات مفصـلة عنيد وطموح ولكن تنق"العراق بأنه 

وقد تبين لأجهزة الأمـن أن العديـد مـن أصـحابه وجيرانـه كـانوا يعرفـون أنـه . وكان أيضا كثير الكلام

  ). 1992أنظر بلاك وموريس، " (ذاهب إلى الخارج في مهمة

ن العمـل الفاشـل لم تكن كل العمليات التي نفذتها الموساد ناجحـة فهنـاك جانـب كبـير مـ

وشكلت هذه الإخفاقـات ضـغوطا . مثلما جرى في فشل اغتيال خالد مشعل والإفراج عن الشيخ يس

وكانت إحدى الضربات التكتيكية الموجعة على الصـعيد الاسـتخباري أيـام . مهينة للموساد ولإسرائيل

ات في أسر الجـيش التابعة لجهـاز الاسـتخبار  8200جنديا من وحدة  14حرب أكتوبر تتمثل في وقوع 

السوري والذين كانوا داخل موقع في جبل الشيخ وقد سقطوا في الأسر بعـد معركـة قصـيرة وميئـوس 

وكان من بين الأسرى عاموس ليفنبرج الذي يتمتع بذاكرة هائلة ويملك معلومات كبيرة جدا عن . منها

م وقعوا على كنز ثمين ولكنهم في بادئ الأمر لم يكن يدرك السوريون أنه. الاستخبارات ووحدة الأركان

وسقطت في أيديهم أسلحة متطورة وحساسـة مـما جعـل جهـاز الاسـتخبارات . أدركوا ذلك فيما بعد

  . الإسرائيلي يعود إلى نقطة الصفر

صحيح جدا نجحت الموساد في عمليات في اقتحام طـائرات بعيـدة عـن أراضـيها في يوغنـدا 

وفشلت الموسـاد في التنبـؤ بحـرب أكتـوبر . فلسطينولكن فشلت في استعادة جندي مخطوف داخل 

والمحـدال وغيرهـا " أغرانـات"وقد تحدثت لجنـة . وقد يساوي هذا الفشل النجاحات السابقة 1973

عن تقصيرات في الاستعدادات وفي جمع المعلومات وتقييمها، وقد دفع الغرور برئيسة الوزراء غولـدا 

شنطون وعواصم غربية أخرى حول احتمال أن يشن العرب مائير لرفض كافة الإشارات القادمة من وا

  حربا بعدما وصلوا
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  ). 2000زندر، (لاستنتاج باستحالة حدوث حل سلمي فيه الحد الأدنى من الكرامة الوطنية  

وهدد عملاء الموساد بالامتناع عن القيام بمهام جديدة احتجاجا عـلى إرسـال عميـل اعـترف 

في قبو منزل بـالقرب مـن العاصـمة بـرن في  1998د اعتقاله عام على نفسه للمحاكمة في سويسرا بع

أثناء محاولة زرع أجهزة تنصت على تلفون تاجر سيارات من أصل لبناني تشتبه الموساد أن له علاقـة 

التنصـت عـلى خـط هـاتفي، ودخـول الـبلاد : وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة . الـلـهبجماعة حزب 

والقيـام بـأعمال غـير مشرـوعة  ،والتجسـس السـياسي ،ماء مسـتعارةباستخدام أوراق مزورة تحت أس

وقال راديو إسرائيل أن عملاء الموسـاد غاضـبون ومسـتاؤون مـن قـرار إعـادة .  لحساب دولة أجنبية

  ). 2000الأيام، يوليو (ووصفوه بأنه خذلان كامل " دافيد بنتال"العميل الذي كان يسافر تحت اسم 

لوجي والمخابراتي حتى النخاع لرجـال المخـابرات أو الجواسـيس بالرغم من التدريب السيكو 
 261مـنهم  1988إسرائيلي ماتوا في خدمة أجهزة الاسـتخبارات الإسرائيليـة حتـى  400هناك أكثر من 

من اشهر هؤلاء يكوف بوكـاي . من الموساد 65من الشين بيت و 80، و)أمان(من استخبارات الجيش 
بعد أن تسلل من خلال خط وقـف إطـلاق النـار متخفيـا مـع أسرى  1949الذي أعدم في الأردن عام 

يـ . الحرب العرب الذين أطلق سراحهم وهناك ماكس بينت وموشي مرزوق اللذان ماتا في سجن مصر
وهناك أيضا . في أواسط الخمسينات بعد انكشاف شبكة تخريب إسرائيلية كبيرة في إطار قضية لافون

ق أعلى المستويات في الحكومة السورية وأعدم شنقا، ونقلت وقائع كوهين الجاسوس الخرافي الي اختر 
وباروش كوهين وهـو مـن عمـلاء الموسـاد، أراده . 1965إعدامه على شاشة التلفزيون في دمشق عام 

وكذلك موشي غولان وهـو ضـابط أمـن في الشـين بيـت قتلـه . 1973مسلح فلسطيني في مدريد عام 
وياكوف بارسـيمانتوف وهـو مـن رجـال . 1980له في إسرائيل عام مخبر من الضفة الغربية داخل منز 

وفكتـور رجـوان وهـو مـن  1982الموساد الذي اغتيل قبل أسابيع من الاجتياح الإسرائيلي للبنان عـام 
.  1987عناصر الشين بيت والذي قتله مسلحون إسلاميون في غزة قبيل الانتفاضـة الفلسـطينية عـام 

  وهناك مجموعة من
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عندما فجر انتحاري شيعي  1983ومجموعة أخرى ماتوا في نوفمبر  1973، وعدد أكبر ماتوا بين أكتوبر وديسمبر 1967ابرات قتلوا في يونيو رجال المخ 
  . ضباط أمن 5إسرائيليا من بينهم  30مبنى الشين بيت في صور حيث قتل 

ل فقـد كونـت نتيجة للحاجة الماسة للأمن بالنسبة لقيـام وتأسـيس والمحافظـة عـلى إسرائيـ

وبعد . جيشا بارعا من الجواسيس والقتلة والذي تدرب بمبادئ وتقنيات علم النفس الدقيقة المبرمجة

تثبيت الدولة فكان هناك فائض من رجل ونساء الأمن ونتيجة لذلك فقد تـم تصـدير مجموعـة مـن 

تخبارات في كثـير وتم تدريب أجهزة الاس. الجواسيس لحماية رؤساء الدول الأخرى ولحفظ الأمن فيها

وأصـبحت .  من الدول، خاصة الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية بأسـاليب الموسـاد المختلفـة

فكثير من الدول تطلب عمليات التدريب لقواتها الخاصة من قبـل . هذه الأساليب شائعة الاستخدام

ربـت في نفـس الوقـت قـوات لقد دربت إسرائيل قوات للجيش الحكومي في سريلانكا كما د. الموساد

كما دربت إسرائيل . تابعة للمعارضة التاميلية، إضافة إلى الهنود الذين أرسلوا إلى هناك لحفظ النظام

عناصر الشرطة السرية المحلية في تشيلي ودربت كذلك وحدات مختلفة مثل عنـاصر جهـاز السـافاك 

قيا والشرطة السرية في عهـد عيـدي أمـين الإيراني وقوات أمنية من كولومبيا، والأرجنتين وجنوب أفري

كما تقوم الموسـاد بتنفيـذ عمليـات القتـل نيابـة . في يوغندا، والشرطة السرية لمانويل نورييغا في بنما

ولقد نجحـت الموسـاد في بعـض العمليـات . عن الدول كما حدث في اغتيال المعارض المغربي بن بركة

  .      ال خالد مشعلوأخفقت في البعض الآخر كما في محاولة اغتي

إن موضوع اخفاقات الموساد والهزائم أو والكوارث الكبيرة التـي منيـت بهـا قـد يسـاعد في   

بـالرغم . طرح التساؤل القائل بأن السلاح الأمني والحرب الساخنة ربما لا يكون مفيدا في كل الأحوال

وبـالرغم مـن التقنيـات  ،لحـذرمن الاستخدام الذكي لمهارات وقدرات الإنسان وبالرغم من الحيطة وا

الكبيرة التـي تسـتخدمها الموسـاد، وعمليـات التخطـيط والبرمجـة لم يمنـع ذلـك مـن قهـر الأسـطورة 

لقد رأينا المهارات العالية التي يتم بها انتقاء الجواسيس الإسرائيليين وتدريبهم ومـع ذلـك . الموسادية

  ومن ناحية. مني هؤلاء بالفشل
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الإسرائيلية من الفناء أو التدمير هو السبب الرئيسي في البحث عـن عـلاج أو سيكولوجية هل الفوبيا  

في العلاقة مـع العـرب؟ " الحرب الباردة"و" الحرب الساخنة"مخرج؟ هل يا ترى يمكن المؤازرة ما بين 

في نفـس الوقـت؟ هـل وصـلت إسرائيـل " علم نفس السـلام"و" علم النفس الحربي"أو بين تطبيقات 

  ؟ "السلام"و" الحرب"ما بين لمفترق الطرق 

  علم نفس السلام والمخابرات

باتاي، " (العقل العربي"هناك عدة أبحاث سيكولوجية تعلقت بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي منها 

، وحــل الصرـاـع العــربي )1976كــابلويتز، (، والبعــد الســيكولوجي للصرـاـع في الشرـقـ الأوســط )1972

، واعتمدت هذه الأبحاث على علـم الـنفس الاجتماعـي كطريقـة )1977كوهين وكيلمان، (الإسرائيلي 

ويستخدم علـم الـنفس بصـورة تطبيقيـة في دراسـة العلاقـات بـين ). 1972بنجامين، (تحليل أساسية 

للأدبيـات التـي ) 1990 ،أحمـد ،1981( وتعـرض المغـربي ) . 1986 ،وعمـير ،بن عري(العرب واليهود 

ويعد المنهج الذي يعرف باسـم تحليـل . ي كأداة أساسية في التحليلتعتمد على علم النفس الاجتماع

الإسـلام،  ،وقد تضمنت موضوعاته عددا كبيرا مـن المجـالات.  الشخصية القومية مفتاح تلك الأبحاث

والمواقـف إزاء  ،الحضارة، أنماط تنشئة الأطفـال ،الثقافة ،تاريخ العرب ،العقل العربي ،العقل الإسلامي

اـع ومن . السلطة بين الموضوعات التي نوقشـت في السـنوات الأخـيرة دور علـم الـنفس في حـل الصر

  ".علم نفس السلام"وإرساء دعائم السلام وتبعا لذلك تطور فرع جديد هو 

وهـو  48هناك عدة أفرع لرابطة علم النفس الأمريكية من بينها الفرع رقـم   

سم بكل المهنيين وطلاب علـم الـنفس ويرحب الق.  1990الذي تأسس عام " قسم علم نفس السلام"

تشـجيع ) أ(ويهـدف الفـرع بصـورة محـددة إلى . الذين لهم رغبـة في المسـاهمة في موضـوع السـلام

اـع بصـورة  البحث السيكولوجي والتربية والتدريب على القضايا المتعلقة بموضوع السلام، وحـل الصر

  المدمرغير عدوانية، والمصالحة، ومنع الحرب وبقية أشكال الصراع 
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دعم تنظيم  يعزز عملية الاتصال بين الباحثين والأساتذة والممارسـين الـذين يعملـون في قضـايا ) ب( 

مجلـة علـم "ويصدر الفـرع .  تطبيق معارف ومناهج علم النفس في تقدم عملية السلام ) ج(السلام 

فـرع عـدة ويشـمل الاجـتماع السـنوي لل". نشرة علـم نفـس السـلام"كما يصدر كذلك " نفس السلام

ويتم استدعاء بعض علـماء نفـس السـلام للتحـدث . أنشطة منها ندوات وحلقات نقاش وورش عمل

وغالبـا مـا يسـتخدم هـذا الفـرع مـن علـم . عن تطبيقات علم نفس السلام في مجال الأمن القـومي

ووفي كثير مـن الأحيـان هـو عمـل اسـتخباراتي ". العدوانية"النفس في حالة عدم جدوى فرض الحلول 

  .  بالدرجة الأولى

ولفرع علم نفس السلام علاقات قوية مـع بعـض أفـرع رابطـة علـم الـنفس   

، "جمعيـة الدراسـات السـيكولوجية للقضـايا الاجتماعيـة"، و"لجنة العلاقات الدوليـة"الأمريكية منها 

اـع ". قضايا الأقليات العرقية"و وهناك عدة مجموعـات عمـل تـرتبط بدراسـة موضـوع السـلام والصر

منها الأطفـال والأسر والحـرب، والعرقيـة والسـلام، والأنثويـة والسـلام، والسـلام والتعلـيم، . عدوانوال

اـع في المســتوى المحــلي والعــالمي، الســلام  ــة، وحــل الصرـ ــة، والتحالفــات العالمي والخدمــة الاجتماعي

لعسكرية ونـزع والروحانية والتي تسعى لتحديد القيم التي تجعل العالم أكثر سلاما وأقل عدوانية، وا

ويرحب الفرع بأي مسـاهمات في مجـال اصـل العـدوان، وعـلاج . السلاح وسن القوانين المانعة لذلك

نحن كعلماء نفس  96-95يقول ماكي رئيس الفرع لعام . الآلام، وخلق عملية السلام في كل المستويات

  . العالميسلام هدفنا منع العدوان والصراع المدمر وبناء ثقافة السلام في المجتمع 

أعضاء يحملون جنسـيات " جماعة علم النفس الراديكالي"وغير فرع علم نفس السلام، تضم 

علـماء الـنفس الـذي يعارضـون "من عدة دول وتشير الوثيقة الرئيسية للجماعـة إلى أنهـا تعـبر عـن 

استخدامه ضد سياسات القهر والاستغلال ويسـاندون المقهـورين ويسـتخدمون معـرفتهم اسـتخداما 

يبـدو أن سـوء ). 1998حفني، (يجابيا للعمل من أجل التغيير الاجتماعي اللازم لخلق مجتمع أفضل إ 

استغلال علم النفس من بعـض الأفـراد أو الجماعـات أو المؤسسـات حـدا بـبعض علـماء الـنفس إلى 

 فعلـم الـنفس،. محاولة تغيير استخدامات علم النفس للأغراض السلمية أكثر من الأغراض التدميريـة

  يمكن  ،كما يذكر اسكنر
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أي أن اليد الواحـدة أو المؤسسـة الواحـدة تقـوم . استخدامه من قبل القديسين أو المجرمين

  .  بكل من الدورين

وتقوم لجنة العلاقات الدولية التابعة لرابطة علـم الـنفس الأمريكيـة بـدور خطـير في رسـم 

وتدعم ما . المتحدة العادلة والجائرة منها مثلا، تقوم بدعم قرارات الأمم. سياسة علم النفس في العالم

يسمى بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والتي في كثير  من الأحيان تكون أداة قمع وسـيطرة لـبعض 

وقامت اللجنة بتبني مشروع لترقية علم النفس مع المنظمات القوميـة .  الدول التي لا تسير في الخط

أمريكيين وعلماء النفس في الأقليات -بين علماء النفس اليورو والعمل على التحاور والتبادل. والعالمية

وحـددت . العرقية وعلماء النفس الوطنيين في كثير من الدول وذلك لتطوير نوعا من التفاهم الثقـافي

عالمية علم النفس وذلك بخلق وتشجيع الفرص للمشـاركة الأصـلية ) 1(اللجنة أهدافا محددة لترقية 

تحول علم نفس الولايات المتحـدة وذلـك بترقيـة الأفكـار ) 2(لبحث والممارسة في المستوى النظري وا

ارتبـاط علـماء نفـس الولايـات المتحـدة في ) 3(من علوم النفس العالمية في المناهج في كل المستويات 

  . عملية الفهم والاستجابة وتحديات عمليات التحول العالمي

لعلاقــات الدوليــة هــو الحــرب الإثنيــة وواحــدة مــن المبــادرات التــي توضــح جهــود لجنــة ا

ولقد عبر مارتن سيلقمان وبيتر سويدفيلد الأول رئيس الرابطة النفسية والأمريكيـة والثـاني . السياسية

ونتيجـة لتلـك الجهـود . رئيس الرابطة النفسية الكندية، عن سيطرة الصراع الإثني السـياسي في العـالم

كـان الأول في جامعـة السـتر في آيرلنـدة . النفس مؤتمرينفقد عقدت لجنة العلاقات الدولية في علم 

وكان موضع المؤتمر عـن اختبـار الثقافـة الموجـودة لأسـباب الحـرب الإثنيـة  1998الشمالية في يوليو 

في معهـد الشـؤون العالميـة في سـاليبوري  1999وكان المـؤتمر الثـاني في أغسـطس . السياسية وعلاجها

اـع، والتـدخل  ولقد طورت. بالولايات المتحدة مجموعة من علماء النفس في العالم طرقا لتحليـل الصر

وتتم الآن عملية مراجعـة لأعـمال المـؤتمر وتحريرهـا في عـام . وبناء عملية السلام ،النفسي الاجتماعي

  ).       1999علم النفس العالمي، خريف " (ثقافة السلام"لكي تتزامن مع شعار الأمم المتحدة بنشر  2000
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 حرب الخليج الثانية، قام علماء نفس السلام بأمريكـا كـذلك بـبعض المبـادرات لإيقـاف وفي

عالمـة نفـس السـلام، إقنـاع الـرئيس بـوش بـرأي  ،مثلا، حاولت فريدا فلينت). 1991حجار، (الحرب 

وقدم علماء نفس السلام بعـض المحـاضرات عـن السـلام، كـما قـاموا . هؤلاء العلماء المعارض للحرب

رسائل للجنود الأمريكيين المرابطين في الخليج والسعودية ومطالبتهم بعـدم اسـتخدام السـلاح بإرسال 

كما وجهوا رسائل أخرى  إلى محرري الصحف بأهمية تجميد التصريحات الخاصة باستخدام الأسلحة 

ووضعت خطة من قبل علماء نفـس السـلام لتحريـك وعـي . النووية التي لوحت أمريكا باستخدامها

الأمريكي حول منزلقات الحرب وإمكانية فتح حوار مع صدام كما أرسـلت خطابـات لأعضـاء  الشعب

وأرسل عالم نفس السلام رالف واينت مقـالا إلى مجلـة نيويـورك . الكونجرس الأمريكي بهذا الخصوص

ا لمـاذ"كما أرسل رسالة للكونجرس بعنوان .  تايمز ومجلة الأطلسي تناول فيها بدائل الضربة العسكرية

وتنـاول . يخسر المعتدون عندما تندلع الحرب؟ ونشرت الرسالة كذلك في مجلة علم الـنفس السـياسي

عملية عسكرية رئيسـية تمـت في القـرن العشرـين حيـث بـاءت معظمهـا  30رالف في رسالته تحليل 

  .    بفشل الغزاة المعتدين لأسباب نوعية

عملية في تغيير سلوك أو نوايا الأفراد  ويستخدم علم النفس السلام المعزز بالمخابرات بصورة

مـثلا يسـتخدم . الذي يودون القيام بأعمال إرهابية ومدمرة ضد الإنسانية أو ضد أهداف اسـتراتيجية

لقد سـلم مغـربي يبلـغ . في إجراء المفاوضات مع خاطفي الطائرات إلى أن ينهاروا أو يستسلموا للأمن

ار البراد في برشلونة بعد أن خطف طـائرة مغربيـة عـلى نفسه للشرطة الأسبانية في مط 45من العمر 

 26وكانت الطائرة في رحلـة مـن الـدار البيضـاء إلى تـونس في . راكبا وأفراد طاقمها التسعة  79متنها 

وأعلـن في مطـار . وطلب الخاطف من قائد الطائرة التوجه إلى فرانكفـورت في ألمانيـا 1999أغسطس 

وهدد الخاطف بقتل بعض الركاب إذا لم تنفـذ . شرطي 200أكثر من  البراد حالة الطوارئ وتجمع فيه

وبقى الخاطف بضع دقائق في الطائرة مع قائدها قبـل أن يستسـلم . رغبته في الهجرة إلى فرانكفورت

  . ولم يرتكب أي عنف خلال عملية الخطف. للشرطة دون مقاومة
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داخليـة أسـبانيا والمغـرب  وشارك علماء النفس في المفاوضات مع الخاطف كـما تـابع وزراء

وألمانيا هذه المفاوضات التي استمرت خمس ساعات وانتهت بالاتفاق مـع الخـاطف بتسـليم نفسـه 

  ).1999أنظر الشرق الأوسط، (للشرطة 

ويعمل علماء نفس السلام في خفض التوتر بين المجموعات المختلفـة وقـد يـرتبط بـذلك في 

كن أن نقدم مثالا رائعا عن كيفية تنظيم المخيمات لهـذه ويم. كثير من الأحيان عمليات غسل الدماغ

الإسرائيلية التـي تعقـد لقـاءات " بذور السلام"المجموعات وتهيئتهم لعملية السلام من خلال منظمة 

مشرـوع هـذه المنظمـة والـذي  1993ولقد تكشـف في عـام . مكثفة بين الشباب الإسرائيليين والعرب

مقـالا مطـولا في  ) 2000(تل أبيب والـذي كتـب عنـه فهمـي هويـدي يقوم به مركز بيريز للسلام في 

ويرعى ويدعم هذا المشروع الولايـات المتحـدة ووفـرت الحكومـة النرويجيـة التمويـل الـلازم . المجلة

للقيام بالمشروع بغرض تهيئة الأجيال العربية القادمة للتطبيع مع إسرائيل ولقبول التعايش السـلمي 

حت المنظمة أهدافها مـن خـلال نشرتـها عـلى شـبكة الانترنيـت أن أهـداف وشر . مع شعبها اليهودي

معسكراتها الصيفية يعد خطوة مهمة لتهيئة أجواء التفاعل الإيجابي بين الفتيان العرب والإسرائيليـين 

ومن الأنشطة اللافتة للنظـر . بما يخدم هدف السلام في المنطقة ويضع أسسا راسخة لضمان استمراره

وبمقتضاها يؤدي الفتيان المسـلمين صـلاة الجمعـة مـثلا ويـدعون أقـرانهم اليهـود " دينيةالخدمة ال"

والمسيحيين لحضور المشهد، لكي يتعرفوا على طقوسهم ويستمعوا لشرح لها والشيء نفسه يحدث مع 

وتقـول . الآخرين حيث يدعى المسلمون إلى صلوات اليهود يوم السبت وصلاة المسيحيين يـوم الأحـد

أن نصنع السلام عـلى مائـدة المفاوضـات ولـيس في ميـادين " بذور السلام"فقرات قررنا هنا في أحد ال

  . القتال وقد دلنا على ذلك قادتنا مناحيم بيقن وأنور السادات

وبدأت  المنظمـة . وتتم هذه التهيئة للسلام من خلال تنظيم معسكرات يلتقي فيها الجميع  

صر وإسرائيل ثم واصلت توسعها التدريجي بحـث أصـبحت بخمسين مشاركا من دولتين فقط هما م

ففـي صـيف . معسكراتها وأنشطتها تضم المئات من الشباب العربي إضـافة للإسرائيليـين والأمـريكيين

  كان العرب المشاركين في معسكرات 1999
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وأقيمـت . صبيانا و بناتا من مصر وفلسطين والأردن وتونس والمغـرب وقطـر والـيمن" بذور السلام" 

الرحلات والمعسكرات وتنقلت بين عدة دول ومـدن منهـا تـل أبيـب والقـدس وشرم الشـيخ وقـبرص 

وحتـى  1998مؤتمرا خـلال الفـترة مـن ينـاير  18وبلغت المؤتمرات المتكررة حوالي . وأسبانيا وسويسرا

لحلقة أخرى في مشروعها بحيث " بذور السلام"وتخطط منظمة . بمعدل لقاء في كل شهر 1999يوليو 

وـع  تنتقي من الفتيات والشبيبة من تراه أكـثر تجاوبـا وصـلاحية لضـمان إلى مـا أطلقـت عليـه مشر

وهؤلاء هم الذي يعدون ليتبؤو مواقع متقدمة في الحياة العامة في مسـتقبل الشرقـ " القادة الشبان"

  .الأوسط ونشر ثقافة السلام

مغـة مـن خـلال الأنشـطة تتم في تلك المعسكرات عملية غسـل الأد) 2000(ووفقا لهويدي   

كما تتم عملية التـدخل .  المشتركة التي أعدها نفر من المحللين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين 

في صياغة المستقبل العربي من خلال ترقية المتحمسين والمؤهلين من الشبان لشغل مواقع القيـادة في 

و . ائيل كانت أمنية وأصبحت حقيقـةويكشف كل ذلك قدرة إسرائيل على التخطيط وإسر . أقطارهم

وتسعى  إسرائيل من وراء كل ذلك محو الـذاكرة العربيـة . ينبغي النظر لموضوع التخطيط ومقاصده

وتسعى جاهدة لأحياء ذكرى محرقة اليهود في ظل النازية حية في أذهان العالم، لا اليهود . والإسلامية

وأصـبحت قصـة المحرقـة . دولـة 40وشاركت فيـه  ونظم المؤتمر الدولي للمحرقة في السويد. وحدهم

مقررة على الطلاب في السويد في مقابل ذلك تعتبر إسرائيل أن أي حـديث عـن محرقـة الفلسـطينيين 

وتذهب إلى اعتبار صلاح الدين الأيوبي وقصـة انتصـاره عـلى . نوعا من إذكاء نوازع البغض والكراهية

بل ذهبت بهم الجرأة إلى الاعتراض على بعـض . عربيةالصليبيين صفحة يجب أن تمحى من الذاكرة ال

واستجابت بعض الدول العربية عـلى هـذه . آيات القرآن والضغط على حذفها من المقررات الدراسية

  .الضغوط وحذفت هذه الآيات

  علم النفس والدبلوماسية

  أجريت في السنوات الأخيرة عدة أبحاث عن علاقة علم النفس بالدبلوماسية من



 300

اـع : علم النفس والدبلوماسية"ها مثلا بين  مساهمات علم الـنفس في المفاوضـات العالميـة وحـل الصر

؛ المفوضــات )2000بريــت، (، الثقافــة والمفاوضــات )2000كريســتينين وآخــرون، " (والســلام العــالمي

اـع العـالمي  -؛ الأبعاد الاجتماعية)1992كارنيفال وبريوت، (والتوسط  ؛ )1997كـيلمان، (النفسية للصر

اـع الاجتماعـي )1998لانغولتز، (علم نفس حفظ السلام  ؛ )2000ميكيـولا ووينزيـل، (؛ العدالة والصر

؛ الأبعـاد السـيكولوجية والتغـيرات )2000تيتلـوك وجولـدجير، (الطبيعة الإنسانية والسياسة العالميـة 

العـالمي يتهـدد وتوضـح هـذه الأبحـاث السـيكولوجية بـأن السـلام ). 1992سـتيرن، (البيئية الكونية 

انتشار الأسلحة النووية، وتجارة السلاح، والإرهاب العالمي، : بواسطة مجموعة من العوامل من بينها 

والمجاعات والفوارق في  ،السياسية، والمذابح الجماعية، والتطهير العرقي، واللاجئين-والصراعات الإثنية

وتعتبر الحـرب قضـية اجتماعيـة ولـذلك  .وتشكل كل هذه العوامل البذور الحقيقية للحرب. الثروات

  . تتطلب تدخلات غير حكومية في مائدة المفوضات

اـع العـالمي،    ويقدم علم النفس مساهمة هامة للدبلوماسية ترتبط بتـوفير أدوات لمنـع الصر

والمفاوضات، والتوسط، والمصالحة، وتهيئة الأجواء لجلسات ما قبل المفوضات، ومجالات التعاون بـين 

ويمكن تعريف الدبلوماسية العالمية بأنهـا اسـتخدام الوسـائل السـلمية لمنـع أو . ات المتحاربةالمجوع

وفي هـذا المنحـى . وبهذا فإن الدبلوماسية هي امتداد للعمليات السياسية. استقرار أو حل الصراعات

سـة وحسـب درا. يجب التمييز بين تصنيفات مختلفة من الدبلوماسية العالمية حسب مراحل الصراع

فإن أي مدخل للدبلوماسية لا يتضمن العوامل السيكولوجية فهـو مـدخل ) 2000(تيتلوك وقولدجير 

ومن بين هذه العوامل السيكولوجية سوء التقديرات، والإخلاص للمجموعات، والتحيـزات . غير شامل

امـل كما تركز الأبحاث السيكولوجية في مجـال المفوضـات عـلى موضـوعات مثـل دور العو . الإدراكية

أنظــر (المعرفيــة في حــل الصرـاـع، والخصــائص الشخصــية والثقافيــة، والعوامــل المرتبطــة بالدافعيــة 

  ).        2000كريستينسين وآخرون، 

ظهر في الولايات المتحدة العديد من الأعـمال في  ،وما تلاه 1970ويرصد المغربي أنه منذ عام 

  في لقاءات مع ويستخدم على نحو مكثف  ،مجال علم النفس الاجتماعي
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وتركز هذه الدراسات عـلى التغيـير المؤقـت والسـلوك والفهـم، وإسـاءة . عرب وإسرائيليين 

ويذكر المغربي أنه فيما يتعلـق بنظـرة الإدارة الأمريكيـة للنـزاع . الفهم، والإمكانيات الجديدة للحوار 

فقـد وضـع " السـياسي علم الـنفس"الإسرائيلي، يمكن للمرء أن يصف عقد السبعينات كعقد  -العربي 

ويـربط . كلا من العرب والإسرائيليين على الأريكة في محاولة لاكتشاف طريق لإدارة نزاع يبدو عسيرا 

الكاتب بين ما ظهر في الخطاب السياسي الأمريكي نحو تأكيد الأبعاد السـيكولوجية في النـزاع كمظهـر 

طن العـربي للمبـادرات الأمريكيـة الخاصـة وبروز انفتاح في الـو  ،لتغيير في المواقف مع بدايات العقد

  .    1967باعتراف العرب بحق إسرائيل في الوجود في نطاق حدود عام 

وتبرز في عملية حل الصراعات دبلوماسية الخط الثاني التي تحصل قبل التفاوض الرسمي أو 

اسـتخدم تعبـير إن أول مـن . اثناءه لتكون إحدى الوسائل المفيدة في مدرسة التفاوض وحل النزاعات

وهذه الدبلوماسية غير رسمية تقوم على المبادرة بين . هو مونتفيل 1981دبلوماسية الخط الثاني عام 

اـعات السياسـية أو التـأثير فيهـا وقـد يقـوم بهـا . الأفراد والمؤسسـات التـي تسـعى إلى معالجـة الصر

. اتذة جامعـات، أو طـلاب سياسيون ومتقاعدون، أو رجال أعمال، أو ممثلوا تيـارات سياسـية، أو أسـ

وهي نمط من الدبلوماسية التي تساهم في تهيئة الجـو عـلى صـعيد الـرأي العـام والإعـلام والمدرسـة 

والجامعة، فتغير الصورة عن جماعـة محـددة أو فئـة أو طائفـة أو دولـة أخـرى، مـما يمهـد لتطبيـع 

ستبدال النظرة العدائيـة بـأخرى ويرى مونتفيل أن الهدف هنا هو ا. العلاقة أو تمهيد الطريق للسلام

وهذا المنهج قـد ينطبـق عـلى الفلسـطينيين . اكثر تقبلا، مما يسمح ببلورة السلام والعلاقات الطبيعية

وقــد اســتخدمت ). 1993أنظــر الغــبرا، (والإسرائيليــين وقــد ينطبــق عــلى الصرـاـع العــربي الإسرائــيلي 

سرائيليــين والفلســطينيين في لقــاءات أوســلو دبلوماســية الخــط الثــاني في المفاوضــات السرــية بــين الإ 

  . بالنرويج

لأن الدبلوماسـية  ،يذكر هيكل بأنه ليس هناك انفصـال بـين الدبلوماسـية والقـوة المسـلحة

وإنما هي حوار بين مصـالح متعارضـة تسـتند  ،ليست مباراة على مائدة المفاوضات بين رجال مهذبين

  ولابد من التوفيق ،هاكل منها إلى رادع حقيقي يحميها ويفتح طريق
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هنـاك زواج بـين الدبلوماسـية والقـوة المسـلحة : وقد عبر عن ذلك كيسـنجر بقولـه  ،بينها 

ويطــرح هــذا تســاؤلا يتمثــل كيــف تكــون مــن ناحيــة ) . 1986 ،انظــر نوفــل(ولــيس بيــنهما طــلاق 

 دبلوماســيا وعســكريا في ذات الوقــت ؟ كيــف تحفــظ ســيكولوجيا التــوازن بــين الحــرب ،ســيكلوجية

والسلم ؟ وبكلمات أخرى، كيـف تكـون ملاكـا وإبليسـا في ذات الوقـت ؟ وكيـف يـتم التعامـل مـع 

والامبريـالي،  والاسـتخباراتي ؟  ،دبلوماسية ولقاءات ومفاوضـات متأصـلة في علـم الـنفس الاسـتعماري

ى وكيف يمكن هضم واستيعاب الكيفية التي يتم بها إدارة الحوار؟  وكيف تفهم الطريقة التـي تجـر 

وقـد . والملاحظات الدقيقة ؟ إن الملاحظة هي نقطة البداية في علـم الـنفس ،بها المشاهدات المنظمة

تكون المقابلات والمفاوضات نوعا من المغازلة العاطفية تعقبها معركة نفسية حامية الـوطيس تكـون 

ن العقـلي والنفسيـ الغلبة والانتصار لمن يفهم تقنيات واستراتيجيات الحوار والتفاوض وخلخلة التواز 

  . للطرف الآخر 

ويقـع . يرتبط موضوع الدبلوماسـية وعلـم نفـس السـلام ارتباطـا شـديد بعمليـة التفـاوض

وأصـبح اليـوم . التفاوض في قلب علم النفس الاجتماعي، أو بلغة أكثر تحديدا علـم الـنفس السـياسي

لسـلم والحـرب والاقتصـاد من أخطر العلوم التي تجد تطبيقات عديـدة في ا) 1994(كما يقول كامل 

والسياسة والبنوك والشركات وإقامـة المشرـوعات وفـتح الأسـواق فهـو ضرورة حياتيـة في عـالم دائـم 

ويمكن النظر لمفهوم التفاوض باعتباره عمليـة اتصـال بـين طـرفين أو أكـثر بشـأن الوصـول إلى . التغير

جميـع أنـواع وأدوات وأسـاليب اتفاق أو منفعة أو تسـوية تقبلهـا الأطـراف المتفاوضـة مسـتخدمين 

ويعني ذلك أن نجاح التفـاوض يتوقـف عـلى مهـارات فريـق . الإقناع وكافة وسائل الإثبات والدحض

مهارات بدأ الحوار، ومهارات طرح الأفكار ومهارات إجهاض فكرة وإظهار أخـرى، : التفاوض الإتصالية

تصال مثـل تحديـد الرسـالة بدقـة وتحديـد هذا بالإضافة إلى المهارات الأساسية للا . ومهارات المراوغة

الوسط وشفرة الرسالة وفك الشفرة تم تجهيـز الـرد، وفي حالـة المواجهـة بـين الطـرفين، فـإن الفريـق 

  . الفائز هو الذي يتدرب قبل الجلوس للتفاوض على جميع أنواع تلك المهارات
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فالتفـاوض . النزاعات، بعد مهما في أدبيات حل )1993(تكتسب المفاوضات، كما يعبر الغبرا 

إننا نفاوض من أجل بناء نظام جديد، . عملية دائمة نمارسها في كل وقت، أحيانا بنجاح، وأحيانا بفشل

ونتفاوض لأننا نتنافس على القيم نفسـها، أكانـت مـوارد أو وقتـا، أو . أو تجديد عقد، أو لإنهاء صراع

أن يكون التنافس عـلى القـيم مليئـا بـالعنف، فنحن نواجه أحد أمرين، أما . مالا، أو نفوذا، أو حقوقا

وكلـما اقتربنـا مـن لجـم العنـف . وإما أن يكون قائما على التعديل والتغيير والتوزيع بوسائل سـلمية

إن التفـاوض . وتحديده نكون قد اقتربنا من التوجهات السلمية التي تؤسـس أدبيـات حـل النزاعـات

للوصول إلى اتفاق جديد، لتغيير سـلوك جماعـة أو تيـار هو طريقتنا الوحيدة السلمية للإقناع، وذلك 

  .  أو دولة

وفي اتفاقية كامب ديفيد عندما تأكد لدى الإسرائيليين بأن السادات سيكون الرجل المفاوض 

). 1993(عن طريق الأمريكيين تمت دراسة سيكولوجية مفصلة لشخصيته عن طريـق اسـحاق رابـين 

وبكـل هـذه المناصـب . كـما عمـل دبلومـاسي ورئـيس وزراء وعمل رابـين كجنـدي في ميـدان القتـال

وواصل رابين دراسته لشخصـية السـادات .  المختلفة كان يهتم بالبعد السيكولوجي في معرفة الخصم

والتعرف عليها بعمق كما تمت دراسة جميع الخطب العلنية التي ألقاها وتم جمع كل ما نشرـ عنـه 

أن "مثلا وصـف أحـد الأمريكـان السـادات بهـذه العبـارة . وكذلك جميع الانطباعات التي قيلت عنه

وذكر أمريكي آخـر أجتمـع بالسـادات بأنـه رجـل يتصـف بالغـدر ". الخوف متغلغل في أعماق نفسه

. واكتشف رابين على حد تعبيره بأنه من خلال تصرفاته السابقة قاعدة ثابتـة لعـدم الوفـاء والتقلـب

داقة مع الاتحاد السوفيتي رغم أن الـرئيس عبـد النـاصر وقع السادات على اتفاق ص 1971ففي عام 

وذكـر رجـال أعـمال . رفض التوقيع، وبعد مضي عام قام بطرد السوفيت واتجه نحو الولايات المتحدة

بأن من السهل مع السادات التوقيع على صفقات تجارية ولكن من المشكوك به أن ينفـذ مسـاهمته 

  . فيها

وفي دراسـته . فض عملية التوتر بـين الأفـراد أو بـين الـدولوتعمل بعض الاستراتيجيات في خ

  ، لقد وضح بروفسر اسجود"بدائل الحرب أو الاستسلام"الرائعة عن 
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وعـلى الشـخص أو . ، عالم الـنفس الاجتماعـي الشـهير، بعـض هـذه الاسـتراتيجيات)1962( 

ت بصـورة واضـحة المجموعة التي تطلب عملية السلام إعلان إشارات التعـاون وحمـل هـذه الإشـارا

وعلى المجموعة التي تطلب السلام أن تكون مهيأة حمل هذه الخطوات حتـى ). 1979ليندسكولد، (

ومـن بـين . وتعمـل هـذه الاسـتراتيجيات في العلاقـات الدولـة. في حالة عدم حمل الطرف الآخـر لهـا

جيمـي كـارتر فقـد احتفـل أنـور السـادات و . تطبيقات هذه الاستراتيجيات في علاقة مصرـ بإسرائيـل

ومهما . ومناحيم بيقن بعقد اتفاقية السلام بالرغم من أن هناك عدة قضايا في الصراع  مازالت عالقة

وربمـا . يكن فإن المفاوضات المصرية الإسرائيلية تقف كخطوة إيجابية في خفض التـوتر بـين الـدولتين

اـع تقود الاستراتيجية لتبـادلات في عمليـة السـلام في المسـتقبل وتحـل عمل قيرقـين وقيرقـين، (يـة الصر

1981.(  

 27المـؤتمر العـالمي أل  2000يوليو  28-23وانعقد في مدينة استكهولم بالسويد في الفترة بين 

ألف عالم نفس  5وشارك في المؤتمر أكثر من . لعلم النفس والذي نظمه الاتحاد الدولي للعلوم النفسية

ولا يـتراوح عـدد . عـالم نفـس 100ود لا تقل عـن وبعض الدول الصغيرة أتت بوف. من جميع القارات

وقدم جميع علماء النفس العـرب المشـاركين . عالم نفس 15الحاضرين من جميع أقطار العالم العربي 

أوراق بحثية شفاهية بينما قدم عالم نفس إسرائيلي واحد هو شلوم شوارتز من الجامعـة  5في المؤتمر 

 2ما لا يقل عـن " علم النفس والدبلوماسية"اق شوارتز عن وحضر أحد أور . أورق 5العبرية بالقدس 

. فـرد 50ألف عالم نفس بينما لا تتجاوز عدد الحاضرين لأي محاضرة قـدمها عـالم نفـس عـربي عـلى 

ويلاحظ بعض كبار علماء النفس العرب الحـاضرين الغـائبين يقضـون معظـم وقـتهم في المقهـى بـلا 

ولم يشـاهد أحـد علـماء . ستماع لما يقال عـن الشرقـ الأوسـطمشاركة ليس في النقاش وإنما مجرد الا 

  ".  البلندي"النفس العرب إلا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في بلاد الشعر 

مسـاهمة العلـوم النفسـية : علـم الـنفس والدبلوماسـية"وقدمت في المؤتمر أهم ورشة عن 

محـاضرة عـن علـم  32وألقيت في هـذه الورشـة  ".للمفاوضات العالمية ومنع الصراع والسلام العالمي

نفس السلام أو الدبلوماسية وعلم الـنفس قـدمها علـماء نفـس كبـار ودبلوماسـيون ووزراء خارجيـة 

  أوراق رئيسية في الورشة 10وجواسيس، وكانت هناك 
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الطبيعـة الإنسـانية "ومن الموضوعات الأخرى التي تـم علاجهـا . غطت موضوعات مختلفة 

ــأثير: عالميــةوالسياســية ال الصرـاـع الاجتماعــي، "، و"اتخــاذ القــرار والتبــادل"، و"الإدراك والهويــة والت

" ، و"الأسباب الـنفس اجتماعيـة والتـدخل: الصراع بين المجموعات"، و"والتوسط والعدالة الاجتماعية

مسـتقبل "، و"اتخـاذ القـرار العـالمي البيئـي" ، و"العمليات الثقافيـة المتداخلـة"، و"القيادة السياسية

ولقد حضرت معظم هذه المحاضرات المتعلقة بعلاقة علم الـنفس ". مشهد الدبلوماسية وعلم النفس

  . بالدبلوماسية

قدم جان الياسون، وزير الخارجية السـويدي، المحـاضرة الافتتاحيـة للمـؤتمر العـالمي لعلـم    

اـع وعلـم الدبلوماسـي"واستمعت لهذه المحاضرة الشـيقة  التـي كانـت بعنـوان . النفس ة وحـل الصر

لقـد . ألف من علماء النفس والدبلوماسـيين وربمـا الجواسـيس 2ولا يقل عدد الحضور على ". النفس

مارس المتحدث العمل الدبلوماسي المتشبع بالبعد السيكولوجي في الصومال والبلقان والعراق وإيران 

الذي أصـبح " الأمن الإنساني"صطلح وقدم الوزير م. والسودان وجميعها من المناطق الملتهبة في العالم

ويـذكر الـوزير أن المشـاكل لا تصـبح مشـاكل إلا بعـد وقوعهـا، . مركز الاهتمام بعد الحـرب البـاردة

ويقول الوزير يجب ". ما بين الانفعالات والاستجابات تقع الظلال: "واقتبس حينها قول الشاعر اليوت

الإنسان، وغياب الديمقراطية وهي البني التحتيـة  الذهاب لجذور الأزمات المتمثلة في الفقر، وحقوق

وأضاف المتحدث ضرورة قيام جهاز للتحذير المبكر وحضـور العيـون والآذن العالميـة . وليس الأعراض

فضـلا عـن تطبيـق نظـام العزلـة والعقوبـات لضرـب . وليس بالضرورة أن تكون عسكرية إنما مدنيـة

. ء النفس بدراسة الأثر السيكولوجي لنظـام العقوبـاتكما طالب الوزير علما. القادة وليس الشعوب

وهناك ثلاثة أسئلة متعلقة بالتوسط وحل الصراع تتمثل في القيام بوساطة مبكرة لمنع الصراع وخلـق 

  .الثقة بين الأطراف المتنازعة وأهمية دراسة الدين واللغة والمعاني

ودان إذ أنـه ذهـب للخرطـوم وروى وزير الخارجية السويدي أحد مهماتـه الإغاثيـة في السـ  

وتحدث مع حكومة الإنقاذ ولكن رفضت مقترحاته ثم رجع للفندق ونظم ورشة لعصف الذهن وتم 

  وعندما رجع لمفاوضة"  الأمن الإنساني"الخروج منها بمقترح 
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ويذكر الوزير هنا علماء النفس أهميـة اختيـار المعـاني المناسـبة . الحكومة قبلت هذا المبدأ الإنساني 

ويضيف أنه ذهـب كـذلك لمقابلـة زعـيم حركـة المتمـردين في جنـوب . للغة المستخدمة في الحوار وا

ويقول الـوزير . وأضاف ومن يرفض هذا المبدأ. السودان جون قرنق بمبدأ الإنسانية والذي قبله كذلك

ؤدي إن الدين والعرق لا يؤديان أنفسهما للصراع وإنما استغلال الدين للوصول للسلطة هـو الـذي يـ

واختتم محاضرته بأربعة مقترحـات لدراسـتها مـن قبـل علـماء الـنفس وهـي تـوفير منـاهج . للصراع

وثانيـا تحديـد . جديدة لترجمة التحذيرات المبكرة ومعرفة العوامل السيكولوجية قبل وقوع الأزمـات

اء الحـوار وثالثا فهم كيفية إجـر . الأسباب السيكولوجية لكيفية حل الصراع وسيكولوجية الدبلوماسية

ورابعـا كيفيـة تطـوير نمـوذج للتعـايش الـديني في . ومهاراته عبر الثقافيـة وكيفيـة إحـداث التوفيـق

ومن التحديات التي تجابه الشعوب في القرن الواحـد والعشرـين . مجتمع متعدد الأطراف المتصارعة

وعة كبيرة من الأفـراد هو كيفية قبول التنوعات الثقافية والدينية والتحرر من الخوف أو تقليله لمجم

وعلى علماء الـنفس . وأهمية فك الحدود بين العلوم وجمع المعرفة بصورة كلية. والجماعات في العالم

  .      تقديم حلول عملية تطبيقية لا سيما فالمؤتمر المنعقد هو عن علم النفس التطبيقي

  

  المخابرات الإسرائيلية ونوايا السلام العربية

أن مستقبلها يتوقف على حاجتها إلى معرفـة اتجاهـات أعـدائها  1948إنشائها عام ترى إسرائيل منذ 

ولعلم الـنفس ثـلاث أهـداف رئيسـية ). 1992بلاك وموريس، (والتنبؤ بنواياهم وإحباط مخططاتهم 

وواحـدة مـن الموضـوعات التـي ). 1969هلقارد واتكنسون واتكنسـون، (هي الفهم والتحكم والتنبؤ 

الاتجـاه ) 1986(لقـد عـرف عـدس وتـوق . الاجتماعيين هو موضوع الاتجاهات شغلت علماء النفس

بأنه يمثل حالة أو وضعا نفسيا عند الفرد يحمل طابعا إيجابيا أو سلبيا تجاه شيء أو موقف أو فكـرة 

. أو ما شابه مع استعداد للإستجابة بطريقة محددة مسبقا نحو مثل هذه الأمور أو كل ماله صلة بها

  الوضع النفسي والاستعداد المذكورين لهما مظاهر عاطفية ودافعية وعقلية، ويمكن أن  إن كلا من
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إن الاتجاهات كعوامل هامة في بناء الشخصية لا يمكن فصلها عن . تكون في بعض أجزائها لا شعورية

 الأشياء أو الحوادث أو المواقف الموجودة في الجو الاجتماعي ذي صلة، فمثلا في حالة الشـخص الـذي

أي أنـه مـن . يكون متوافقا مع الجماعة فليس من الضروري أن يكون من النـوع المحـافظ اجتماعيـا

الضروري عند تفسير الاتجاهات أن يتم ربطها بالمواقف الخاصـة بهـا أو المثـيرة لهـا، ولـيس إطلاقهـا 

جتماعـي، نحاول في الجزء اللاحق من الدراسة أن نتابع توظيف إسرائيل لعلـم الـنفس الا .  بوجه عام

  . خاصة موضوع الاتجاهات، في فهمها لسيكولوجية العرب

ولكن هناك . ويقارب موضوع الاتجاهات في علم النفس موضوع دراسة النوايا في المخابرات

وهنا يجب التمييـز كـذلك مـا . صعوبة في مسألة تحديد نوايا الأعداء مثلا مقارنة بتحديد الاتجاهات

بارات القدرة التي تعمل في مجال تطورات مستمرة يمكن متابعتها لمـدة بين استخبارات النوايا واستخ

إذ أن التغيرات التي تطرأ على القدرة هي إضافية بطبيعتهـا، وإن الأخطـاء في تقـدير القـدرة . طويلة

تكون بشكل عام تقديرات مستوى، وليست جوهرية، ويكون هناك الوقت الكافئ لجمع معلومـات 

فمن طبيعة النوايا . لكن هذا لا ينطبق على استخبارات النوايا. حيح الخطأ أخرى يمكن بواسطتها تص

وتكون التغيرات متطرفة، وليست اضافية، والأخطـاء في تقـديرات النوايـا، . أن تتغير أسرع من القدرة

وفي ضوء هذه الصـعوبات، تعتـبر اسـتخبارات النوايـا بنظـر . قد تكون أخطاء مبدئية وليست نسبية

انظـر (ء استخبارات تعتمد على الخطأ، مقابل استخبارات القدرة التي تعتبر أكثر ضـمانا  بعض الخبرا

  ). 1986لنير، 

، فشـلت )1992(على حسب قول بلاك وموريس  ،1973بعد أربع سنوات من حرب أكتوبر 

كانـت . المجموعة الاستخبارية الإسرائيلية في تأمين تحذير مسبق حول حادثـة كـان لهـا وقـع الزلـزال

الحادثة هذه المـرة في عـدم التنبـؤ بمبـادرة الـرئيس السـادات السـلمية التـي أدت إلى التوقيـع عـلى 

، وبدء المفاوضات لحل المشكلة الفلسطينية ومعاهدة السلام 1978اتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 

ين الدولـة التـي أنهـت حـوالي ثلاثـين عامـا مـن النـزاع المسـلح بـ 1979المصرية الإسرائيلية في مارس 

  اليهودية وأقوى وأكبر
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شــلومو غازيــت يقلــق مــن أن " أمــان"بــدأ رئــيس  1976في أوائــل عــام . أعــدائها العــرب 

ولقد تـم التسـاؤل .  الإسرائيليين لن يلاحظوا التحول في العالم العربي من النوايا العدوانية إلى السلمية

تجـاه السـلام؟ مـاذا سـتكون إشـارات  هل كانت أجهزة استقبال أمان متناغمة مع التحركات العربية

بدأ غازيت يفكر بجدية حول هذا الموضوع وتقـرب مـن  1976التغيير في القلب العربي؟ وفي سبتمبر 

وسـأل عـن  -وبصورة أساسية وكالة المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة-أجهزة استخبارات أجنبية عديدة 

وعنـدها تحـول غازيـت إلى هيئـة دراسـات . ةآرائها بشأن هذه الدلائل، لكن إجاباتها لم تكـن مفيـد

الشرق الأوسط الأولى في إسرائيل، وهي مؤسسة شيلوخ في جامعـة تـل أبيـب وسـأل الأكـاديميين عـن 

هـل هنـاك تغـير في المقـولات الشـعبية ) 1: (وأخيرا أعد ضباط أمان والأساتذة سؤالين. عدة مؤشرات

ه في الموقف العربي إزاء إسرائيـل وفكـرة السـلام؟ هل هناك تغير له معيار ) 2(العربية حول إسرائيل؟ 

إلى  1977لقد استندت أمان على هذه الخطوط العامة وبدأ قسم الأبحاث بالعمل وتوصل في أكتوبر 

كـان قسـم الأبحـاث . نتيجة أنه لا يوجد أي تغير في العالم العربي فيما يتعلق بـالموقف إزاء إسرائيـل 

  . ترق الطرق وأن أمامه خيارين الحرب أو السلميعتقد أن السادات قد وصل إلى مف

كذلك إن احتمالات السلام ستبدو في الأفق عندما ستهتز وحدة العالم ) 1993(ويعتقد رابين 

العربي ويغيب عبد الناصر وتكف مصر عن أحلامها بتزعم العالم العربي وتوجه جهودها نحو الـداخل 

يـ نتيجـة وعند ابتعاد السادات ع. لحل مشاكلها الملحة ن الاتحاد السوفيتي وإضـعاف الجـيش المصر

إغلاق مستودعات الأسلحة السوفيتية أمامه واتساع رقعة الخـلاف بـين مصرـ وسـوريا وهكـذا دخـل 

ويضـيف رابـين بـأن . الحـل السـياسي : السادات في طريق مسدود لا يوجـد بـه سـوى مخـرج واحـد

ك والحواجز النفسية التي كانـت قائمـة في نسف أسوار الش: السادات جاء إلى إسرائيل بهدف مزدوج

ومـن ناحيـة .  إسرائيل إزاء نواياه وإرغام الولايات المتحـدة عـلى تغيـير سياسـتها في الشرقـ الأوسـط

سيكولوجية لقد نجح السـادات في تبديـد بعـض المخـاوف العميقـة الراسـخة في قلـوب الإسرائيليـين 

  رك حاجتكم إلى المناطقأنا أدرك حاجتكم إلى الأمن ولا أد"عندما أعلن 
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وعموما لقد كان التأثير النفسي لزيارة السادات هائلا وكذلك الفجوة بين مـوقفي ". المحتلة 

الجانبين المصري والإسرائيلي ولكن ظهوره أمام الكنيست أرغم حكومة إسرائيل عـلى إعـادة النظـر في 

الذي تضمن موافقـة إسرائيـل شروط السلام وعلى قيام مناحيم بيجن بالإعلان عن مشروعه السلمي 

  . ولأول مرة على إعادة السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء وكذلك تضمن فكرة الحكم الذاتي

إن اتجاهات العرب نحو إسرائيل قد تحولت منذ عام "يقول سفير الولايات المتحدة في مصر 

لإسرائيـل فقـد خلـق ذلـك وبزيارة السادات الدرامية . 1973وزادت عملية التحول بعد حرب  1967

). 1978اثيرتـون (جوا سيكولوجيا جديدا مما يساعد على تقدم عملية السلام بـين إسرائيـل وجيرانهـا 

نوفمبر وتكلم أمام الكنيست وفـتح الطريـق أمـام المحادثـات المصرـية  19وصل السادات القدس في 

الفلسـطيني في الضـفة " الـذاتي الحكـم"الإسرائيلية، واتفاقيات كامب ديفيد والبحث غير المجدي عن 

بقى غور الذي حيا الزعيم المصري . الغربية، وأخيرا معاهدة السلام وعودة سيناء إلى السيادة المصرية

لقـد اعتقـدت حقـا أنهـا خطـة خـداع عـلى مسـتوى "على أرض مطار بن غوريون وقـال فـيما بعـد 

يـ كـان ينـوي أن يبـ. استراتيجي عال دأ الحـرب خـلال الزيـارة أو بعـدها لم أفكر في أن الرئيس المصر

بيـنما كـان . 1978بل الخداع بمعنى تحضير جاد للحرب عام . لم أعني هذا النوع من الخداع. مباشرة

بـاشر "السادات يلقى كلمته أما الكنيسـت، أرسـل عـزرا وايـزمن ملاحظـة إلى رئـيس الأركـان تقـول 

  ".بالاستعداد للحرب

دولـة إسرائيـل، مـازال العمـل الأسـاسي لأجهـزة  وبعد أكثر مـن خمسـين عامـا عـلى إنشـاء

وتقـوم أمـان بمعظـم هـذا العمـل . إستخباراتها هـو تقـدير النوايـا والإمكانيـات العسـكرية العربيـة

ومع . ومازالت حرب إسرائيل السرية مستمرة. وتستخدم أحدث التكنولوجيا الموضوعة تحت تصرفها

ب، فهـو أنـه يمكـن المبالغـة في تقـدير أهميـة ذلك فإذا كان هنـاك درس مـن هـذا التـاريخ المضـطر 

يجـري تحديـد إمكانياتهـا وحـدودها بدقـة مـن قبـل -الاستخبارات، إلا أنهـا، ليسـت أكـثر مـن أداه 

وفي العالم الثالـث تسـتخدم معرفـة الأعـداء مـن . وهي ليست أيضا بديلا عن السياسة -مستخدميها

  أجل محاولة إقامة سلام معهم، وحتى
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عندما يصبح العـالم مثاليـا، مـازال للجواسـيس في إسرائيـل وبقيـة البلـدان ذلك الوقت، أي  

  . أيامهم الخاصة

وجابهت المخابرات الإسرائيلية معضلة كبيرة في تقدير النوايـا الحقيقـة ليـاسر عرفـات أهـي 

ففـي تقريـر . نوايا نحو السلام أم نحو الحرب؟ ولذلك قررت المخابرات أن تضع حـدا لتلـك المعضـلة

الإسرائيلية طرحته المخابرات على ارييـل شـارون " معريب"وسري للغاية لكنه تسرب لصحيفة رسمي 

إن الفوائـد التـي تعـود "إذ أن من مصلحة إسرائيل التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرافـات و 

: أولا :ويتألف التقرير من ثلاثة فصول على النحو التالي". على إسرائيل من ذلك أكبر بكثير من الأضرار

في مـؤتمر (اعترافه بإسرائيل وإطـلاق مفاوضـات السـلام معهـا : يتحدث عن الفوائد من عرفات وهي

، التزامه بمسـيرة السـلام، مكانتـه الرفيعـة في صـفوف الشـعب الفلسـطيني وكونـه )مدريد ثم أوسلو

ني ومـن ثـم الإيـرا -صاحب قرار وقادرا على صد التيار الأصولي، وقدرته على التصدي للنفوذ السـوري

يتحـدث التقريـر الاسـتخباراتي عـن : وثانيـا. غيابه قد يخلق فوضى عارمة تؤدي إلى تعـاظم الإرهـاب

الأضرار التي يمثلها عرفات وهي أنـه قائـد خطـير مـن شـأنه أن يجـر السـاحة إلى حـرب شـاملة بـين 

والأردن، يهـدد  إسرائيل والدول العربية، يهدد بتـدمير الكنـز الكـامن في السـلام بـين إسرائيـل ومصرـ

الاستقرار في أنظمة الحكم في الدول المجاورة، ما زال يرى في العنف والإرهاب أداة شرعيـة، ولم يقبـل 

بعد بداخله واقع دولة إسرائيـل، ولا يرغـب في التوصـل إلى حلـول وسـط في القضـايا الأساسـية مثـل 

تـه الصـادقة تجـاه السـلام وفي القدس واللاجئين، وينجح في لعب لعبـة مزدوجـة إذ يقنـع العـالم بناي

الوقت نفسه ما زال محاربا مقاتلا، يزيد من عداء المـواطنين العـرب في إسرائيـل لـدولتهم، وفنـان في 

  . السيطرة وتوجيه الإعلام، ويحول كل هزيمة إلى نصر

وثالثا يتحدث التقرير الاستخباراتي عن وضع ما بعد عرفات، ربمـا ينشـأ صراع داخـلي حـول 

فلسطينية ويحتمل أن يسيطر على الحكم تحالف العسكريين والسياسـيين العلمانيـين، لأن السلطة ال

  وينشغل. قوتهم العسكرية أكبر من قوة الأصوليين
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وبمـا أنـه لا . الفلسطينيون بأنفسهم لفترة طويلة، وتتفرغ السلطة الجديدة لتثبيت حكمها 

. انـة القيـادة الفلسـطينية في العـالميوجد وريث جدي أو بارز لعرفات، فمن المتوقـع أن تضـعف مك

وتكون القيادة الجديدة أكثر براغماتيـة وأقـل تـدينا . وسيتعاظم تأثير مصر والأردن على الفلسطينيين

ويزاد . وأكثر شبابية وانفتاحا وأكثر استعدادا للتنازل، فإن قيادة كهذه ستحارب الأصولية بشكل أنجع

يضعف الدعم العالمي للفلسطينيين وسيضعف تـأثيرهم وس. الخطر في نشوب حرب أهلية فلسطينية

فهل نتيجة لهذه المعضلة التي تواجـه إسرائيـل في تعاملهـا مـع تقـدير نوايـا . على العرب في إسرائيلي

عرفات تضع حدا له وذلـك بتصـفيته وفقـا لتقريـر المخـابرات؟ ربمـا لا يسـتطيع أحـد الـتكهن بمـاذا 

  ).       2001لأوسط، يوليو، أنظر الشرق ا(ستكون الخطوة القادمة 

ربما يتم التساؤل هل تتراجع أبحـاث علـم الـنفس وأبحـاث النوايـا في أمـان، والشـين بيـت، 

والموساد وتراجع ملفاتهـا وممارسـاتها في ظـل اتفاقيـات السـلام المبرمـة مـع مصرـ والأردن ومنظمـة 

لعراق أو السودان ربمـا تكـون وحتى بعض الدول شديدة العداء لإسرائيل مثل ا. التحرير الفلسطينية

هناك بعض رياح التغيير التي تهب في هذا الاتجاه؟ وهل يتم تصفية أو تقليل نشاط هذه الأجهـزة؟ 

) 1992(وأين يذهب علماء النفس كاملي الدوام بالمخابرات الإسرائيلية؟  لقد اقتطف بلاك ومـوريس 

 -كرية الإسرائيلية، وهو يعتبر من الحمائمالرئيس السابق للاستخبارات العس-قول يهو شافات هاركابي

أنه يعتقد أن تغييرا جذريا قد حـدث في المواقـف العربيـة تجـاه إسرائيـل، وأن المسـئولية تقـع عـلى 

تتضـمن " معرفة العدو"هذا ويصر هاركابي وآخرون على أن . الجانب الإسرائيلي في قبول هذا التحدي

  ". محارب غير"معرفة أن العدو بصدد التحول إلى عدو 

. تعتقد عدة جماعات في إسرائيل أن البلاد في خطر دائم، فالجيش القوي لا يضـمن السـلامة

وهو أمـر لا يمكـن السـيطرة عليـه، وفي إسرائيـل يواصـلون . وتواجه إسرائيل أعظم تهديد في تاريخها

لى ضرب أنهم يجعلـون منـا قسـاة، وهـم يجبروننـا عـ:ضرب الفلسطينيين، ويقول شامير بهذا الصدد 

نحن على حق، فنكن "هذا هو ما يحدث بعد سنوات من السرية، وبعد سنوات من سياسة " الأطفال

  وتعمد". على حق، مهما كلف الأمر
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تضليل المسؤولين، وتبرير العنف والوحشية عن طريق الغش، أو كما يقـول شـعار الموسـاد  

لـدوائر الحكوميـة وامتـد في العديـد أنه مرض بدأ يسري في الموساد وانتشرـ في ا". عن طريق الخداع"

وهناك العديد من العناصر داخل المجتمـع الإسرائـيلي تعـارض هـذا . من قطاعات المجتمع الإسرائيلي

ومع كل خطوة إلى اسفل، تصبح مواصلة النـزول اسـهل، والتوقـف . المنزلق، إلا أن أصواتهم لا تسمع

  ).  1990استروفسكي وهوي، (اصعب بكثير 

لمخيفة للاستخبارات الإسرائيلية ليست مهمة، ومن الواضح أنه مازال في البلدان إن السمعة ا

ولقـد حولـت . العربية إيمان راسخ بأن إسرائيل لها ذراع طويلة وخطيرة يحكمهـا عقـل خبيـث بـارع

إن السـؤال . الموساد إسرائيل إلى بلد يشك كل شخص في كل شخص آخـر، وبكـل شيء طـوال الوقـت

ولعب هذا الفرع أدوارا . أن هناك فرع قوي هو علم النفس الحربي أو العسكريالذي يطرح نفسه ب

إنهــا لمفارقــة . العربيــة ويقابــل ذلــك فــرع لعلــم نفــس الســلام-كبــيرة في تعزيــز الحــرب الإسرائيليــة

سيكولوجية كيف يمكن فهمها في ظل التحكم العالمي؟ علم نفـس عسـكري يحمـل المـدفع ويـبطش 

صـحيح ! ن جانب وعلم نفس يحمل غصن الزيتون ويدعو للسلام والرحمـةبقوة وقسوة بلا رحمة م

جدا بأن الموساد سبقت بسبب تطبيقاتها الهائلة لتقنيات علـم الـنفس العسـكري الآخـرين بخطـوة 

فهل يا تـرى تتبنـى شـعارا آخـر " عن طريق الخداع سوف ندخل الحرب"للأمام نحو تحقيق شعارها 

؟ أم لم تغـير الموسـاد مـن شـعارها "علم نفـس السـلام"بيق مبادئ وتسبق الآخرين خطوة للأمام بتط

  ولكن تغير من أساليبها ولكن بمخالب حادة مخفية مع عملية السلام؟ 

نتيجة قـرار "شرح شلومو غازيت رئيس أمان  أن سياسة السلام التي بادر بها السادات هي 

إنه لا . في الدوائر الحكومية في القاهرةشخصي، قرار لم تجر مناقشته ولم يقبل به أو يتفحصه أي منبر 

إذا كانـت : إن ما عبر عنه غازيت يحيلنا إلى طـرح بعـض الأسـئلة". يستند إلى أي إجماع عربي عريض

سياسـة السـلام "هل يفهم من ذلك أن " نتيجة قرار شخصي"هي " الإسرائيلية-سياسة السلام العربية"

ر شخصي إنما نوقشت وقبلت وفحصت مـن قبـل الـدوائر هي لم تكن نتيجة قرا"  العربية-الإسرائيلية

  الإسرائيلية 
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في تل أبيب بإسرائيل وغيرها من المراكز اليهودية أو الصهيونية في دول الشتات؟ هـل هنـاك 

أي هيئة دراسات سيكولوجية في العـالم العـربي تلجـأ إليهـا وزارات الخارجيـة العربيـة أو المخـابرات 

أو المؤشرات الهامة في السياسية الخارجية؟ ومن ناحية سيكولوجية، هـل  العربية لمعرفة بعض النوايا

كانت هناك محاولات سابقة لدراسـة رد الفعـل العـربي لموضـوع السـلام؟ ومـا هـي مسـاحة البعـد 

السيكولوجي في الصراع العربي الإسرائيلي؟ وهل هناك أي دور لعلم النفس في التفاوض السلمي لحل 

لة وغيرها تحيلنا لبعض التطبيقات الهامـة والاسـتراتيجية لعلـم الـنفس والتـي الصراع؟ إن هذه الأسئ

  .  سبقت مفوضات السلام بخطوات

  الإسرائيلية-ورش علم النفس ومفوضات السلام العربية

؛ 1950المونـد، (هناك عدة أبحاث عن العلاقـة بـين المتغـيرات السـيكولوجية والسياسـات الخارجيـة 

ويؤكــد  ).1971؛ هاركــابي، 1975؛ 1973؛ كــابلويتز، 1953؛ ليــتس، 1968يرا، ؛ دي ريفــ1972بريشــار، 

الرئيس الأمريكي كلنتون في محـاضرة عـن الشرقـ الأوسـط في بـاريس أن المشـكلة بـين الفلسـطينيين 

والإسرائيليين ليست مشكلة سياسية أو عسـكرية أو قانونيـة ولكنهـا مشـكلة نفسـية في المقـام الأول 

اـع العـربي ).  2001الأيام، يونيو ( ونتيجة لذلك درست بعض المتغـيرات السـيكولوجية الخاصـة بالصر

ومـن ناحيـة تاريخيـة، بـدأ أسـلوب . الإسرائيلي من خلال بعض الورش في أقسام علم النفس الغربيـة

وقـد طـور برتـون مـع أكـاديميين . 1965الورش وفق منهج حل المسائل على يد برتون في لنـدن عـام 

ويقوم الأسلوب على إعطاء أطراف النـزاع فرصـة . يلمان هذا الأسلوب في ورش لاحقةأمريكيين مثل ك

الالتقاء بعيدا عن مفاوضات رسمية على شكل ورشة عمل لمدة أيام عدة، فيتناقشـون ويستكشـفون 

  . سويا أبعادا في الصراع لم يكونوا تنبهوا إليها في السابق

ني تســعى إلى كسرــ الجــدار النفسيــ بــين فهــذه الدراســات في إطــار دبلوماســية الخــط الثــا 

وفي هذه المرحلة يتم العمل لبناء جسور الثقة بين الجماعتين، كما يتم إعطـاؤهم جميـع . المتصارعين

  الفرص للتعبير عن خلافهم وغضبهم ومشاعرهم ومخاوفهم في جلسات
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التنفيس  وهذا النوع من. طويلة تخصص لإبراز عناصر الصراع العاطفية، كما الواقعية أيضا 

النفسي يساعد كل طرف على الشـعور بالراحـة، مـما يسـمح للطـرف العقـلاني بـأن يأخـذ مجـراه في 

وقد اشتهر كيلمان بالورش التي كـان يقيمهـا . جلسات أكثر هدوءا في اليوم الثاني والثالث من الورشة

يأتي ممثلـون عـن  الإسرائيلي حيث كان-في قسم علم النفس بجامعة هارفارد الخاصة بالصراع العربي 

أمـا كـيلمان . الطرفين لمدة ثلاثة أيام، بينما يكون طلبة كيلمان يراقبون الحوار ويسجلون مشاهداتهم

فلا يتدخل إلا عند الضرورة لإثارة سؤال أو توجيه النقاش، ما عدا هذا فالمشاركون من الجـانبين لهـم 

  ). 1993أنظر الغبرا، (شتركة كل الوقت للتحدث عن خلافاتهم ولمحاولة الوصول إلى صيغة م

كما تم إجـراء بعـض الأبحـاث الميدانيـة عـن الاتجاهـات والادراكـات التـي توجـه السـلوك 

من  50بمقابلات مكثفة لمئات الساعات مع ) 1976(مثلا قام كابلويتز . السياسي بالنسبة لطرفي النزاع

مـن القـادمين للولايـات المتحـدة  وكان أغلـبهم. 1971-1970من الإسرائيليين أثناء عامي  28العرب و

وتم تدعيم المقابلات باستبيان ذو الأسئلة المفتوحة صمم لـيس فقـط لمعرفـة الآراء . للدراسات العليا

اـع بـين العـرب والإسرائيليـين وأظهـرت نتـائج . حول قضايا معينة ولكن لتشجيع معرفة أسـباب الصر

وتشـمل . عملية التفـاوض مـع إسرائيـل الدراسة بأن هناك مجموعة من العرب تقبل بصورة واضحة

هذه المجموعة العرب المحيطين بإسرائيل منهم بعض الأقباط المصريين، واللبنانيين والفلسطينيين مـن 

وبصورة عامة تنعكس اتجاهات تلك المجموعة مع آراء بعـض القـادة العـرب الـذين . الضفة الغربية

كما أظهرت نتائج الدراسة ). 1971؛ شامير، 1971، ؛ شهادة1967حوراني، (لهم قبول بالنسبة لإسرائيل 

بأن مجموعة من العرب استجابت بعدم التفاوض مـع إسرائيـل و لـيس لـديها أي اسـتعداد للاتفـاق 

وتنعكس اتجاهات تلـك المجموعـة في موقـف العـراق وليبيـا وسـوريا حتـى . وبأي صورة من الصور

  .والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 1973حرب 

؛ 1972؛ كـيلمان، 1970؛ دوب، 1968بيرتون، (ورش حل المشكلات للصراعات العالمية  وتعتبر

  محاولة لإيجاد نظريات وتقنيات بواسطة علماء) 1967كيلمان وكوهين، 
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النفس كأداة لحل الصراع وتـتح هـذه الـورش فرصـة فريـدة للدراسـة ولملاحظـة للتفاعـل  

ــيلمان،(بالنســبة للمجموعــات المتصــارعة  ــوهين، وك ــر، وســميث،  ك وعقــدت ورشــة ). 1977وميلل

استطلاعية شملت بعض الفلسطينيين والإسرائيليين مـع فريـق مـن علـماء الـنفس لمناقشـة موضـوع 

كجــزء مــن حلقــة نقــاش للمــدخل  1971وعقــدت هــذه الورشــة عــام . الصرـاـع في الشرـقـ الأوســط

ن وكوهين كما شارك فيـه وحاضر في السمنار كل من كيلما. السيكولوجي للعلاقات الدولة-الاجتماعي

اـع  ومحاولـة الكشـف عـلى . ميللر وسميث كطلاب وصممت الورشة أساسا لتوضيح ديناميـات الصر

الجوانب التطبيقية وحدود الأفكار النظرية التي تم التوصل إليها من أعمال الـورش مـع المجموعـات 

اـع والسـلام الصغيرة، وأبحاث التأثير الاجتماعي، ونظريات القومية فضلا عـن أبحـاث وقـدمت . الصر

تلك الورشة فرصة نادرة لملاحظة مشكلات التواصـل الثقـافي والـذي يشـمل مجمـوعتين لـيس بيـنهم 

  .صراع فحسب، وإنما يتفاعلون مع بعض كذلك عبر مسافات ثقافية ولغة ليست لغتهم الأم

ل الخلاف وأظهرت نتائج أحد جلسات ما قبل الورشة بأن المصريين قد عرفوا الصراع من خلا  

، بينما عرف الفلسطينيون بأن الصراع المركـزي هـو الاعـتراف بحـق 1967حول الحدود المغتصبة عام 

الشعب الفلسطيني وحقوقهم لفلسطين، بينما رأي الإسرائيليون بأن الصراع نـاتج عـن رفـض العـرب 

هم من اسـتمرارية وعبر المصريون والفلسطينيون عن معانات. لقبول الحقوق الشرعية للدولة اليهودية

اـع وبالنسـبة . الصراع، بينما يرون بأن الإسرائيليين قد استفادوا من التماسك الداخلي الذي خلقه الصر

واتفقـت الأطـرف . للإسرائيليين، فإن استمرارية الصراع هو مصدر استمرار لمعاناتهم من غير أي فوائد

اـع الثلاث فقط على عملية الإدراك بأن الفلسطينيين هم أكثر ا لمجموعات معاناة من اسـتمرارية الصر

  ). 1974كوهين وكيلمان وميللر وسميث، (

وفي بداية النقاش في الورشة أثارت المجموعة الفلسطينية قضـية شرعيـة القوميـة في جنـوب   

ولكـن قبلـت . أفريقيا، كما استخدموا هذا النقاش العام كمدخل لمهاجمة شرعية القومية الإسرائيليـة

  سرائيلية المشاركة في الورشة شرعية القومية المجموعة الإ 
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وبناءا على ذلك طلب أحد الفلسطينيين أثناء تبادل الحديث من الإسرائيليين بأن يوقعوا . الفلسطينية

ولقـد اتضـحت بعـض التغـيرات السـيكولوجية في مواقـف بعـض . بيانا للاعتراف بالادعاء الفلسطيني

تأكـد تمامـا بـأن هـذا التغـيرات كانـت مـن خـلال خـبرة المشاركين من خلال الورشة ولكن يصـعب ال

ويقول المنظمون للورشة بأنه بعد انقضاء عدة سنوات ظل بعض المشاركين في اتصـال معهـم . الورشة

وعبر المشاركون الفلسطينيون والإسرائيليون . ويتذكروا جيدا خبرة تلك الورشة كمصدر لتبصرات هامة

كـما عـبر بعـض الفلسـطينيين . ر يمكن أن تحدث في المستقبلعن إحساسهم بأن فرصا مشابهة للحوا

عن خـبرات تلـك الورشـة لـزملائهم مـن الفلسـطينيين، كـما بـدأ بعـض الإسرائيليـين للنظـر للقضـية 

الفلسطينية كقضية مركزية في الصراع وأكثر صعوبة في حلها خلافا للكيفية التـي  كـانوا يفكـرون بهـا 

  .سابقا

المشاركين في الورشة رمزا في السبورة أثناء فـترة اسـتراحة مـا بـين  لقد رسم أحد الفلسطينيين

ونظـر لهـذا الرمـز بأنـه يمثـل رؤيتـه لفلسـطين . الجلسات يتضـمن الصـليب والهـلال ونجمـة داؤود

ووصف الإسرائيليون الرمز . المستقبل التي يعيش فيها المسيحيين والمسلمين واليهود في سلام وانسجام

وكـما رأى الإسرائيليـون بـأن الرمـز يمثـل . عقلية الفلسطينيين بالنسـبة لإسرائيـل بصورة مؤكدة لما في

الـذي يلـج ) الصـليب(مع الخنجـر ) الهلال(، مطوقة أو محاطة بالعالم العربي )نجمة داؤود(إسرائيل 

ويقدم هذا النوع من التفاعل أو المنـاظرات صـورة واضـحة حـول الفـوارق الإدراكيـة والتـي . القلب

وعمومـا ). 1974كـوهين وكـيلمان وميللـر وسـميث، (ا عادة الجهات ذات العلاقة بالصراع تتصف به

كانت النظرة الفلسطينية للرمز ودلالاته نظرة سلمية بيـنما النظـرة الإسرائيليـة كانـت نظـرة عدائيـة 

  .  حتى في ظل ورشة سيكولوجية سلمية لحل صراع قاتل ومدمر

فلسـطينية والإسرائيليـة مـن المشـاركين في الورشـة صحيح جدا بأن المجموعـات المصرـية وال

اـع العـربي  ليسوا شخصيات مركزية في القرار السياسي في بلدانهم لكي يقدموا مشروعا فعالا لحل الصر

ولكن بالرغم من ذلك قدمت . الإسرائيلي كما لم يتبلور كذلك مشروعا  محددا من خلال هذه الورشة

  وركزت .الورشة نموذجا لتقنيات حل الصراع
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الورشــة عــلى التنظــيمات أو البنــاءات اكــثر مــن تركيزهــا عــلى المشــاكل الشخصــية أو بــين  

وقـدمت . ونظر المشاركون للمنهج المسـتخدم بأنـه ثـرا وجـادا ولـيس كمبـاراة مصـطنعة. الشخصية

الورشة كذلك نموذجا ممتازا لقيمة البحـث الأكـاديمي السـيكولوجي الـذي يـتح هـذا الإطـار للحـوار 

فإن الأفراد المرتبطين بصراع قاتل ربما يفكروا في احتياجهم لهذا الإطـار للتحـرك نحـو حـل . اوضوللتف

  . الصراع

بوسعنا القول بأنه من أروقة علم النفس في الجامعات الغربية عقدت هذه الورشة البحثية 

، وكيفيـة والتي قدمت معلومات ثرة عن كيفية إدارة الحوار وكيفية فهم اتجاهات وادراكات الخصم

يبـدو أن علـماء الـنفس في إسرائيـل وعلـماء . بناء الاتصال واختيار المجموعات المشاركة في التفـاوض

النفس الإسرائيليين أو اليهود في الجامعات الغربية قـد اسـتوعبوا جيـدا الكيفيـة التـي يسـاهموا بهـا 

لعـرب في مفاوضـات كامـب كعلماء أو يرسموا بها السياسات المعينة لفرق التفاوض الإسرائـيلي مـع ا

  .  ديفيد ومدريد، وأوسلوا وواي ريفر

لقد تم تنظيم الورشة الاستطلاعية أعلاه عن الإسرائيليين والفلسطينيين في جامعـة هارفـارد، 

أعرق الجامعات الأمريكية، بواسطة واحد من علماء  النفس الاجتماعين الكبار وهو هربـرت كـيلمان 

وذكر في البحث بأنه مول جزئيـا مـن . بالقدس وهو استيفن كوهين و عالم نفس من مؤسسة فان لير

ولكنـا نتسـاءل هـل تمـت هـذه الورشـة مـن أفكـار . قبل منحة من المعهد القومي للصحة النفسـية

انبثقت تماما من قسم علم النفس بجامعـة هارفـارد؟ أم كـان خلـف هـذه الورشـة دبلوماسـيون أو 

مـن " جزئيـا"أو الإسرائيليـة؟ ولقـد ذكـر بـأن البحـث مـول  عملاء أو جواسيس للمخابرات الأمريكية

المعهد القومي ويا ترى من أين جاء تمويل الجزء الآخر من البحث؟ وما هي علاقة مؤسسة فـان لـير 

بالقدس بهذه الورشة؟ وما حجم دعمها للورشة؟ وما هي طبيعـة العلاقـة بـين هـذه المؤسسـة وبـين 

  جهة ومن جهة أخرى طبيعة العلاقة بين كوهين وكيلمان؟  قسم علم النفس في جامعة هارفارد من

هــل يــا تــرى قــام علــماء الــنفس العــرب في جامعــات دول المجابهــة في القــاهرة ودمشــق 

والجامعة الأردنية والجامعة اللبنانيـة بـإجراء أي نـوع مـن الدراسـات الميدانيـة السـيكولوجية التـي 

  تفاوض معه؟  هل قام علماء النفستساعد نتائجها في عملية فهم نفسية الخصم وال
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العرب خاصة المشـهورين مـنهم في دول الشـتات مثـل أمريكـا وبريطانيـا وكنـدا واسـتراليا  

وفرنسا بإجراء أي نوع من هذه الـورش باستضـافة مجموعـات مـن العـرب والإسرائيليـين كـما فعـل 

لم العربي؟  أم قام الطلاب رصفائهم هناك؟ أم أن هؤلاء العلماء العرب محسوبون للغرب أكثر من العا

العرب المبتعثين من الجامعات العربية والعاملين خاصة  في مجال علم النفس السياسي أو الاجتماعي 

اـع العـربي الإسرائـيلي؟    أو العسكري بعمل أي نوع من الدراسات المتعلقة بالبعد السـيكولوجي للصر

م المتعددة مع إسرائيل بالاستفادة من نتائج أي هل قامت الوفود العربية المشاركة في اتفاقيات السلا 

دراسة سيكولوجية قام بها أحد علماء العرب في كيفية معرفة رد الفعل الإسرائيلي عنـد أول لقـاء؟ أو 

كيفية تفريغ الكراهية وتجاوز التنميط ولو بصورة مصطنعة؟ أو كيفية تحديد نقاط الضعف والقـوة 

و ابتـدار القضـايا المركزيـة أثنـاء المفاوضـات؟ هـل قامـت أحـد في الوفد المشـارك؟ أو كيفيـة طـرح أ 

المؤسسات العربية بتبني أي نوع من هذه الورش؟ أو قامت أحد المخابرات العربيـة بـدعم مشرـوع 

بحثــي عــن ســيكولوجيا التفــاوض مــع إسرائيــل؟ أو قامــت أقســام علــم الــنفس بــأي أبحــاث سريــة 

مفتوحة لأجوبة من علماء النفس العرب الذي يطبقون علـم استراتيجية؟ يبدو أننا نترك هذه الأسئلة 

  . النفس بالقطاعي
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  الفصل السادس

  علماء النفس العرب والتحكم بالقطاعي

  

  مفهوم التحكم عند علماء النفس العرب

الفهم، والتنبـؤ، : تؤكد كتب علم النفس في المكتبة العربية بأن لعلم النفس ثلاثة أهداف رئيسية هي

؛ 1994؛ سليمان والمليجي وبـديوي، 1987؛ راجح، 1982؛ حمزة، 1976؛ جابر، 1992 ،أحمد(الضبط و 

؛ عبد السـتار، 1993؛ عبد الخالق ودويدار، 1991؛ عبد الخالق، 1991؛  الطويل وعلي، 1978سويف، 

ود ولا تختلف تلك الأهداف في شكلها العام مما هو موجـ). 1980؛ نجاتي، 1986؛ عدس وتوق، 1985

وسوف نوضح لاحقا اختلافها في المضمون من جهة، ومـن جهـة أخـرى . في كتب علم النفس الأجنبية

وبإمكـان كـل عـالم نفـس أن يراجـع . درجة ونوعية التحكم بالجملة والتحكم بالقطـاعي أو بـالمفرق

الصــفحات الأولى مــن كتــب علــم الــنفس، خاصــة تلــك الموســومة بالمقــدمات والمبــادئ والمــداخل 

. جودة في أرفف المكتبات العربية العامة منها والخاصة فيجـد تثليـث الفهـم، والتنبـؤ، والضـبطوالمو 

وسأحاول إيضاح تلك النقطة من خلال عرض وانتقاء بعـض الأمثلـة مـن هـذه الكتـب العربيـة مـع 

  ". التحكم"التركيز خاصة على مفهوم 

يجد إجابات عن أسئلة كثيرة اهتم الإنسان بذاته كثيرا، وحاول جاهدا أن يعرف نفسه، وأن 

، وإن بؤرة الاهتمام المركزيـة لعلـم الـنفس في كـلا مـن مجـالي البحـث )1976 ،جابر(تتعلق بسلوكه 

ويساعد علم النفس بصـفة عامـة ). 1992 ،أحمد(والتطبيق السيكولوجي هي سلوك وأنشطة الناس 

نحرافات التي يعانيها الإنسـان على دراسة وفهم وحل الكثير من الأزمات والمشكلات والصعوبات والا 

  وإن الغرض).  1991 ،الطويل وعلي(
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ليس مجرد وصف الظاهرات بل تخطي ذلك إلى ) عاقل، بلا تاريخ(الأساسي للبحث العلمي  

ولا يقنع العلماء بمجرد تفسيرات الظواهر بـل يريـدون أن يتنبـؤوا بالطريقـة التـي يعمـل .  تفسيرها

لعالم الحق لا يكتفي بالتفسير والتنبؤ كهدفين للعلم بل يتجاوزهما إلى وا. التعميم وفقها في المستقبل

وهو التحكم في العوامل الأساسية التي تسبب حادثا مـا لـكي تحملـه عـلى الـتمام أو  ،محاولة الضبط

الوصف، والتفسـير، : فإن لعلم النفس أربعة أهداف هي) 1991(كما يقول عبد الخالق . تمنع وقوعه

أمـا فـيما . فالوصف هو تقرير عن الظواهر القابلة للملاحظة وبيان علاقاتها ببعض. طوالتنبؤ، والضب

  . يختص بضبط السلوك أو التحكم فيه فإن عالم النفس يروم تعديل السلوك الذي يحتاج إلى تعديل

كذلك أهداف علم النفس بأنها فهـم السـلوك وتفسـيره، والتنبـؤ بمـا ) 1982(ولخص حمزة 

وأعطـى مثـالين . ك، وضبط السـلوك والـتحكم فيـه بتعديلـه وتحـويره وتحسـينهسيكون عليه السلو 

اسـتعداد الطالـب للدراسـة الأدبيـة وعـدم "، و "حرمـان الطفـل مـن عطـف الوالـدين"للضبط هـما 

مثـالا للـتحكم في ظـاهرة النجـاح في ) 1991(بينما أعطـى عيـد الزهـار ". استعداده للدراسة العلمية

ومـن . ه التعليمي بالكشف على استعداد الفرد للنجـاح في دراسـة معينـة الدراسة على أساس التوجي

دراسة تأثير العين ) 1985(وعند عبد الستار  ،أثر التسميع في الحفظ) 1980(أمثلة الضبط عند نجاتي 

تحديـد الظـروف ) 1994(ويعني الضـبط بالنسـبة لسـليمان والمليجـي وبـديوي . على انقباض العين 

ويمكـن عـلى سـبيل . حدد وتتحكم في حدوث الظاهرة التـي نحـن بصـدد دراسـتهاوالملابسات التي ت

  .المثال التحكم في التفوق الرياضي في لعبة معينة عن طريق عمليات التوجيه والاختيار السليم 

إن عالم النفس يروم تعديل السلوك الذي يحتاج إلى تعديل كتعديل سلوك المـريض النفسيـ 

) 1993 ،عبد الخالق، ودويدار(ك المراهق الذي يدأب على قضم أظافره سلو ) تعديل(وضبط  ،بعلاجه

. وإن فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها وخصائصها يعين على التنبؤ بحدوثها وعلى ضبطها والتحكم فيها. 

كل علم وإذا عرفنا استعداد فـرد لمهنـة أو دراسـة معينـة،  ،وهذان هدفان عمليان من أهداف العلم

تسنى لنا أن نجنبه الفشل في إقحامه في مهنة أو دراسة لـيس  ،هنة أو دراسة أخرىوعدم استعداده لم

  ،راجح(مؤهلا لها 
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وإذا كانت الروح العلمية للسيكولوجيا الغربية الحالية هي روح تطبيقية بالدرجة ). 1987 

في  الأولى، حيث صار من الضروري توظيف نتائج أبحاثها في شتى المجالات التنمويـة، وبشـكل خـاص

فمـن حقنـا أن نتسـاءل عـن المهـام .  مجالات التوجيه التربوي والاختيار المهني والتشخيص العيـادي

التطبيقية لما يتداول عندنا من أبحاث ودراسـات سـيكولوجية؟  ومـن واجبنـا أيضـا أن نتسـاءل عـن 

ات التنمويـة الأبعاد التطبيقية لنتائج هذه الأبحاث وعن احتمالات استثمارها في مجال خدمة القطاع

  ). 1994 ،أحرشاو( الحيوية داخل المجتمع العربي 

) 1978(وجـد سـويف  ،وفي دراسته الميدانية عن الصورة الشائعة عن علم الـنفس الحـديث

أن بعض أفراد عينة دراسته ذكروا موضوع الاسـتفادة العمليـة مـن تطبيقـات علـم الـنفس، إلا أنهـا 

التطبيق وهو ميـدان العـلاج مـن الاضـطرابات النفسـية، اقتصرت على ذكر ميدان واحد من ميادين 

وأربعة آخرون أشاروا إلى تطبيقات علـم الـنفس  ،فقط ميدان الصناعة 500وذكر أربعة أشخاص من 

ويمكننا أن نلاحـظ بـأن دراسـة سـويف شـملت . في ميدان الجريمة، وثمانية أوردوا ذكر ميدان التربية

دور علم النفس في المجال العسـكري أو الحـربي أو في أغـراض فرد ولم يتم أي ذكر ل 500عينة بلغت 

  . الدفاع الأخرى أو في الدبلوماسية أو المفاوضات أو في المخابرات

وسوف نكرر القول بأن كتب علم النفس في المكتبة العربية تتفق بأن هنـاك ثلاثـة أهـداف 

الـتحكم المـذكورة في الكتابـات ومن أمثلـة الضـبط و . رئيسة لعلم النفس هي الفهم والتنبؤ والضبط 

وتعـديل سـلوك  ،والتحكم في ظاهرة النجاح في الدراسـة ،العربية السابقة الاستعداد الدراسي والمهني

إن . والـتحكم في الجريمـة  ،والـتحكم في التفـوق الريـاضي ،وضبط سـلوك المراهـق والجـانح ،المريض

م الـنفس في العـالم العـربي في تحقيـق الهدف النهائي للعلم هو هدف تطبيقي ويا ترى هل نجح علـ

هل أن هـدف علـم الـنفس  ،من غير تهكم ،هذه الأهداف الخاصة بالتحكم الفعال ؟  ودعنا نتساءل

فقط هو التلميذ المسكين في المدرسة؟  أو المريض المشفق على حالـه في العيـادة النفسـية؟ أو الأصـم 

هد الرعاية الخاصة؟ إنها نظرة تقليصية تجزيئيـة والأبكم والكفيف والمتخلف عقليا أو حركيا  في معا

  . على أية حال 
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أو  ،وقد تكون الكتب العربية التـي تعـالج علـم الـنفس بهـذا المنظـور هـي مجـرد اقتبـاس

تركز على جوانـب محـددة مـن علـم " مايكروية"ولكنها إقتباسة، أو ترجمة . ترجمة للكتب الغربية 

هـل حتـى في حالـة الـتحكم ". علم النفس بـالمفرق"أو " اعيعلم النفس بالقط"النفس أي ما أسميه 

بالقطاعي استطعنا حقيقة وفعلا أن نتحكم في التلميذ والمريض والمعاق والعامل ؟ وهل يشعر علماء 

النفس العرب أن علم النفس الذي يدرسونه في قاعات الجامعات له ارتباط حقيقي بقضـايا المجتمـع 

  العرب لا يسألون أنفسهم هذه العينة من الأسئلة المحرجة؟  الواقعية ؟ أم أن علماء النفس

هناك عدة وظائف هامة لعلم الـنفس في مجـال الـتحكم والتـدريب والتأهيـل في مختلـف 

ولكـن في نفـس الوقـت إن جـزءا لـيس باليسـير مـن . قطاعات المجتمع الصناعي والعلاجي والتربوي

ــورو ــنفس الغــربي، أو الأوربي، و الي ــم ال ــة-حقيقــة عل  ،أمــريكي هــي حقيقــة اســتعمارية، وإمبريالي

ولكـن عنـدما يسـتجيب . واستخباراتية ويمثل ذلك الأهداف الكبرى لعلم النفس كـما وضـحنا سـلفا 

 ،علماء النفس العرب للعلم المستورد فانهم يدركون بصورة تجزيئية الأهداف الصغرى لعلـم الـنفس

ا تكون هناك غفلة في متابعة التطبيقـات الكـبرى وربم. أو علم النفس بالقطاعي كما أفضل أن أسميه

وغفلة أخرى في مواكبة الإسهامات العالميـة لعلـم الـنفس مـن  ،لعلم النفس المكشوف والمستور منها

والسؤال أين . اللاغرب وكيفية استجابة علماء النفس فيه لفهم آلية التلاعب التحكمي في علم النفس

لعالمي لعلم النفس ؟ ولماذا لا يوجد علماء نفـس عـرب عظـام علماء النفس العرب من هذا السياق ا

؟ و كيـف يمكـن قـراءة علـم الـنفس بصـورة ذكيـة ؟ "زمكانها"يعبرون عن الحقيقة السيكولوجية في 

والسؤال الأهم لماذا هناك أهداف طموحة لعلم النفس في الكتـب العربيـة لتسـلق قمـة افرسـت في 

التسلق هـذه لم تتجـاوز خطـوات سـلحفاة كسـيحة في قاعـدة  التحكم ؟ ولكن لماذا يبدو أن محاولة

  الجبل؟  والسؤال الأهم لماذا لم يولد علم النفس في العالم العربي بأي مخالب؟  

علـم "ونحـن نـدرس مـا هـو ". علم النفس والمخابرات"إن عنوان هذه المحاولة البحثية هو 

  نتقال من علم النفسمن جهة ثانية وكيفية الا " مخابرات"من جهة و ما هو " نفس
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. ولكن يبدو أن النسق سـوف يتخلخـل في الفصـل الرابـع مـن هـذه الدراسـة. للمخابرات  

ويعزى السبب في ذلك بأن هناك علم نفس كسيح في العالم العربي بلا مخالب لعدم  تطبيقه بعـد في 

وتأسيسـه "  فسعلـم الـن"لذلك سوف نركز الحديث عـن . الأغراض الدفاعية أو في المخابرات العربية

التربوي وبعض قضـايا علـم الـنفس، ومعوقـات وتـوطين البحـث السـيكولوجي والتجزئـة في البحـث 

  .   ودعوة لاستقالة أو انتحار علماء النفس العرب

ولم يكن " مفهوما بالقطاعي"بوسعنا التساؤل لماذا كان مفهوم علماء النفس العرب للتحكم   

ت نظرة علماء النفس العرب نظرة مايكروية لعلم النفس ولم تكـن ؟ ولماذا كان"مفهوما بالجملة"أبدا 

أبدا نظرة ماكروية؟ ولماذا لا يفكر علماء النفس العرب بصورة اسـتراتيجية في علـم الـنفس؟ ولمـاذا لم 

يتأسس علم النفس في مؤسسات الدفاع العربية بمخالب حادة؟ أو تدعم المشاريع البحثية مـن قبـل 

وربمـا . يبدو أن هناك صعوبة في عملية وجود إجابة محددة لهذه الأسئلة الهامـةالمخابرات العربية؟ 

. يحتاج ذلك لخبراء استخطاطيون ولكن نحاول مجرد الاجتهاد في تقديم بعـض التفسـيرات المحتملـة

. بوسعنا الافتراض بأن تأسيس علم النفس في العالم العربي كان تأسيسا تربويا، وتأسيسـا غـير تجريبيـا

علم النفس تابعا لا مؤسسا ولا موطنا، وعلم نفس خارج الحاجة العربية، والنظرة البحثية هـي وكان 

نظرة تجزيئية ضيقة وتقليصية، وعلم نفس غير معاصر للتطورات العلمية الهائلة، وعلم نفس خارج 

ثين الإطار الثقافي، وعموما هناك مستويات ضعيفة لاختيار طلبة علم النفس مما يـؤدى بـدوره لبـاح

  .   ضعيفين

  

  التأسيس التربوي لا الدفاعي لعلم النفس

" نشاط العرب في العلـوم الاجتماعيـة في مائـة سـنة"أجريت قرابة الأربعين عاما الماضية دراسة حول 

البسـام، (، والعـراق )1965مراد، (تضمنت معلومات عن نشاط علماء النفس العرب في كل من مصر 

وتضـمنت المسـاهمات المقدمـة مـن هـؤلاء ). 1965ديـاب، (ولبنـان ) 1965عاقل، (، وسوريا )1965

  الرواد في أقطارهم  أنشطة مختلفة عن تأسيس علم
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النفس، و الكتب السيكولوجية أو الكتب العامة التي احتوت على معلومات عن علم الـنفس، وعـن  

المقالات المنشورة في تلك الفترة، والمقاييس السيكولوجية المستخدمة، والبعثات الخارجيـة للتخصـص 

الـنفس، وعلاقـة علـم الـنفس بالجانـب  في علم النفس، ونماذج لرسائل الماجستير والدكتوراه في علـم

الاكلينيكي، ووضعية معامل علـم الـنفس في تلـك الفـترة، ومشـكلات المصـطلح السـيكولوجي، وتـأثر 

الأبحاث العربية بالأبحـاث الأجنبيـة، وعـدم وجـود جمعيـات وروابـط سـيكولوجية لعلـماء الـنفس 

علمين أو كليات التربية لاحقا وجزء وتتفق جميع الآراء على تأسيس علم النفس في معاهد الم. العرب

  . كما تتفق الآراء على هامشية علم النفس التجريبي أو علم النفس الصلب. في أقسام الفلسفة

وفي مصر، كان إنشاء أول قسم لعلم النفس التربوي، وتعين أول بروفسر  لعلم الـنفس عـام 

لتربيـة تتضـمن مقدمـة في علـم ، وكانت المقررات التي تـدرس في كليـات ا)1997أبو حطب، ( 1929

النفس و علم نفس النمو وعلم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعي و الصحة النفسـية والقيـاس 

وكان أول كتاب استرعى انتباه يوسف مراد في تأريخه لعلم النفس وبه ). 1992أبو حطب، (والتقويم 

والكتـاب  ،"الأمـين للبنـات والبنـين كتاب المرشد"بعض المعلومات السيكولوجية هو كتاب الطهطاوي 

علم النفس "ومن الكتابات الأخرى كتاب . الثاني هو كتاب البيداجوجيا العلمية للشيخ حسن توفيق 

أصـول علـم " بالإضـافة لكتـاب أمـين قنـديل  ،لمصطفى أمين وعلي الجـارم" وآثاره في التربية والتعليم

  ". النفس وأثره في التربية والتعليم

كتب المتعددة توضح بلا شك الارتباط الوثيق بين علم الـنفس والتربيـة في العـالم إن هذه ال

وإن تجربة مصر العريقة مع علم النفس التربوي قد انتقلت إلى دول عربية أخرى وذلك من . العربي

خلال تدريس علم النفس بواسطة علماء النفس من مصرـ أو بوسـاطة الكتـب المصرـية أو بوسـاطة 

من مجموع علماء النفس الذين يدرسون % 70ويذكر كينج إن حولي . تطورت في مصر المقررات التي

، ونتيجة لعـدم تأسـيس )1984كينج، (أو يمارسون علم النفس في الدول العربية تم تدريبهم في مصر 

جامعات مبكرة في بقية العالم العربي فكانت هناك حاجة لعلماء النفس المصريين وتعتـبر هـذه أكـبر 

  جرة أدمغةعملية ه
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ولعل السؤال الـذي يتبـادر للـذهن مـا هـي إيجابيـات ). 1992أبو حطب، (تاريخ مصر  في

  وسلبيات التجربة المصرية المطبقة في بقية العالم العربي؟ 

وفي لبنان، كانت نصف الأطروحات التي كتبت في دائرة علـم الـنفس دارت حـول نظريـات 

مثل انحـراف الأحـداث والفصـام وقيـاس روائـز الـذكاء التعلم، أما النصف الآخر فتشمل موضوعات 

وأما الأطروحات التي كتبت في دائرة التربية فتشمل مشاكل . وحوافز التحصيل وأنماط تربية الأطفال 

التكيف الاجتماعية والعائلية، ومشاكل التكيف للطلبة ومشاكل الأطفـال العاطفيـة ودراسـة أسـباب 

وفي العــراق، نشــأت الدراســات ).  1965ديــاب، (خــتلط في لبنــان الرســوب في الفيزيــاء والتعلــيم الم

النفسية في دور المعلمين والمعلمات والمعاهد العالية وتحتوي على تدريس علم النفس التربوي وعلم 

وقد يضاف إليهما الصحة العقلية والقياسات النفسية باعتبـارهما مـن الموضـوعات . النفس التكويني

النفس العام وعلم النفس الاجتماعي في فرعي الفلسفة والاجتماع مـن كليـة ويدرس علم . الاختيارية

وكانت معظم الدراسات العلمية المنجزة عن علـم الـنفس التربـوي وعلـم الـنفس التكـويني . الآداب

  ).1965البسام، (

وكـان . وفي سوريا، حتى الحرب العالمية الأولى لم تكن الدراسات السيكولوجية شيئا مذكورا  

يهــتم  1946عــام ) الجامعــة الســورية ســابقا(الفلســفة وعلــم الاجــتماع في جامعــة دمشــق  قســم

وفي السودان تأسس علـم ). معهد عال للمعلمين سابقا(بالدراسات السيكولوجية وكذلك كلية التربية 

 وفي البحـرين. ومن بعد كلية الآداب) كلية التربية، جامعة الخرطوم(النفس في معهد المعلمين العالي 

بيـنما في الكويـت والإمـارات والسـعودية . وعمان وقطر هناك أقسام لعلم النفس في كليات التربيـة 

وبوسـعنا . هناك أقسام لعلم النفس في كليات التربية وأخرى في كليات الآداب أو العلـوم الاجتماعيـة

  . لعربيالقول بأن الاتجاه التربوي هو الذي يسيطر على معظم أقسام علم النفس في العالم ا

وكانت معظم المادة المنشورة عن علم النفس في الربع الأول من القرن العشرين هي مـادة 

وإن تجــارب معمــل لايبــزج، و تجــارب مدرســة ويــرزبيرج، أو فرنســيس جــالتون، . فلســفية ودينيــة

  وفي ). 1992أبو حطب، (خارج نطاق البحث  …وجيمس كاتل 
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فـإن الدراسـات السـيكولوجية كانـت ومازالـت . سوريا، لم يكن للدراسات التجريبية سـبيل 

ولا تضـم سـوريا إلا مختـبرا . ملحقة بالدراسات الفلسفية أو التربوية، ومنهـا عـدم تـوافر المختـبرات 

عاقـل، (هو مختبر ناقص وفقير ومهمل  واحدا لعلم النفس موجودا في كلية التربية بجامعة دمشق و 

وفي السودان، هناك بعض الأدوات القليلة والقديمة الخاصة بعلم النفس وضعت مثيلاتهـا في ). 1965

وفي بعض أقسام علم النفس التي شاهدتها أدوات أو معامل لا بأس بهـا . متحف علم النفس بالغرب

  ". ديكور في القسم"لعلم النفس، ولكنها موجودة 

وسعنا التساؤل بصورة واضحة كـم مـن علـماء الـنفس العـرب مـن يجـري تجاربـه عـلى وب

الفئران، والقطط والقردة والحمام ؟ وكم مطبوعة قـدمت عـن علـم نفـس الحيـوان أو علـم الـنفس 

وإذا كان ذلك صعبا هل من علماء النفس العرب من حاول . المقارن في الدوريات العربية أو الأجنبية

ند الخيول العربية التي يفتخر بها العرب؟ أو دراسة الذكاء عند الطيور حـادة البصرـ دراسة الذكاء ع

علم نفـس الحيـوان في "مثل صقور الصيد التي يتباهى العرب بتدريبها؟ وعندما كتبت مخطوطا عن 

 ولم يتم قبولـه إلا في المجلـة العربيـة. تم رفضه من قبل ثلاث دوريات عربية" التراث العربي الإسلامي

وكان سبب الرفض، في تقديري، هـو عـدم التهيئـة النفسـية لمحـرري هـذه ). 1999الخليفة، (للعلوم 

وفي السـودان، كـان . الدوريات أو محكميها بقبول علم نفس الحيوان كفرع مـن أفـرع علـم الـنفس

هناك عالم حيوان متحمس لعلم النفس بصورة غير عادية ومن ثم تحول من كليـة العلـوم إلى قسـم 

  النفس بكلية الآداب، ولقد تم التساؤل من قبل الكثيرين ما علاقة علم الحيوان بعلم النفس؟ علم

هل اسـتطعنا : أريد أن أسال نفسي وأسال علماء النفس العرب عندما يتحدثون عن التحكم

والتفسـير،  ،أو حتى الفأرة في المعمل حتـى نتحـدث عـن الفهـم ،إدخال القرد، أو الكلب، أو الحمامة

. تنبؤ، والتحكم؟ ربما تكون الإجابة بـنعم عنـد الرجعـة أو العـودة أو النكصـة أو الارتـداد للـتراثوال

، يصـبح الإيمـان بالنصرـ التـاريخي تعويضـا عـن )1990(كـما يقـول غليـون   ،فأمام الانكسار النفسي

  أن مدربي الصقور) 1979(ويقول بدري . الهزيمة



 327

يمكن أن نتأمل إن العرب . قبل أن يولد اسكنر من قدماء العرب اسكناريون لآلاف السنوات 

قاموا بتدريب الصقور بينما قام اسكنر بتدريب الحمام، فكان تدريب الصـقور لمتابعـة الصـيد بيـنما 

ويمكن أن نعيد النظر . كان تدريب الحمام لتوجيه القنابل لأغراض الدفاع أثناء الحرب العالمية الثانية

النظر، وما بين التفكير في البطن والتفكير في التحكم، ما بين الـتحكم مجددا ما بين قصر النظر وطول 

وهذه المقابلة اللعينة قد توضح طبيعة المأزق الذي يجابه علم الـنفس . والتحكم بالجملة ،بالقطاعي

في العالم العربي، وبكلمات أدق المأزق الذي يجابه علـماء الـنفس العـرب في فهـم مغـزى قصـة علـم 

  ! علم نفس من جهة يطور مخالب حادة وعلم نفس آخر يقلع هذه المخالب. النفس المعقدة

كما كـان الاهـتمام بـه في " الصلب"يلاحظ  في العالم العربي أنه لم يتم الاهتمام بعلم النفس 

فتأسست . الدول الأخرى، وليس له ارتباط بالتكنولوجيا ولم تكن هناك ترجمات للموسوعات العلمية

ولم تكن . ما وجدنا سابقا في رحاب معاهد المعلمين سابقا أو كليات التربية لاحقاملامح علم النفس ك

هناك أية روح علمية صـارمة وصـلبة لعلـم الـنفس في العـالم العـربي في مخـابر الفيزيـاء، أو معامـل 

الفسيولوجيا، أو أقفاص الزولوجيا كـما تأسـس علـم الـنفس في ألمانيـا وبريطانيـا وأمريكـا وإسرائيـل 

" تربويـة"وبوسعنا القول بأن النزعة العامة لتأسيس علم النفس في العالم العربي هي نزعـة . ابان والي

خلافـا لفئـات العـمال والفنيـين " علم نفس الطلبة"وتبعا لذلك يمكننا أن نطلق على علم النفس بأنه 

  . والمهنيين المدروسة

رقية بالنسبة للطـلاب في العـالم وغالبا ما تستخدم الاستمارات والاختبارات السيكولوجية الو 

خلافـا للنزعـة " علم نفـس الورقـة والقلـم"وتبعا لذلك يمكن أن نصف علم النفس ثانية بأنه . العربي

" علـم نفـس الفـرض الصـفري"ويمكن أن نطلق عليه كذلك . التجريبية الصلبة والصارمة لعلم النفس

لـنفس ومـن غـير تبريـر كـاف لتلـك وذلك لبناء الافتراضات مـن غـير قاعـدة صـلبة مـن أدب علـم ا

وذلـك لسـوء اسـتخدام الإحصـاء في " علم نفس الصدق والثبات"أو يمكن أن نطلق عليه . الافتراضات

. الأبحاث السيكولوجية واستخدام هذه الأدوات في استمارات لا تسـاوي ثمـن الحـبر الـذي كتبـت بـه

  وبوسعنا
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لم العربي هو اتجـاه غـير تجريبـي أو غـير القول ثانية بأن الاتجاه العام لعلم النفس في العا 

  ".رخو"إنما هو اتجاه " صلب"

الندوة العملية الأولى لأقسام علم النفس بجامعـات دول مجلـس التعـاون لـدول "انعقدت 

علـم "وكان موضوع النـدوة الرئيسيـ هـو .  1998مايو  13-11في الدوحة بقطر من " الخليج العربية

: وكانت هناك خمسة أهداف طموحـة للنـدوة وهـي". لس التعاونالنفس وآفاق التنمية في دول مج

إلقاء الضوء على ) 2. (تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه علم النفس في مجالات التنمية المختلفة) 1(

العوامل والظروف النفسية التي يمكن أن تسهم في بناء الإنسان وتنميـة مهاراتـه وتـؤدي إلى تحقيـق 

ــن التنم ــتويات م ــل مس ــاونأفض ــس التع ــة في دول مجل ــية ) 3. (ي ــات النفس ــلى المعوق ــرف ع التع

والاجتماعية التي يمكن أن تحـول دون تحقيـق التنميـة البشرـية المتكاملـة في دول مجلـس التعـاون 

طرح تصورات علمية وعملية لاستثمار الطاقـات ) 4. (وتحديد وسائل تشخيصها وطرق التعامل معها

لعلم النفس، وتوجيه هذه الطاقـات لخدمـة عمليـة التنميـة في دول  البشرية في إطار الدور التنموي

تبادل المعلومات والخبرات بين أهل الاختصاص في مجالات علم الـنفس المختلـة ) 5. (مجلس التعاون

  . بما يؤدي إلى إثراء الحركة العلمية النفسية في العالم العربي

فكـان ". علـم الـنفس في العـالم العـربي"وانعقد في اليوم الأخير للندوة مائدة مستديرة عـن 

وكـان . هناك نقاش من قبل علماء نفس من دول عربية مختلفة عن قضـايا ومشـكلات علـم الـنفس

ويريد هؤلاء أن يتقوقـع علـم . حديث البعض منصبا عن أهمية ارتباط علم النفس بالجانب التربوي

و . اسـتخدامات لعلـم الـنفس مهمشـا لكـل مـا سـواه مـن" علم نفس الطلبـة"النفس فيما أسمه بـ 

وذكـرت يجـب أن . قدمت رؤية مغايرة بضرـورة ارتباطـه بالمؤسسـات الدفاعيـة وأجهـزة المخـابرات

فانـدهش الـبعض كيـف أتحـدث بهـذه الجـرأة عـن اقتحـام . يقتحم علماء النفس هذه المؤسسـات

يل بالفيـديو فكـان هنـاك تسـج. وزارات الدفاع وأجهزة المخابرات العربيـة مـن قبـل علـماء الـنفس

فهل أريد أن يسجل . فتوقف مدير الجلسة مذكرا بأن كل النقاش والحوار مسجل. للمائدة المستديرة

  . حديثي عن اقتحام علماء النفس لوزارات الدفاع ولكن لم أتردد في أهمية تسجيل تلك النقطة
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وذكرت هذه الحادثـة بمفاجـأة الـبعض عـن تطبيـق وسـوء تطبيـق علـم الـنفس في مجـال 

وسألني أحد هل صحيح أن علم النفس يطبق في هذه المؤسسات؟ فقلـت لـه وأكـثر مـن . لمخابراتا

لذلك لماذا لا يساهم علماء النفس العـرب في مجـال هـام مثـل مجـال الـدفاع ؟ . ذلك بصورة فظيعة

ومن المعروف بأن دول الخليج تنفق مبالغ كبيرة من ريعها في بند الدفاع ولكن نتسـاءل هـل هنـاك 

إن مجمـوع مـا أنفقـه الـوطن العـربي ) 1993(لقد وجد الفارس . ء نفس لهم اهتمام بهذا البندعلما

على المؤسسات العسكرية وشراء السلاح في عقـدي السـبعينات والثمانينـات يزيـد عـلى ألـف مليـار 

دولار، حيث يمثل ذلك حوالي نصف مـا أنفقتـه الـدول الأوربيـة الأعضـاء في حلـف شـمال الأطلسيـ، 

، وضـعف )إيران وتركيـا وإثيوبيـا وإسرائيـل(ة أضعاف الإنفاق العسكري لدول الجوار الرئيسية وثلاث

  . الإنفاق العسكري لكل من قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية مجتمعين

النـدوة العلميـة الأولى لأقسـام علـم "بعنـوان  1998وكانت الندوة المنعقدة بجامعـة قطـر 

ولكن كانت المساهمات المقدمة فقط من أقسـام علـم الـنفس . "النفس في جامعات مجلس التعاون

عمومـا هنـاك . بكليات التربية ولم تشمل أقسام علم النفس في كليـات الآداب أو العلـوم الاجتماعيـة

إن النظرة الفاحصة، ". أدبي"وما هو " تربوي"جفوة في العالم العربي بين أقسام علم النفس بين ما هو 

. نافر علماء النفس العرب، من هم في كليات التربية ومـن هـم في كليـات الآدابلا تخطئ إذ ا قلنا يت

ويمكن التساؤل هل قال علـماء الـنفس العـرب في الآداب خـلاف مـا قالـه علـماء الـنفس العـرب في 

  التربية؟ 

الندوة العلمية الثانية لأقسام علم النفس بجامعات دول مجلـس التعـاون لـدول "و عقدت 

وحـددت الجهـة المنظمـة . في رحاب قسـم علـم الـنفس بجامعـة السـلطان قـابوس" الخليج العربية

تحديد الدور الذي يمكن أن يقوم بـه علـم الـنفس في مجـالات ) 1: (للندوة أربع أهداف رئيسة هي

الوقـوف عـلى المشـكلات ) 2(الحياة المختلفة وتوظيفه في خدمة المجتمعات الخليجيـة في المسـتقبل 

  ة التي تواجهها دول مجلس التعاونالنفسية والاجتماعي
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تبادل الآراء والأفكار والخـبرات ومناقشـة المشـاريع البحثيـة ) 3(الخليجية وطرق معالجتها  

) 4(بين الباحثين والمتخصصين في مجالات علـم الـنفس المختلفـة في دول مجلـس التعـاون الخليجيـة 

ات المسـتقبل في دول مجلـس التعـاون تشجيع اتجاهات التطوير في الأبحاث النفسية والتربوية لغايـ

دور علـم الـنفس في ) أ: (كما حددت الجهة المنظمة للنـدوة أربعـة محـاور أساسـية هـي. الخليجية

علـم الـنفس وذوو الحاجـات ) ج(علـم الـنفس في العمليـة التربويـة ) ب(خدمة المجتمع الخليجـي 

) و(كلات النفسـية والاجتماعيـة علـم الـنفس والمشـ) هـ(علم النفس والإعلام الخليجي ) د(الخاصة 

  .علم النفس وقضايا الأسرة الخليجية) ي(علم النفس والتطوير المهني 

دور علـم الـنفس في خدمـة "وما يهمنا في برنامج الندوة الثانية هو المحور الأول والخاص بـ 

ئـة والذي يغطي أربعة موضوعات هي توظيف علم الـنفس في التعامـل مـع البي" المجتمع الخليجي

ومشكلاتها، وعلم النفس والتنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية، وعلم النفس وطموحات الشباب 

ولقد قدمت ورقـة للجهـة المنظمـة للنـدوة تعـالج موضـوع ". علم النفس والخدمات الأمنية"وأخيرا 

ة الخاصـة فالورقـ.  الإبداع والذكاء والموهبة وأخرى تعالج موضوع علـم الـنفس والأمـن والمخـابرات

بالإبداع والذكاء والموهبة هي من موضوعات علم النفس التربوي بينما الثانية مـن موضـوعات علـم 

الأولى من موضوعات علم النفس بالقطاعي والثانية مـن  موضـوعات  ،وبلغة أخرى. النفس الدفاعي

فس والخـدمات علـم الـن"وأن الورقة الثانية تعالج موضوعات مهـما في النـدوة . علم النفس بالجملة

فلا أدري ما هي نوعية الموضوعات أو الأطروحات التي يمكن أن تعالج في هذا المحـور؟ أي ".  الأمنية

  علم نفس والخدمات الأمنية تريد الجهة المنظمة للندوة؟ 

خلافا للتطور التربوي لعلم النفس في العالم العربي لقد كشفنا سابقا عن تطور علـم الـنفس 

الغربية في ظل المؤسسة العسكرية وكانـت مؤسسـات الـدفاع هـي التـي أصـدرت  في كثير من الدول

فمثلا، أصـدرت وزارة الحربيـة في ألمانيـا عـام . الأوامر بضرورة تطبيقات علم النفس في المجال الحربي

قرارا بتطبيق علم النفس وتبعا لذلك تم تأسـيس أول مركـز للأبحـاث السـيكولوجية في نفـس  1920

يتطلب مـن كـل الضـباط المرشـحين أن تطبـق علـيهم  1927نفس الوزارة قرارا عام  وأصدرت. السنة

وفي الاتحاد السوفيتي، أبـرزت الحـرب العالميـة الثانيـة أهميـة دور علـماء . الاختبارات السيكولوجية

  النفس في الأغراض
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في وأسست الحربية الروسية مراكز علم الـنفس الجديـدة . الدفاعية وفي الانتصار في الحرب 

  . تلبيسي وأولاس

لتطـوير عمليـة التصـنيف العـام للجيـوش  1939وفي أمريكا، تم إنشاء قسم الاختبـار  عـام 

المشاركة في الحرب وفي نفس العام تم تأسيس لجنة الطوارئ في علم النفس كما تأسس برنامج لعلـم 

ذفي القنابـل ومراقبـي النفس في قوات الدفاع الجوية للمساعدة في اختيـار الطيـارين، والملاحـين، وقـا

وفي إسرائيـل، . كما ساعدت أبحاث علم النفس في رسم السياسات الحربيـة. الرادار ومهندسي الطيران

تكونت وحدة الأبحاث السـيكولوجية في قـوات الـدفاع الإسرائيليـة ووحـدة أخـرى لعلـم الـنفس في 

لة لعلم النفس كانت في المجـال نريد أن نقول بذلك بأن البدايات الحقيقية والتطورات الهائ. الموساد

وعمومـا .    الحربي ومن بعد انتشرت تطبيقاتها في الحياة المدنية وفي  سائر أفرع علم النفس الأخرى

تعتبر عملية الدفاع مقياسا حقيقيا لقدرات ومهـارات الأمـم وتتطلـب هـذه العمليـة تعبئـة روحيـة 

سيا في تعزيز عملية العـدوان في الحـرب وفي ونتيجة لذلك لعب علم النفس دورا أسا. وعقلية ومادية

معرفة سيكولوجيا الأفراد الذين يقومون بتشغيل التقانة العسكرية من الطائرات والدبابات والسـفن 

  . وقذف المدافع

في تقديري، وحسب ملاحظاتي، إن كليات التربية في العالم العربي تكون في آخر قائمة التقديم 

وبذلك تجذب هذه الكليات ضعاف الطلاب الذين يدرسون علم . الطلاببالنسبة لمجموعة كبيرة من 

وتبعا لهذا المنطق يكـون أداء هـؤلاء . النفس ونادرا ما يدرس المتفوقون من الطلاب في كليات التربية

وتبعا لهـذا الضـعف يعـين خريجـو علـم نفـس . الطلاب ضعيفا مقارنة مع رصفائهم في كليات أخرى

ديمي وربما في تكوينهم الفكري والبحثي ليكونـوا أسـاتذة أو بحاثـة في علـم ضعاف في مستواهم الأكا

إن كـل ذلـك يـؤدي إلى تخـريج ". الفـرض الصـفري"و" القلم"و" الورقة"و" الطلبة"النفس  لا يتجاوز 

علماء نفس غير ملتزمين مهنيا واجتماعيا ويكون أداؤهم أدني من المتوسط في علم النفس مما يكـرس 

ج السيكولوجي البحثي المنخفض في جانبه التطبيقي والعلمي ويؤدي ذلك بـدوره لعـدم عملية الإنتا 

  وجود مستوى رفيع لعلم النفس خارج حرم الجامعة في
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ولا يبدو أن الأم العربية تفضل بأن يكون ابنها عالما للنفس إنما تفضله بأن . المجتمع العربي 

إن صـورة علـم . ائمة هـذه المهـن الرفيعـة قريبـاوقد لا ينضم علم النفس لق. يكون طبيبا أو مهندسا

النفس في العالم العربي والتي رسـمنا ملامحهـا العريضـة تختلـف تمـام الاخـتلاف في صـورته في ألمانيـا 

  إنه علم نفس كسيح بلا مخالب؟. وبريطانيا وأمريكا واليابان وإسرائيل

  

  بعض قضايا علم النفس في العالم العربي

هـا هناك مجموعة من الأب حاث التي ناقشت قضايا علم النفس الكبرى في العـالم العـربي، يمكـن حصر

مشكلات علـم الـنفس "؛ و)1989بدري، " (مشكل أخصائي النفس المسلمين: "حسب الأسبقية الزمنية

تحليـل المعرفـة النفسـية في الـدول غـير "؛ )1993أبو حطـب، " (حالة الوطن العربي: في العالم الثالث

" من الواقع الراهن إلى المشرـوعية الوظيفيـة: علم النفس في العالم العربي"، )1993، مزيان" (المصنعة

نحو سـيكولوجيا "، )1994أحرشاو، " (واقع التجربة السيكولوجية في الوطن العربي"، )1993حجازي، (

، )أ1997الخليفـة، " (أمريكي في ثقافة غير غربية-مأزق علم النفس اليورو"، )1995النابلسي، " (عربية

دور علـم الـنفس في "، )ب1997الخليفـة، (امريكي في ثقافة غير غربيـة -إمبريالية علم النفس اليورو"

، )1998أحمد وجيلـين، " (علم النفس في الدول العربية"، )1998أبو حطب، " (خدمة التنمية البشرية

تـوطين علـم "، )1998حجـازي، " (علم النفس والتنمية البشرـية في دول مجلـس التعـاون الخليجـي"

في تقديري، لقد نظر علـماء الـنفس العـرب لقضـايا علـم ). أ1999الخليفة، " (النفس في العالم العربي

وتختلـف هـذه . النفس من مناظير وزوايـا متعـددة حسـب توجهـات أو اهتمامـات هـؤلاء العلـماء

. يتها وتجزيئيتهـاالدراسات في عمقها وسطحيتها، وفي قوتها وضعفها، وفي مركزيتها وهامشيتها، وفي كل

ومع اختلاف المناظير والزوايا لكن هناك اتفاق عـام عـن أزمـة أو معضـلة أو مشـكل أو مـأزق علـم 

  . النفس في العالم العربي 

إن مقولة علم النفس يجابه قضايا كبرى ربما يعنى بأن هذا العلـم كـان في حالـة مـن عـدم 

  جابهته مشكلات وأزمات المجابهة لهذه القضايا وربما وصل إلى قمة محددة ثم 
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نحن نقصد أن علم النفس منذ بداية استيراده وتبنيه واسـتزراعه . ومعضلات ومحن ومآزق 

واكتسـب علـم الـنفس . في العـالم العـربي" مأزق"و" محنة"، و"معضلة"، و"أزمة"، و"مشكل"قد جابه 

مليـات التغـير والتـي أرضية واسعة في العالم الغربي والمتقدم صناعيا بعـد مـرور هـذا المجتمعـات بع

فيا ترى لمـاذا لم . وتحققت كثير من شعارات علم النفس . تحتاج لأبحاث التكيف والتأقلم والتعايش 

يكتسب علم النفس هذه الأرضية في العالم العربي؟ وهناك تغيرات سريعـة وهائلـة في العـالم العـربي 

س أو بالأحرى علماء النفس لهـذه فالسؤال هل استجاب علم النف:  عامة ودول الخليج العربي خاصة

  التغيرات بالفهم والتحليل والتنبؤ والضبط؟

صحيح جدا بأن هناك ضعف في النمو الاقتصادي في كثير من الدول العربية حـال دون نمـو  

مثلا دول الخليج العربي، لم يسـاعد  ،علم النفس ولكن زيادة   الدخل القومي في بعض الدول العربية

في تقديري، هناك أهميـة لدراسـات كـبرى لاحقـة . فس لكي يتوافق مع البيئة المحليةعلى نمو علم الن

لتعميق وتوسـعة الدراسـات الموجـودة ولدراسـة قضـايا أخـرى كـالمتغيرات السـيكولوجية المـؤثرة في 

التأسيس العلمي لعلم الـنفس، وقضـايا البحـث السـيكولوجي المحـلي، وقضـايا النشرـ في الـدوريات 

ايا التجمع السيكولوجي، وقضايا تجذير علم النفس في التراث العـربي الإسـلامي، وفـوق العالمية، وقض

  .علم النفس في العالم العربي" توطين"أو " استزراع"بستنة أو "أو " تبيئة"كل ذلك قضايا 

ويمكن أن نقدم مثال لقضية تبعية علم الـنفس مـن خـلال مجـال المقـاييس السـيكولوجية 

بخصوص القياس النفسي لقـد كـان . مارسات الشذوذ الجنسي في العالم العربيوالتعامل مع مفهوم وم

لعلماء النفس في اليابان وإسرائيل مثلا قدرة فائقـة في اسـتيعاب وتهجـين وتجديـد وتقنـين مقـاييس 

الذكاء المستوردة من الغرب ومن ثم تجاوزها بعمل مقاييس مماثلة من واقع البيئة المحلية اليابانيـة 

فكثيرا من المقاييس المستخدمة تـم تمثيلهـا وتطويرهـا . ائيلية مقابلة تماما للمقاييس الأجنبيةأو الإسر 

تم استيراد مقـاييس . والتكييف، والتأصيل و التناغم ،خلال سلسلة من المراحل وخاصة مرحلة التبني

تبـارات لقيـاس ولقد اهتم القباني بصـفة خاصـة بإعـداد الاخ. الذكاء للعالم العربي منذ مرحلة مبكرة 

  الذكاء وإليه يرجع الفضل
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ويعتبر القوصي رائدا لحركة دراسة القدرات العقليـة الـذي . في حركة القياس السيكولوجي  

يرتبط اسمه في الأوساط العلمية في الخارج بمجموعة الباحثين الذين اكتشفوا عـن القـدرات المكانيـة 

وقام النحاس .  1928استانفورد للذكاء في عام -نوفي العراق، ترجم زريق مقياس تيرما). 1965مراد، (

وكــان أول تطبيــق ).  1965البســام، ( 1946بينيــه للهجــة العراقيــة عــام -بتحريــر مقيــاس ســتانفور

فلقد استخدم القباني مقياس بلالارد للذكاء ومقياس رسم الرجل  1928لاختبارات الذكاء في مصر عام 

ح نفسه لماذا لم تكن لـدى علـماء الـنفس العـرب قـدرة ولعل السؤال الذي يطر ). 1992أبو حطب، (

  فائقة في استيعاب وتجديد وتهجين المقاييس السيكولوجية؟ 

جرت عدة محاولات بخصوص تطبيقات مقاييس وكسلر للذكاء لفئات الراشـدين والأطفـال 

 1956كـة عـام مثلا،  قام إسـماعيل وملي. وأطفال مادون الدراسة وبطبعاتها المختلفة في العالم العربي

وفي السـودان، .  1961بلفيو للذكاء وتم نشر مقياس وكسلر لذكاء الأطفال عام -بتقنين مقياس وكسلر

ومقياس وكسلر لـذكاء  1987المعدل عام -تمت عملية ترجمة وتكييف مقياس وكسلر لذكاء الراشدين

كاء الراشـدين عـام وفي المغرب، قـام أحرشـاو بتقنـين مقيـاس وكسـلر لـذ . 1988المعدل عام -الأطفال

. 1979، وفي الأردن قام الكيلاني بإعداد صورة أردنية من مقياس وكسـلر لـذكاء الراشـدين عـام 1978

وفي الكويـت، قـام أبـو . 1981وفي سوريا قام أحمد عنبر بتكييف مقياس وكسلر لذكاء الأطفـال عـام 

المعـدل عـام  -كاء الأطفـالومقيـاس وكسـلر لـذ  ،1973علام بتقنين مقياس وكسلر لذكاء الأطفال عام 

المعدل عام -النافع وآخرون بتقنين مقياس وكسلر لذكاء الأطفال الـلـهوفي السعودية، قام عبد . 1983

الطبعـة -وفي البحرين قام الخليفة والمطوع بترجمة وتكييـف مقيـاس وكسـلر لـذكاء الأطفـال. 1998

العـراق، قـام العـاني بتكييـف مقيـاس  وفي. 2000المعدل عام -الثالثة ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين

وكسلر لذكاء الراشدين وذكاء الأطفال مادون الدراسة وتجرى حاليا مشاريع بحثية لترجمـة وتكييـف 

  .  مقاييس وكسلر للذكاء في دول عربية أخرى

  واقع التجربة السيكولوجية في الوطن"مؤلفا ممتازا عن ) 1994(كتب أحرشاو 
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ماء الـنفس العـرب بالأسـاليب القياسـية في أبعادهـا النفسـية ووجد أن اهتمام علـ" العربي 

منهـا تمـت في  25محاولة في مجال ترجمة المقاييس، و 40. محاولة 87والعقلية والتربوية قد تجلى في 

ويعني هذا أنه وعلى امتداد ما يقارب نصف قرن كامـل . تمت في مجال الإعداد 22مجال التعديل، و 

الوطن العربي، وبشـكل خـاص في جمهوريـة مصرـ العربيـة التـي تشـكل من العمل السيكولوجي في 

النموذج القائم الذات في هذا المضمار، فإن عدد المحاولات التـي تحققـت في مجـال الإعـداد المحـلي 

منهـا  6: محاولـة  22لأدوات قياسية تتساوق مضـامينها وخصوصـيات الواقـع العـربي قـد وصـل إلى 

  . لقياس الشخصية 6لقياس التدهور العقلي و 2س الاستعداد والتحصيل ولقيا 8لقياس الذكاء العام و 

، أن هذا العدد وإن كان يبـدو هامـا مـن الناحيـة )88: 1994(والحقيقة، كما يقول احرشاو 

وبالتــالي فــإن هــذه المحــاولات لم تحــظ . الكميــة فهــو غــير ذلــك مــن ناحيــة التوظيــف والاســتعمال

ية العلميـة التـي اكتسـبتها بعـض المقـاييس الواسـعة الانتشـار، وفي بالاستخدام الواسع ولا بالمصـداق

مقدمتها مقاييس بينيه ووكسلر للـذكاء ومقـاييس ثرسـتون وبنيـت للاسـتعداد والتحصـيل ومقيـاس 

ومرد هذا القصـور . جشطالت للتدهور العقلي ثم مقياس رورشاخ وسترونج وموراي للشخصية -بندر

ــا في العــالم العــربي إلى مشرــوع هــ) "1994(عــلى حســب تعبــير أحرشــاو  و اســتمرار واقعــة افتقارن

  " . سيكولوجي هادف

في  1928عاما منذ أول تطبيق لمقاييس الذكاء في العالم العربي عـام  70وفي تقديري، إن فترة 

سـنة  11مصر والعراق كان ذلك كافيا بتطوير أقيسه سيكولوجية من واقع البيئة العربية كما كانـت 

ويمكن أن نلاحظ الفرق ما بين المقيـاس السـيكولوجي . قليد وإنتاج أول قطار في اليابانفقط كافية بت

فيا ترى ما السبب الـذي جعـل علـماء الـنفس في اليابـان وإسرائيـل يتميـزون بـروح . وما بين القطار

  للإنتاج السيكولوجي في حين يفتقرها علماء النفس العرب؟ " التماثلية المبدعة"

ئد في العالم العربي كانت تطبيقات علم النفس هائلـة في الأغـراض الدفاعيـة خلافا لما هو سا

لقـد تطـورت الاختبـارات السـيكولوجية . في كثير من الـدول وهنـاك عـدة ملامـح لهـذه التطبيقـات

  الموقفية والتي تشابه مواقف الحياة العادية، وكانت ملاحظة سلوك
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نالها، وكانت هناك نظرة شمولية متكاملـة المفحوص أثناء الاختبار أهم من الدرجات التي ي 

وعمومـا . للمفحوص، وعادة ما يتخذ القرار النهائي لصلاحية المفحوص بواسطة مجموعة مـن الخـبراء

وقـام الـروس بتطـوير أبحـاث الـذكاء العمـلي، والألمـان . كانت النظرة شمولية ومتكاملة للمفحـوص

وبالدعم السخي لأبحـاث علـم الـنفس تطـورت . ئيةالاختبارات الموقفية، والأمريكان الأدوات الإحصا

وأظهـرت . الأبحاث الرائعة والمروعة في القياس النفسيـ، وفي التنـويم المغناطيسيـ وفي غسـيل الـدماغ

النتائج بأنه ليس هناك ظاهرة سرية عن أعين علماء النفس أو تكون بمثابة لغـز تهـرب مـن البحـث 

هم رجال المخابرات في بناء مدراس علم الـنفس الجديـدة ولقد سا. من قبل علماء النفس بالمخابرات

بوسعنا القول، بأن مساهمات علم . وموت القديمة أو كانوا على الأقل سباقين في إبتدار هذه المدارس

النفس الكبيرة في المجال الحربي عامة وفي مجال الاستخبارات خاصة تنفي وجهة النظر التي تشـك في 

  .   ياة العسكرية فحسب وإنما في الحياة المدينة كذلكدور علم النفس ليس في الح

لاحظنا في الفصل الثالث الخاص بتطبيقات علم النفس بأن هناك توظيـف كبـير للمقـاييس 

السيكولوجية في الأغراض الدفاعية والمخابراتية مثلا مقياس وكسلر الـذي تـم اعتبـاره مـن العضـلات 

شـاخ في المخـابرات الإسرائيليـة والاختبـارات الموقفيـة في التحتية للمخـابرات الأمريكيـة واختيـار رور 

لعلنا نتساءل عن المحاولات العربيـة الكثـيرة التـي تمـت بخصـوص ترجمـة أو .  الاستخبارات الألمانية

تكييف أو تقنين مقاييس وكسلر هل كانت لها أي تطبيقـات في مجـال اختيـار وتـدريب الجواسـيس 

و الأجانــب؟ أو المتعــاونين مــع المخــابرات العربيــة؟ أو العمــلاء العــرب؟ أو دراســة القــادة العــرب؟ أ 

المزدوجين في المخابرات العربية؟ أو حتى ضباط الشرطة العرب؟ أو ضباط السجون العرب؟ أو ضباط 

الحربية العرب؟ أو العاملين في شركات الأمن العربية؟ أو الملاحين في الطيران العربي؟ أو قاذفي القنابـل 

  العربية؟   في العسكرية

ولكـن بالتأكيـد تكـون تطبيقـات . يبدو أن الإجابة غالبـا مـا تكـون بـالنفي للأسـئلة أعـلاه 

  مقاييس وكسلر للمتخلفين عقليا وللصم والبكم والعصابين والذهانيين في 
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ومن غير تهكم هل يا ترى خلقـت وصـممت هـذه المقـاييس  لهـذه الفئـات . العالم العربي

على أمرها؟ يبدو أن تلك المفارقة بين التطبيقات بالجملة لمقـاييس وكسـلر  المشفق عليها أو المغلوب

للذكاء في المجالات المخابراتية كما في أمريكا والتطبيقات بالقطاعي بالنسبة لفئات الشـفقة والرحمـة 

  .     توضح جانب من تهميش هذه المقاييس الهامة للذكاء في العالم العربي

جابه الباحثين العرب هو كيفية التعامل مع علـم الـنفس الغـربي وواحدة من القضايا التي ت

وكيـف يمكـن فهـم . أمريكي أو علم نفس الولايات المتحدة عندما يطبـق في التربـة المحليـة-أو اليورو

ويمكننا أن نوضح ذلك مـن . الإطار القيمي الذي أنتج مفاهيم ونظريات وتقانة علم النفس في الغرب

لقـد أتاحـت الثـورة . ه علماء النفس العرب مع التعامل مع القضايا الجنسـيةخلال المأزق الذي يجاب

وظهـرت . الجنسية الهائلة في الغرب حرية الاختيار والتفضيل الجنسيـ بالنسـبة للأفـراد والجماعـات 

خاصـة اللوطيـة مـنهم، بهـذه  ،جماعات الضـغط مـن اللوطيـة والسـحاقيات واهـتم علـماء الـنفس

ة الرابطـة النفسـية الأمريكيـة إلى مـدى واسـع مـن الثقافـات والمجموعـات وتمتد عضوي. الجماعات 

وتتيح . ويشكل علماء النفس في الرابطة أقساما جديدة لكي تكون صوتا معبرا بالنسبة لهم . المختلفة 

ومـن بـين هـذه . هذه الأقسام الفرصة للأعضاء لطرح القضايا الثقافيـة والاجتماعيـة بصـورة موسـعة

. 1985والخـاص بالسـحاقيات واللوايطـة وثنـائي الجـنس والـذي تكـون عـام  44رقم  الأقسام القسم

الجنسـية "بعدم تصـنيف الشـذوذ الجنسيـ  1973وعندما قامت رابطة الطب النفسي الأمريكية عام 

أصبح أكثر سهولة إذ يساعد الأفراد لتقبل " للوايطة"كمرض عقلي فإن العلاج النفسي الإيجابي " المثلية

بمثابـة دار بالنسـبة للوايطـة والسـحاقيات  44لذلك كان القسم رقم . لجنسية دون تغييرها حياتهم ا

  ) . 1997 ،بيرنت(وثنائي الجنس في الرابطة النفسية الأمريكية 

عـن الترشـيحات 1997وقد أعلنت الرابطة النفسية الأمريكيـة في صـحيفتها الشـهرية يونيـو 

 ،ويجب أن يكون للمرشـح خـبرة في التغـيرات المجتمعيـة. للجنة اللوايطة والسحاقيات وثنائي الجنس

  ومن واجبات اللجنة دراسة . والمؤسسات الاجتماعية ،والسكان
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وتقييم كيفية طرح قضايا عالمات النفس السحاقيات وعلـماء الـنفس اللوايطـة مـن الـذكور 

ثـلاث نسـاء وثلاثـة  ،وللجنة سـتة أعضـاء. وثنائي الجنس، وتشجيع البحث في المجالات المذكورة أعلاه

ومن يأنس في نفسه الكفـاءة عليـه ترشـيح نفسـه عـلى أن يرسـل خطابـا يتضـمن اهتماماتـه . رجال

ومؤهلاته مع سيرته الذاتية إلى لجنة ترشيحات اللوايطة والسحاقيات وثنائي الجنس بالرابطة النفسية 

هنـاك أحـد علـماء الـنفس ويمكن من غير تحرج التساؤل هـل ).  1997 ،بي أي مونتر ،أي(الأمريكية 

العرب من يأنس في نفسه الكفاءة ويقوم بترشيح نفسه على الأقـل لتمثيـل الشـواذ جنسـيا في العـالم 

؟ ومـا هـي رؤيتـه لمفهـوم 44العربي  في هذه القسم؟ أو هناك من هو عضو جهرا أو سرا في القسـم 

ابي للوايطـة بـأن يتكيفـوا مـع الشذوذ الجنسي؟ هل على الطريقة الأمريكية ويعتقد في العـلاج الإيجـ

" التفضـيل الجنسيـ"شذوذهم الجنسي؟ أم محاولة إرجاعهم للجنسية الغيريـة؟ ومـا رأيـه في مفهـوم 

أي أن للفـرد كامـل الحريـة في تفضـيل الجـنس الـذي : الذي يشغل مساحة من علم النفس المعاصر

  ذكر؟ أم أنثى؟ أم ذكر وأنثى في نفس الوقت؟ : يحبه ويرتاح له

كل من الرابطة النفسية الأمريكية، ورابطـة السـحاقيات واللوايطـة وثنـائي الجـنس في  تقوم

التوجهـات الجنسـية وحقـوق "أوربا، والجمعية النفسية الإسترالية بتنظيم مؤتمر عالمي مشـترك عـن 

وتمت . في واشنطون 2000عام  10-8في أغسطس " نحو علم نفس  عالمي": الإنسان، والصحة النفسية

لممثلين من الجمعيات القومية لعلم الـنفس بالإضـافة لعلـماء الـنفس ذوي الخـبرة في مجـال  الدعوة

ويعمل المؤتمر على تعزيز التعاون عبر الثقـافي . التوجهات الجنسية وحقوق الإنسان والصحة النفسية

رسـة عـن زيادة المعرفة في علم النفس والمما) 1(بين الباحثين والمماسين لعلم النفس وذلك من خلال 

دور حقوق الإنسان في صحة اللوايطة والسـحاقيات وثنـائي الجـنس والآخـرين الـذي يـودون ارتبـاط 

ترقية فهم عالمي وتشجيع جمعيـات علـم الـنفس الوطنيـة ) 2(بعلاقة جنسية مع أفراد من جنسهم 

قضـايا  للعمل في أقطارهم  وذلك للتقليل من مفهوم الاضطرابات النفسية للجنسية المثلية ومعالجـة

تعزيز ربـاط عـالمي ) 3(التوجهات الجنسية في الحماية من الايدز، والتدخل في العدوان، وتقدم المرأة 

  بين باحثي علم النفس وممارسي الصحة النفسية وواضعي سياسة الصحة 
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بناء شبكة عالمية لعلماء النفس لنشرـ المعرفـة العلميـة والعمليـة عـن ) 4(وحقوق الإنسان 

وعــلى علــماء الــنفس المهتمــين بتمثيــل . ية وحقــوق الإنســان والصــحة النفســيةالتوجهــات الجنســ

علـم الـنفس العـالمي، خريـف (جمعياتهم القومية في المؤتمر العالمي عليهم الاتصال باللجنة المنظمة 

لعل الواحد يتساءل ما هو موقف جمعيات وروابط علم الـنفس العربيـة مـن هـذا المـؤتمر ). 1999

هذه الجمعيات ممثلين لها لحضور المؤتمر؟ وما هو موقف علماء الـنفس العـرب  العالمي؟ هل ترسل

من قضية الشذوذ الجنسي وعلاقته بحقوق الإنسان؟ لم يكن قصدي في طـرح هـذه الأسـئلة المحرجـة 

دعوة للتحرر الجنسي ولكن ألفت النظر بأن هناك قضايا كثيرة في أروقة علم النفس لم يحـدد علـماء 

  .وقفهم منها سرا أو علانيةالنفس العرب م

  معوقات وتوطين علم النفس في العالم العربي

النبهـان وأبوحسـان، (أجريت بعض الدراسات حول معوقات البحث العلمي في العـالم العـربي، مـثلا، 

، والعلـم والسياسـة العلميـة )1985زحلان، (وعن الإنتاج العلمي العربي ) 1996؛ هاني وحماد، 1996

الخليفـة، (؛ مسـاهمة علـماء الـنفس العـرب في الـدوريات العالميـة )1981زحلان، (بي في الوطن العر 

وأوضـحت الدراسـات بـإن معظـم ). أ1999الخليفـة، (، توطين علم النفس في العالم العـربي )ج1999

مـن % 80و). 1996ضاهر، (الباحثين العرب يفتقرون إلى الحد الأدنى من الدعم المالي لإنجاز أبحاثهم 

العينة يعتقدون أن عدم توفر الحوافز المادية للباحـث مـن عملـه العلمـي يشـكل عائقـا أمـام أفراد 

ومـن المعوقـات الاجتماعيـة . لعدم توفر التمويـل الكـافي للمشـاريع العلميـة%  75عملية البحث، و

للبحث العلمي الالتزامـات الاجتماعيـة مثـل الاسـتقبال والجلسـات في الأوقـات المخصصـة للبحـث، 

تزامات العائلية غير المنتظمة، وعدم أخذ المجتمع بالبحث العلمي بشـكل جـاد، أو عـدم اقتنـاع والال

  ). 1996هاني وحماد، (عضو هيئة التدريس بجدوى البحث العلمي 

) 115: 1996(وعند مراجعة النتائج الوصفية والاستدلالية التـي حصـل عليهـا هـاني وحـماد 

  المعوقات:  أربعة عناوين رئيسة وهيوجدا أن معوقات البحث العلمي تنحصر في
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وباستخدام النموذج القياسي الخطـي وتقـدير . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية 

علاماته بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية، وجد أن لعوامل الرتبة الأكاديمية والساعات المخصصـة 

لمناسـبة آثـارا إيجابيـة في عـدد الأبحـاث العلميـة لأغراض البحث والمطالعة وتوفر الأجهزة العلميـة ا

، ومتوسـط )الحصـول عـلى الـدكتوراه(المنجزة، في حين أن لعوامل سنة تخرج عضـو هيئـة التـدريس 

وعمومـا . العبء التدريسي وعدد سنوات الانشغال في الإدارة الجامعية أثارا سلبية في البحث العلمي

  .  هناك اهتمام بثقافة البحث أو انتاجية علماء النفسبغض النظر عن معوقات البحث العلمي ليس 

اقتصرــ التطــور الســياسي للأقطــار العربيــة عــلى الاقتصــاد الريعــي ولم يتعــده إلى الاقتصــاد 

ومن المعروف أن في الاقتصاد الريعي تأتي الانتاجية والكفاية والعلـوم والتقانـة في . السياسي الصناعي

يقول جون ديكسـون فالمجتمعـات الخليجيـة مـثلا لا زالـت ). 17: 1991زحلان، (أدنى سلم الألويات 

تنظر إلى البحث العلمي كنشاط هامشي، لا كعنصرـ أصـيل في تكـوين الـثروة وتحقيـق تنميـة ذاتيـة 

فهـي لم تخلـق البيئـات المناسـبة ولم تقـدم الحـوافز الملموسـة والماديـة، ولم تـوفر الخيـارات . شاملة

ناهيـك .. للتقدم المهني للمشتغلين بالبحث العلمي والتنميـة التجريبيـة العديدة ولا الفرص المعقولة

عن ما توفره الخيـارات الوظيفيـة الأخـرى مـن امتيـازات يفتقـر إليهـا الباحـث العلمـي في وظيفتـه 

  ). 1991الرميحي، (

إن عدد البحوث العلمية المنشـورة بدولـة الكويـت والمملكـة العربيـة السـعودية في تزايـد 

لكن إن أعداد كبيرة من هذه البحوث هي نتاج علـماء عـرب مـن خـارج منطقـة الخلـيج، و . مستمر

وهذا ليس بالأمر المستغرب على هاتين الدولتين الخليجيتين أصبحتا . إضافة إلى إنتاج العلماء الأجانب

بحق مراتـع خصـبة تسـتقطب الأدمغـة العربيـة والكفـاءات المتميـزة والتـي هـاجرت إلى العواصـم 

، لكي نكون لها بمثابة الرحم الذي تخصب فيه أعمالهم وتؤدي ثمارها وتعـود بـالنفع العمـيم الغربية

ومـن . إن مشكلة النوعية لا تقـل أهميـة في أمرهـا عـن الكـم وإن لم تتفـوق عليـه. على هذه الأمة 

ت الملاحظ أن هناك اعترافا وتسليما واسع الانتشـار يهـيمن عـلى المنطقـة كلهـا، فحـواه أن المسـتويا

المتوفرة من الأطر البشرية ليست بالمستوى المطلوب، وإنه يستوجب رفع كفاءتهم وتوسـيع مسـتوى 

  ومن. خبراتهم
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الجدير بالذكر أن مشكلة الأطـر البشرـية تشـكل المـأزق الحـرج والعـائق الرئيسيـ لجهـود  

  ).1991الرميحي، " (التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي

حلان، بأن محاولة تعليم الأفراد العاديين اسهل جدا من محاولة ولابد من القول، كما يقول ز 

ربط نخبة من العلماء بمجـتمعهم، لأن توحيـد جماعـات متفاوتـة في التفكـير أمـر صـعب التحقيـق 

للغاية، لما يتطلبه من حنكة سياسية ودقة في المعالجات كان مـن المتعـذر توفرهـا في الـوطن العـربي 

يخيل إلى فريق من الناس أن العلم هو مجموعـة مـن المعـارف والنتـائج و). 4: 1991زحلان، (سابقا 

يمكن اكتسابها ونقلها من مكان إلى آخر، أما بأقصر الطرق، وذلك بنقل أصحاب الخبرة أنفسهم، وأمـا 

ويكفـي أن نقـف عـلى النتيجـة نفسـها التـي لا تـدع مـع . بإرسال البعثات إلى مكان الخبرة لتأتي بها

: 1985راشـد، (شك، وهي أن هذه الطرق لم تنجح في توطين العلم في الوطن العـربي الأسف، مجالا لل

45 .(  

وإن الكوادر العلمية التي يجري تأهيلها في الدول المتقدمة، وبعد عودتهـا إلى الأوطـان الأم، 

 فعـلى). 68: 1984محـرم، ) (الاغتراب(قد تسيطر على الأغلبية من أفرادها حالة من الاستلاب الثقافي 

الرقم من أن عملية إيفاد البعثات لدراسة علم النفس في الجامعات الغربية قد شملت تقريبا جميع 

الأقطار العربية، بدءا بمصر في أواسط الثلاثينات من هذا القرن وإنتهاءا بدول الخلـيج العـربي حاليـا، 

نتـاج السـيكولوجي على الرغم من ذلك لم يبرز من بين باحثينـا ولا واحـد يعكـس قـوة وأصـالة في الإ 

و يأتي بعض الطلاب بطموحـات كبـيرة ومشـاريع بحـث سرعـان مـا تجـابههم ). 55: 1995أحرشاو، (

. عقبات حقيقة في العالم العربي قد يرتـد بعضـهم للغـرب ويصـبح علـم الـنفس مجـرد لقمـة عـيش

غـربي أو وواحدة من الاشكالات التي تجابه الباحثين العرب هـو كيفيـة التعامـل مـع علـم الـنفس ال

وكيف يمكن فهم الاطـار . أمريكي أو علم نفس الولايات المتحدة عندما يطبق في التربة المحلية-اليورو

ويمكننا أن نوضح ذلك من خـلال . القيمي الذي أنتج مفاهيم ونظريات وتقانة علم النفس في الغرب

  .المأزق الذي يجابه علماء النفس العرب مع التعامل مع القضايا الجنسية

  هناك غياب للبرامج للتدريب البحثي في علم النفس عبر الثقافي بالنسبة لعلماءو 
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وهناك عدم استفادة من الهبات والمـنح المقدمـة مـن . النفس العرب، خاصة الشباب منهم 

التجمعات السيكولوجية العالمية، وعدم الاستفادة من برامج الدكتوراة العليا في علم الـنفس وبـرامج 

افة لذلك هناك عدم استفادة من التمويـل الممنـوح لحضـور التجمعـات السـيكولوجية بالإض. الزمالة

وهناك غياب . كما يلاحظ البعد عن التحريك العالمي لقرارات هذه التجمعات السيكولوجية. العالمية

ة للدوريات السيكولوجية العربية الصادرة بالإنجليزية مقارنة باليابان وإسرائيل والهند والفليبين وقلـ

ولعلنا نتساءل لماذا لم تتم استضافة أي مؤتمر عالمي .  الدوريات السيكولوجية الصادرة باللغة العربية

لعلم النفس في الدول العربية؟ وحتى في دولة عريقة في علم النفس مثل مصر لم تتم فيهـا استضـافة 

طة العالمية لعلـم الـنفس أي تجمع عالمي لعلم النفس، من قبل الاتحاد الدولي لعلوم النفس، أو الراب

عبر الثقافي، أو المجلس العالمي لعلماء النفس، أو الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقـي، أو المجلـس 

. ولم تصبح أي عاصمة عربية مركزا لفرع من أفرع علم الـنفس. العالمي للأطفال الموهوبين والمتفوقين

في خارطة علم النفس العالمي كـما " بصمات واضحة" والسؤال الهام لماذا لم يترك علماء النفس العرب

تحتـاج لمخالـب حـادة " البصمة الواضـحة"ترك رصفائهم في أحزمة ثقافية أخرى من العالم؟ يبدو أن 

  فكيف تكون لعلماء نفس بلا مخالب؟ 

لقـد حـرر . إن أحد قضايا معوقات توطين علم النفس في العالم العـربي هـو عـدم المعـاصرة

ومـن عنـوان . كتابا هاما باللغة الإنجليزية عن علم الـنفس في الـدول العربيـة) 1998(أحمد وجيلين 

الكتاب يتوقع أن يغطي كل موضوعات أو أفرع علم النفس كما يغطي علم النفس في كل أو معظم 

فمثلا، الموضوعات التي تم علاجهـا تشـمل قضـايا النمـو، والتربيـة . الدول العربية، ولكن لم يتم ذلك

داع، والشخصية، وعلم النفس الاجتماعي والتنظيمي، علم النفس البيولوجي والتجريبي، والمرض والإب

ويلاحـظ عمومـا في العـالم العـربي عـدم . النفسي والقضايا العلاجية، وعلم النفس في السـياق الثقـافي

علم الـنفس في ويمكننا أن نتابع أقسام . متابعة علماء النفس العرب لما يجري في علم النفس في العالم

الرابطة النفسية الأمريكية لكي نلاحظ عدم المواكبة أو المعاصرة لكثير من الموضوعات أو الاهتمامات 

  مثلا،  ،فمن الموضوعات التي لا تجد اهتماما من علماء النفس العرب. البحثية



 343

علم الأعصاب السلوكي وعلم النفس المقارن، علم نفس الفنـون، علـم الـنفس الحـربي، علـم 

النفس التجريبـي التطبيقـي، وعلـم الـنفس الهنـدسي، علـم نفـس المسـتهلك، علـم الـنفس النظـري 

ــنفس ــم ال ــاريخ عل ــي للســلوك، ت ــل التجريب ــويم  ،والفلســفي، التحلي ــنفس الصــيدلاني، التن ــم ال عل

المغناطيسي،  علم النفس الإنساني، علم النفس النيورولوجي الاكلينيكي، علـماء الـنفس في التطبيقـات 

رة، الدراسة السيكولوجية لقضايا الأقليات العرقية، علم نفس الإعلام، علم النفس السـكاني وعلـم الح

علـم الـنفس العـالمي،  ،النفس البيئي، علم النفس الرياضي، علم نفس السلام، علم نفس المجموعات

  .  والدراسة السيكولوجية للوطية والسحاقيات وثنائي الجنس

ية البحثية الحالية في الحـزام العـربي بمختلـف اتجاهاتهـا مثـل إن كل المحاولات السيكولوج

؛ 1988؛ أحرشـاو، 1998، 1993، 1992أبوحطـب،(بعض المحاولات الجادة غير المحـددة باسـم معـين 

أ، 1999الخليفـة، (، والمحـاولات المسـماة بتـوطين علـم الـنفس )1993، 1986؛ حجازي، 1995، 1994

؛ 1979بـدري، (، أو علم نفس إسلامي )1995، النابلسي، 1977 زيعور،(، أو علم نفس عربي )ب1999

، أو علـم الـنفس في الـتراث )1996ب، الخليفة وعشرـية، 1997الخليفة، (، أو علم نفس الأمة )1989

يصـعب تجـذيرها في التربـة المحليـة بـأن تكـون علـم نفـس وطنـي أو ) 1995طه، (العربي الإسلامي 

م نفس مستزرع، كما يصعب بـأن تكـون جـزءا أو تيـارا في علـم يصعب تبنيها وتكيفها بأن تصبح عل

  . النفس العالمي من غير نقاش عبر ثقافي

  

  البحث السيكولوجي والتجزئة

إن أحــد الموضــوعات الكبــيرة والتــي تحتــاج للدراســة مــن قبــل علــماء الــنفس هــو عمليــة التجزئــة 

منا في الفصل الثـاني مـن هـذا الكتـاب ولقد قد. للموضوعات السيكولوجية المدروسة في العالم العربي

مفهوم علماء النفس العرب والتحكم بالقطاعي في الفصل الخـامس ومفهـوم علـم الـنفس والـتحكم 

وأن هناك ثمة علاقـة مـا بـين التجزئـة في البحـث السـيكولوجي ومفهـومي . بالجملة في الفصل الثاني

  كلما زادت درجة التصنيع. الجملة والقطاعي
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به كلما كان هناك حاجة إلى أبحاث تجزيئية ذرية في علم النفس وبالمقابل كلما كـان وحداثته وتغري 

إن ازديـاد عمليـة . المجتمع أقل تصنيعا وأكثر تقليديـة كـان في حاجـة أكـبر لأبحـاث كليـة وشـمولية

التخصص هي واحـدة مـن مظـاهر المجتمعـات الحديثـة وإن مجـال علـم الـنفس كبقيـة الأنشـطة 

كثر تخصصا ودقة من خلال التخصصات الجديـدة وأفـرع علـم الـنفس التـي تتولـد الإنسانية أصبح أ

وتشكلت عملية ازدياد التخصص في علم النفس بصورة أساسية بطبيعـة ). 1987هيرنشاو، (باستمرار 

وهنـاك أثـر أقـل . القضايا المطروحة في الولايات المتحدة، أو في العالم الأول والأمم الصـناعية الأخـرى

وإن التخصـص في علـم الـنفس . ملية في العالم الثاني بينما لها أثر قليل جدا في العالم الثالـثلهذه الع

مقـدم، (يجب النظر إليه من منظور واسع للتصنيع وتقسيم العمـل الـذي تطـور في هـذه المجـالات 

  ). ب1989

جابـه وإن محاولة نقل دور الباحث المتخصص من دول العالم الأول إلى دول العالم الثالـث ي

و لا يرجع السبب في ذلك إلى أن بنيات المؤسسات التي تساعد على القيام بهذا الدور . عدة تحديات

هي بنيات ضعيفة في مجتمعات العالم الثالث ولكن يعزى ذلك إلى أن هذه المجتمعات لم تطور بعد 

لحـالي في دول وتساءل بعض الباحثين عن فعالية النظام ا. أدوات لتمثيل منتوجات البحث المتخصص

). 1987مقـدم وتيلـر، (العالم الأول والثاني والذي من خلاله قد تدربوا على عملية التخصـص الـدقيق 

وإن علماء النفس من دول العالم الثالث الذين اتبعوا نفس عملية التخصص الدقيقة هـذه يواجهـون 

لبـا مـا يتجهـوا نحـو وكمجابهـة لتلـك التحـديات غا. تحديات جديدة عندما يرجعوا إلى مجتمعاتهم

اللاتخصص وتقود هذه العملية بدورها إلى قلة التجزئـة للموضـوعات المدروسـة وإلى نمـاذج شـاملة 

  ).ب1989مقدم، (للسلوك الإنساني 

قد يتم التساؤل إلى أي مدى يركز البحث السـيكولوجي التجزيئـي عـلى متغـيرات كـبرى أو 

البنائيــة الاجتماعيــة أكــثر مــن عمليــة التركيــز عــلى الســلوكيات الاجتماعيــة التفاعليــة أو المتغــيرات 

المتغيرات الصغيرة وعملية القياس بواسطة الورقة والقلم بالنسـبة للعمليـات العقليـة المعزولـة وكـل 

أديـر وآخـرون، (ذلك يعبر عن مظاهر مهمة لتحديد تطبيقـات نتـائج البحـث في الثقافـة المدروسـة 

  تطبيقه لحل ؛ إن البحث السيكولوجي لا يمكن )1993
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المشاكل الاجتماعية في دول العالم الثالث إلا إذا خاطب متغيرات الكتلة الاجتماعيـة الكبـيرة 

ويتساءل الكثير من علماء النفس أمـام تجزئـة ).  1986سنها، (أكثر من عملية قياس السلوك الفردي 

قـرار بـأن المسـائل أليست وحدة علم النفس في درب الزوال حيث أنه تم الإجـماع عـلى الإ : ميدانهم

في  أساسـها، مسـائل توليفيـة تركيبيـة يمكـن أن تحـل فقـط بتكـاتف جميـع العلـوم  ،الإنسانية هـي

  ). 1983زيعور، (الإنسانية؟ 

إذا تم النظر لاهتمامات علماء النفس البحثية في الغرب وموضوعات السمنارات والمـؤتمرات 

ففـي . قـارير غالبـا مـا تكـون قضـايا تجزيئيـة ذريـةوالقضايا التي تعالج في الكتب وفي المقالات والت

محاضرات وسمنارات علم النفس بجامعة نيوكاسل ببريطانيا حيث كنت أعد رسالة الـدكتوراة كنـت 

أحس بالملل وتبعا لذلك النوم أثناء السمنار وذلك لبعد القضايا المطروحة من قضايا الواقع العربي أو 

ويرجـع السـبب في ذلـك للجزيئيـات أو الـذرات . ي وثقافتيليس هناك تطبيق لما اسمعه في مجتمع

المعالجة في علم النفس مثل أبحـاث حركـة العـين، والحساسـية الجلديـة، وحتـى المتعلقـة بالجانـب 

صحيح جدا بأن هذه العينة مـن الأبحـاث تسـاعد . والأرضة،  والنمل  ،النيورولوجي  وأبحاث الفئران

لـذلك . لوقت هناك أهميـة أولى لأبحـاث عـن تطـور المجتمـععلى تطور علم النفس ولكن في ذات ا

كنت غالبا ما أجد نفسي في سمنارات لشعب أخري أو أنشطة طلابية تطرح بعـض القضـايا الثقافيـة 

  . عن العالم الثالث

يجابــه علــماء الــنفس العــرب قضــايا كبــيرة مثــل الأميــة والتنميــة والتحــديث والعشــائرية 

فضـلا عـن . والصراع العرقي والطـائفي والفقـر في بعـض الـدول العربيـةوالتجزئة، والبيئة والحروب 

وهناك أهمية خاصة لأبحـاث ).  ب1997الخليفة، (الهمينة السيكولوجية والاقتصادية  والتكنولوجية 

خصائص الاتصـال وبنـاء المجموعـات والدافعيـة وفـوق كـل ذلـك أهميـة دراسـة القيـادة وأنواعهـا 

إن هـذه المتغـيرات يصـعب دراسـتها . المشاكل الكبيرة في الحزام العربي ووظائفها والتي تقع في قلب

. من خلال علم النفس الذري الذي يركز على نقاط جزئية صـغيرة جـدا في السـلوك الإنسـاني الفـردي

وإن الحقيقــة الإجتماعيــة في الحــزام العــربي يجــب أن تــدرس في إطارهــا الــديني والبــدوي والقــبلي 

   لاوالطائفي والمذهبي لكي



 346

وإذا مـا تـم . تفقد هذه الحقيقة خصوصيتها وتأثيرها القوي على سلوك الأفراد والجماعات 

إن الحمامة . النظر إليها بصورة مجزءة ربما تبقى كحمامة اسكنر في صندوقها أو قرد ثرنديك في غرفته

أمـا في . ة ذريـةوالقرد ربما تأثروا بالفردانية والانفصال والاستقلال هناك ولهذا تمـت دراسـتهم بصـور 

الحزام العربي فهناك أهمية لدراسة الفأرة والحمامة والقرد في إطارهم الاجتماعي والثقـافي والروحـي 

  . والأخلاقي

في البلدان المتقدمة نجد أن البحث العلمي ليس متكاملا بين مؤسساته فقط وإنما بينه وبين 

صـادية لا تعمـل منفصـلة عـن البحـث مؤسسات المجتمع الأخرى أيضا، فالصناعة مثلا كمؤسسـة اقت

العلمي، ولكن نتائج البحث العلمي أولا تغـذي تطـوير الصـناعة، والصـناعة ثانيـا هـي التـي تحـدد 

متطلبات البحث العلمي والمشكلات التي يهتم بها العلماء سواء في هذا الميـدان أو غـيره وهـذا شيء 

ت عديـدة، أن البحـوث والدراسـات لا تجـرى ، وفي حالا )1990عمار، (غير موجود في البلدان العربية 

وتنفذ بصورة عملية وموجهة بحيـث ينـتج عنهـا نتـائج ناجعـة فعالـة ذات ارتبـاط عضـوي بـالواقع 

ولا يهتم علـماء الـنفس بأبحـاث تـرتبط بسياسـة الدولـة القطريـة أو ). 56: 1991الرميحي، (المحلي 

ء الـنفس فيهـا بالمؤسسـات الاسـتراتيجية مثـل سياسات العالم العربي كما في إسرائيل التي يرتبط علما

وقـد تكـون معظـم الأبحـاث ورسـائل الـدكتوراه في ). ج1999الخليفة، (الدفاع والمخابرات والصناعة 

قبل الاسم وفوق كل ذلك مصدر رزق . العالم العربي هي للترقية ونيل الدرجة العلمية ووضع حرف د

ويعتـبر البحـث . التزاما اجتماعيـا أو قوميـا أو آيـدولوجياوأكل عيش ولم تكن التزاما علميا صارما أو 

ونحـن نسـتورد أدوات علـم الـنفس ونقـوم . السيكولوجي عبارة عن تركيب وتجميع ولـيس تصـنيع

بمجرد تركيبها فقط لا تصنيعها، تماما كما نستورد السيارة التي نعرف نقودهـا ولا نسـتطيع اكتشـاف 

ر أن تجرى الأبحاث في العـالم العـربي خـارج الإطـار الجـامعي، وفي تقديري، يند. قطع غيار لتصليحها

  . ومعظم الأبحاث يجريها أساتذة الجامعات

إن علم النفس ليس هو مجرد فهم وتفسير تجزيئي للجوانب السلوكية والعقلية للفـرد إنـه 

  منظومة كبيرة يجب أن تتكامل مع المنظومات الأخرى الثقافية والاجتماعية
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لذلك فإن تطور علم النفس في العـالم العـربي يـرتبط ارتباطـا قويـا . قتصاديةوالسياسية والا  

إذا ركزنا بصورة ضيقة على علم النفس في الحزام العربي . بتطور العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى

في تقديري، . ربما نعزي لعلم النفس مظاهر واشكالات يشترك فيها مع سائر العلوم الشبيهة والمجاورة

هناك أهمية خاصة لعلوم النفس الكبرى، أقصد علم النفس الاجتماعي وعلم الـنفس الانثروبولـوجي 

وعلم النفس البيئي وعلم النفس الأسري وعلم الـنفس السـياسي وفـوق كـل ذلـك علـم الـنفس عـبر 

ربمـا يبدو أننا نحتاج لدراسات كلية أولا ولكن بمجرد دراسـة هـذه القضـايا الثقافيـة الكبـيرة . الثقافي

وفي هذه الحالة ربمـا يـتم النظـر للمـدخل التجزيئـي . تكون هناك حاجة للمدخل الذري والتجزيئي

الذري والمدخل الكلي كمكملين لبعض في عملية فهـم سـلوك وتفكـير الأفـراد والجماعـات في الحـزام 

في .  ير والسلوكوربما تكون في النهاية هناك أهمية لتجميع العناصر الذرية في فهم أكبر للتفك. العربي

تقديري، إن المشكلات الثقافية والاجتماعية التي تجابه علم النفس في الحزام العربي مثـل الجمعويـة 

والفردانية، والريفية والحضرية، والحداثة والتقليدية، والكلية والتجزيئية، والتحكميـة والتحلليـة قـد 

سـوف يتوقـع بـأن يقـدم فهـما "  الثقـافيعلم النفس عبر"ولذلك فإن . تجابه بقية العلوم الاجتماعية

أفضل لسلوك وتفكير الأفراد والجماعات في العالم العـربي خـارج الحـدود التقليديـة أو الأرزوذكسـية 

  .أمريكي-لعلم النفس الغربي أو الحديث أو اليورو

بوسعنا القول بأن القضية المركزية في العالم العربي منذ أكثر مـن خمسـين عامـا هـي بـدون 

وهي ذات القضية المنسية أو المهمشة في أروقة علـم الـنفس في العـالم . لصراع العربي الإسرائيليشك ا

إن السياسة والدبلوماسية والصحافة والتجـارة والعلـم لا يمكـن فهمهـا جيـدا مـن غـير فهـم . العربي

ؤية ما يخفى وبتعبير آخر فإن قمة جبل الجليد تساعدنا أحيانا على ر . العمليات المستورة التي تحتها

كيف يمكن أن يضع علماء الـنفس العـرب أسسـا سـيكولوجية لجمـع المعلومـات مـن . تحت السطح

وكيـف يمكـن أن يضـعوا أسسـا عمليـة منهجيـة لعمـل . الأعداء والخصوم في أو قات الحرب والسلام

  الاستخبارات العربية؟ وكيف يمكن تدريب علماء نفس عرب لهم حس قوي بأهمية تطبيقات علم 
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لماذا لا يتصرف علماء . ولهم حساسية التنبؤ بمواقيت الحرب والسلم. نفس في الاستخباراتال

النفس العرب بصورة ذكية أو جيدة أو على الأقل متوسطة في التعامل مع علمهم في حالـة اسـتخدام 

وهل يا تري يمكن أن يسود مجرد إحساس باسـتخدام جديـد لعلـم الـنفس مـع . في الوظائف الكبرى

نريد علماء نفس لا يخجلون .  باب هام من أبواب علم النفس العام -كما عبرنا-بأن الإحساس  العلم

 . من توظيف علمهم كما يوظف علماء نفس آخرون علمهم بالجملة والقطاعي

  

  لا علم نفس في العالم العربي من غير علم نفس عبر ثقافي

" المصـداقية الداخليـة: "انتقـاد علـم الـنفس العـام مـن زاويتـينمن وجهة نظـر عـبر ثقافيـة، يمكـن 

ونقصد بالأولى مصداقية مفاهيم ونظريات ومنـاهج علـم الـنفس في داخـل ". المصداقية الخارجية"و

اجتماعي الذي أنتجها، بينما نقصد بالثانية مصداقية علم الـنفس عنـدما يسـتورد مـن -الحزام الثقافي

والـذي يهمنـا في ). أ1997الخليفـة، (اجتماعي آخر -يطبق في حزام ثقافياجتماعي غربي و-حزام ثقافي

الاجتماعـي العـربي -هذه الدراسة هو المصداقية الخارجية لعلم النفس عندما يطبق في الحزام الثقافي

" أعمـي ثقافيـا"بأنـه ) يمكن حصرها في قصة الأعمـى والمقيـد(إن مشكلة علم النفس العام . تحديدا

إنه أعمى ثقافيا لأنه لا يبدي اهتماما واضحا بالنسبة للنسق الثقافي الذي تجذر فيـه . "مقيد ثقافيا"و

وإنـه مقيـد ثقافيـا لأن كثـير مـن . أو لبعض العوامل الثقافية البارزة التي تؤثر على السلوك الإنساني

ية إن مشـكلة المصـداق). 1993كـيم وبـري، (نظرياته ونتائجـه لا يمكـن تعميمهـا للثقافـات الأخـرى 

الخارجية لعلم النفس قد تم نقاشها من قبل مجموعة من المهتمين في داخل حـزام الثقافـة الغربيـة 

وحـاول . ولقد أكدوا على تبعية وقصور علم النفس عندما يطبق عبر الثقافات المختلفـة. وفي خارجها

اوزا لمشـكلة البعض تطوير علوم الـنفس الوطنيـة أو المحليـة في أحـزمتهم الثقافيـة والاجتماعيـة تجـ

القيـد "و" للعـماء الثقـافي"، وإن هـذا التطـوير هـو عـلاج رئيسيـ بالنسـبة )أ1997الخليفة، (التبعية 

  ). 1993كيم وبري، (لعلم النفس العام " الثقافي
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في تقديري، هناك نوعان من التبعية بالنسبة لعلم النفس المستورد من العالم الغـربي للعـالم 

وتعني الأولى عدم القدرة من الانفكاك مـن الأسر ". التبعية الصغرى"و" برىالتبعية الك: "العربي وهما

أمريكي، بينما تعني الثانية بـأن علـم الـنفس لم -الغربي لمفاهيم ونظريات ومناهج علم النفس اليورو

يـ في العـالم العـربي ولـيس لهـذا  يستطع القدرة على الانفكاك من الأقلية في القطاع الحديث والحضر

إن واحـدا . لاقة بمجموعة كبيرة من الأفراد والجماعات في القطاع التقليدي والريفي والبـدويالعلم ع

من مآزق علم النفس في العالم العـربي أنـه علـم تـابع للنمـوذج الغـربي ولا يسـتطيع الانفكـاك منـه 

والأسوء من ذلك عدم شعور مجموعة كبـيرة مـن علـماء الـنفس العـرب بتبعيـة مفـاهيم ونظريـات 

الذي نقدمه في هذه الدراسة يمكن مناقشته " التبعية الكبرى"إن مفهوم . هج علم النفس للغربومنا

فإن أي محاولة جادة . من خلال عدة قضايا لعلم النفس تشكل عائقا أمام حركة نموه في العالم العربي

  . لقضايا الكبرىترتبط ببستنة أو استزراع أو توطين علم النفس في العالم العربي ترتبط بمناقشة هذه ا

أنظـر، مـثلا، " دورية علم النفس عبر الثقافي"ونشرت بعضت المساهمات البحثية العربية في 

؛ وشـاكليتون 1991؛ وسـاندبيرج و لاتكـن و سـعود، 1992؛ هيدج ويوسف، 1991الزهار وهوسيفر، (

مات السـت وتعتبر هذه المسـاه). 1995؛ ويوسف وكورتي، 1993؛ الشيخ وكلاسزانسكي، 1990وعلي، 

وفي تقديري، إن هذه المساهمات هامـة وخطـوة . 1995-1990هي المساهمات العربية الوحيدة بين 

وناقشـت هـذه . في الاتجاه الصحيح لاختبار مفاهيم ونظريات علـم الـنفس العـام في الحـزام العـربي

" سلوك المساعدة" أو" المروة"اجتماعية لعلم النفس عبر الثقافي مثل -الإسهامات بعض الأبعاد الثقافو

ولكــن يلاحــظ في كــل هــذه " . الملــل"و" التــوتر"و " اختبــار القلــق"و" التجنــب"و" مســافة القــوة"و

المساهمات اشتراك الباحث العربي مع باحث أو بحاثة أجانب، غالبا ما يكونـوا المشرفـين عـلى رسـالة 

الاجتماعية الكـبرى في -الثقافية ومع أهمية هذه الدراسات السابقة لكنها لم تتناول الأبعاد. الدكتوراه

  ).ج1999الخليفة، (الحزام العربي من وجهة النظر عبر الثقافية البحتة 

  لعلي أتساءل هل هناك قسما واحدا لعلم النفس في العالم العربي يدرس مقررا في 
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علم النفس عبر الثقافي؟ أو هناك قسما لعلـم الـنفس الثقـافي كـما في جامعـات متعـددة في 

ير غربية؟ وهل هناك اهتمامات بحثية متخصصة وجـادة بعلـم الـنفس عـبر الثقـافي؟ وهـل أحزمة غ

؟ في تقـديري، لـيس "للرابطة العالمية لعلم النفس عـبر الثقـافي"هناك مشاركات في المؤتمرات العالمية 

هناك مخرج أمـام علـماء الـنفس العـرب في التأسـيس العلمـي والتـوطين المتنـاغم لعلـم الـنفس إلا 

ويبـدو أن علـماء الـنفس . هتمام بمفاهيم ونظريات ومنـاهج وتقنيـات علـم الـنفس عـبر الثقـافيبالا 

. اجتماعية لسلوك الأفراد والجماعات في الحزام العـربي-العرب محتاجون للكشف على الأبعاد الثقافو

ومحتــاجون حاليــا لنقــاش ســيكولوجي لتمييــز متغــيرات الحداثــة والحضرــية والفردانيــة والتحلليــة 

فهل هذه المتغيرات مسـتقلة عـن . التجزيئية من التقليدية والريفية والجمعوية والتحكمية والكليةو 

بعض أم مكملة لبعضها؟ وهل يتم التركيز على الخصوصية الثقافية والاجتماعيـة للأفـراد والجماعـات 

سوف تحل محلها في الحزام العربي أم على الكونية والعولمة؟ أما أهم الأسئلة هل أن الجمعوية حتما 

الفردانية والريفية محلها الحضرية والتقليدية محلها الحداثة والتحكميـة محلهـا الانحلاليـة والكليـة 

  محلها الذرية؟

إن التــداخل المعقــد بــين هــذه المتغــيرات يــرتبط بعمليــة التعقيــد في فهــم ســلوك الأفــراد 

فعلماء النفس . فس الغربي أو الحديثوالجماعات في الحزام العربي في ظل الحدود التقليدية لعلم الن

العرب مطالبون كما فعل رصفائهم في أحزمة ثقافية أخرى باختبـار مفـاهيم ونظريـات علـم الـنفس 

ومـن جهـة أخـرى بحصرـ وكشـف . اجتماعي العربي من جهة-في الحزام الثقافو" التابع"و" المستورد"

ية الإسلامية وإبرازها ضمن المنظـور العـالمي وتجديد المفاهيم السيكولوجية المتجزرة في الثقافة العرب

" العـماء الثقـافي"ومشـكلة " والتبعيـة الصـغرى" التبعيـة الكـبرى"ولتجاوز مشكلة . للسلوك والتفكير

لعلم النفس فهناك أهمية لمناهج كبرى ومتداخلـة العلـوم ويتطلـب ذلـك مقارنـات " القيد الثقافي"و

كسرـ الحـدود مـع أفـرع علـم الـنفس الكـبرى ومـع العلـوم إن التجزئة والذرية تحتاج ل. عبر ثقافية

-وبذلك ربما يمكننا الحديث عن علم نفس مناسب يستجيب للحساسية الثقافو. الاجتماعية المجاورة

  .اجتماعية للأفراد والجماعات في الحزام العربي
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أخـذ قـد ت) الملائـم(في تقديري، إن العلاقة بين علم النفس في الغرب وعلم النفس الـوطني 

وربمـا تكـون المرحلـة الأخـيرة هـي التفاعـل ولـيس . مناح مثل التبني والتكييف والتـوطين والتفاعـل

التكامل لاستمرارية عطاء أي حزام ثقـافي بمفـاهيم ونظريـات ومنـاهج جديـدة تواكـب روح العصرـ 

لي إن علم النفس العـالمي هـو الـذي يتكـون مـن المجمـوع الكـ. واحتياجات الإنسان في ذلك الحزام

فقد قدمت بعض الأحزمة الثقافيـة . لعلوم النفس التي تطورت في الأحزمة الثقافية المختلفة في العالم

مساهمات كبيرة في خارطة علم الـنفس عـبر الثقـافي مـثلا، الحـزام الثقـافي للولايـات المتحـدة وكنـدا، 

الثقـافي في جنـوب شرق آسـيا  والحزام الثقافي في أوربا، والحـزام الثقـافي في أمريكـا اللاتينيـة، والحـزام

ولعلنا نتساءل أين موقع الحزام العربي من هذه المساهمات؟ كـل مـا . والحزام الثقافي في جنوب أسيا

" دوريـة علـم الـنفس عـبر الثقـافي"في  1995-1990مساهمات بـين  6قدمه علماء النفس العرب هو 

فعـدد العـرب ! مسـاهمة إسرائيليـة 20بينما هناك مثلا في نفس الفترة وفي نفس الدوريـة أكـثر مـن 

  ! مليون 5مليون بينما عدد الإسرائيليين حوالي  250حوالي 

من وجهة نظر عبر ثقافية، لقد تركت الكثير من أنشطة علماء النفس خارج الحـزام العـربي 

أثرا في اختبار مفاهيم ونظريات ومناهج علم النفس المستورد في هذه الدول كما ساهمت في تصدير 

وتبعـا لـذلك القـول، لقـد تـرك بعـض علـماء . المفاهيم والتقنيات المحلية لعلم النفس العالمي بعض

وفـرض بعـض علـماء الـنفس مـن . النفس من هذه الدول بصـمات واضـحة في خارطـة علـم الـنفس

اللاغرب رؤاهم في علم النفس العالمي وتركوا علامات مميزة، أو بصمات بارزة مـثلا كجتسـباشي مـن 

ومقـدم مـن إيـران،  ،ولاقمى مـن الفلبـين ،وسنها من الهند ،زوما من اليابان، وكيم من كورياوأ ،تركيا

وكان هؤلاء العلماء موضع احترام عـام في الغـرب لأنهـم اسـتوعبوا جيـدا كيـف . شوارتز من إسرائيل

 وهناك عـدة رؤسـاء للـروابط والمجـالس السـيكولوجية. يقرؤا ويعيدوا قراءة علم النفس في بلدانهم

العالمية من اللاغرب ومن دول العالم الثالث ولكن لم يكن هناك أي رئيس عربي لجمعية سـيكولوجية 

  وهناك قلة من علماء النفس العرب في اللجان التنفيذية لهذه التجمعات السيكولوجية . عالمية
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 ولم تنتج الأمة العربية مـن المحـيط إلى الخلـيج عالمـا واحـدا في علـم الـنفس عـلى. العالمية

  .المستوى المحلي والإقليمي والعالمي

  هناك عدة علماء نفس من الغرب واللاغرب من هم خبراء في الشئون السيكولوجية

ولكـن لـيس مـن بـين هـؤلاء . خبيرا  37ويبلغ عدد خبراء الشرق الأوسط  . في العالم العربي 

 قضـايا علـم الـنفس عـبر لذلك فإن غـير العـرب يمثلـون العـرب في. الخبراء من هم من العالم العربي

فالشخص الخبير المسـئول .  أو قضايا تأثير الثقافة في سلوك الأفراد والجماعات في العالم العربي. الثقافي

ويرجـع . من الجامعة العبرية بالقدس"  شلوم شوارتز"هو إسرائيلي 1998-1994عن العالم العربي بين 

بحاث عبر الثقافية وقدرتهم عـلى التجمـع وتوجيـه السبب في ذلك إلى نشاط الإسرائيليين في مجال الأ 

بالمقابل يرجع السبب إلى كسل علماء النفس من . المؤتمرات والجمعيات لأهداف الصهيونية بالجملة

ولقد ذكرت سابقا بأن شوارتز هـذا ! فلماذا الصمت. المشاركة العالمية المؤثرة أو حتى الفردية الفاعلة

لمي لعلم النفس المنعقد في السويد بينما قدم كل علـماء الـنفس العـرب أبحاث في المؤتمر العا 5قدم 

  !أوراق 5المشاركين 

عندما كنت عضوا في هذه الرابطة أحـس بـالتوتر والضـيق مـن تمثـيلي في  1994ومنذ عام  

فيصعب عليه الاتصال بعلماء الـنفس في الإقلـيم . هذه الرابطة بواسطة عالم النفس الإسرائيلي شوارتز

مـع " لـوبي"فقـد قمـت بعمليـة . الذي يمثله وفي ذات الوقت يصعب اتصال علماء النفس العرب بـه

ولقد فزت بعضوية المجلس التنفيـذي  1998أعضاء الربطة وبالفعل لقد ترشحت ضده في عام بعض 

للرابطة العالمية لعلم النفس عبر الثقافي وأصبحت تبعا لذلك الممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرقـ 

بهـذا ولكن من المشاكل التي تواجهني عزوف علماء النفس العرب من الاهـتمام . الأوسط في الرابطة

العلم الهام مقارنة بإسرائيل مثلا والتي وظفته بصورة ممتازة وأنتجت واحدة من أكثر وأميز أو أقوى 

ورغم المجهود الذي قمـت . وبالمقابل انتج العالم العربي أقل الأبحاث وربما أضعفها. الأبحاث في العالم

قة أحس بخيبة أمـل مـن عـدم به في الاتصال وقناع البعض بضرورة علم النفس عبر الثقافي لكن حقي

  استجابة علماء النفس العرب لصوتي الذي رفعته بالانضمام 
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ونتيجـة لكـثرة الإحبـاط ربمـا .  والمشاركة في أنشطة الرابطة العالمية لعلم النفس عبر الثقافي

  .  علماء النفس العرب ليس للاستقالة فحسب وإنما للانتحارأوجه دعوة ل

  لماذا لا يستقيل أو ينتحر علماء النفس العرب

مجلة تنشر أبحاثـا عربيـة في علـم  50قسم لعلم النفس في العالم العربي وأكثر من  50هناك أكثر من 

مـع ذلـك . ض التقديراتالنفس وأكثر من ملايين الدولارات تصرف وأكثر من ألف أستاذ كما تقول بع

الكم لماذا لم تنجب الأمة العربية من المحيط إلى الخليج عالمـا واحـدا في علـم الـنفس عـلى المسـتوى 

المحلي والإقليمي والعالمي؟ وإن أقسام علم النفس في العـالم العـربي قامـت كأقسـام علـم الـنفس في 

لعربيـة عـلى كـم هائـل مـن وتحتـوي بعـض مكتبـات الجامعـات ا. الغرب وربما على نفـس الهيكـل

بالإضافة لـذلك تتفـوق بعـض الجامعـات . الدوريات يفوق ذلك الموجود في بعض الجامعات الغربية

ويحمـل أسـاتذة .  العربية  على الجامعات الغربية في إمكانيات الكمبيوتر وسـهولة سـبل الاتصـالات

تب بعض علماء النفس العرب وربما روا. علم النفس العرب نفس درجات الأساتذة العلمية في الغرب

وقد يكون راتب البعض ضعف راتب زميله في أعـرق . أعلى من رصفائهم في بعض الجامعات الغربية

والسـؤال لمـاذا هنـاك أقسـام تنـتج المعرفـة .  الجامعات البريطانية أو حتى بعـض الأمريكيـة كـذلك

. وأخـرى تحـترم الاتبـاع وتتبـع السيكولوجية وأقسام أخرى تستهلكها ؟ أقسام تبدع وتحترم المبـدعين

لماذا كانت الجامعة الحديثة العربية التي تدرس مناهج علميـة ) 1990(وبوسعنا التساؤل مع غليون 

حديثة، وتتضمن كل الفروع لا تقدم للمجتمع نفس الإبداعات العلمية والبحوث والتجديـدات التـي 

  تقدمها في الغرب؟

) 1985(مـن سـعد الـدين إبـراهيم " البداوة"صطلح من المناسب في هذا المقام أن استعير م

مـنهم التحليليـون، . فقد قسم علماء الـنفس العـرب أنفسـهم إلى قبائـل وحمائـل وفصـائل وعشـائر

وكــل قبيلــة سـيكولوجية جــرى تقســيمها إلى . والوجوديــون والمعرفيـون ،والسـلوكيون، والجشــطالت

  مثلا فريديون وفريوديون جدد، سلوكيون(عشائر 
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ولعـل أكـبر قبيلتـين . وهذه التصنيفات ليس لهـا وجـود الآن في الغـرب) يون جددوسكلوك 

كليـات "وقبيلـة علـم الـنفس في " كليـات التربيـة"بدويتين لعلم النفس هـما قبيلـة علـم الـنفس في 

فالعلاقة بين القبيلتين في بعض الأحيان كعلاقـة مضـارب بنـي تمـيم وبنـي هـلال كـما يحلـو ". الآداب

ومـن المناسـب أن أصـف قبيلـة علـم . ي أن يقول، وقد تصل لعلاقـة داحـس والغـبراءلأستاذنا حجاز 

ويا ترى هـل كـل " الدكترومانية"أو " الدكترة"النفس التي تكتفي بالحصول على الدكتوراة بأنها قبيلة 

من يحمل الدكتوراة هو عالم نفس؟ هنـاك غيـاب لوجـود انتلجنسـيا مـن علـماء الـنفس بـل هنـاك 

نشطين من حملـة الـدكتوراة ربمـا يؤلفـوا بعـض المقـدمات أو المـداخل أو المبـادئ أو إن ال. موظفين

الأسس في علم النفس أو كتابة أوراق باهتة في المؤتمرات أو مقالات ساذجة في الدوريات التـي تنشرـ 

هناك ندرة في الاسهامات المنفعلة بقضايا علم النفس أو بقضايا المجتمـع العـربي مـن . لعلماء النفس

فشهادة الدكتوراة هي الغاية وهي المنتهى في علم النفس وغالبـا مـا يحتمـي بهـا . خلال علم النفس

فقد يحمي مجموعة من علماء الـنفس . هؤلاء وتكون مصدرا للرزق فبقدر المرتب ربما يكون العطاء

  .قبل الاسم لأنهم علماء نفس بلا مخالب. د.أو أ. العرب ضعفهم بكتابة د

عن الكيفية التي تتبع في نشرـ الأوراق السـيكولوجية في الـدوريات العربيـة، يمكننا التساؤل 

والكيفية التي يعلق بها المحكمين على المخطوطات، والكيفية التي يتم اتباعها في انتقاء المشـاركين في 

الندوات والمـؤتمرات، وعـن الكيفيـة التـي يـدير بهـا علـماء الـنفس النقـاش والحـوار في المحـاضرات 

وات أو حتى التي يديرون بها أقسام علم النفس أو يديرون بها تحريـر المجـلات النـاشرة لعلـم والند

النفس أو التي يدعون بها علماء النفس للمشاركة في المؤتمرات أو في تحكـيم الأبحـاث؟ في كثـير مـن 

لعامـل الأحايين تلعب العلاقات الشخصية دورا كبيرا في عمليات الاختيـار وتكـون الانطباعـات هـي ا

وحسـب هـذا الفهـم يمكـن إقصـاء أكـثر علـماء . الأساسي لا الفكر السيكولوجي ولا الإسهام الحقيقي

وخلـق بعـض " . حبيبـي"أو لـيس " غير مسـتلطف"أو " غير مريح"النفس أصالة وإنتاجا بأسباب أنه 

ضـها علماء النفس العرب أصناما تعبد في علم النفس والتي تحولت لديناصورات متحجـرة وعمـل بع

  ولأسباب تاريخية قد لا ". عهرنته"على تعهر علم النفس أو 
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وتبعـا لـذلك يـدعى . يرجى من بعض الدول أن تقـدم إسـهامات في المـؤتمرات أو المجـلات 

كما نلاحظ  عملية عبادة بعض أصنام . ويساهم علماء نفس نكرات فقط بسبب عمليات الاستلطاف

وفي نفس السياق فإن كبار السـن هـم . صورات المتحجرةعلم النفس والتي يكون بعضها أشبه بالدينا

  .   الأقدر إسهاما والبروفسر هو السلطة الدائمة  والرئيس هو الذي لا يعصى له أمر

في المجتمـع العـربي " القبيلـة"بوسعنا التساؤل مـا هـو الفـرق بـين الكيفيـة التـي تـدار بهـا 

رات والمجلات والأقسـام؟ يبـدو إن الـرابط الـذي في المؤتم" قبيلة علم النفس"والطريقة التي تدار بها 

يجمع الاثنين هو التسلط والاتصال الرأسي وليس الأفقي كما يتسلط علماء النفس الكبار على الصغار 

أو هـو نـوع مـن . علـم الـنفس" مريـدي"علم النفس مـع تحجـيم غـيره مـن " شيخ"ويريد أن يكبر 

جود في البناء السيكولوجي لبعض أصـنام علـم الـنفس ، المو )1975(الاستبداد، حسب تعبير الكواكبي 

فكل أداه مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور  ،إن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان. في العالم العربي

. ربما تحتاج هذه الأصنام لرجل من قريش لكـيما يحطمهـا أو يـدخلها في أجحارهـا أو قبورهـا. العلم

" مشكل أخصائي النفس المسـلمين"في كتابه النقدي الرائع ) 123: 1989(لقد نبه بروفسر مالك بدري 

فإن مجموعة "كل الذين في جحر الضب من أخصائيي النفس المسلمين ألا يظلوا قابعين في أجحارهم 

لقـد ظلـوا قـابعين في اجحـارهم مـدة . من علماء النفس القدامى ستظل تقاوم الخروج من أجحارها

لقد نموا وأصابتهم السمنة لدرجة جعلتهم غير قادرين على  …ا مميزة طويلة فاكتسبوا بذلك أوضاع

وليس بمقدور المرء إلا أن يـترك مثـل هـؤلاء يموتـون في اجحـارهم المقـبرة . مغادرة اجحارهم القذرة 

  ". وقبورهم غير المباركة التي اختاروها لأنفسهم

ذا لا يحـس علـماء الـنفس لمـا: بصورة جريئة وربما موجعـة للـبعض، أولآ ،وبوسعنا التساؤل

العرب كما أحس علماء النفس في العالم بضرورة التأسيس العلمي الصارم لعلم النفس؟ مع العلم بأن 

لماذا لا يفكر علماء العرب كما فكـر علـماء : وثانيا! باب هام من أبواب علم النفس العام" الإحساس"

  النفس في بقية الدول بالتأسيس الدفاعي لعلم
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وإذا لم يحس أو يفكر علماء النفس العرب كما أحس وفكر علماء النفس في : لثاالنفس؟ وثا 

بقية الدول لماذا لا يستقيلوا بصورة جماعية من كل مناصبهم العلمية والبحثية والعلاجية والإرشادية 

والاستشارية وغير ذلك؟ وإذا لم يحسوا أو يفكروا ولم يسـتقيلوا طواعيـة لمـاذا لا يفصـلوا مـن جميـع 

  واقعهم؟ م

ونستمر في طرح التساؤلات ماذا يحدث للأفراد والجماعـات في العـالم العـربي بـدون علـماء 

علـم نفـس "و" علم نفس الورقة والقلـم"و" علم النفس الرخو"و" علم نفس الطلبة"النفس أو بدون 

في عملية  ؟ وإذا  لم  يحدث شيء لماذا لا يفكر علماء النفس العرب" السيكوغرافيا"و" الفرض الصفري

انتحار جماعي؟  ففي اليابان، مثلا،  ينتحر الأفراد في حالة إخفاقهم أو تدهور كفاءتهم المهنية كجـزء 

ولكن إذا كـان قتـل الـنفس محـرم في الثقافـة العربيـة الإسـلامية يمكـن . من بناء سيكولوجيا الشرف

مشروع سـيكولوجيا علميـة  لعلماء النفس العرب إعادة النظر في فلسفة وجودهم المهني وذلك ببناء

وموطنة لعلم النفس ليس مجرد مقرر يوصف بصورة باهتـة ويقـرر في أقسـام علـم الـنفس، وكتـب 

مترجمة أو مكررة أو مسروقة أو سـيئة التـأليف، وأسـاتذة موظفـون ومقلـدون وتـابعون والجامعـة 

ون، وشـهادات بالنسبة لهم مصدر لقمة عيش ويتقاضى بعضهم مرتبات عالية، وطلاب حفظة ومردد

د توضـع . أو أ. بكالريوس وماجستير ودكتوراة تمنح، وتمويل خرافي لبعض الأبحاث الضعيفة، ولقب د

في تقديري، إن مشروع السيكولوجيا العلمية والموطنة يجب أن يضع في خلده قصة علـم . قبل الاسم

  .النفس الحقيقية

سـهاماتهم الحقيقيـة أو الواقعيـة ربما يمكن القول بأن هناك حاجة لمراجعة علماء الـنفس لإ 

ويبدو أنه في حالة عـدم المراجعـة ربمـا . في تطبيقات علم النفس في مجال التنمية أو المجال الدفاعي

يعبر ذلك عن حالة عدم المبالاة عند البعض وربما تكون أعراض لحالة من فقد الاهتمام وهـي عـرض 

اجـة لعـلاج جماعـي لعلـماء الـنفس العـرب ربما تكـون هنـاك ح. من أعراض الاكتئاب على أية حال

لإخراجهم من حالة النوم والسـبات أو حالـة اللامبـالاه أو حالـة الجمـود والـتكلس أو حالـة الرتابـة 

نأمل أن تجد هـذه الصرخـة تجاوبـا مـن أهـل الكهـف مـن . والاجترار المتصلب والمنقطع عن الواقع

  ربما. علماء النفس العرب
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أو يكـون احـتمال . لرفض الدفاعي تحت شعار الحقد والتجنـييكون أحد الاحتمالات هو ا 

آخر بأن   كل شيء على ما يرام كما يعبر البعض في  الرسائل أو نحن بخير وعافيـة كـما يعـبر الـبعض 

  . الآخر

لقـد ذكـرت بـأني تحـدثت في . من المناسـب قبـل نهايـة هـذه الدراسـة أن نرجـع لمقـدمتها

علم النفس وعلاقتـه بالاسـتعمار، والحـرب السـاخنة والحـرب  عن تاريخ 1997محاضرة بالأردن عام 

وعـلى مـا يبـدو لم تعجـب تلـك المحـاضرة الشـخص . الباردة، والمخابرات كمقدمة أساسية للمحاضرة

وعلى ما يفهـم مـن إدراك . الذي قدمني للحضور وهو عبد الرحمن عدس عالم النفس الأردني الشهير

وأني " علم النفس في العالم العربي في مـأزق"ني أؤكد لعدس أن ولعل. عدس بأنه لا مأزق لعلم النفس

ولم تكن تطبيقات علم النفس في الاستعمار والحـرب البـاردة والمخـابرات  ،"لم أخرج أبدا عن الأصول"

؟ "أين اللبـاب في علـم الـنفس"وأجدد التساؤل أولا بالنسبة لعدس . كما يدرك عدس" بالقشور" من 

؟ وأجدد التساؤل ثانية هل القشور "علم نفس الفرض الصفري"و" ة والقلمعلم نفس الورق"هل هي 

يبدو أننا في كتب علم النفس؟ " المخارج"أم " المداخل"، "النهايات"أم " المقدمات"هي الاكتفاء بكتابة 

أن علاقة علم النفس بالاستعمار والإمبرياليـة والحـرب السـاخنة والحـرب نذكر عبد الرحمن عدس، ب

ومـن جهـة ثانيـة عـلى . يجب أن تبقى درسا أساسيا في ذاكرة علماء النفس العرب مـن جهـةالباردة 

ربما كان في خلـد . علماء النفس العرب إدراك وجهي عملة تطبيقات علم النفس بالجملة وبالقطاعي

مشرـوعا غـير مجـديا مـن الناحيـة العلميـة أو " علـم الـنفس والمخـابرات"عدس بأن مشروع دراسة 

 . كن سوف تمر سنوات أو عقود قليلة قبل أن يتم إدراك عدس أنه كان إدراكا خاطئاالعملية ول

 

  لا مخابرات من غير علم نفس

رأينا في الفصل الثاني من الدراسة كيفية تطبيق علم النفس من خلال التحكم بالجملة ويتمثـل ذلـك 

  طانيا، واستخدام العلومفي علاقة علم النفس بالاستعمار في ألمانيا وبري
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الاجتماعية في عمليات الهيمنة، وكيفية تطبيق علم النفس في المجال العسكري في ألمانيا، وتطبيقـات  

كـما رأينـا المحـاولات . علم النفس في الحرب الساخنة في الاتحاد السوفيتي وفي أمريكا بمخالب حـادة

بـل في الحـرب العالميـة الثانيـة لزيـادة حـدة الجنونية لاسكنر في عملية تدريب الحـمام لتوجيـه القنا

وكيف تأسست أولي تطبيقـات علـم الـنفس في مكتـب الخـدمات الاسـتراتيجية . مخالب علم النفس

وفي الفصل الثالث درسنا تطبيقات علـم الـنفس . وعلاقة ذلك المستقبلية بالمخابرات وبالحرب الباردة

لأمريكية من خلال غسيل الدماغ، وضحايا غسيل الدماغ في المخابرات البريطانية والمخابرات المركزية ا

في غرفة النوم، وعلاقة الجنس بالمخابرات، ودراسات الباراسيكولوجيا، و تطبيقات الحرب النفسـية في 

حرب الخلـيج الثانيـة، وأبحـاث القيـاس النفسيـ، وعلـم الـنفس المخـاراتي وتقيـيم العقـول الخطـرة، 

ودعـم المخـابرات الأمريكيـة  ،انـة التجسـس التـي تـدعم الحـواسوتجارب التنويم المغناطيسيـ، وتق

  . للبحث السيكولوجي، وتجاوز الحدود الأخلاقية

وفي الفصل الرابع رأينا المخالب الحادة لتطبيقات علم النفس في المخـابرات الإسرائيليـة مـن 

ة دولفـين، خلال دور علـم الـنفس في اختيـار وتـدريب الجواسـيس والقتلـة، واختيـار طـاقم الغواصـ

والحرب النفسية عن طريق الخداع، وسـيكولوجيا الإرهـاب، واسـتغلال الجمعيـات السـيكولوجية في 

خدمة إسرائيل، وتنميط الشخصية العربية في الدعاية الإسرائيلية، وعمليـات الاسـتجواب، وتطبيقـات 

–ت السودانية علم النفس الاجتماعي في سياسة فرق تسد أو عدو عدوي صديقي، والموساد والعلاقا

لنقل اليهود الفلاشا مـن السـودان، "  عملية سبأ"و" عملية موسى"الإسرائيلية، وكيفية تخطيط وتنفيذ 

وتطبيقات علم النفس في الاغتيالات التي تمت بواسـطة الموسـاد، والاخفاقـات والكـوارث في صـفوف 

  .ربما بمخالب مخفيةالموساد وأخير كيفية تحول تطبيقات علم النفس من مجال الحرب للسلام و 

يبدو أننا في العالم العربي عندما ندرس نظرية بافلوف الشهيرة نتحدث عنها كفعل مـنعكس 

والـتحكم  ،ولكن عندما اهتم بها السوفيت والأمريكان نظروا على أنها أداة غسـل الأدمغـة. وتشريط

  في الآخرين بذات الكيفية التي درب بها بافلوف كلابه عندما 
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وبذلك كان بافلوف يبحث عن مخالب أكـثر حـدة . بحث في كيفية استجاباتها الفسيولوجية

س نظرية اسكنر العملاقة في التعلم الاجرائي نتحدث عنها كعلاقة وعندما ندر . لكلبه الشهير في المعمل

ولكـن عنـدما اهـتم بهـا الأمريكـان وظفوهـا في تكنولوجيـا السـلوك،  وتصـميم  ،بين مثير واسـتجابة

وبالرغم من وداعة الحمام ورمزه للسلم كان اسكنر . الثقافة، ومحاولة تدريب الحمام لتوجيه القنابل

  . وير مخالب له في البيئة الجديدة التي يزمع برمجتهايبحث عملية نشوء وتط

وعندما ندرس المقابلة كمنهج لجمع المعلومات في علم النفس نهتم بها في إطار القطاعي في 

اـع  ،مقابلة التلميـذ أو المـريض، أوالمعـاق، أو العامـل ولكـن عنـدما تطبـق في الغـرب وفي إدارة الصر

والتعامـل مـع  ،في الحرب النفسية، والاستجواب،  ومقابلة الأسرىالإسرائيلي تستخدم بالجملة -العربي

وفي كل المحاولات التي تحتاج لقدرة عالية من الذكاء الاجتماعـي كاللقـاءات الدبلوماسـية،  ،السجناء

وعندما نستخدم الاختيارات السيكولوجية نتحدث عـن الصـدق والثبـات وعـن الفـرض . والمفاوضات

المقاييس كعضلات تحتيـة ومخالـب حـادة في أجهـزة المخـابرات وفي  الصفري ولكن استخدمت هذه

وعندما ندرس التنويم المغناطيس في أروقة الجامعات ربمـا نسـتمتع . اختيار الجواسيس وفي تدريبهم

بمشاهدة الخبير النفسي يتلاعب بـالأفراد عـلى خشـبة المسرـح بيـنما تسـتخدم في الغـرب اسـتخداما 

الذي يقوم بعملية اغتيـال في " إنسان منشوريا"تل المبرمج وفي محاولة خلق استراتيجيا في تجارب القا

أي ركن في العالم وعندما تنتهي مهمته لا يعرف من أمره بذلك، وتختفي مخالبه عن الأنظـار بصـورة 

  .  مستورة

إن مستوى طلبة علم النفس وتبعا لذلك مستوى علماء النفس وعملاء المخابرات كان رفيعا 

كان يتم اختيار علماء النفس بصورة صارمة وهناك معايير مهنية  ،ففي ألمانيا، مثلا. من الدولفي كثير 

وفي روسيا، كان علماء الـنفس في . عالية للاختيار أثناء السنوات الأولى من مشروع علم النفس الحربي

بعهم علـماء الأحيـاء قيادة كثير من المشاريع البحثية وعندما اقترحوا عملية تمويه مباني لينينجـراد اتـ

وفي بريطانيا، كان المتخرجون من جامعات أكسفورد وكيمبردج غالبا مـا . والمعماريون وفنيو الكهرباء

  في يعملون
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وفي إسرائيل هناك انتقاء صارم لطلبـة علـم الـنفس في جامعـة تـل أبيـب . مجال المخابرات 

 تتم عملية اختيـار العمـلاء في كما. مرشح لقسم علم النفس 15حيث يقبل طالب واحد من بين كل 

المخـابرات بعنايـة بحيــث يكـون متعـدد المواهــب ويجـب أن تكـون للعميــل الميـداني القـدرة عــلى 

الأول بـين "استخدام المهارات المتخصصـة لتـدريب الآخـرين وأن يكـون كميمـون ومعناهـا بالعبريـة 

سـمه في العهـد القـديم الـذي أنقـذ وربما كان عالم النفس بمثابة جدعون البطل الـذي ورد ا". الأكفاء

وفي أمريكا، هنـاك معـايير صـارمة .  أحسن استخدام" ذكائه"إسرائيل من قوات أكبر حجما باستخدام 

وعنـدما دخلـت الولايـات المتحـدة الحـرب العالميـة الأولى . لاختيار عملاء المخابرات من علم الـنفس

كيفية مساهمة علم النفس في جهود الحرب  لمناقشة" المشاهير"اجتمع حينها عدد من علماء النفس 

وكان واحد مـن أربعـة مـن علـماء الـنفس المشـاهير يـرتبط بعلـم . مثل عمليات الاختيار والدافعية

  .النفس العسكري والمخابراتي

وتشــمل قائمــة علــماء الــنفس بالمخــابرات الأمريكيــة وعلــماء الــنفس بالمؤسســات التابعــة    

اونين مـع المخـابرات تعاونـا تامـا أو جزئيـا عـددا مـن علـماء الـنفس للمخابرات وعلماء النفس المتع

منهم جتنقر عالم نفـس كامـل الـدوام بالمخـابرات الـذي طـور ". المؤثرين"و" الموهوبين"و" المشاهير"

نظام الباص، وكوجيتس التي تعمل في تقييم العقول الخطرة التي تهدد سلامة القادة، وولـف رئـيس 

ية، ومـوراي الـذي طـور أبحـاث الشخصـية، ومـوريس آلان في مجـال التنـويم جمعية البيئة الإنسـان

المغناطيسي، وجوتيب في مجال التحكم في العقول، وهيب في غسيل الدماغ، وروبـرت هايـد في تـأثير 

الكحول في الذكاء والشخصية، ومارتن أورون في تطوير مفضاح الكـذب، وجـيمس كهـنر الـذي طبـق 

التي نذرت جسدها لخدمة وطنها، وديفيد سوندرز الذي بحـث علاقـة  مقياس وكسلر  على الممرضة

  . نماذج الدماغ ونتائج اختبار المدى العددي

كما تشمل القائمة كذلك ادوار تولمان، وديفيد كريش، واجيرتون بـالاشي وثيـودور نيوكومـب 

وجـدوا دعـما  وتضم كذلك قائمة الـذين. والذين طوروا علم النفس الاجتماعي التجريبي بعد الحرب

  ماديا من المخابرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بروفسرات
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عظام مثل اسكنر وروجرز واسجود وايزنك كما شملت القائمـة مـن علـماء السـلوك مظفـر  

في أبحاثه عن سلوك العصـابات،  وحسـن عزيمـة الإيـراني الأصـل في أبحاثـه عـن شريف التركي الأصل 

هـذه الكوكبـة مـن علـماء الـنفس هـي التـي طـورت المخالـب الحـادة لعلـم الـنفس . العلاج بالنوم

بوسـعنا القـول بـأن فـرص نمـو علـم الـنفس المتأسـس في المجـال الحـربي أو . وتطبيقاته في المخابرات

  . أكبر بكثير من ذلك الذي تأسس في المجال التربوي كما في العالم العربي الدفاعي كما في الغرب

وبوسعنا التساؤل، هل هناك أي محاولة من قبل عـالم نفـس عـربي واحـد بتطـوير مخالـب 

لعلم النفس؟ أو بالقيام بمشروع كبير وخطـير في علـم الـنفس يطبـق في مجـال الـدفاع؟ أو حتـى أي 

لات تطبيقيـة اسـتدعى أن يسـتخدم رمـزا لهـذا المشرـوع؟ أو شـارك مشروع استراتيجي وهام في مجا

علماء النفس العرب في التخطيط أو التنفيذ في أي عملية سرية تخص العالم العربي؟ نلاحظ بأن هناك 

عدة مشاريع بحثية قام بها علماء النفس في كثير من الدول في مجال الاستخبارات لهـا أسـماء رمزيـة 

مشرـوع "و" مشرـوع الحمامـة"، و"مـولكترا"ومشرـوع  ،"العصـفور الأزرق"أو  "مشروع بلـوبيرد"مثل 

إن هذه الرموز المستعملة في مجـال علـم ". غرفة النوم"و" نظام الباص"، و"مرشح منشوريا"، و"البجع

ويظهـر . النفس أشبه ببعض الرموز التي حاول بها بعض الكتاب الكتابة عن المخابرات بصورة روائيـة

وكلتـا ". عمليـة سـفينة اليورانيـوم"و" عمـلاء الـبراءة"، و"البائعة المتجولة"لأعمال مثل ذلك في بعض ا

كـما تحمـل . المشاريع البحثية مع الأعمال الروائية لها علاقتها الوثيقة بأعمال المخابرات أو التجسـس

" بـيعمليـة عنت"، و"عمليـة سـبأ"، و"عمليـة مـوسى"العمليات المخابراتية أسماء رمزيـة كـذلك مثـل 

التـي قامـت بهـا بعـض المخـابرات الإسرائيليـة مثـل " عمليـة أبـو الهـول"و" عملية ربيـع الشـباب"و

نريد أن نقول بأن هناك علاقة وثيقة ومحكمة بين تطبيقـات علـم ". أمان"و" الشين بيت"و" الموساد"

التطبيقـات فالسؤال هل هناك أي أمثال لهـذه . النفس وبين أعمال المخابرات في شكلها وفي مضمونها

  عند علماء النفس العرب؟ 

  فيما مضى كان الخطر الخارجي مصدر لوحدة إسرائيل وعندما وقعت اتفاقية السلام 
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وربما يخلق الوضـع الجديـد لإسرائيـل تصـدعا سـيكولوجيا  . تلاشي جزء كبير من ذلك الخطر

قبل علـماء الـنفس؟  داخليا بإثارة الخلافات العرقية والثقافية فكيف يمكن توظيف ذلك التصدع من

ومن ناحية سيكولوجية، يخاف اليهود بصورة غير عادية من عصاب الدمار ويميلون لإرعاب أنفسـهم 

فهل استفاد علماء النفس من هذه السمة؟ وكذلك يبدو أن الضعف العربي والإهـمال العـربي ولـيس 

لتي وصل لهـا العـالم العـربي في القوة الإسرائيلية واليقظة الإسرائيلية هي العامل الحاسم في الأوضاع ا

اـع العـربي . صراعه مع إسرائيل فكيف يمكن لعلماء النفس توظيف هـذه الجوانـب في موضـوع الصر

بالموهيـة والحـس الأمنـي وبخدمـة " جواسـيس كيمـبردج"وفي ظل الحرب الباردة اشـتهر . الإسرائيلي

من ذلك بدؤوا يدمرونها مـن الـداخل  الحكومة البريطانية لأنهم كانوا الذراع الخارجية لها ولكن بدلا

وربما يكون هناك جواسيس إسرائيليين خاصة من الشرقيين لهم . خلال تعاونهم مع الاتحاد السوفيتي

  علاقات قوية ببلادهم التي هاجروا منها فإلى أي حد تم استقطاب هؤلاء؟

صـة هناك حاجـة للسـلطات العربيـة وأصـحاب القـرار إلى توظيـف الخـدمات النفسـية خا

ولكن يبدو أن علماء النفس دفعوا أنفسهم إلى الموقع المهمش من تطبيقـات علـم . الاستراتيجية منها

. النفس وربما يمكن القول كـذلك بـأن السـلطات سـاهمت مـن زيـادة هـذا التهمـيش بالنسـبة لهـم

أو  فالمعرفة أو الخدمات التي يقدمها علم النفس ليست من متطلبـات أجهـزة الـدفاع أو المخـابرات

وتبعا لذلك ليس هناك تمويل لأبحاث علم النفس خاصة الاستراتيجية . القرار السياسي في العالم العربي

لذلك عملت مجموعة كبيرة من علماء النفس العرب  في حبس أو سجن الـذات ضـمن أسـيجة . منها

الـنفس في وربما يمكننا التساؤل هل مسؤولية علماء النفس العرب هي محاولة تطبيـق علـم .  ضيقة

المجالات الدفاعية والاستراتيجية أم مسئولية الحكام وأجهزتهم التي تستعين بهـذه الخـبرات وتمويلهـا 

وهل يمكن لعالم النفس العربي أن يدخل في خدمـة جهـاز المخـابرات . كما يحدث في الغرب وإسرائيل

؟ أو مجـرد بـأن يتصـل في السودان أو الأردن أو السعودية أو البحـرين أو تـونس بمبـادرة منـه فقـط

  بجهاز المخابرات بأن لديه مشروع أو استراتيجيات لتدريب 
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  .يبدو أننا نترك هذه الأسئلة بلا جواب. الجواسيس العرب أو لزيادة فاعلية عمل المخبرين

هناك جامعات عريقة في العالم العربي ومؤسسات بحثية كبيرة وتصرف ملايين الـدولارات أو 

ت أو الدراهم في المشاريع البحثية من قبل المنظمات والمؤسسات والسؤال لماذا لم الدينارات أو الريالا 

ترقي هذه الأبحاث علم النفس كـما كـان في ألمانيـا وروسـيا وبريطانيـا وأمريكـا وإسرائيـل واليابـان؟ 

ارتبط علماء النفس الذين لهم علاقات مباشرة أو غـير مبـاشرة بـأغراض الـدفاع وبالمخـابرات بأشـهر 

ففـي ألمانيـا مـثلا، تـم تأسـيس أول مركـز لتوجيـه . ؤسسات البحثية مـن الجامعـات والأكاديميـاتالم

برئاسة بروفسر ريفيارت كما استخدمت الجامعة " جامعة برلين"في  1920الأبحاث السيكولوجية عام 

لـدور وفي روسيا، لعبت الجامعات الموجودة في موسكو ولينينجـراد ا. كمركز لاختيار وتدريب الضباط

  . الأساسي في إعداد علماء النفس المرتبطين بالمؤسسة الحربية

وفي بريطانيا، لعبت أقسـام علـم الـنفس في جامعـات اكسـفورد وكيمـبردج دورا أساسـيا في 

إن أول المعامل البحثية والذي كـان لـه علاقـة بالمشـاريع . ترقية علم النفس المرتبط بعمليات الدفاع

وتـم دعـم أبحـاث ايزينـك عـن الدافعيـة  في . ر كان معمل جامعة كيمبردجالبحثية في فترة الاستعما

وفي أمريكـا، تـم تشـكيل لجنـة علـم الـنفس برئاسـة . جامعة لندن من قبل جمعية البيئة الإنسـانية

وجاء جتنقر من جامعة أوكلاهومـا وروجـرز . 1916روبرت باركيس في الأكاديمية القومية للعلوم عام 

ومن جامعة هارفـارد الشـهيرة . وجون وايتهورن من جامعة جونز هوبكينزمن جامعة ويسكونسون 

وفي إسرائيل، هناك مجموعة مـن البـاحثين في مجـال علـم الـنفس . جاء هنري موراي، ومارتن أورون

العسكري، وحل الصراع والإرهاب والعدوان السياسي في جامعة تل أبيب والجامعة العبريـة وجامعـة 

  . حيفا

لذلك سوف نجازف في طرح  ،ستخبارية مؤسسة أساسية في تطور علم النفسإن المؤسسة الا 

وربمـا تكـون هـذه الأسـئلة غـير  ،بعض الأسئلة الحساسـة والتـي تبلـورت مـن خـلال هـذه الدراسـة

  وقد يتساءل أحد . ولكنها أسئلة استراتيجية على أية حال  ،مطروحة



 364

د المشـتغلين في أقسـام الحـرب كم من علماء النفس العرب في المخابرات العربيـة؟ كـم عـد

النفسية ؟ وكم عدد المشتغلين منهم في الحرب المضـادة ؟ هـل هنـاك متخصصـين في كيفيـة تحطـيم 

معنويات المقاتل الإسرائيلي؟ أو هناك من يهتمون باستغلال التناقضـات داخـل المجتمـع الإسرائـيلي؟  

الأدوات والتقنيـات المسـتخدمة في هـذه  كم معملا لعلم النفس الحربي في العالم العربي ؟ وما طبيعة

المعامل؟ هل هناك مقـاييس مناسـبة للـذكاء والشخصـية والقـدرات والمهـارات ؟ وكـم متخصصـا في 

القياس النفسي في مجال الاستخبارات ؟ أو في التنـويم المغناطيسيـ؟ أو في غسـيل الـدماغ سـواء عـلى 

فـس السـلام في المخـابرات العربيـة أو في أقسـام الطريقة البافلوفية أو الاسكنارية ؟ كم عدد علماء ن

علم النفس؟ كم عالم نفس عربي يعمل في دراسة العقول الخطرة التـي تهـدد القـادة العـرب؟ وهـل 

الخدمات السيكولوجية المقدمة من علماء  الـنفس العـرب محـط تقـدير للقـادة العـرب؟ أو هنـاك 

التفكير في أهمية سن وحد مخالب حـادة في  مجرد تأكيد إلى أهمية هذه الخدمات؟ أو مجرد عملية

  علم النفس؟ أو مجرد تمويل للبحث السيكولوجي الدفاعي أو المخابراتي؟  

  مخالب علم النفس

علـم نفـس "، و"علم نفس سلام"و " علم نفس عسكري"بوسعنا القول في صيغة متقابلات بأن هناك 

علـم نفـس "،  و"لم نفس حرب بـاردةع"و" علم نفس حرب ساخنة"، و"علم نفس الضعف"و" القوة

" علم نفس مكشوف"، و"علم نفس الورقة والقلم"و" علم نفس موقفي"، و"علم نفس رخو"و" صلب

علـم نفـس يراعـي الحـدود "، و"علـم نفـس الشـفقة"و" علم نفس الفظاعة"، و"علم نفس مستور"و

علـم نفـس "، و"جملـةعلـم نفـس بال"،  فضـلا عـن "علم نفس خارج الحدود الأخلاقيـة"و" الأخلاقية

ويطبق جانب من علم النفس ذو المخالب الحادة في وزارات الدفاع، وأوكار الجواسـيس، ". بالقطاعي

بينما يطبق جانب آخر من علم الـنفس والـذي بـلا . ومحطات البوليس، والمعتقلات، وبيوت الأشباح

والمريض المشفق عـلى حالـه  مخالب للطالب المسكين في المدرسة، والمعاق في معاهد التربية الخاصة،

  إن تكنولوجيا السلوك، كما . في المصحات النفسية
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ويعتمـد الأمـر . يعبر اسكنر، هي محايدة يمكن تطبيقها من جانب القديسين أو من جانـب المجـرمين

إن السـؤال .  في عينة الأفراد الذين يقومون بتطبيق مفاهيم ونظريات ومناهج وأدوات علـم الـنفس

  مخالب علم النفس خاصة الحادة منها؟   الهام كيف نعي

إن قصة مخالب علم النفس في حقيقتها كحقيقة وجهي العملة، يحـكي أحـد أوجههـا قصـة 

الاستعمار، والإمبريالية، والمخابرات؛  وأنها قصة الإرهاب، والقمع،  والخضوع، والاستسلام؛ وأنها قصـة 

التعـذيب، والقتـل وفـوق كـل ذلـك قصـة الـتحكم الترويع، والهلع، والتمويه، والمراوغـة، والخـداع، و 

بالاضافة لذلك هي القصة الدرامية للعمليات الاستخبارية التـي تطبـق فيهـا تقنيـات علـم . بالجملة

النفس بمهارة فائقة في العمليات متعددة المصطلحات كالعمليات في الظـلام، والعمليـات الوطوطيـة، 

والعمليــات  ،والعمليــات المبهمــة ،لعمليــات التحتيــةوا ،والعمليــات السرــية ،والعمليــات المســتورة

إن أعمال السـتر الأكـثر . وربما العمليات الابليسية  ،والعمليات الملتوية ،والعمليات المباغتة ،الغامضة

وأنشطة  ،وقاعات المؤتمرات ،ومخابر علم النفس ،شيوعا بالنسبة لعلماء النفس هي أروقة الجامعات

كما أو  ،وقصة علم النفس هي قصة وجود أفراد دقيقي الملاحظة. ولوجيةالجمعيات والروابط السيك

  " .أشخاص خارقي القدرة في العمل في الظلام"عبر آنغلتون بوجود 

 ،والمواهـب ،والقـدرات ،وقصة علم النفس في الوجه الآخـر مـن العملـة هـي قصـة الـذكاء 

والدقـة  ،والمعـادلات ،ي قصة الحسـاباتكما ه ،والمجازفة ،والمخاطرة ،وهي قصة المغامرة ،والمهارات

كيفيــة التعامــل أو الجمــع بــين هــذه : والمــأزق الــذي يجابــه علــماء الــنفس العــرب هــو . المتناهيــة

وفـوق كـل ذلـك هـي . وهي التي تغذي وتنمي علـم الـنفس ،أو الطباقات ،أو التضادات ،المتقابلات

رى، كيـف يمكـن التعامـل مـع علـم وبلغـة أخـ. التي تولد وتطور وترقي مخالب حادة لعلم الـنفس

النفس بهذه الصورة المعقدة وكيف يمكن فك رموز العلاقات المزدوجة في علم النفس؟ و كيف يمكـن 

: لعلماء النفس العرب التفكير برؤية جديدة في التزاوج أو التلاقح أو قبول التعامل مع وجهي العملـة

  !المخالب وتقليعها في نفس الوقت الصورة والكتابة؟ أو أداء الفرائض والنوافل؟ أو حد



 366

  

لقد حكينا قصة مخالب علم النفس، فكيف تكون الاستجابة المناسبة لها ؟ وبوسـع المـرء أن 

الحسـنة منهـا  ،يطرح بعض التساؤلات عن كيفية التعامل مع مخالب علم النفس الذي فعـل فعلتـه

أنحكـم عـلي علـم . قدره بنفسه والنكراء، والتي خلق علم النفس من أجلها والتي خلقها عندما شق 

النفس بأنه علم جاسوس  وعميل ؟ أم أنه علم كافر أو ملحد كما عـبر أحـد علـماء الـنفس العـرب؟ 

؟ حسب تعبير أبو ديب؟ و أن علينا بتره كما تبتر "المريبات والمشككات والمكفرات"أيمكن اعتباره من 

، ونتوضأ، بل نغتسل، ونتبرأ منه؟ وفـوق العاهة من جسم الإنسان؟   ومن ثم يجب علينا  أن نتعقم

كل ذلك تقليم مخالبه؟ أم نحاول علاجـه بقـدر الإمكـان؟ ونتنـاول مصـلا واقيـا منـه في حالـة هـذه 

أو التكيــف معــه كــما تقتضيــ الضرــورة التطوريــة أو  ،أو التعــايش ،المعالجــة ؟ هــل نحــاول التــأقلم

  النشوئية؟  

والملاحظـة هـي  -لسـابقة تحتـاج لإعـادة الملاحظـةفي تقديري، إن عينة الأحكام المتعسفة ا

مـا هـو الموقـف المناسـب : ولكيما اشبع حب الاستطلاع بالنسبة للقارئ. نقطة البداية في علم النفس

من مخالب علم النفس في وجهة نظر الباحث؟  ويمكننـا أن نعيـد طـرح كيفيـة التسـاؤلات السـابقة 

؟ واستيعابه؟ ومن ثم تفجير الـروح الخلاقـة الكامنـة كيف يمكن فهمه؟ وهضمه: بصورة أكثر إيجابية

فيه من مفاهيم ونظريات ومناهج وتقانة؟ وكيف يمكن تجـاوز النظـرة التقليصـية المايكرويـة لعلـم 

النفس إلى نظرة استراتيجية عملاقة وحكيمة ؟ وكيف يمكن لعلماء النفس تـدعيم علـم نفـس يمكـن 

رين في حالة من الكرامة والكبرياء  الحقيقية؟ وكيف يمكـن ويصيغوا به الآخ ،بواسطته أن يصاغوا  به

؟ "داخل جوف الحـوت وخارجـه في آن واحـد"أن ينطبق على علماء النفس قول جورج أورول بأنهم 

خاصـة  ،إن إمكانية الدخول والخروج تعبر بدقة متناهيـة عـن علاقـة علـم الـنفس بـالحرب البـاردة

  !أو غير اقتتالية  ،حرب بحثا عن تقنيات لحرب غير تقليديةبالمؤسسة الاستخبارية التي رعت هذه ال

وكيف  يفكر علماء النفس العرب بصورة استراتيجية في مستقبل علم النفس بصـورة عامـة؟ 

  وهل هناك علماء نفس عرب غامضون يثيرون الشكوك في من حولهم؟  ويا ترى 
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ــاك ــنفس العــرب؟ وهــل هن ــماء ال ــن عل ــيهم م ــوائم المشــكوك ف ــم تشــمل ق ــاحثون  ك ب

وـرة؟ وهـل هنـاك عالمـات نفـس  سيكولوجيون منخفضو الصوت والحركة والانفعـالات إلا عنـد الضر

عربيات مرعبات أو حتى مسالمات انضممن إلى أعمال الاستخبارات العربية؟ وهل هنـاك مـن نـذرن 

 أنفسهن لخدمة أغراض جمع المعلومات لأهداف دفاعية بحتة؟ أني أتساءل فقط ويجب أن نميـز مـا

أو علماء نفس لهم عقلا حسابيا أو رياضيا؟ وهل هناك علماء لهم حس أمنـي ! بين التساؤل والدعوة

في تعاملهم مع أعداء البلاد؟ وهل هناك من يخطـط أو ينفـذ عمليـة اغتيـال لعـدو لـدود؟ أم لـيس 

دور هناك مقدرة لحفظ الأمن حتى في دورات المياه؟ أو علماء نفس لهم قدرة دقيقـة عـلى التنبـؤ بـ

فعال لعلم النفس في الأغراض الدفاعية والمخابراتية؟ هـل هنـاك علـماء نفـس يسـاهمون في اختيـار 

وتدريب الجواسيس العرب بمخالب حادة؟  أو يزيدون من فاعلية أو حتى قـذارة عمـل المخـابرات؟ 

  . لأن لا مخابرات بلا قذارة

كون في المفاوضـات الدوليـة التـي كم عدد علـماء الـنفس الـذين يشـار : و نستمر في طرح التساؤلات

تخص العالم العربي؟  هل هناك من مؤيدي الحرب من علماء النفس العرب؟ أو من مؤيدي السـلام؟ 

من يتابع تطبيقات علم النفس في بناء وإدارة الدبابات والطائرات والغواصات التـي يشـتريها العـرب 

ي أو المخـابراتي في إسرائيـل أو في أمريكـا ؟ من الغرب؟ ومن يتابع التطور الهائل لعلم النفس الـدفاع

من يواجه القرارات العالمية التي تخص العالم العربي في أروقة الجمعيات والمنظمات السـيكولوجية ؟ 

كيف يتساءل علماء النفس في حالة إحساسهم بفجوة في التفكير السيكولوجي الاسـتخباراتي في العـالم 

هـذه الأسـئلة  مـن قبـل مـؤرخي علـم الـنفس أو مـؤرخي عـالم العربي ؟ قد لا نجد إجابة صريحـة ل

  . المخابرات و ذلك لأن طبيعة الموضوع وحساسيته يحول دون ذلك

ومن المناسب أن نتذكر ما قاله ياسيتيفتش عنـدما رفـض إجـراء مقابلـة مـع جـون مـاركس 

" في العقـل أي  والـتحكم . آي. ال سي: البحـث عـن مرشـح منشـوريا"بخصوص كتابه المثـير ) 1979(

هناك أشياء كثيرة لا تتناسب مـع العامـة ولـيس . أنا مهني ولذلك لا أتحدث عن هذه الأشياء "ذاكرا 

  إنما لها علاقة بالبديهة  ،لهذا علاقة بالديمقراطية
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عندما أجريا دراسة عـن علـم الـنفس ) 1986(أو كما عبر كل من بن عري  وعمير " . العامة

بحاث الواسعة التي يجريها قسم الأبحاث السيكولوجية في قوات الـدفاع في إسرائيل توقفا عن ذكر الأ 

ليس مـن الممكـن توضـيح نوعيـة الأبحـاث السـيكولوجية التـي  ،ولأسباب واضحة"الإسرائيلية قائلين 

هناك أمورا من الأفضل أن تكون سرا كما : ، أو كما عبر هاميت، رئيس الموساد"تجرى في هذه الوحدة

  .. كانت

ا يمكن مجرد التفكير في هذه الأسئلة أو المشابهة لها من قبل علماء الـنفس أو مـن ولكن ربم

إن الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة قـد تسـاعد في شـق .  قبل المفكرين الاسـتراتيجيين في الـدول العربيـة

أهـو . الطريق لطبيعة علم النفس أو طريقة التفكير الاستخطاطي الذي نحتاج إليـه في العـالم العـربي

نفس بالجملة وبالمخالـب الحـادة عـلى الطريقـة الألمانيـة، والروسـية، والبريطانيـة، والأمريكيـة،  علم

والإسرائيلية؟ أم علم نفس بالقطاعي وبلا مخالب على حسب الطريقة العربية؟ أيتفق علماء الـنفس 

؟ أم لا العرب مع سياسة حكوماتهم ؟ أم هم من المعارضين لهذه السياسات؟ أم هم مـع الاثنـين معـا

مع هذا ولا ذاك، بل مهتمين بتقدم علمهم فحسب؟ أم هم مجرد موظفين يعملون بقـدر أجـورهم؟ 

فلا بحث يجرى إلا بغرض الترقية ولا حضـور لمـؤتمر إلا بـدفع نفقاتـه كاملـة؟ ولا بحـث في موضـوع 

  إنهم مع من يدفع أو مع من بيده السلطة أو مع الإثنين؟ . غامض ومستور كالمخابرات

دو أن علماء النفس سيكونون في وضع مماثـل للعلـماء الألمـان المتخصصـين في القـذائف ويب

وأخيرا يعتمـد . أولا قد عملوا بإخلاص مع هتلر لتدمير الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة  ،الموجهة

 ،لمتحدةلقد عملوا بإخلاص مع الاتحاد السوفيتي لتدمير الولايات ا ،الأمر على من ألقي القبض عليهم

وإذا كـان علـماء الـنفس مهتمـين . أو عملوا بإخلاص مع الولايات المتحدة لتدمير الاتحاد السـوفيتي 

أن علـماء الـنفس مطـالبون . كلية بتقديم علومهم فيحتمل أن يخدموا أي مجموعـة تملـك السـلطة 

ا علـم الـنفس بالتقدم في أبحاثهم واكتشاف الجديد، وكلما زادت درجة التحكم في نوعيـة تكنولوجيـ

ومـن الصـعب الآن وضـع تكنولوجيـا . المنتجة فإن قرار استخدامها سيكون خارج يد علـماء الـنفس 

  ولقد انتشرت هذه التكنولوجيا في رئاسة. التحكم في السلوك والتفكير في صندوقها 
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وفي  ،وفي المؤسسـات العسـكرية وأقسـام الحـرب النفسـية ،ومحطات الاستخبارات في العالم 

وفي الفـرق الإعلاميـة، وفي السـجون، والمعـتقلات، وأوكـار الجواسـيس، وبيـوت  ،ت الدبلوماسيةالبعثا

  . وفي المستشفيات العسكرية ،الأشباح، والشقق الآمنة، وفي محطات البوليس

وفي تقديري، أن السلاح النفسي، خاصة  ذو المخالب الحـادة في الوقـت الـراهن ربمـا يكـون 

قـي . أو الكيميائي ،البيولوجي أو ،أهم من السلاح النووي فقد انهار الاتحاد السوفيتي والمعسـكر الشر

كـما  ،وبانتهـاء هـذه الحـرب البـاردة. بتكنولوجيا الحرب الباردة، وهي حرب نفسية في المقـام الأول 

وحولـت هـذه القـوة " برزت الولايـات المتحـدة بوصـفها آخـر القـوة العظمـى" ،يقول ادوراد سعيد

رب النفسية جزء ا كبيرا من العالم من عالم ثاني إلى عالم ثالث وأصـبحت السـيطرة العظمى بفضل الح

ويمكننـا . لأقلية متحكمة بالجملة، وأغلبية ساحقة محكومـة لا يسـمح لهـا بـالتعبير ولـو بالقطـاعي 

والبرمجـة المنظمـة بصـورة اسـتراتيجية لزيـادة  ،التكهن بأنه سوف تستمر عمليـة التخطـيط الـدقيق

وفي إطار ما يسمى بالعولمة، خاصة، سوف تكتمل بـذلك . لسيطرة أو التحكم في علم النفستقنيات ا

الحلقة بين علم النفس الذي يهدف للتحكم بصورة علنية، والمخابرات التي تستهدف التحكم بصـورة 

  .مستورة، وهدف ما يسمى بالنظام العالمي الجديد في التحكم بالجملة بمخالب أكثر حدة

وفي  ،أنه في ظل الاستخدامات الهائلة لعلم النفس بواسطة المخابرات من جهـة وفي تقديري،

ظل تجاهل، أو إهمال، أو إغفال أو رفض الجذور التاريخية، والاستعمارية، والاستخبارية لعلم النفس 

يخضع علماء النفس العرب أنفسهم لمزيد مـن التهمـيش ومزيـد مـن السـيطرة البغيضـة مـن سوف 

ربمـا يـرى أحـد . لاعب التحكمي بعلم النفس اللعوب نفسه وعبر تطبيقاته بالجملةجانب عملية الت

أن الحديث عن علم النفس بهذه الصورة المتضخمة هـو نـوع مـن الدعايـة لعلـم الـنفس أو دعايـة 

للمخابرات، أو تأكيد لنظرية المؤامرة أو نوع من الهستيريا بالقوي الخفية التي تتحكم في العـالم، وأن 

دث عن علم النفس بهذه الكيفية إنما هو انفصامي بالدرجة الأولى لأنه يبالغ في تعزيـز نـوع من يتح

  من جنون
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ربما يكـون دور علـم الـنفس عنـد هـؤلاء أشـبه و . العظمة لعلم النفس وتطبيقاته بالجملة 

لم وربما لا تتجاوز حقيقية ع. بدور جيمس بوند أكثر من دور حقيقي كبير لعلم النفس في المخابرات

النفس في العالم العربي اللعبة أو الخديعة التي يمارسها بعض علماء الـنفس العـرب الـدجالين لخـداع 

أو رؤيتي تشاؤمية  ،أو ربما يرى آخر أن  منظاري كالحا. الأفراد والجماعات بدور وأهمية علم النفس

  . للتطبيقات الهامشية لعلم النفس في العالم العربي

ن هناك أمل بأن القوى التـي بيـدها السـيطرة الحاليـة لـن تكـون ولكن مع كل ذلك يبدو أ 

وحتما ستكون هنـاك إمكانيـة  ،مسيطرة للأبد، وربما تستمر عملية السيطرة البغيضة لفترة من الزمن

مفتوحــة للانعتــاق مــن هــذه الســيطرة، ولكــن هــذه الإمكانيــة مشرــوطة بحالــة الــوعي، واليقظــة، 

لاحظون علمهم بالدقة البالغة كدقة المجهر الحسـاس، وأن تكـون لماء للنفس يوالإنتباهة وبوجود ع

وعلماء نفس أذكياء لهـم أنـوف وآذان . ملاحظاتهم  لما يجري حولهم ملاحظة دقيقة بعينين حداقتين

وبمراعاة هذه الدقة المطلوبـة نـتكهن بـأن تكـون هنـاك بدايـة . العلماء في أجهزة الدفاع والمخابرات

فيا ترى كيف ستكون الاستجابة المناسبة من قبل علماء النفس ومن قبـل . يدلتقدم دال في اتجاه جد

ومهما تكن نوعيـة الاسـتجابة،  ،الاستخطاطيين الاستراتيجيين في تطبيقات علم النفس؟  وعلى أية حال

هنــاك أهميــة بالغــة لــتعلم بعــض الــدروس والعــبر مــن تطبيقــات علــم الــنفس الحــادة في المجــال 

في بادئ الأمر بقصد حماية الذات من مزيد من حالـة الغيبوبـة، أو مـن مزيـد مـن الاستراتيجي، ربما 

حالة الإنجراح النفسي أمام الآخرين الذين يستخدمون لـيس مخالـب علـم الـنفس الحـادة فحسـب 

  . وإنما بالجملة كذلك
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